سلسلة الرّسائل المِقَدَادِيّة فى تَْسِيْطِ العقيدَةٍ الإسْلاميّة» 
رعو هم ام ١‏ قدَادِيّة في ترط , 2 
(سليملة الرَسَائِلِ MD)‏ 


رة التوَاظر وَالبَصائر 
في التعريِْ بعالم الوم 


الآخر 


مه الثء 0 
لاط هن او 
ًَ مَنْ جار الصرَاط مِنَّ 2 
لصّرَاط وَالقَنْطَرَةٍ الحَاصَة بِمَنْ جارٌ 
ل ال عة إلى ا صرّاط و 9 
أَشْرَاطٌ السّاعَة ! 
(مِن اشر ِ 


و 


الأشتاد الذكترّر 


َه 
حاد الأشعَّرى 
عَلِيْ المِقَدَادِيْ الحاتوي الأشْعَرء 


«[المُقَدّمة 4 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من هده الله 
فاعضل له ومق تلل قل ماد لد و اح آذ لا زلة زلا الله وه لا ريك له واشين أن معدا 
عند ورو و ا ا : ایا اِينَآمنُوا وا ال عن تفاي لا مون لأا 
ل ع و ا :ا ااناس اند هوا ربكم ِي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ 
مِنّْهَاَوْجَهَا وَبَثَّ مِنّْهُمَا رجالا يرا وَِسَاءَ وَانَُو ا اله لَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالأَرحَام إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رَقبً) 
[النساء:1]» وقال تعالئ : یا َا الَِّينَ منوا افوا الله وَكُونُوا قَوْلاً سيدا * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِزْ 
کُم دنوب كُمْ وَمَنْ بِْع الله وََسُولهُ ققد فار تزا عظيماً) [الأحزاب: ۷۱-۰[ أا بعل : 
فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها » وهو إيمانٌ بعالم غيبي 
لا يعرفه بالكليّة إلا الله تعالى وحده » وما وصل إلينا من مفرداته لا سبيل إلى الجزم بها إلا من خلال 
الوحي » وهو يوم عظيم يمتدٌ من الموت إلى أن يدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النَّار التار ... وقد دلت 
عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرّّسول صلى الله عليه وسلم .. 
قال قحك : «الْدين فون باتيب وَيَقِمُونَ الطلاة وجا رفا ُو * وَالدِينَ مون بها أل 
ت مأك من قي تولاج ]فو اد :*-4] » وقال تعالئ : (إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هادُوا 
وَالمصارى وَالصَابِئِينَ مَنْ ا هَن بال الوم م الاجر وول صالحاً تله أَجرْهُمْ عند بهم ولا حَوْفٌ لبهم 
وَلا هُمْ يَحوُونَ) [البقرة :۲ وقال تعالن : لیس ابر أن ولوا وُجُوهَكُمْ يل الْمَضْرِقٍ وَالْمَْربٍ وَلكِنَّ 
لبر مَنْ آم مَنَ بالل وَاليوم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالبَييْنَ وَآنَى الما عَلى حب دوي الْقَرْبى وَالْيَتامى 
وَالْمَساكِينَ وَابِنَ السِّيلٍ وَالسَّائلِينَ وَفِي الرّقاب قا الصَّلاءٌ وَآنَى الرَّكاةً وَالْمُوفُونَ بِعَمْدِهِمْ إذا عامَدُوا 
وَالصَابرينَ في الْبَأْساءِوَالصّرَاءِوَحِينَالَْأْسٍ أُولئِكَ الِّينَ صَدَُو وَأُولئِكَ هم اممو [البقرة:1109» وقال 
تعالئ : (يا أَيّهَا الَِّينَ منوا آمنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ اتاب الَذِي تَر عَلى رَسُولِهِوَالْكِتاب الَّذِي أَْرَلَ مِنْ قَبْلُ 
و من فز بالل َمَلائكَِه وَكنو وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخر مذ صل ضَلالاًبَِيد) الساء:٠1»‏ وقال تعالق.: 
(إِنَمَا ينف تساجة لون آم لويم لآير هم لصلاة وآ ی الرّكاوَكمْ خت لاله سی اوليك 
أن يكوتواه لکد لسن رد يقُولُونَ متى هدا الْوَعْدُ إِنْ كُْتُمْ صادِقِينَ # فل لا أنيك بي 
ضرا ولا فعا ٍلا ما شاء الله لِكُلٌ اة أجل إذا جاء أجلم تلا يأرو ساعةوَايَسفد ا 
ِن اناكم عَذَابَهُ بياتاً أو تهاراً مادا يَسْتَمْجِلٌ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ * نم إذا ما وَكََ شع الان وقذ قم ب 


۲ 


6 8 

E3 

2 
1 


وه مهمه 


تَسْتَعْجِلُونَ : * م قير لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدٍ هڵ تُجْرَوْنَ إل بما كُكُمْ َكْيبُونَ * و يَسْتَُْونَكَ 
ع فول إِي ني نوع بلخجرئ ‏ وا تي لصف نا في رضي اد به 


2 


اروا التدافة لا رار الفذات وَعْضِي بيهم الط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * آلا إِنَّ لله ما في السّماواتٍ 


وَالْأَرْض الا ِن وَعْدَ الله حَنٌّ وَلكِنَّأكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : * هو بُحيي وَيُمِیت وَإِلَيِْ ترْجَعُونَ) [يونس:48-:5] 
» وقال تعالئ : (مَنْ کان يُرِيدُ العاجِلَةَ حجنا لَه فيها ما شاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثم جَعَلنا لَهُ جَهَتَم يَضْلاها مَذْمُوماً 
مَذخورا + * ون ر الاجر می لها سه وو ميارك كا نيهم كور اد-٠‏ 
وقال تعالى :یا یا الاس اند قوا رَبَكُمْ ِن رَْرَلةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمْ ؛ ٭ وم هتذل کل مُرْضِعةٍ عا 
َرْضَعَتْ وَنَضَعْ کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وََرَى الاس سُكارى وَما هُمْ بشکاری وَلكِنَّ عَذابَ الله سَرِيدٌ * 
وَمنَ الاس مَنْ بُجاولُ في الو َير عِلم َي كل سَبْطانِ ريد * * کیب ليه أنه من ولاه كانه بضلة ويَهْدِيه 
لى قذاب اشير * يا ها الاش ن کم في ريب ين انت و حفاكم من ثراب فم من نطوم ِن 
ا م یر ملق ين لك و ِو في الْأرْحام ما تشاءٌ إلى أَجَلٍ مُسَمّى م نُخْرجُكُمْ 
طِفلاًد ملهو أشْدَكُمْوَمِْكُمْ من فى وعدم َه إلى ازل ال لايم ِن : بَعْدِ ینو ءلم شیا 5ری 


r,‏ مةئ مه 


لاز ليك ذا نزت ليها لما انث وریت رابت ون كل ع بوج # ذلك بان الله هوَ الْحَقَ وَأ 
بي المَؤتى وَأَنَّهُ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ * وَأ السّاعَة آِيَةٌ لارَيْبَ فيها وَأَنَّالَّنْعَتُ مَنْ في امور( [الحج:١-‏ 
E‏ قرآن وَكِتاب مين ٤‏ ای وشوق للتزمف اد فقون ا 
وَيُؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ بالخرَة هُمْ يُوقِنُونَ + * إِنَّ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وين لَه أَمالَهُمْ نَهُمْ يَعْمَهُونَ * 
أَوْلئِكَ الَِّينَ لَه سوء الْعَذاب وَهُمْ في الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَوُونَ» [النمل:١-ه]‏ » وقال تعالى : (اللَه يدوا 
الق نم بيده ثم لَه ُرْجَعُونَ : * ويم تقوم السَاعَة يلس الْمُجْرمُونَ * # وميك هم من كانم م شْفَعاءً 
وَكانُوا شْرَكائِهمْ كافِرينَ : * وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يَوْميِذِ رفون ٤‏ * َم اين اموا ولوا الصَالِحَاتٍ َم 
في رَوْضَةٍ يُْبرُونَ * وَأَمَا الَِينَ كمرُوا وَكَذَّبُوا يآباتنا وَلِقاءِ الْآحِرَةِ كَُوليِكَ في العذاب مُحْصَرُونَ» 
[الروم: 115-1١‏ » وقال تعالى : (الم > * يَلْكَ آيات الكتاب الْحَكِيم * * دى وَرَحْمَةًلِْمُحسِينَ * ابي 

يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ م بالآخرَة هُمْ بُوقنونَ ٤‏ :وليك على مدئ بن ريه َأوليكَ هم 


الم لمُمْلِحُونَ) آلقمان:15-1 » وقال تعالئ : (وَقالٌ الَذِينَ قروا لا ایتا السّاعَةٌ فل بلی ودبي 2 امك عالم 


معو 


لَب لايرب ٿه مال درفي السّماوات ولا في رض ولا أَضْفرٌ ِن ذلك ولا كرفي كتاب مين 
* ليزي الي نَآمنُوا وَعَوِلُوا الصّالِحَاتٍ اولك له م مَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَريمٌ # وَالَذِينَ سَعَوا في آياتنا مُعاجِزِينَ 


وليك لم عَذابٌ ين رجز ز أَلِيعٌ6 [سبا:*-5]» وقال تعالى : (وَِقُولُوَ متى هذا الو إن كم صادقينَ * 
ا يَنْظُرُونَ إلصَيْحَةٌ وا الُم وهم صمو # فلا يسطَطُِونَوْصِي يه ولا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ * 
وَنفِحَ في الصُورٍ كإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إلى رَبهِمْ م سلون * قالوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَّنا من رقنا هذا ما وَعَدَ 
الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ *إنْ کاٹ إِلأصَبْحَةٌ اة ذا همْ جويع لينا مُحْصَرُونَ * اَم لاثم 
فس سيا َلاجرَوْنَ لاما كنم تہ ون # ن حاب الْجَنَِ ايوم في شّغْلٍ فاكِهُونَ * هُمْ وَأَرْواجُهُمْ في 
ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ متكِؤْنَ *لَهُمْ فيها فة وَلَهُمْ مَايدّعُونَ * لام تولا ِن رَبّ رجيم * وَامْتارُوا الوم 
ا لجرو * ألم أغهذ نيكم يا e‏ 


1 


و o2 o 4% f‏ بوه 
راط مشتقيع + ولذ َل كم جہلاً كثيرا م كوو فقون * هذ جهنم جهنم التي كُنْتُمْ ُوعَدُونَ * 
م ر و ەرو ےر وکو 


اصْلَوْمَا الْيوْمَ بما نَم تكُفرونَ # الْيومَ نَحْيِمُ على أَفْواهِهِمْ كلما ديه وة أ ہما كانوا 
يَكْيسُونَ) [يس:094-48] . 
وروی مسلم ۳٣/۱(‏ برقم۸) بسنده عن يَحَيَى بن يَعمَرٌَ » قال : ا 


و و 


الْجَهَيِىٌ» فَانَطَلقَتٌ أَنَا وَحْمَيدُ بْنُ عَبْدٍ و الحم انيري حاجن - أو مُعْتَعِرَين - فقلتا: َو ليا أَحَدَ 
أصَحَابٍ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسَأَلنَاهُ عَمَا يو 0 


ےہ رھ و 


بن الْخَطَّابٍ داخ امسج فاكتتفة نا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْيَمِينهه وَالَآَخَرْ عَنّ شِمَالِِ فظنت أَنَّصَاحِبِي 
سَيَكِل الْكَلَامَ ی فَقَلْتُ: أبا عَبّدِ الرّحَمَن إِنَُّ قَدَ ظَهَرَ قبلتا تاس يَقَرَءُونَ الْقَرَآنَ» و يتقَفَرُونَ الْعِلْم وَذَكَرَ 
ون 16 وله NOE‏ اما لبت ولك رُم آي يري ين 
NT‏ «لَو أن لِأَحَدِهِمَ مل اح دمب َه ما قبل الله مه 


حى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ٬‏ ف قَالَ: حي ابي عُمَرٌ بن الْخَطَابٍ فَالَ: يتما ئَحَنُ عِنْدَ رَسُول اللو صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمَدَاتَ يمذ طلَّعَ علا رَجُل شَدِيدُ اض الاب ديد سواد الشّعرِ > لا ری عليه َر السَمَر وَل 
يَعْرفَةُ متا أَحَدٌَ حَلَّه حَبّى َس إِلَى الي صَلّ الله عليه وَسَلَّم اشن و إلى بتي ووَصَعَ كيه على 
فَجِذَيْهء وَقَالَ: يا محمد لحمةات رتس الإتلاق تقال شرل الوضلى لله علي وَسَلَّم: «الْإِسَلَامُ أن تَشْهَدَ 


29 


ن لاإ 5لا الله وآن 0 ل الله عليه وَسَلمَ ريق اللات وَيْوْين لراك وتضوة 
رَمَضَانَ» وَتَحْجّ الت إن اسْتَطَعْتَ لله سَبِيلًا)» ا صَدَفَتَء قال: فعجبتا له يسال ويصدقه قال : 


ا نِء قال : لي ل تيوه رزه شه ایر رین تر ر 
Î‏ 


فأَِرَنِي عَنِ الْإحَسَانِء قَالَ: «أَن تَعْبْدَ الله كاك راه قن َم تكن ترَاهُ لَه 


3 
ت 


س < 
فة 7 


يرَالكَ قال : فَأَخبرَنِي عَنِ السَاعةه قال : دما الا عَتها بأعَلَمَ م مِنَ السائِل» قال : فَأَخبرني عن E‏ 
قَالٌ: «أَنْ تلد الأَمَة رها ف ا E‏ ا الله رعاءَ الشَّاءِ ء يَتَطَاوَلُونَ في لمان قال : © :ثم م انطلق 


ê کا‎ 


بشت مَل ثم فال لِي: «يا ع عُْمَرُ أََدّرِي مَنِ السَّائِل؟) قَلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أعَلَمُ > قَالَ: «فَإِنهَ چبریل اتاک 
ا 

وروی البخاري ٤۳ /١(‏ برقم ۰۸۸ ۰ بسنده عَنّ اي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قال: قال الي صَلّى الله عَلَيْه 
سل «لا جل لإترآو ين بال وَاليوم الآخرٍ أن تُسَافِرَ فر مَصِيرَةَ يوم ولد ليله لين مها خر 0 
5 کثیر» وَسْهَيَلُء وَمَالِكُ ء عن المَقبُرِيٌ 5 ع هزیر رضي اللّهُعَنَُ . 

وروی البخاري (۱۱/۸ برقم1018) بسنده عَنّ أبي هَرَيْرَة قال: قال ر E EE‏ ل :من 
گان يُؤمِنُ باللّه و واليوم الآخر فَلا يوذ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالل واليوم م الآخر فَلْْكْرِمَ ضَيْفَهه وَمَنْ كَانَ 
يوين الله اليم ا 

وروی البخاري (۳۲/۸ برقم 113) بسنده عَنّْ ابي هُرَيْرَة ء عن التي صَلّ الله عَلَيْه وم لم قال: «مَنّ کان 
يوين بالل وَاليوم الآخر قلا يوذ جَارَه وَمَنْ کان يؤمِن ب بالل 4 واليوم الآخر فَليْكِْمَ ضَيْمَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
ذلك وفك ركع ل كي e‏ 

يم ل ل ا الْهَاد 
جَاءَ التي صلی الله عَلَيْهوَسََّم امن به وَاتََعَهُ كم قالَ: أا جر مَعَكَ فوص بو لني صلی الله َيه وسا : 
بتقن أسعاين کا كانت ر کے م الي صل الله عَلَيّهِ وس سا سَبيّا «فَقَسَمَ وَقسَمَ له فَأَعَطَئ أَصْحَابَة 
ما قَسَمَ لَه وَكَانَ يَرَعَى هرهم قَلَمّا جَاءَ دقَعوه لَه َقال: ما هَدَا؟ قَالُوا: قِسَمٌ قَسَمَهُ لَكَ الب صلی الله 
عليه وَمَ لم فَأَحَدَهُ قَجَاءَ به الي صلی الله عليه وم لم فقال: مَا هذا قَقَال: «قَسَمْتْهُ لَك قَالّ: ما عَلَن هَذًَا 
عمك وکن انَبَعْدّكَ عَلَى أن أَرْمَئ هَاهُنا وشار إلى حَلَقِهِ بِسَهُمء اموت أل الْجَنَهَ َالَ: «إِن تَصَدَّقٍ 
لله ضف ليوا ليلا" ثم هضوا في تال َد تي به الي َلَى الله عليه ملم لذ أصَابَةُ 
سهم حَيْتٌ أَشَارَ قال الي صلی الله عَلَيّْهِ وَسَاَ 1 :هوهو فقَلُوائََمْ قال ١صَدَقٌ‏ الله فَصَدَهَة كم كفت 
الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم في جيه الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ م قَنَمَهُ صلی عليه كان هما ظَهَرَ مِنْ 
صَلَاتِه عَلَيّهِ «اللهُمٌ هَذَا عَبَدُكَ حرج مُهَاجِرًا في سيلك فقتل شهدا انا شهيد عَلَيّه قال ابو عَبّد الرّحَمَنِ: 
ا تَْلَمُ أَحَدًا تاب ا الْمُبَارَكِ عَلَى هدا وَالصَّوَابُ ابن ابي عَمَّارِه عن ابن سداد بن لادء وان الْمُبَارَكِ 


5s 


أَحَدُ الأيكة هة وَلََل الْخَطَأ مِنْ عَيره وَاللهُ أعْلَهُ" . 


م 
Rh‏ 
م 


»اَن 


ا عراب 


2 


- 


اع 


وقد جاء هذا الكتاب ضمن (سلْسِلَةُ لرَّسَائِلٍ الوِعَدَادِيّة في تَبْسِيْطِ العَقيدَةٍ الإسْلَاميّة) » والتي من خلالها 


سلّطنا الصوء على العديد من المسائل المتعلّقة باليوم الآخر ... وقد اشتمل الكتاب على مقدّمة وثمانية 
فصول معي 

الققل الا :اط التاق 

المَصَل التَانيٌ : الصور وَمَا علق بومِنْ مسائل . 

المَصَل الثَلِتْ : ورمن مَشَاهِدٍ الاقلاب الكَوَنِي عِنْدَ يام السّاعَة . 

القَصل الرَابعٌ : البَعث وَالمَعَاد وَالحَشر والشر. ۰ 

القَصل الحَايِس : المِيران وَمَايَتَعلَقُ بهِمِنَ مَسَائِل . 

E AR‏ المحم 

المَصَل السَابعٌ : الحَوّض وَمَا يعلق بومِنْ مَسَائِل . 

المَصَل الاين : الصّرَاط وَالقَنطَرَة الحَاصّةٍ بمَنْ جار الصرَاطَ مِنَ المُومِنيّن . 

والله اا أسال أددير ذقنا س الهدع وان يجنا عراز اليو وال د2 و01 وال 
ونسأله تعالئ أن يعلّمنا ما ينفعتا» وأن ينفعنا بما علّمناء وأن يزيدنا علماً » وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل » في السرّ والعلن » إِنّه أهل ذلك والقادرٌ عليه... 


و ہو و ا 


(المَصْلٌ الأول ) 
202 أَشْرَاطُ السّاعَة 00 

العلم بوقت قيام السّاعة غيبٌ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » لا يعلمه نبي مرسلٌ ولا مَلَكُ 
مقرّب » قال تعالئ : (يَسَُْودَكَ عن السَاعة يان مُزْساها قل نما عِلْمُها عِنْدَرَ بي لا بُجَلَيها لوَفيها إِلأَهُوَ 
لث في السّماواتٍ وَالْأَرْض لا تأي إلا َة يلوك كأنَكَ حي عَْها فل إِنّما عِلْمُها عند الل وَلكِنَ 
كر الاس لا يَْلَمُونَ) [الأعراف:187] » وقال تعالى : (يَسْتَلُكَ النَاس عَنٍ السَّاعَةٍ َة كلْ إِنّما عِلْمُها عند الله 
وما يُدْرِبكَ لَعَلّ السَّاعَةَ تَكُونٌ قريب [الأحزاب:*17» وقال تعالى : و(يَسْكَلُوَكَ ع . عَن السَاعَة أيّانَ ن مرساها + 
فيم نت مِنْ ذكراها # إلى رَبك مُنتهاها : * إِنّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها * گام يوم يها تھا لم لبوا إل 
عَشِيَةَ أو ضُحاها) [النازعات:47-41] : 

وروی البخاري (۱۹/۱ برقم ۰ » مسلم (۳۹/۱ برقم 4) بسندهما عَنّ ابي ُرَيرَة قَالّ: كَانَ ان صلی الله 
ا يما لاسء اناه جِبرِيل فَقَالَ: ما الإیمَان؟ قال : «الإيمَان أن ومن باللَّهِ وَمَلدَئكَيهه ونب 


حر اور 


لدوم 


وبلقائهء ورسله وت تؤْمِنَ بالَبَعّثِ» .قال :ما السلا م قال : " الإِسَلامُ: انعد الل ولا شرك به ياء وقي 


الصَّلآَهٌ وَتُوَديَ الزَّكَاةَ المَفرُوصَة وَتَصُومَ قا ا ا د د الله کا ا 
0 نه اه السّاعَة؟ ا yS‏ 


ال صان الله ليه و الله َه ِل الات [لقمان: IE OS‏ 
یروا شيعا فقال: هذا جبريل جاء يُعَلّمُ الاس ديهم قال أبُو عبد الله جَعَل ذلك كُلَهُمِنَ الإيمَان " . 
للدي CAN SA‏ بلحل برسي BN‏ 
على الله تعالى وعلئ دينه القويم » وكل ما أوردوه في هذا الباب روايات منكرة شاذة باطلة لا زمام لها 
قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الاو رابو ا 
أن يقال به في هذا الباب أن ما أخبر به الي صَلَّ الله عليه وَسَاَ مخ ی والكوائن أن ذلك يكين + 
وتعيين الزّمان في ذلك من سنة كذا ويحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنَّما ذلك كوقت قيام السّاعة 
فلا يعلم أحد أيٍّ سنة هي ولا أي شهر » أما أنّها تكون في يوم جمعة في آخر ساعة منه وهي السّاعة التي 


خلق فيها آدم عليه السّلام؛ ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له» وكذلك 
ما يكون من الأشراط تعيين الرّمان لها لا يعلم؛ والله أعلم" . 

ومع هذا فاد قيام السّاعة قريب ... قال تعالئ : اقرب ناس سام وهُمْ في خَفْةمُِْضُون) لاء 
٠:‏ وقال تعالی e‏ َة فل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ الله وَمايُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ َة َكُونُ قَريبً» 
[الأحزاب:] » وقال تعالى : (اقترَبَت لساعَةٌ وَانْشَقَّ شَقَّ الْقَمَر) [القمر:١]‏ . 

قال الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية" ٠٠۴-۲۹۲/٠‏ : " ... ما بهي من الدَّنيا بالسبَةِ إلى ما مى 
ينها شَيَءُ يَسِيرٌ لَكِنّْ لا يَعْلَمُ مِقَدَارَ مَا م مَضَئ ينها إلا الله تعَالَىء ولا ما بتي إا الله تَعَالَىء وَلَكِنَّ لها 
شراط ا جد كَانَتَ قَِيبَة وَاللَّهُ ألم وَل ُي في حَدِيتِ تَحْدِيدٌ يصح سَنَدُهُ عَنِ الْمَعْضُومء حى 
بصا لَه وَْعم يماي باشب لی وَلَكِنَهُ كليل جذًا بالنَسْبَةِ إلى الْمَاضِيء وَتَعيِنُ وَقَتِ السَّاعَةٍلَمْ 
يَأتِ پو حَدِيثٌ ضحي بل الات وَالَْحَادِيتُ َال علَى أن عِلَمَ دك يما استَائر الله سْبَحَاَهُ وَتَعَالَى به 
دول ا 

فها هي أشراطها الصّغرئ جميعها قارب على الانتهاء ... ولم يبق إلا حصول الأشراط الكبرئ التي 
تكون السّاعة على إثرها » فقد روئ الحاكم في " المستدرك على الصّحيحين " (84/4 برقم ۳۹٦۸ء‏ وقال : 
ڌا يی صجیځ على قرط ملم لم مج ء وقال الذهبي N CTE‏ ل ي رَضِيَ الله عن أن 

A ATER‏ مارات ڪاٿ مَْطُومَاتٌ بياب كا نقطَمَ السك م عة 

وأشراط السّاعة هي مجموعة من الأحداث تحدث قُرب يوم القيامة » والتي يعتبر وقوعها وحصولها 
مؤذن بتغيّر أحوال العالم العُلوي والشّفلي .. 

(شؤال» : ما المَقَصُوْة با بأَشْرَاطٍِ السّاعَة ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٠١/٠0‏ : "أي اراتا وَحَكامَاتَا. وكانوا 
ل ا 
لعن رفي الصجيح عَنْ أ تس قال : قال ر كول الفا الله علو ول بت آنا وَالسَّاعَةٍ كَهَاَيْنِ 

صم السبابة لوی ملم ۲۲۹۹/۵ برنم مهم ا و رد 


ا 0 


وَيرَوَى : بُعِدْتُ وَالسّاعَةُ كَقَرَسَيّ رِهَانٍ. وَقيل: أَشْرَاطُ السَاعة أَسْبَابُها اي هي دُونَ مُعَظَوِها. وَمِنّْهُ يُقَالُ 
للذوو يق التاسية الط" 

(شوال) : مَامَعْتَى المّاعَة ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص::©) : " والسّاعة كلمة 
يعبّر بها في العربيّة عن جزء من الزَّمان غير محدود » وفي العُرف على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من 
يوم وليلة » اللذين هما أصل الأزمنةء وتقول العرب : أفعل كذا السّاعة» وأنا السّاعة في أمر كذا » تريد 
الوقت الذي أنت فيه» والذي يليه تقريباً له » وحقيقة الإطلاق فيها أنَّ السّاعة بالألف واللام عبارة في 
الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهو المسمّئ بالآن » وسُمّيت به القيامة إِمّا لقربها » فان كل آت قريب» 
و إمّا أن تكون سميت بها تنبيهاً على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر العظام » وقيل: 
نما سيت بالسّاعة لأنّها تأتي بغتة في ساعة " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٠١/١‏ : " سَمَيَتِ القِيَامَة بالسَاءَة لِسْرَعَةٍ الْحِسَابِ 
فيها " . 

«شؤال) : ما الحِكْمَةٌ في تَقَذّم أَشْرَاطٍ السّاعَة ؟ 

الجواب : قال الإمام a‏ "التذكرة باخوال لمارالا زوين اج “قال العا 
رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الاس عليها : تنبيه الاس من رقدتهم » وحتهم 
على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي 
للنّاس أن يكونوا بعد ظهور أشراط السّاعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الذنياء واستعدوا للسّاعة 
الموعود بها ء والله أعلم ". 

«شوال) : مَاهِيَ أَقْسَامُ أَشْرَاطٍ السّاعَةَ ؟ 

الجواب : ورد في كتاب الله تعالى وسنّة المصطفئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ الكلام عن كثير من أشراط 
الساعة» وقد قسّمها العلماء إلى قسمين: أشراط صغرئ» وأشراط كبرىا. 

وقد أشار الإمام القرطبي إلى هذا التقسيم » وسمّئ الصّغرئ بالأسباب الحادثة » فقال في " التذكرة 
ا ا ا ا 

فمنها: خروج الدَّجَالك ونزول عيسى» وقتله الدّجّالء وَمِنْهَا خروج يأجوج ومأجوج ودايّة الأرض» 
وَمِنْهَا طلوع السّمس من مغربها هذه هي الآيات هذه هي الآيات العظام على ما يأتي بيانه . وأمّا ما يتقدّم 


81 


من هذه قب قبض العلم » وغلبة الجهل » واستيلاء أهله » وبيع الحكم » وظهور المعازف » واستفاضة شرب 
الخمور» واكتفاء النساء بالنّساء والرّجال بالرّجال » وإطالة البنيان » وزخرفة المساجد» وإمارة الصّبيان » 
ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها » وكثرة الهرج » فإِنّها أسباب حادثة» ورواية الأخبار المنذرة بها بعدما صار 
الد ما ضهان كلت كن لا يهم ف ها مه رنيا ون يلاك نعمت ال قلخ الله عليه 
وَس وَسَلَمَ وصدقه في كل ما أخبر به صلی اللْعَليْوَسَلَم " . 

(سُؤالٌ» : اَذَك لتا بَمْض أَمْرَاطٍ السّاعةٍ َة الصُغْرّى ؟ 

الحرات لالكاعة ا الصكرع انها : 
وكا : بعثة ابي صَلَّى الله عَلَيْهوَسَلَّمَ : 

SS‏ : قال ر e‏ اللومدة الله 
o 1‏ 

نا مؤت الي صلی الل ليه وس م 

ا 0000 يت التي صَلَّى الله عَلَيْه 
e‏ "اعدد شتا ين يدي السَّاعَةٍ موتي ثم بيت امقيس 
ثم موان ياح فيكم قعاص العَتم م العاف کک د عى الر ل يا ويتار فيطل ساغطا كم ا 
E TY‏ ا ی ی كعك ا 
عَايةّء تحت كل عَاية اننا عَشَرَ ألما" . 


قال الله تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْسَقَّ الْقَمَدُ + * وَإِنْ ن يروا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا حر مُسْتَورٌ) [القمر:١-‏ 
[Y‏ 

روی مسلم (104/4؟ برقم 14٠٠‏ بسنده عَنَّ ابن سمو قال :مما حن َع رَسُول الله صان الله 
1 وَسَلَّمَ بو إِذَا انََْقَ الْقَمَرُ مين كات فِلقَة وَرَاء الْجَبَلِ وة ُوه قَقَالَ لَنَارَسُولُ الله صَلّ 
الله عليه وَسَلَّم: «اشهَدُو ا 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في " الحكم الجديرة بالإذاعة من قول التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ بُعثت 1 
بالسّيف بين يدي السّاعة" (ص١٠):‏ " وقد جعل الله انشقاق المي E E‏ 
تعالئ : (اقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانْضَقّ الْقَمَْ) » وكان انشقاقه بمكَّة قبل الهجرة" . 


١ 


ومن المعلوم أن انشقاق القمر قد وقع في زمان التي صلی الله عَلَيّهِوَسَاَ م ؛ وشهد به خلق عظيم » ولم 
يُعرف سُْكرٌ له في زمان الي صل الله عليه وم لّمَ » ولم ينكره إلّا الفلاسفة ومن لا تلاق له من الملحدين 
والمشككين:: 

قال الحافظ ابن حجر في اا 083-50 : " وقد أَنْكَرَ جُمَهُورُ الْمَلَاسِمَةٍ اْشِمَاقٌ الْمَمَرِ 
متَمَسَكِينَ با الآيَاتٍ اللوي لا ييا فيا النحِرَاقُ وَالِإلَْامُ » وَكَذَا كَالُوا في ْح اباب السّمَاءِ َة 
ا TL‏ ةا 

GC‏ سس ا 
لكاي قلي تسوس ال بض َلك ود عضي ألم الاق » ولا سيك إلى إنگار مَاتَبَتَ 
في الْقرَآنِ مِنَ الإنَخرَاقٍ وَالإِْينَام في تا » يسرم جَوَارَ وُفُوع دَلِكَ مُعْجِرَة لبي الله صَلَى الله َيه 


0 
ل 


8 
وَقَدَ أَجَابَ القَدَمَاءُ عَنْ َلك » فَقَالَ أبُو إِسْحَاقٌ الرَجَاح في " مَعَانِي الْقَرَآنِ" : نكر بَعْضُ الْمُبتَدِعَةٍ 
لْمُوَافِقِينَ لِمُخَلِفِي الْمِلَّةِانشِقَاقَ الْقَمَرِء 1 نلعف يو لا للوق مَل نيما يا 
كما كوهيم ابت ويي وال يعضوم م : لو وَقَعَ لَجَاءَ مُتَوَاد ترا وَاشْتَرَكَ هل الأَرّض في مَعْرِقيِه 
لاا س بها اهل مَكَةَ » فَجَوَابَةُ أذ ديك رق كي مل ول ل ا 
يُرَاصِدٌ السَمَاءَ إلا انار و بالْمُسَاهَدَة في الْعَادَةِ ن ينْكَسِف الْقَمَرُ وَتَبْدُو الْكَوَاكِبُ الْعِظَامُ وَغيْرُ 


عور بتي ند 


َلك في الل ولا يُشَاهِدُهَا إلا الآحَادُ» مَكَذَلِكَ الإنشِفَاقُ كاد ايه وَقَعَتَ في اليل لِقَوْم سلوا وَافترَحُواء 
E‏ اذو نتف E‏ 
دون بَعْضٍء كَمَا يظْهَر الكُسُوف لِقَوْمِ دُونَ قَوْم. 

قال الْحَطَابِي : انْشِقَاقُ الْقَمَرِ آي عَظِيمَةٌ لا يَكَادُ يَعْدِلْهَا ََيّءٌ مِنْ آيَاتِ الْأنبَاِ » وَذَلِكَ أنه ظَهَرَ في 
تكرت لقعا OEE‏ رن لايم الب جلا بل فر الوصو 


ليه بحيلة َلِدَلِكَ صَارَ الْبرَهَان به أَظْهَرَ . وقد انكر ذَلِكَ بَعَضْهُم ‏ فَقَالَ :لو وفع لِك لَمْ يَجْرْ ن يَحْقَى 


أمره على عَوَامٌ الاس + لاه آم در عن خس وَمْسَاهَدَة » فالتاس فيه شُرَكَاءُ > والدواعى متوَفرَةٌ على 


#اهر رد ی ا 


٤ o‏ مهد فلو گان دل صل لحل في كنب َمل لير والتشجيم إِذْ لا يجو 
إِطْبَاقُهُمْ عَلَى تَرَكِه وَإِغْمَلِِ مع جََالَةِ شَأَنهِوَوُضُوح أَمْره . 


والجوات عن لك أن هذه لقص خر جتن به الأخور الي كرو عاء لا قط خاص ين 


التاس فَوَقَعَ ليلا e‏ َه بالتهار » وَمِنّ سَأنِ اللّيّل أ كود ار اناس فيه اما وَمُسَتَكِيْنَ 
الأبيية » وَالْمَارِرُ بالصَّحْرَاء م متهم إا كَانَيََظَانَ يُحَتَمَل اد لَه كَانَ فِي دَلِك الْوَقَتِ مَشْعُولَّا بِمَا يُلّْهِيهِ مِنْ سَمَرِ 


وَغَيْرهِ » وَمِنَ الْمُسْتَبْعَد ان يَقَصِدُوا إلى مَرَاصِدَ مَرْكَز الْقَمَرِ نَاظِرِينَ ليه لا يَعفُلُونَ عَنْهُ » قد بجوو أنه و 
وآ م شعو به أكُْرُ الاس » وَإِنَّمَا راه من َصَدَّ لِرُؤْيِِ مِمّنِ افرح وقوه » وَلَعَل ذَلِكَ إِنَمَا گان في قَدَّرِ 
اللّحَطَةٍ الي هي مدرك الْبِصَرِ » كُمَ أبْدَئ حِكْمَةَ بَلِمَةَ في كَوْنِ الْمُعَجِرَاتٍ الْمُحَمَدِيّة لم يلع شىء ِنْهَا 


بو عب نز 


مَبكعَ الات الّذِي لا راع فيه إا لقان ما حَاصِلْهُ ِن مُعْجِرَّةَ كل نب كات دا وَقَحَتَ عَامَة قبت مادك 


ضر ر ج 


مَنْ گڏَبَ پو مِنْ قَوْمِه للا راك في دراك لس » التي صن الله E‏ 
مجر التي تَحَدَّئ ها عملي » اص بها الَو لَِينَ بحت مِنْهمَ لِمَا أُونُوهُ من فَضل الْعُقُول وز 
الاقام » ولو كَانَإدْرَاكُهَا عَامًا وجل مَنْ كَذّبَ و كَمَا عُوجِل مَنْ قبْلَّهُمَ. 

وَذَكَرََبُونعيُم في الدَلَائِلِتَحْوَمَا كر الْحَطابيّ وَرَاة : ولا سما دا وفع فَعَتِ الاية في بَلَدَةِ کان عَامَة يها 
ا انار الد ت يعتَقِدُونَ انها حر وَيَجْتَهدُونَ في إِطْمَاءِ تور الله A‏ هو جيذ بالسَبة إلى مَنْ 


أل عن لع نی وام قل لِك ين الصّكَاة : وأتاعن سال عن لتب في کڙن آمل لشي 


E‏ :ألم ينقل عَنْ أ حَلِمنهم أنه تما ماه وَهَذَّا كَافٍ فَإنَ الْحْجَّةَ فمن أَنْبَتَ لا فين و جد عله 


E 
0 


صَرِيحُ التي حَنَى ِن مَنْ ود عَنْهُصَرِيحُ ج التفي يقد م عَلَيّهِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ صَرِيحٌ الْإنبَاتِ. 
و رَو هَذَا الْحَدِيتَ جَمَاءَة كَثيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ » وَرَوَئ ذَلِكَ عَنْهُمَ أَمتَلْهُمَ مِنَ 
التابعين تم َل عَنْهُمْ ال م افير إلى أن هى ينا يويد يك بال الربعة ‏ لم ب اباد ن 
استَبَعَدَ وُقُوعَهُ عُذَرٌ ثُمَ جاب بِنَحْوِ جَوَابٍ الْحَطَابِيٌ » وَقَالَ : َد طلم علَى قَوْم قبل طُلُوعِهِ عَلَى آحَرِينَ 


e 
مَك إلى آقاق مَكَةَ يَسَأَلُونَ عَنّ ذلك » » فَجَاءَتٍ السّمَارٌ وَأَحَبْرُوا بِأَنَّهُمَ عَايَنُوا َلك » وَدَلِكَ لا ن الْمُسَافِرِ‎ 


في اليل غَالِيايَكُوُونَ سَائِرِينَ في صَوَء لمر ولا يمى عليه ذَلِكَ. 
وقال الْفرَطَبِيُ : الْمَوَانُِ ِن مُشَامَدَةٍ ذل إِذَالَمْ يَحْصّل خضل الْقَصَدُ اليه غَيْرُ مُنْحَصِ e‏ د أن يكن 
الله صَرَفَ جَحِيعَ َمل الْأَرَضٍ غَيْرَ أَهُل مََةَ وما وتوا الالقاك إلى الفقرس يلق الشف يق 


و سا سر 


بمساهدته آهل مَك كَمَا اختصوا بِمُسَاهَدَةٍ كر الآيَاتِ وَتَمَلُوهَا إِلَى غَيْرِهِمَ أه. 


أن أ 


ذف كلديه لطر لان أن حَدَا لم ينل أن أَحَدَا مِنْ هل الاق عير أل مَكَةَ ذَكَرُوا أَنَهُمْ رَصَدُوا الَْمَرَ في 
تلك اللَيَة المُعَيتة » َم يسادوا انُشِقَاقَُ » فلو قل ذَلِكَ لَكَانَ الَجَوَابُ الَذِي أَبِدَاهُالْفرَطْيينُ > جَيّدَاء ولک 
لم ينْقَل عَنْ أحَدِ مِنْ هَل الَْرَضٍ شي مِنْ ذَلِكَ » فَالقتِصَارٌ جيذ على الْجَوَابَ الذي ذَكَرَهُ الْخَطَبِيُ 
ومن تَِعَهُ وصح » وَاللَّهُأعَلَمُ " . 

رَابعاً :َم السّباع مع الإنسان: ۳ 

روئ الحيد في" المسيذ' e‏ عَدَا الذئبٌ على شاةء 


مدا مَطَلَبَهُ الرّاعِيء فَانتَرَعَهَا مه فَأقعَى الذَّكْبُ عَلَى دبي قَالَ : آلا 5 تتقي الل » تنْزعٌ مني رِزْقَا سَاقَهُ ه الله 
ليه فقال ب بي وب ف لن كلمي كلام الي قل ال . :آل 2 
E A DE‏ ل N‏ 
دحل الْمَدِينَهَ َرَوَاهَا إلى اة مِنْ زَوَايَامَاء د مآ أت رَسُولَ اللو صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم فأخبر فَأمَرَ رَسول 
الله صلی الله عليه وَسَلَمَ َنُودِيَ الصَّلَاةٌ جَايِعَة تم حرج فقا لِلرّاعِي : " أَحْبِرَهُمْ " فَأَحَبَرَهُم فقا 
رول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: " صَدَقٌ وَالَّذِي تَفْسِي بيد لا وم السّاعَةُ حَتَّى يُكلّمَ السّبَاعٌ الْإنْسَ» 
وَيُكَلّمَ الرّجُل عَذَبَةٌ َو وط وَشِرَاك تعلو وَيُخْيرَهُ فَحِذَهُبِمَا أَحَدَتَ أهله بَعَدَه" . قال الأرتووظ + "ارال ثفات 


هھ 
U‏ 

E 

ا( 
11 
n‏ 
هد | 


رجال الصحيح» القاسم بن الفضل الحُدَاني» وأبو نضرة: وهو المنذر بن مالك العبديء يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه عبد بن حميد في 
"المنتتخب" (۸۷۷) » والبزار (7571) "زوائد"» والترمذي )۲۱۸١(‏ -دون ذكر قصة الذئب-» والحاكم /٤‏ 1۷٦٤ء‏ 518-57137» وأبو 
نعيم في "الدلائل" 27070 » والبيهقي في "الدلائل" 45-4١5‏ والعقيلي في "الضعفاء" ۳ من طرقء عن القاسم بن الفضل» 
بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب! لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضلء والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند 
أهل الحديث» وثقه يحيئ بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح! وأخرجه ابن حبان »)1٤۹٤(‏ وأبو نعيم في "الدلائل" )۲۷١(‏ من طريق هدبة بن خالد 
القيسي» عن القاسم بن الفضل الحداني» حدثنا أبو نضرة» به. مرفوعاً. وعند ابن حبان: زيادة الجُرّيري في الإسناد بين القاسم وأبي نضرة 
وهو مقحم فيه. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 259١/48‏ وقال: رواه أحمدء والبزار بنحوه باختصار» ورجال أحد إسنادي أحمد 
رجال الصحيح. وسيأتي بنحوه بالأرقام )١١1851(‏ و »)١١1844(‏ وفي سنده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة» 
سلف ۲/ ٠٠١‏ وانظر حديث أبي هريرة السالف ۲/ ۳۸۲. قال السندي: قوله: فأقعئ الذئب: من الإقعاء» وهو جلوس الكلب ونحوه. 
قوله: بأنباء ما قد سبق» أي: بأخبار الأمم السالفة مخبر بها عن الله تعالئ من غير سبق تعلم منه لذلك» ففيه شهادة له صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم 
بالرسالة. قوله: فزواها -بزاي معجمة-» أي: جمعها وضمها إلى طرف من أطراف المدينة. قوله: الصلاة جامعة: بنصب الجزأين» أي: 
ائتتوها جامعة. أو برفعهما. وفي نسخة السندي: فنودي بالصلاة جامعة بزيادة الباء " 


حَامِسَا : َنْح بَيْتِ المَقَدِس : 


عو و 


روئ البخاري ٠٠/١‏ برق ۴۷ بسند عن سمحت عوف بن الات قال: اتيت الي صَلَّن الله عليه 


5 
f 


ولم في عزوو وك وه في فين أدم ققال: "اعدد سا بين يدي السّاعَةٍ: اقم ا 
وتان َيَأَحُدُ فيكم كفْعَاصٍ العَنَم» نم اسْتِقَاضَةٌ المّال حَلَّه ين ب لر حل ا ویار فل ماعطا 13 ف له 


قى بيت مِنَ العرَب إلا دخاته م هده تون بي فين ی لاصف ارده هالو فقت ا 
عا كحك كل غات اع الفا" . 
سَادِسَاً : ظُهوْرُ الطَاعْوْنُ: 
روئ البخاري ٠/١‏ ابزقم 11 ده عن سيعت عوف بن مالك قال: ات تُ التي صلی الله عَلَيْه 
صلم في عزويو وهو في ي ين أت قا "اعدد سنا ر بين يدي السّاعَةٍ: ...كه كاف بأد 2 
سَابعا : فيال فين عَظبمَتيْن کون بي بها فة عظبمة دغر ته ما واخدة 
N Tg‏ 
قوم الساعَة تی َل وان عظبتتان يکود يما مق عطي دعْوَنهُمَا اده وت يَُعَتَ دَجَالُونَ 


ت 
2 


تلقو يي تكنو للم E‏ وف ل يُقبِض العِلّمُ وَتَكُثْرٌ الرَلاَزل وَيتَقَارَبَ 
و 


الزَّمَانَ وَتَظهَرَ الفتنُ وَيَكُثرَ الهَرَحٌُ: ومو القت وی بک فيكم الال يفيض حت به رب الال عن 


قبل صَدَقَتَهُ وَحَت يَعْرضَهُ علي فيَقَولَ الَّذِي يَعْرضهُ عَلَيّه: لا ارب لِي به وَحَتَّ يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فى 


الان وَحَتَّى يمر الرَّجُل بقبر الرّجُل فيقول: الي مَكَائَُ الس سي يا ا ات 

وَرَآَهَا النّاسٌ - يَعْنِي آمَنُوا - أَجْمَعُونَ قَدَلِكَ حِينَ لا بقع فسا إِيمَانُها َم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قبل أو كُسَبَتَ 
في إِيمَانِهًا حيرا وَلتَقُومَنَّ السَاعَة وَقَدَ َشَّرَ الرّجْلانِ تَوْبَهُمَا يَينَهُمَا فلا ايعان وَل يَطْوِيَانه وَلتَفُومَنَ 
السَاعَة وقد اصرف الرَّجُل بين لِقحَيه فَأ يَطَْمُفُ وَلتَقُومَنَ السَاعَةُ وَهوَ بيط حَوّضَهُ فلا يَسْقِي فيه 
لموم السَاعَة وَكَد َه أكَلتَهُ إلى فيه فلا يَطَعَمُهَا" . 


وروی البخاري ۲۰۰/5 برقم ۸ ۰ بسنده عن بي هرير 


احير حت - 
0 


هرضي الله عن قَالَ: قَالَ رول الله صَلَّى الله 
عليه وَمَ لَّمَ: «لا تقوم السّاعَةٌ حت َيل فِتَنَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة" 


ا ار و ا 


5 
2 


کن اللي کل الله ا 6 قَالَ: «لاً تَقَومُ السَاعَة حى يَقيَيل فان فيَكُونَ بيهُما مله عَظِيمَة 


د وو عه 


وك 9332 EG A‏ فر كاين لكين كلوه ل 
U‏ 
2 لو 2 2 3 3 2 
امتا : ظهُوَرٌ الدّجَّالِين الكذابين الذين يعون النْبوّة: 
NSE,‏ ارام E RO‏ عن التي 
صم الله عا ا 2 »قال لا نقوة النافاً E‏ ذل يكية يق كل يف أن 
وقول الوا 
وروی البخاري (4/4ه برقم 0/17١‏ بسنده عن ابي هُرَيْرَةَ: أن NE‏ وسل ا" لا 
يي ر وور وو e‏ 
تَقُومُ السّاعَةُ . عي بتک کاود گار ریت بن کی ل برخم آله شور الل ... ". 
تاسعاً : كَثْرَةٌ الف : 
ت لفتن 
احا ا ارسي ا سرك N‏ الول 
00 1 إن بين يدي السَّاعَةَ فِتَنَا قط اليل الْمْظلِم. يم يُصَبحُ الرّجُل فيها مُوْمِتا ومسي اقرا ویس 
مُؤْمِئَا وَيصَبِحٌ كَافِرًا. الْقَاعِدُ فيها حير رٌ مِنَ امائ مه ام وَالْمَاشِي فيها خير مِنَ 
0 | أَوْتَارَكُمٌ» وَاضْرِبُوا بسْيُوفِكُمْ الْحِجَارَة إن مَل عَلَى أَحَدِكُمْ بيه 
م آدَمَ ٣‏ ابس ا ين رد 
داود )٤۲٥۹(‏ » وابن ع ماجه (۳۹۳۱) » وار REA SEER‏ ل ER‏ 


طرق عن عبد الوارث بن سعيد» به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جُحادة إلا عبد الوارث" . 


م 
0 


وروی مسلم /١(‏ يرقم 114) بسئده عن أبي هُرَيرَة أن وَشُولٌ اللو صلی الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ قَالَّ: 2 
الْأَعَمَال فا كفطع اللي لمُظَلِم يُصْبِحُ الرّجُل مُؤْمِنًا وَيُمُسي ي کافراء او يمسي مُؤْمِنًا وَيُصبِح كَافِرَاء بيع 
as‏ 

عَاشِرَا : كَثْرَة الل : 

روئ البخاري ۹/9 برقم 0/151 بسنده ن آي هرر :أن ركو اللوخ ال الع وشل ناح 
َقُومُ السّاعَةُ حَتى .... يث الهَرح: وَهُوَ الل ..." 
يي بل ا أن ورا E N‏ وَسَلَّمَ قَالَ: ا 
تَقُومُ السّاعَة حََّى يكر الْهَرَّحُ) قَالُوا: وَمَا الْمَرَحُ يا رَسُولَ الله؟ قال: «القتل الْقَثل" . 


حَادِيْ عَشَر : كَثْرَةٌ المَالٍ وَاسْيتِقَاضَتْه : 

روئ البخاري ۱۰۱/59 برقم 00171 بسنده عَنّ سَوِعَتٌ عَوّفَ بّنّ مَاللِكِء قال: اتيت ت التي صلی الله عليه 
ل " اعَدُدٌ تابي يدي السّاعَةِ: .. . تم اسْتِقَاضَةٌ المَال حَتّ 
يُعْطَى الرَجُل يِا E‏ 

وروی البخاري (۰۸/۲ ٠‏ برقم 1517) » مسلم (۱/۲ ۰ برقم )۱٥۷‏ تسئدهما ڪن أبي هُرَيرَة رضي الله نه 
قال: قال التي صان الله عليه وملم: " لا قوم السّاعَة خی یکر فم الال فقي حت به رب امال 
N N E‏ 


PCE. 


َانِيْ عَشَر: : حرج تارمن أَرْضٍ الحجاز د تيء م أَعْنَاقَ الإبل بْصرَى: 


ص ر 


روئ البخاري (58/4 برقم 27118 » مسلم ۲۲۲۷/5 برقم ۲۹۰۲) بسندهما عن 
نالل عله رقا م »قال : الاتَقُومُ السَاعة حى تَخَرُجَ نَارّمِنَ أَرْضٍ الحِجَازِ نْضِي اتاق ابل بش" 


لالت ابواكقر ني "لاه E‏ -0): " وَقَدَ وَقَدَ كر الشّيّحْ شِهَابُ الدين أب شامة - وَكَانَ 
کے الا فی روا و اماد ار ی ااه - ان في سَنَ َع ومين وسوا في يوم لْجُمْعَة 
تحايس جما الْآخِرَةٍ مِنْها طهر نار بأرض الْحِجَازِ في أَرّض الْمَدِيئَة الَبَويّة في بَعْضٍ تلك الأَودِية 
طول أَرْبَعَةِ قراح وَعَرَضَ أَرْبََةٍ أمْيَالِ تسيل الصَّخْرَ حت يبق مثل الَآنكِء َمَيَصِي رمقل لفحم الْأَصْوَد 
واد اناس كَانُوا سير ونَ عَلَى صَوَئِها اليل إل تَيْمَاَه وَنََّااسَتَمَرّتَ شَهْرَاه وقد ضَبَط ذلك أَمْل الْمَدِيَه 
وَعَمِلُوا فيها أَشْعَارَاء وَقَدَ ذَكَرنَاهَا فيما تَقَدَهَ. 

وَأَحَبَرَنِي قَاضِي الْقَصَاة صَدَرُ الدين علي بن أبي الاسم الْحَبَفِيُ قَاضِيهِم بِدِمَشْقَ عَنّْ وَالِده الشّيّخ 
صف الدين مرس الْحَيَفِيّة ببُضَرَئء آنه ابره غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْأَعَرَابٍ صَبِيحَة تلك اليل مِمَنْ گانَ 
بحَاضِ رة باد ری آنه شاهدُوا آغتاق اويل في صَوْء مذ ادر التي هرت ين | رض الْججَازِء وَكَدَ 
عدم شط ك سأري وَحَمْسِينَ انما فيو َي عَنّ ِعَادَيْهِ هتا" . 

الث عَشَر : ظَهُوْرُ أَعْوَانِ الظَلَمَةٍ الذي ن تخلدون الا : 

روئ أحمد في المسند' ' 7/00 برقم 1916 بسند عن بي أَمَامَةَ ن ر و1 الصا الله او َ 
قَالَ: لكر عو ق ا ا E‏ الأتقاق TT‏ ات 
ا ا ل لج وي 


E 


1١5 


حسن» سيار -وهو ابن عبد الله الأموي مولاهم الدمشقي- روئ عنه ثلاثة» وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"» وحسّن حديثه 
الترمذي» وباقي رجاله ثقات. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله مولئ بني هشام» وعبد الله بن بُجَير: هو ابن حُمّران التميمي» ويقال: 
التيمي» ويقال: القيسي البصري. وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" )۲٠٤۹(‏ » والطبراني في "الكبير" )6٠٠١(‏ » وفي "الأوسط" 
(2)074» وأبو عمرو الداني في "الفتن" (5 47 ) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والحاكم 475/5 من طريق بشر 
بن المفضلء والطبراني في "الكبير" )۸٠٠٠(‏ من طريق علي بن عثمان اللاحقي» ثلاثتهم عن عبد الله بن بجيرء بهذا الإسناد. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. ونسب الحاكم "سیاراً"» فقال: "ابن سلامة" ووافقه الذهبي في "تلخيصه". وهو خطأ. ووقع 
في مطبوع "الطبراني الكبير": "عبد الله ابن بحير القيس" وهو تحريف. صوابه: "عبد الله بن بجير القيسي". وأخرج الطبراني في 
"الكبير" (717)؛ وفي "مسند الشاميين" (7 2) من طريق شرحبيل بن مسلم» عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يقول: "سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله» ويروحون في سخط اللهء فإياك أن تكون من بطانتهم" وفي إسناده 
أحمد بن محمد بن يحيئ بن حمزة الدمشقي شيخ الطبراني فيه» وقد ضعَفوه. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (7/01) » وسلف في 
"المسند" برقم )۸٠۷۳(‏ . قلنا: غلط ابن الجوزي رحمه الله إذ أورد حديث أبي أمامة هذا في كتابه "الموضوعات" ٠١١/7‏ من طريق 
"المسند"» ونقل عن ابن حبان في "المجروحين" ۲/ ٠١‏ أنه قال: عبد الله بن بحير يروي العجائب التي كأنها معمولةء لا يحتج به. قال 
لحافظ ابن حجر في "القول المسدد" ص 4١-75‏ : وهذا شاهد لحديث أبي هريرة المتقدم [هو في "المسند" )۸٠۷۳(‏ ] » وقد غلط 
بن الجوزي في تضعيفه لعبد الله بن بجير» فإن عبد الله بن بجير المذكور بضم الموحدة بعدها جيم بصيغة التصغير» يكنئ أبا حمران» 
بصري قيسي» ويقال: تميمي» وقد وقع في رواية الطبراني )6٠٠١(‏ أنه قيسي» وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم» وروی 
لآجري» عن أبي داود: أن أبا الوليد الطيالسي رو عنه ووثقه» وذكره ابن حبان في "الثقات". وإنما قال ابن حبان ما نقله ابن الجوزي 
عنه في عبد الله بن بحير القاص الصنعاني الذي يكن أبا وائل» وأبوه بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة» على أن المذكور قد وثقه غير 
بن حبان» ولكن ليس هو راوي حديث أبي أمامة؛ لأنه صنعاني يروي عن أهل اليمن» وصاحب الحديث المذكور يروي عن البصريين» 
وسيار شيخه شامي نزل البصرة» فروى عنه أهلها. وقد أخرج الضياء المقدسي حديث أبي أمامة من طريق "المسند" ومن طريق الطبراني 
في "الأحاديث المختارة"» ولم ينفرد به عبد الله بن بجير المذكورء فقد رويناه في "المعجم الكبير" للطبراني أيضاً (7717)» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيئ بن حمزة» حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا إسماعيل ابن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أبي أمامة» قال: 
سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يقول: "يكون في آخر الزمان شُّرَط يغدون في غضب الله ويروحون في سخط اللهء فإياك أن 


تكون منهم" وهذا إسناد صحيح؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية» وشرحبيل شامي. قلنا: كذا صحح الحافظ إسناده مع 


أن فيه أحمد بن يحيئ بن حمزة الدمشقي شيخ الطبراني فيه ترجم له هو نفسه في "لسان الميزان" ۲۹٠ /١‏ فقال: له مناكير» قال أبو 
أحمد الحاكم: فيه نظرء وحدث عنه أبو الجهم المشغراني ببواطيل» وذكر منها حديثين» ثم قال: قال الحاكم أبو أحمد: الغالب علي أنني 
سمعت أبا الجهم» وسألته عن حال أحمد بن محمد فقال: قد كان كبر» فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. وقال في ترجمة أبيه 
٥‏ : قال ابن حبان في "الثقات": هو ثقة في نفسه يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيئ بن حمزة وأخوه عبيده فإنهما 
كانا يدخلان عليه كل شيء. ثم قال الحافظ: وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال ابن أبي شيبة -۲٤۲ /٠١(‏ 
۳ : حدثنا عبيد الله -هو ابن موس -» حدثنا شيبان» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن عمروء قال: إنا لنجد في 
كتاب الله المنزل صنفين في النار: قوم يكونون في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر» يضربون بها الناس على غير جرم لا 
يدخلون بطونهم إلا خبیثاًء ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها. وقوله: "معهم أَسَياطً" هكذا 


N 


رُوي بالياء» وهو شاف والقياس: أسواط» كما قالوا في جمع ريح: أَرّياحٌ» شاد والقياس: أَرُواحٌ» وهو المُطَردُ | لمعا » وإنما قلبت 
ES‏ 
وهو ههه هه 3 ٠.‏ 
> و و ا 


ملم ن الكاة قاز: ا Eg‏ 


وزو و ر 


:ئها LAE ESE N E‏ 
الحَبسة: ۳ اقل ا الاس السار فلا كاد اكد أن كان هذا ". قال الأرنؤوط : "صحيح لغيره» وهذا 
RR E ROT‏ عسي عقن رمي N O‏ 
۷ من سورة الأعراف. وفي باب الهرج الذي بين يدي الساعة عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (5905”) و )٤۱۸۳(‏ . وإسناده 


صحيح. وعن أبي هريرة سلف برقم )7١857(‏ . وانظر شواهده عندهما " . 


سر مو مہ 


حامس ڪشر : فح الق لقَسْطْنطينية: 


روئ مسلم ۲۲۲۸/5 برقم ۲۹۲۰) بسنده عَنٌ ابي هريره أن التي صَلَنَ الله عليه وس م »قَالٌ: : اسَوِعْتَمُ 
ِمَدِيئَةٍ جَانِبٌ مِنْهًا في لبر وَجَانِبٌ مِنْهًا في لبر ؟» قَالُوا: تى ا ور ا قوم السَّاعَةُ حى 
برها تخ لابن کي (شسكا» قل جاتر کات زوا قح ويسلا وگ وابد سهم قَالُوا : لَاإِله 


بسر و ن 


إا الله وَاللهُ أك فيس قط أَحَدٌ جَانييّهًا - قال كَوْرّ: ا أعَلَمُة إلا كَل لدي لع كر لوا الثَايَة 


لا َة إلا الله وَاللهُ كبر َي قط جنها الْآسَرُ ثم يَقُولُوا الثَالَِة: لا له إا الله وَاللهُ أكبر فيفر لَهُمَ 
فيلو ها فَيَعْتَمُواء يتما هم يََتَِمُونَ الْمَغَانمَ» إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ فقَالّ: إن الدَّجَالٌ قد حرج» يركون 
کل شَيَءِ وَيرجعون ". 

عاو عقر :نش اللي أفل نکب انوأ جل : 

روئ البخاري ۰۹/9 برقم 0/17١‏ بسنده عَنْ آي هرر أن رقيو لمان الله عليه وساي قَالّ:" لآ 


وم الا ا ن ال بن ال 
ف 
وقول الا ضا الله عليه و " إن مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ :أن يُرْقَمَ الع ANE RE AE‏ 


ےر 1 08 1 


7و2 


ل ل ل 0 


6s 


صلی الله عليه وَسَلَمَ: 7 َقُومْ السّاعَةُ َب يأَخد الله شَرِيطتَهُ مِنْ أَهُل الْأَرَضء فَيبْقَى فيا عَجَاجَةٌ 
OEE‏ ' . قال الأرنؤوط : " رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة الحسن -وهو البصري- 
» وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاًء والأشبه وقفه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم» وهمام: هو ابن يحيئ العوّذي» 
وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الحاكم 4/ ٠١‏ من طريق عبد الصمد» شيخ أحمدء عن همام» بهذا الإسنادء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمروء ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في "المجمع "۸/ ١٠ء‏ وقال: 
رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاًء ورجالهما رجال الصحيح وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم (949؟) سلف برقم (1/5؟) بلفظ: "لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس". وآخر من حديث علباء التمملمي» سيرد / 444 بلفظ: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس" . 
وثالث من حديث مرداس الأسلمي عند البخاري )5١57(‏ و )1٤۳٤(‏ » وسيرد 5/ ۹۳ء ولفظه: "يقبض الصالحون الأول فالأول» 
وتبقى حفالة كحفالة التمر أو الشعير لا يعبأ الله بهم شيئاً" . ورابع من حديث معاوية بن أبي سفيان عند الطبراني في "الكبير" /٠١۹‏ 
 )۸١(‏ قال الهيئمي في "المجمع" 8/ ٠٤‏ ورجاله رجال الصحيح» ولفظه: "ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" . وخامس من 
حديث عقبة بن عامر عند ابن حبان )1۸۳١(‏ » وفيه: "ثم يبق شرار الناس وعليهم تقوم الساعة" . قوله: "شريطته"» قال ابن الأثير: يعني 
أهل الخير والدين» والأشراط من الأضداد يقع على الأشراف والأرذال. قال الأزهري: أظنه شرطته؛ أي: الخيار. وقوله: "عجاجة": قال 
ابن الأثير: العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه» واحدهم: عجاجة. قال السندي: والظاهر أن المراد بالعجاجة هاهنا الجماعة» 
فلذلك زيدت التاء. والله تعالئ أعلم" . 

سابع عه : قلي المُسْلِمِيْنَ لِغَيْر المُسْلِوِيْن: 

روئ البخاري (۰۲/۹ ٠‏ برقم 0/819 بسئده عَنّ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عن / عَن الي صلی الله عَليْه غل وشل 
ل رالاعا ف اة أت بأ لقن لها برا هنر اهاب باشل الل 
كَمَارِسَ ی وَالْرُوم؟ قال : «وَمَنِ الاس إ إلا أُولَيك" . 
اواك عادر ا ب حا جا بسندهما عَنّ ابي سَعِيلِ رضي الله عَنْهُ 
الى صلى الله عليه وَسَاَ م قال: التتبِعنَ سن من فلكم شِبْرًا يشِبر» وَذْرَاعَا بذِرَاع» حت لو سلوا 
جر د ب 9 لوه فلن قلا ال اللَّه: الود وَالمّصَارَئ تا: قم" 

5 واد ge‏ لدو هم َاليكَا 2 3 

روئ أحمد في " المسند" /1١(‏ 14 برقم 1014) بسنده عَنْ عبد الله بن عمر رو فَحَدَثَني مِمَّاسَوِعَ مِنْ رَسُول 
الل فال ع 4 وَأَمْلَى علي فَكََبْتٌ بِيَدِيء فلم ارد حَرْفَاء وََمْ مص حَرْفَاء حكني أن وَسُولَ 


الله صل الله عليه وشل 6[ : " إن الله لا بحت الفح أو يي فل الفا وال ا 


7 
ت 


تَُومُ السَاعة حى يظهر المَحش والتماحش» وقطيعة لوجم E‏ وي ين ENE‏ 


۱۹ 


d2 
أَنْ‎ 


مس سو تدا 
u‏ 


E‏ ' . قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سبرة» فإنه مجهول كما قال الذهبي في 
"الميزان"» وهو سالم بن سلمة الهذلي» هكذا سماه ابن سعد في "الطبقات" 5/ ٠١‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" ١١١ /٤‏ وابن 
حبان في "الثقات" /٤‏ ۸ ۰ وار بن عساكر في "تار يخه" ۷/ ٠‏ (النسخة السليمانية) » والذهبي ذ في "الميزان" ٧,۲‏ وقال في 
"الميزان" 0717/4 في الكنى: قيل: اسمه سالم بن سبرة الهذلي» قلنا: وبذلك سماه الهيثمي في "المجمع" ۷/ ۲۸٤‏ وجعله ابن أبي 
حاتم في "الجرح والتعديل' د 
: سالم بن سلمة الهذلي» أبو سبرة» وقال في الأول: مجهول» ولم يذكر في الثاني شيئاً. وذكره الحسيني في "الإكمال" ص ٠٠١‏ فقال: 
أبو سبرة» عن عبد الله بن عمروء وعنه: عبد الله بن بريدة» قيل: هو سالم بن سبرة المدني. قلنا: وقد سها الحافظ ابن حجرء فلم يورده 
في "التعجيل' ' مع أنه من شرطه. ولم يذكر أحد ممن ترجمه أنه روئ عنه غير عبد الله بن بريدة» نعم» قال ابن حبان: روئ عنه أهل 
الكوفة» لكنه لم يذكر أحداً منهم. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. بحيي: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه الحاكم 7/0/١‏ من طريق 
أبي أسامة» والبيهقي في "البعث والنشور" (177) من طريق روح بن عبادة» كلاهما عن حسين المعلم» بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح! قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته» غير أبي سبرة الهذلي» وهو تابعي كبير» مبين ذكره في المسانيد والتواريخ» 
غير مطعون فيه ووافقه الذهبي! وأخرجه الحاكم أيضاً ۷١ /١‏ من طريق أحمد بن حنبل» عن ابن أبي عدي» عن حسين المعلم» به. فأشار 
الذهبي في "تلخيصه" إلى أنه أخرجه أحمد في "مسنده .". ثم أخرجه الحاكم أيضاً من طريق عبد الله بن رجاء» عن همام» عن قتادة» 
عن ابن بُريدة» به. وذكره الهيثمي في "المجمع" ۷/ 1/5» وقال: رواه أحمد في حديث طويلء وأبو سبّرة هذا اسمه سالم بن سبّرة» قال 
أبو حاتم: مجهول. قلنا: سترد الرواية المطولة برقم (5417/7) عن عبد الرزاق» عن معمر» عن مطرء عن ابن بريدة» به. وله شاهد مختصر 
من حديث أنس عند الحاكم /١‏ ۷۸» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو عند البيهقي في "البعث والنشور" ص .٠١9‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لايحب الفحش ... " سلف من حديث ابن عمرو برقم (1541) » وتقدم هناك ذكر شواهده وقوله 
عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتئ يظهر الفحش ... ": له شاهد من حديث أبي هريرة» سيرد عند أحمد »)۸٤0۹(‏ وبنحوه عند 
ابن حبان (5 185) . وآخر من حديث أنسء سيرد عند أحمد 7/ .77١‏ وما أشار إليه أبو سبرة في روايته من حديث أبي برزة والبراء بن 
عازب» وعائذ بن عمرو ورجل آخر في شأن الحوض» سيرد عند أحمد كما يلي: أما حديث أبي برزة الأسلميء فسيرد 2419/5 575» 
5. وحديث البراء بن عازب» سيرد 5/ ۲۹۲. وحديث عائذ بن عمروء سيرد 4/ ۰٦٤‏ ۰1۵ ويتضمن جدالاً شديداً بينه وبين عبيد الله 
بن زياد لكن ليس فيه ذكر الحوض. والرجل الآخر هو زيد بن الأرقم كما صرح باسمه عبد الرزاق في "مصنفه" )3١8017(‏ » وسيرد 
حديثه عند أحمد /٤‏ ۳۷. وأيلة: هي المدينة المعروفة الآن باسم العقبة» وهي مدينة معروفة في جنوب الأردن على شاطئء البحر 


بايا 


الأحمر 
- اس ل ا 
اسع عشر : قطيعة الرجم 


ل 0 رو فَحَدَئَِي مِمَاسَوِعَ مِْنْ رَسُول 
الله الله عل وم 9 وَأَمْلَى علي فَكََبْتُ بِيَدِيء فلم ارد حَرْفَاء ولم مص حَرْفَاء حكني ن وَسُولَ 
ال " إن الله لا بحب الفح أو خض الفلفكن وال ا ل 
تَُومُ السَاعَة حَتَّى يَظَهَرَ ... وَقَطيعة الرّحِمء وَسُوءٌ الْمُجَاوَرَة وَحََ يُوْتَمَنَ الْحَائِنْ وَيُحَوّنَ الأَمِينٌ " . 


۰ 


موه 


عِشْرّوْن :سُوءٌ الْمُجَاوَرَةِ: 

رو الما في "للدي 1 ااه بروو امن ينوك N‏ قط لبي يك الصو رك رول 
اللدضلن الله عليه وسل وَأَمْلَى علي فَكَتَبْتٌ بِيَدِيء فلم ارد حَرْفَاء وََمْ مص حَرْفَاء حَدَئَي ان وَسُولَ 
ا " إن الله لا يجب الفح أو عش كن اا لتقت اويا 

تَقُومُ السَاعَة حَنَّى يَظْهَرَ ... وَسُوءٌ الْمُجَاوَرَة وَحتى يُوْتَمَنَ الْخَائْنُ وَيُحَوّنَ الْأَمِينُ " 

حَادِي وعشرون: كه الزلازل: 

a‏ عليه وَسَلْمَ قَالَ: " لآ 
قوم السَاعَة حَنَّى .... تَكُثْرَ الزّلاِأ 

اني وَعَشرون: تَقَاوْت الر ماق : 

روئ البخاري ٩۹/٩‏ برقم ۷۱۲۱) بسنده عن ابي هُرَيرَة: اَن رَسُولّ اللو صل الله ع وشل قال" 
تَقَومُ السّاعَةٌ حَمّ .... يتَقَارَبَ الزَّمَانُ .. 

الث وَعشرون: كَثْرَةٌ الشح: 

زوئ الطبراتي في "المع ا 
السَاعَة: أن يَظْهَرَ الشّحُ وَالْفُحْشُء وَيُوتَمَنٌ الْكَائنُ وَيْحَوَنُ الاين وَيَظْهَرُ ثاب يَلبَسُهَا اء كَاسِيَاتٌ 

عَارِيَاتٌ» ويَعْلُو النّحوتٌ الْوُعُولٌ» . كاك يا بد الله ب مَسَعُودِ سَمِعْتَهُمِنْ حي ؟ قَالّ: َعَم وَوَبٌ الْكَعْبة. 
ناوا الشحوت؟ قَالَ: فول ال جال واه الوت الغايضة يَركمُوهَ رق صَالِجِيهمَ و أل 
الوت اة آم رو هذا لحَدِيتَ عَنِ ابن جُرَيج إلا حَجَاجٌ" . قال الهيئمي في " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " 


(۷ ۷ برقم 544 17): " حَدِيتُ ابي هُرَيْرَةَ وَحَدَهُ ذ في الصَّحِبح بَعَصهُ وَِجَالَه ِجَالُ الصَّحِبح غَيْرَ و مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بن سيان وَهْوَ 


رابع وَعِشْرون : تطاول الناس فِي البنيان : 
روئ البخاري (1/3ه برقم 0/17١‏ بسنده عَنٌ أبِي هُرَيرَةً: أن رَسُولَ الله صلی الله به وسل قَالَ: " لآ 
تقوم الكتاعة حتون... .:يتطاول التَامن فن الان ..؛ " 


حامس وَعِشْرُوْن :: ضياع الأمَانَة: 


۲١ 


نوق البخارى 20 برحو بح ع ا نار روي E‏ ول اللوضتى الله 


ليه وَسَلَّم: ذا ضُيّحَتِ الأَمَانَةُ قَانتظر السَاعَة» قال : كيف إِضَاعَيُهَا يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «إذًا سند الأَمرُ 


عو 2ه 


إلى عير أَمْلِهِ فانتظر السَّاعَة" . 
ساو وَعِشْرُوْن: شرْبُ الكَمْر: 


روئ البخاري (۲۷/۱ برقم :+ » مسلم ۲۰۰۹/۵ برقم ۲۱۷۱ بسندهما عَن اتس بن َلك قال : قال رسو 
ليصا الله ع وله د ن أقراط العاف ان شرت ال 

صَابعٌ وَعِشْرُوْن : ظُهُوْرُ الرنّا: 

روئ البخاري (۲۷/۱ برقم ۸۰) » مسلم 7١57/5(‏ برقم 17171) بسندهما عن انس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: " إن مِنَ أَشْرَاطٍ السَّاعَة: أن ... يَظْهَرَ الرّنَا" . 

امن وَعشرون: كَثْرَةٌ التّسَاءِ وو الرجال: 

روئ البخاري (7//1 برقم )4١‏ بسنده عَنْ كاده عَنْ س بْن مالل كَلَ: : لحد کک 


ل ا ا "بن انال القافة أن يقل العِلمُ» و 2 
ال رويطو ا اكت الا و الا شر يكو ل امزال الف اا 

اي وَعفرون: ولائ اة مه راء وَأ يُضْبِحَ ج الْعْرَاةٌ الْحْمَاةٌ رُهُوسٌ التاس: 

روئ البخاري (۱۹/۱ برة eee‏ 
ال لدو َم وما بارا لتاس ااه جل فقا :يار سول اللو ما الإيمَان؟ قال DE‏ 
بالل وَمَلائكته وَكِتَابه وَلِقَائْه ورسله» ري بالبَعَثِ الآخر» قال : 5 وول الله م الْإشلام؟ 
«الِْسْلَامُ أن تعد الله وَل سرك به شيك وَتُقِيمَ الصّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ نودي الَّكَاةَ اْمَفْرُوضَة وَتَصُومَ 


بعر فد امل و 


رَمَضَانَ» قَالَ: یا رَسُولَ الله ما الْإِحَسَانَ؟ قَالَ: «أن تعمد الله كاك تراه فنك إن لا تراه قله يراك قال : 


للقت الكامة تار :"ما الْمَسَقُولُ عَّهَ بعلم ِن السّائلء وَلكِنْ سَأُحَدتُكَ عَنْ أَشْرَاطَِا : إ5 
وَلَدَت ادمه رَبَهَاء فَذَّاكَ من أشراظهاء وَِذَا کات العرَاةٌ ا رَعُوسَ لمن فَذاك من اطا ذا 
طول را لبهم في ناه اَن شر اطها في سنس يهن لا الك تاا صلی اللهعَلَيُهِ وَسَا 2 
(إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة ورل الْعَيْتَ کک لأَرْحَام و وَمَا تڏري تفس مادا كسب غَدَّا وَمَا تَذْرِي 


رْض تَمُوتٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبير) [لقمان: "re‏ 


2 
أ ا ر أ 


REE E 


۲ 


2 


عل وسل :رد راعلى الخ لف ادوا لير دوه فلم يروا شيا فال ستول اللوصلئ الله عله وَسَله: 
لارا جاه ءَلِيعَلَمَ اناس د et‏ 

02 o 

تلاثون : كَثْرَةٌ الگزب: 

روځ مسلم ۱۲٨‏ برقم ) بسنده عن يي هري عن رول اللو صان الله علو لا اكرون 
فیا ا ن بولک مال تمو انت ولا آبَاؤّكُم اكم وَإِيَاهُم" . 

وروئ أحمد في " المسند' اك ري مين رادصر ال E‏ 
ا , دة الور وَكِتّمَانَ شَهَادَةٍ الْحَقْ ... 


حَادِيْ وَتَلَانّوْن : تَقَارْبُ الأسْوّاق: 


A 


١ e‏ برقم ٣ ۷۲٤‏ بسنده عن أبِي هُرَيْرَ E‏ قر "اللاي لماه 


ى 
0 


مَل :"لاتقو مالسّاعَةٌ > 1 حتی تَطْهَرَ اَنُه ويَكَْرٌ الْكَذِبُه وَتَتقَارَ بَ الْأَسَوَاقُء وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانَ وَيَكُثْرَ 
الْمَرَحُ فمل وما لْمَرَخْ؟ قَالّ: " المَتإ " 

اني وَتَانُؤن فشو التخارة حت تعن الْمَرْآءوَوْجَهَا على التكارة: 

روئ أحمد في " المسند "۰۱۱/۰ برقم 0087٠‏ بسنده عِنْدَ عَبَدِ اللو بن مَسَعُوّد عَن التي صل الله عَلَيْه 


ووم 0 


وسل" أن بين يدي الكاقةا: نكر التكانون عد قن N‏ وَقَطْعَ لارا 
َا الزُوِ وَكِتَمَانَ كَهَادَِ الْحَیّء وَطُهُورَاَقلَم" . 
الث ونون : تَسْلِيمَ الْخَاصَّةٍ 
روئ أحمد في " المسند" (5/ 415 برقم ۰ ) بسنده عِنْدَ عَبَّدِ الله بن مِسْعُود عَنِ ال صل الله عليه 
34 :"أنَبَيّنَ يدي السَاعَة تَْلِيمَ الْخَاصّةٍ .. "٠‏ . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن» سيار - وهو أبو حمزة الكوفي-» روك 
عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات" »57١/7‏ وهو مذكور في بعض نسخ الكتاب دون بعض -كما ذكر محقق الكتاب-» ولم يرد 
ذكره في النسخة التي وقعت للحافظ ابن حجرء فقال في "تهذيب التهذيب" /٤‏ ۲۹۲: ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في "ثقات' ' ابن حبان» 
فينظر. وقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عن أحمد وأبي داود ويحيئ والدارقطني وغيرهم أنهم قالوا: قد أخطأ من قال: هو سيار أبو 
الحكم. وقد روئ له أصحاب السنن عدا النسائي» والبخاري في "الأدب المفرد"» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد الزبيري: 
هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه مختصراً البزار (۷ ٠‏ من طريق أبي أحمد -شيخ أحمد-» بهذا الإسناد» وقال: لا نعلمه 
يروئ من حديث طارق عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وأخرجه البخاري بتمامه في "الأدب المفرد" (59 23٠١‏ » والطحاوي في "شرح 
مشكل الآثار" ۲/ 5-5 و٤/ ۳۸١‏ والحاكم /٤‏ 54 51-54 4» من طريق أبي نعيم» عن بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن طارق» 
به. وسيار هذا تقدم أنه أبو حمزة لا أبو الحكم. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" ۷/ ۲۹ وقال: رواه كله 
أحمد, والبزار ببعضه» وزاد: "وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه"» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! وهذا وهم من الهيثمي 
۳ 


أيضاً ظن أن سياراً هو أبو الحكم» وإنما هو أبو حمزة الكوفي كما ذكرنا آنفأ» وليس هو من رجال الصحيح. ولبعضه شاهد من حديث 
عمرو بن تغلب عند الطيالسي في "مسنده" )۱١١١(‏ » رواه عن ابن فضالة - وهو مبارك-» عن الحسن -وهو البصري-» قال: قال عمرو 
بن تغلب: سمعت رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَم يقول: "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء وإن من أشراط الساعة 
أن تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة» وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجارء ويظهر القلم"» وأخرج قسميه الأولين أحمد كما 
سيرد / .٠١‏ وصرح الحسن عنده بالتحديث» وعنده جرير بن حازم بدل مبارك بن فضالة. قال السندي: قوله: تسليم الخاصة: أي: تسليم 
المعارف فقط. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ۲ : اختصاصه ذلك الواحد بذلك السلام دون بقيتهم ظلم منه لبقيتهم" . 

رابع ونون : ظَهُورَالْقَلَم : 

روئ أحمد في " المسند" ۲۱٥/0‏ برقم 0080٠‏ بسنده عِنْدَ عَبْدِ الله بنّ سود عَن الي صل الله عليه 
ا "أنَبيْنَ يد السّاعَة ... ظُهُورَ الْقَلّم " . 

وروئ البخاري في " الأدب المفرد" ( ص٤۷٤‏ برقم )٠١44‏ بسئده عَنّ سيار ابي الْحَكَم عَنْ طَارِقٍ قَالَ: 
كنا عند عبد الله جُلُوسَاء فَجَاء آوْنهُ فَقَالَ: قَدَ قَامَتِ الصَّلَة فَقَامَ وَفُمَامَعَهُ دحتا الْمَسَجِدَ هری النَّاسَ 
رُكُوعًا في مُقَدَم الْمَسْجِدِه فَكَبرَ وركم وَمَسَيتا وفعلا يقل ما قعل قمر رَجُل مُسَرِعٌ قال عَلَيَكُمُ اسم 
ا قال : صَدَقٌ الله وَبَلَعَ وله لما ايتا رَجَح» فوَكَجَ عَلَى أَمْلِ وَجَلَسْنَا في مَكَانِئَا 
نظو حى يرج فال بَعْضْنا لبعض: أَيكُمَ يسال؟ قال طَارِقٌ: آنا أله فَسَأله قََالَ: عَنِ التب صَلى 
e ES eS‏ 

ق رق وَقَطَعْ الأرَحَامء و وفشو فشو امَك وَظُهُورٌ السَّهَادَةٍ بالزورء وتمان شَهَادَة الْحَقّ" . 

00 ابن عبد البر في " التّمهيد لما في الموطًّأ من المعاني والأسانيد" (۲۹۸-۲۹۷/۱۷) في تعليقه 

على الحديث : " أا قَوَلهُ في هذا الْحَدِيثٍِ : " فشو الْقَكَم " فَإِنَّهُ أراد ظهور الكتاب وكثرة الكتاب رَوَئ 


ل بن فضَالَة عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ قَالَ د سول اللو صلی الله عليه وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السّاعَةُ حى يرقم الْعِلمْ 
وفيض الْمَال وَيَظْهَرَ لملم وَيكَثْرَ الشّجَارُ َال الْحَسن لَمَدَ تی عَلَينَا رمَا نما يقال تاجڙ بني فلا وَكَاتبُ 
بني فُلَانٍ ما يون في الْسَّ إلا الاجر الْوَاحِدٌ وَالْكَاتِبُ الْوَاحِدُ قال الْحَسَنُ ًالله | كان الل 1 
الْحَيّ الْعَظِيمَ قَمَا يَحِدٌ بو كاتا" . 

کاش و : تَسْلِيْمْ الخَاصَّة: 

روئ أحمد في " المسند' '(5/3؛ برقم 00870 پسنده عِندَ عَبدِ الله بن مَسَعُوّد عَن الي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: " أبن يدي السَاءَة تَْلِيمَ الْخَاصَّةٍ لق وفع اشا على فون لعزا ززجها على اهارن زل 


الَْرَحَامء وها الزورء ومان اة الى و ظهو ر القلم ".قال الأزتووط اساد خن سنارت وهو ایو ر 


٤ 


الكوفي-» روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/7 »57١‏ وهو مذكور في بعض نسخ الكتاب دون بعض -كما ذكر محقق 
الكتاب-» ولم يرد ذكره في النسخة التي وقعت للحافظ ابن حجرء فقال في "تهذيب التهذيب" /٤‏ ۲۹۲: ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في 
"ثقات" ابن حبان» فينظر. وقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" عن أحمد وأبي داود ويحيئ والدارقطني وغيرهم أنهم قالوا: قد أخطأ 
من قال: هو سيار أبو الحكم. وقد روئ له أصحاب السنن عدا النسائي» والبخاري في "الأدب المفرد". وبقية رجاله ثقات رجال 
الصحيح. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه مختصراً البزار )۳٤٠۷(‏ من طريق أبي أحمد -شيخ أحمد-» بهذا 
الإسناد» وقال: لا نعلمه يروئ من حديث طارق عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وأخرجه البخاري بتمامه في "الأدب المفرد" (59 )٠١‏ 
» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ۲/ 5-5 و٤/ ۳۸١‏ والحاكم 4/ 54 51-4 4» من طريق أبي نعيم» عن بشير بن سلمان» عن سيار 
أبي الحكم» عن طارقء به. وسيار هذا تقدم أنه أبو حمزة لا أبو الحكم. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 
۷ وقال: رواه كله أحمدء والبزار ببعضه» وزاد: "وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه"» ورجال أحمد والبزار رجال 
لصحيح! وهذا وهم من الهيثمي أيضاً ظن أن سياراً هو أبو الحكم» وإنما هو أبو حمزة الكوفي كما ذكرنا آنفآه وليس هو من رجال 
لصحيح. ولبعضه شاهد من حديث عمرو بن تغلب عند الطيالسي في "مسنده" )١١77/1(‏ » رواه عن ابن فضالة -وهو مبارك-» عن 
لحسن -وهو البصري-» قال: قال عمرو بن تغلب: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليّهِ وَسَلَّم يقول: "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا 
قوماً نعالهم الشعر» وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة» وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجار» ويظهر 
لقلم"؛ وأخرج قسميه الأولين أحمد كما سيرد 0/ »۷١‏ وصرح الحسن عنده بالتحديث» وعنده جرير بن حازم بدل مبارك بن فضالة. قال 
لسندي: قوله: تسليم الخاصة: أي: تسليم المعارف فقط. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 7/ ۷: اختصاصه ذلك الواحد بذلك 
لسلام دون بقيتهم ظلم منه لبقيتهم " . 
ق و 

سَاوس وََكانُؤن: صِذْقُ رُويَا المُؤمن: 

روئ البخاري (۳۷/۹ برقم ۷۰۱۷) » مسلم /٤(‏ ۱۷۷۳ برقم ۲۲۹۲) بسندهما ڪن أبي هْرَيرَة» ڪن التي صل 
الله عليه ولم قال: " أبا هريره يقول: قال رَسُولٌ اللو صلی الله عليه وَسلم: «إذا اقرب الرمان لم تكد 


0 


تكذِبء رُؤيَا المُوْمِنٍ وريا المُؤْمِنِ جزءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرَبَعِينَ جزءًا مِنَ النبوة» وَمَا كان مِنَ النبوة فَإِنْهُ لا كِب 


م 


1 و ع 22 ا OT A‏ ا ا عه ف SN e‏ 

قال مُحَمّد: - وَأَنَا اقول هذه - قال: وَكَانَ يقال: " الرّوْيَا ثلااث: حَدِيثْ النفس» وَتَخويف الشيطان» 
بر بر نلك جر لك چ ےر وو رو هع سه 4س ساسع و و م ت ورو عة . 
وَبَسْرَى مِنَ الله» فمن رَأى شِيئًا يكرهه فلا يقصه على أَحَدٍ وليقم فليصّل " قال: " وكان يكره الغل في 
59 ےوہ وو رو 3 هل يل لهال 0 اشر ا ...م راق رو اک ار رک - مه 
النوم» وَكَانَ يعجبهم القيد» وي ل: القيد ثبات فِي الدين " وَرَوَئ قَتَادَة وَيونسء وَهِشَامٌ وَأبو هلآل» عن 


ل ورک ر ا ر و ر يمر وو و ا رو 
ابن سِيرِينَ» عن أبي هِرَيْرَة عن النبِيّ صَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ وَأَدْرَجَهُ بَعّْضهُم كَلَهُ في الحَدِيثِ» وَحَدِيتْ 
اوم کرو رہ وو 6 200 CE E‏ اف د هه ت عو لس #0 رف 2 
عوف أبن وقال يونس: لآ أحسبه إلا عن النبيّ صلی الله عليه و فى القيد. قال أبو عبد الله: «لا تكون 


العلل إلا في الأَعَنّاق" . 


5 
| 


e ۳‏ ا ی a‏ 2 و ف e‏ لبا جني Sy‏ و مر بتو 
سَابِعٌ وَتلانؤن: تَدَاعِي الأمَمْ عَلَى مه الإشلام مِنْ کل أفق گما تَدَاعَى الاكَلَة عَلَى قَصعَتِهًا: 


Yo 


روا أحمد في " المسيدك "۸۲/۳۷ برقم ۲۲۳۹۷) بسئده عن توان مَوْلَ رَسُول الله ضلى الله عله وا ل 


5 قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلََ: بوك أن تداع علیك الامو ن كل أفق كما تداع الاك 
و رو عو 


على قَصَعَتِهًا » فَالَ: قلتَا: يَارَ سول اللهء أَمِنْ قلَة ِنَايَوَمَِِ؟ قَالَ: " آَم يَوْمَئِذٍ کي وَلَكِنْ تَكُونُونَ غْنَاءَ 
کت ور ا لد 5م 7 

كغثاءِ السيل» 0 به من قوب عَدُوٌكُمٌ» وَيَجَعَلْ في فُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ 0 ٠‏ كال قلا وما الو هَن؟ قال : 

2 2 بايا 

A ac‏ . قال الأرنؤوط : إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي مولاهم وار 
هو ابن فضالة» وأبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد. وأخرجه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " (5) » والطبراني في "الكبير" (؟555١)‏ 
» وأبو نعيم في "الحلية" ۱۸١ /١‏ من طريق سعيد بن سليمان الضبي الواسطي» عن مبارك بن فضالة: به. ولم يسق الطبراني لفظه. وأخرجه 
E as‏ بن عساكر في ترجمة 
وأبو عبد السلام مجهول. وأخرجه TS‏ 
من ثوبان. وأخرجه الطيالسي (447) » وابن ¿ أبي شيبة ٥١ /٠١‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" ٠٠۲/١‏ والبيهقي في "الشعب" 


)۱١۳۷۲(‏ من طريق عمرو بن عبيد العبشميء عن ثوبان موقوفاً. قلنا: عمرو بن عبيد هذا مجهول. وفي الباب عن أبي هريرة» سلف برقم 
(411) » وإسناده ضعيف. قال السندي: قوله: "الأكلة" بفتحتين: جمع آكِل. "غناء" بضم الغين المعجمة ومثلثة: ما يحمله السيل من 


زبد ووسخ وغيره" . 

َامِنُوَتَكَانُون: كَثْرَة المَطر وَقِلّة التبات: 

اا ا ماري هميعن أي شر كال قال ذه فول اللداضلن الله عليه 
وَسَلَّم: " لا قوم السّاعَةٌ تی يمطر الاس متطرًا لا تكن مئه بوت الْمَدَرِء ولا تكن مِنه إلا بيوت الشّعْرٍ " 
. قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة عفان بن مسلم الباهلي» وأبو كامل متابعه -وهو مظفر بن مدرك الخراساني- 
ثقة من رجال أبي داود في "التفرد" والنسائي. وأخرجه ابن حبان )1۷۷٠(‏ من طريق بسام بن يزيد النقال» عن حماد بن سلمة» بهذا 
الإسناد. قوله: "لا تكن" قال السندي: أي: لا تستر منه شيتاء أي: أن ذلك المطر ينزل من بيوت المدرء ولا تمنع بيوت المدر من نزوله» 
ولا ينزل من بيوت الشعر وهو تعالئ قادر على كل شيء " 

2 كه 3 

اسع وَلاتون: الفرار بالدين إلى رؤوس الجبال من شدة الفتن: 

روئ البخاري (0/؟1 برت ٠٣‏ بسنده عَنْ أب وي لخدي ري اله عن له :ال ر سول الله 
ا ال أن کن حر ال المُسَلِم عَم يبع بها شَعَفَ الجبّال وَمَوَاقِمَ القَطَر 

لفقي" . 
بعر وی فين 
٠‏ طون : مور الرَجُل بقَبْر الرَجُلٍ وَقَوْلِِ : يا يني مَكَانَهُ : 


75 


روك البخاري ۰۹/٩‏ برقم 0/17١‏ بسنده عَن أبِي هري ا عليه وَصَلَمَ ساح 
تكرح عاق قر يرن عير اقفر بقار دعر عر ونا تي بقكاقة 
حَادِيْ وَأَرْبَعْوْنَ : عودة السرك إلى جزيرة العرب : 
E‏ الي ال اه ۰ برقم 1 ۰ ۰ بسندهما ڪن آي هريره رَضِيَ الله عن 
سول الله صلی اللهٌعَلَيّهِ وَسَلَّمَه قَالَ: ١لأَتَقُومُ‏ السّاعَةٌ حَبّى تَضْطَرِبَ أَليَّاتُ نِسَاءِ دوس عَلَى ذِي الحَلَّصَةَ» 
و لتاق ليزي ل E‏ عدون في الجَاهلِيّة " . 


كو سوه 


اني وَأَرْبَعَؤن : حُصُوْلُ فة ابی بَيْثّ مِنَ العرّب إلا لا دخلتة : 
روئ البخاري ۰۱/5 برقم 0173) بسنده عَنّ سَمِعّت عَوْفَ بن مَالِكِ قَالَ: ا تبت الي صلی الله عَلَيْه 


ر 
57 رو فه 


وَسَلَّمَ في عَرْوَةِ بوك وَهُوَ في قب مِنَ ادم فَقَالَ: " اعدد نا بين يدي السَّاعَةِ: . لا مقن امه 
العَرّب إلا وله ... " 

الث عو رة الروم وقَِالهِم | لمسلم ۰ 

الاح قد ابورا مساح N‏ كول الا ا وكا 
0 ل عَمَرٌو: ابص ما فول فال ام 
اللو شل الله لها ا للك قت إا نليتا ت : إِنَّهُمَ لحم النّاسِ عند فت 


2 


ه > لوه ی 0 


رارع إا بغ يق راوگ كرأ بد 5 
جويلة: نتم ين لم مول ". 


5-5 و کور وەه او ع سه عر سا عه م 


وازتعون عضول هُدتة بَينَ وَيَيْنَ بني الأضفر د رُم يَغْدِرُونَ: 


هم لِحِسْكِينٍ وَيَتِيم وَضَعِيفِ وَحَامِسَةٌ حَسَنَةٌ 


روئ البخاري ۱/١‏ الماح ور م اس : ات الى صَلَّن الله عليه 
و َسَلمَ في عَرْوةِ توك وَهُوَ في فون ادم فَقَالَ: افد شتا يدي السَاعة: .. ھا کن ا 


شض وااو بر ر 75 


ل 00 ة انا عَكَرَ ألما" . 
امش وَأَرْبَعْوْن : قِتَالُ التّرَك: 

رول مسلم (7177"/5 برقم1917) بسند ه عن أبي 
قوم الَاعَة حت عا المسلِمُونَ نَ الوك قَوْمَا وُجُو E‏ 


نر شرك الله ضان الله عه وكا 5 » قال :رلا 


١ 


ا 
03 


روئ البخاري ۱۹۹/5 برقم )209٠‏ بسنده ڪن أبِي هريره رَضِيَ الله ءَ عَنْهُ أن الى صلی الله عَلَيْه وَسَاَ 7 
قال : " لأتَقُومُ السَّاعَةٌ حت تُقَاتَلُوا خورء وَكَرْمَانَمِنَ الأَعَاجِم م حمر الوّجُووء ُطْسَ الأو صِعَارَ الأَعيٍ 
وو اجان ال ِعَالُّهُمُ السَّعَرٌ ". 

سَابعٌ وَأَرْبَعُْن : قِتَالُ اليَهُوْد: 

روئ البخاري ٤۲/5‏ برقم )۲۹۲٩‏ بسنده عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عه ا 
وَسَلَّمَه قال: "لاه وم الصَاعة حن لابوا الوت تن بغر الجر ورا ليُودِيٌ: محلم ايودي 
وَرَائِي فَاقتلُهُ " . 


7 
أن 


وروی مسلم ۲۲۳۹/۹ برقم 1977) بسنده عن أبي هريره رشو اللو صلی ال لیو َس ك قَالٌ: "لا 
تَُومُ الكاعة خن ا الارن الوت فيقتلهم الْمْسَلِمُونَ حت ن يح ال ودی من ورا الْحَجَرِ 
ر فقول الْحَجَر أو E;‏ يا مُسَلِم يا عبد الله هَذَا ب يودي حلفي كتعال اف إلا لر كه 
Ek‏ 

ام ارون :ا نُحِسَارٌ الفْرَاتِ عَنْ جَبّلٍ مِنَ الذهَب: 

روی مسلم ۲۲۱۹/9 برقم 844)) بسئده عن أبِي هُرَيرَةه اَن رَسُولَ اللو صلی الله عليه وَسَاَ م قَالٌّ: " لا 

تقوم السَاعَهُ ڪن يخير ارات عَنْ بل ِنْب يكيل الاس علي يقتلن كل يا يسع شعو 
يفول كَل رَجُلِمِتَهُمَ : لعي أكون أنا الذي آنجُو " 

اسم وَأَربَعُوْن : عَوْدَةٌ أَرْضٍ الْعَرَب مُرُوجًا وَأنهارًا: 

روك مسلم ۷۰۱/۲ برقم /15) بسئده عَنّ بي هُرَيرَةه ن رَسُولَ اللو صلی الله عَلَيّهِ وَسَاً م قَالَ: «لا تَقُومُ 
السَّاعَةُ حتی يکر المَال وَيَفِيضٌء حتّى يَخْرّجَ الرّجُل برَكاومَالِه فلا يَجِدُ أَحَدا لْهَا مِنْه وَحتّى تَعُودَأَرْضُ 
لْعَرَبِ مُرُوجًا Ry‏ 

ر دار و ر ر 

وروی أحمد في المسند ۲۲۷/۱5 برقم ۸۸۳۳ بسنده عن أبِي هُرَيرَةه قَالّ: قَالَ رول الله صلی الله عليه 
وله لا تقوم الشداعة حت تجرد أرض الحرت مرو جا واا فا الارتووط ١‏ سناد شيخ على فرط 
البغدادي. وأخرج القطعة الأولى فيما يتعلق بأرض العرب: SRE A‏ فوج ري السام E‏ 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وسيأتي الحديث بنحوه برقم )4۳۹١(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» عن 
سهيل بن أبي صالح. وانظر قصة الهرج فيما سلف برقم )۷۱۸١(‏ . المروج: الرياض والمزارع» والمرج: أرض واسعة ذات نبات كثير " 


۸ 


کون اشارا 
وى السمداان المتشلار نكيت 01 بسنل 2 بي هَرَيْرَة قال : قال رول اللدصل الله عله 


وَسَلَّهَ: "لا تقوم السّاعَةٌ ...تى يرير الرّاكبُ بين اعراق وم لس 
الْمَرَحُ EE‏ لهرځ؟ يا رسول الله قال: " المت " . 

حَادِيْ وَحَمْسُوْن : خَرَابٌ الكعبّة : 

روئ البخاري ۱٤۹/۲‏ برقم 1645) بسنده عَنْ آي هريره رَضِيّ الله عه قَالّ: قال رَسُولٌ الله صلی الله 
EE‏ : ايُحَربُ الكَعبة ذو السويقتين ن مر الحسة) . 


وروی البخاري ١49/1(‏ برقم 1545) بسنده عَنِ ع أبْنِ عََّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ الي صَلّى الله عَلَيْه 


امین در ی ص ا 


و : ١كأني‏ به اود أفحَجء قلَعُها حَجَرًّا حَجَرًاا . 

وروئ أحمد في " المسند' ل ا ل 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَيَقُولٌُ: " يُحَرْبُ الكغبَة ذو السْوَيقَين ِن احق ويَسْيّهَا ليها وَيجَردهاِنْ 
كِسْوَتهَاء ولگأئي أنطر إليه صلم ادع ضرت عَلَيهَا بِوسَحَاتِه وَمِعْوَّلِهِ' ' . قال الأرنؤوط : "' بعضه مر فوع صحيح» 
وبعضه يروى مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح» وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق: مدلس» وقد عنعن» لكنه توبع» وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو الباهلي الحراني» وابنْ أبي نجيح: هو عبد الله. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (57 017 
من طريق محمد بن مهران الرازي» عن محمد بن سلمة» بهذا الإسناد. وأخرجه الفاكهي أيضاً )۷٤٤(‏ عن محمد بن أبي عمر (وهو 
العدني) » عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» به» نحوه مرفوعاً. وزاد فيه: قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة» جئتٌ أنظر إليه» 
هل أرئ الصفة التي قال عبد الله بن عمروء فلم أرها. وأخرجه بنحوه أبو داود )47١٠9(‏ عن القاسم بن أحمد البغدادي» والحاكم /٤‏ 401 
من طريق أحمد بن حبان بن ملاعب» كلاهما عن أبي عامر (يعني العقدي) » عن زهير بن محمد (هو التميمي العنبري) » عن موسئ بن 
جبير» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمروء عن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم قال: "اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا 
يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة" وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. قلنا: وبهذا الإسناد والمتن سيورده أحمد 5/ ٠۷١‏ 
من حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. وأورده الهيشمي في "المجمع" /21448 وقال: رواه أحمد والطبراني في 
"الكبير"» وفيه ابن إسحاق» وهو ثقة» لكنه مدلس. ونصفه الثاني» وهو قوله: "لكأني أنظر إليه أصيلع ... ": أخرجه عبد الرزاق )4۱۸١(‏ 


» وابن أبي شيبة ٤۷ /٠١‏ كلاهما عن سفيان بن عيينةء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمروء موقوفاًء وهذا أصح من رواية من 


رفعه» وهو ابن أبي عمر العدني عند الفاكهي كما مر. وأخرجه عبد الرزاق (4۱۷۹) عن ابن جريج» قال: سمعت سليمان الأحول يحدث 
عن مجاهد وغيره» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً أيضاً. وله شاهد موقوف أيضاً من حديث علي عند عبد الرزاق (417/8) » وابن أبي شيبة 
65 . لکن له شاهد بمعناه مرفوع من حديث ابن عباس عند البخاري )١1595(‏ سلف برقم )۲۰۱١(‏ » ولفظه: "كأني به أسود أفحج» 
يقلعها حجراً حجرا" . وقوله: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة": له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري )١1511(‏ و 
(225».» ومسلم (5909)» سيرد )۸٠۹٤(‏ و (4505) . قال السندي: قوله: "يخرب": من التخريب» وهذا عند قرب الساعة» حيث 


۲۹ 


لا يبقى قائل: الله الله. وقيل: يخرب في زمان عيسئ. قال القرطبي: بعد رفع القرآن من الصدورء والمصحف بعد موت عيسئ» وهو 
الصحيح» ولا يعارضه: (حرماً آمناً) [القتصص:18١]‏ إذ معناه: أمنْةٌ إلى قرب القيامة. ذو السويقتين: هو تصغير الساق» وصّغر لأن الغالب 
على سوق الحبشة الدقة. حليتها: بكسر الحاء» ونصبه» على أنه مفعول ثان للسلب» وقيل: بدل من الأول بدل اشتمال. أصيلع: تصغير 
أصلع: وهو من انحسر شعر رأسه» وهو منصوب على الحال. أفيدع: مصغر أفدع» من الفدع» بفتحتين» وهو اعوجاج بين القدم وبين 
عظم الساق» وكذا في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. بمسّحاته: ضبط بكسر الميم» وهي آله رأسُها من حديد» وميمه زائدة» 
من السحٌوء وهو الكشفٌ والإزالة و 


۳ 


و 


وروی أحمد في لهشدا ۲ برقم 98100) بسنده عَنَ بي امام بن صَهَل بن حَيّفٍ قال : معت 


رجلا مِنَ أَضْحَاب الي صلی الله عَلَيّْهِ وَسَاً NE TT e‏ 
ا رکوک تة لا سرح كَثرَ الْكََبَة إلا دو السُوَيقتين يذ الحيقة '" بال الأزتؤويل :" 
صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل مومئ بن جبير» فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطىء 
ويخالف. أما الذهبي» فقال في "الكاشف": ثقة! وأخرجه أبو داود )٤۳٠۹(‏ » والحاكم 5/ 01 5» والبيهقي ١77/4‏ من طريق أبي عامر 
العقدي» عن زهير بن محمد عن موسئ بن جبير» عن أبي أمامة بن سهلء عن عبد الله بن عمرو. مسمَّى. وقد سلف حديث عبد الله بن 
عمرو في مسنده برقم (7001) من طريق مجاهد عنه» ولفظه: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتهاء ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أُصَيلمَ أقيدع» يضرب عليها بِوِسّحَاتِه ويعوله" وفي باب قصة الحبشة عن أبي سكيئة رجل من المحرّرين» عن 
رجل من أصحاب النبي صَلَّ الله عََيِْ وَسَلَّمَ عند أبي داود (۲ » والنسائي ضمن حديث 5/ 5-57 5» والبيهقي 4/ 11/7. ولفظه: 
"دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم" . وإسناده حسن. وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن عدي في "الكامل" 
2٠١8757‏ وإسناده ضعيف. ولقصة ذي السويقتين انظر حديث أبي هريرة السالف برقمي )۸٠۹٤(‏ و(450) . قوله: "اتركوا الحبشة" 
أي: لا تتعرضوا لهم مدة تركهم لكم لما يُخاف من شرهم" 8 

فإن قال قائل yS‏ » قال تعالئ : (وَمَنْ 
رد فيه بإلْحادٍ بظَلْم ُذقْهُ مِنْ عذاب أَلِيم) [الحج:ه7]ء وقوله تعالن : (أوَلَم الا ا 
Ve‏ لعن لقال لمحا a‏ إليه لهدمه فجعلهم كعصفِ مأكول » 
قال تعالى ١م‏ تر كيف قعل رَبك بأضحاب الِْيلٍ * ألمْبَجْعلْ كَبْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَِهمْ طبرا 
بابي ** رهم بججارَة ِن جيل * فجَعَلَّهُمْ كحضف مَأَكُولٍ) [الفيل:5-1] . والجواب على ذلك هو أذ 
ما سيحصل لبيت الله الحرام من الهدم والسلب ... سيكون في آخر أيّام الذّنيا قرب قيام السّاعة حيث 
تقلط الحادق لايل و كال كان 


مع العلم أن السّاعة لن تقوم حتى لا يبق على ظهر الأرض من يقول : الله الله .. 


قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 451-45١‏ : " قِيل : هذا الْحَدِيتٌ يحالف وله تَعَالَى : (أَوَ 
2 4 رو في ر ر ر کے چ ار ر -ءه ر ا و 500 ر او و 
لم یروا آنا جَعَلتا حَرَمَا آیتا) [العنکبوت:۷] » وَلِأنْ الله حَبَس عَنْ مَك الفيل وَلْمْ يُمَكَنْ أَصَحَابَةمِنْ تَخريب 


عو 2 نظ 


الْكَعْبَة ولم تَكُنّْ إِذ ذَاكَ قبَلَهَ » فَكَيَفَ يُسَلَطُ عَلَيَهَاالْحَبَسَة بَعَدَ أَنْصَارَتَ قِبْلَهَ لِلْمْسَلِمِينَ ؟ 


۰ 8 م 


2 
عدو ري و 


وجيب بان دَلِكَ مَحْمُولٌ على أَنّهيَقَمُ في آخر الزَّمَانِ قُربَ قِيّام السَاعَة حَيْثُ لا يمى في الَْرَْضٍ أَحَدٌ 
قول الله الله كَمَا تَبَتَ في صَحِبح ملم : "لا تَقُومُ السّاعَةُ حََّى لا يقال في الْأَرَضٍ الله الله" وَلِهَذَا 
لاقو وة لاتعت ونع لعا بحي 4ن ادر تقو وا لفون E‏ 
لَه في رَمَنِ يزيد بن مُعَاوِيَة ثم ِن بَعْدِِ في وَقَائِحَ كثرَةِمِنَ أَعَظَوِهَا وَفَعَةُ لْقَرَاِِطَة بعد اللاثوائة فقتَُوامِنَ 
الْمْسَلِِينَ في الْمَطَافٍ مَنْ لَايُحَصَى كَثْرَة ولغوا الجر الْأَسْوََ فَحَوَّلُوه إلى بوهم ثم أَعَادُوهُ بَعْدَمُدَةِ 
طَويلَة » كح غزئ مرّارًا بعد َلك » وکل ذلك لا برض قَوّله تَعَالّئ : (أوَ َم یروا آنا جَعَلْنا حرا آيتا) » 
لان َلك إنَمَا وَقَمَ بدي الْمُسَلِمِينَ » فَهُوَ مُطَابقٌ ِقَوَِهِ صلی اللَّهُ عه وَسَلَّمَ : " وَلَنّ يَسَجل هَذَا ايت 
إلا هل" وع ما بره التي صلی الله َي وَسَلَّمَ»وَهوَمِنْ عَكَامَاتِ برت ء ويس في الي ما يذل 
عَلَى اسَيَمُرَار الأمَن الْمَذْكُورٍ فيهًا » وَالله أعلم" . 

(سؤالٌ) : تكلم لَنَاعَنْ أَشْرَاطٍ السّاعَة الكُبْرَى ؟ 

الجواب : للسّاعة أشراط كبرئ عديدة . منها : خروج المسيح الدَّجَال » نزول عيسئ بن مريم عليه 
السّلام » خروج يأجوج ومأجوج » خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » طلوع 
السّمس من مغربهاء ادان يأخذ المؤمن كالرّكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتئ يخرج من كل مسمع منه 
» ظهور دابّة تكلّم الناس » نار تخرج من اليمن تطرد النَّاس إلى محشرهم . 

(سُوالٌ : تكلم لَنَاعَنْتَِْيْبٍ أَشْرَاطٍ السّاعَة الكُبْرَى ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص0555-1734 : " أَوّل 
الآيات ظهور الدَّجّال ثمّ نزول عيسئ عليه السّلام» ثم خروج يأجوج ومأجوج. فإذا قتلهم الله بالتغف 
فى غا ع اوی الله ا و 
على النّاس» وذهب معظم دين الإسلام أخذ النّاس في الرجوع إلى عاداتهم وأحدثوا الأحداث من الكفر 
والفسوق» كما أحدثوه بعد كل قائم نصّبه الله تعالئ بينه وبينهم حجَّة عليهم ثمَّ قبضه» فيخرج الله تعالى 
لهم دابّة من الأرض فتميّر المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكّفار عن كفرهم » والفشاق عن فسقهم » 
ويستبصروا وينزعوا عمًا هم فيه من الفسوق والعصيان» نّم تغيب الدَّابّة عنهم ويمهلون» فإذا أصرٌٌوا على 


۲١ 


طغيانهم طلعت الشّمس من مغربها ولم يقبل ببعد ذلك لكافر ولا فاسق توبة وأزيل الخطاب والتكليف 
عنهم» ثم كان قيام السّاعة على أثر ذلك قريبا » لأنَّ الله تعالى يقول: (وَمَا حَلَفْتٌ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إلا 
لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات:07], فإذا قطع عنهم التَّعبّد لم يقرهم بعد ذلك في الأرض زماناً طويلاً » هكذا ذكره 
عقن الا" 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 25/1١‏ : " الذي ير جح يِن مَجمُوع الْأبَارِ أن خرُوجَ 
الدّجال أَوّل الآيَاتِ الْعِظام الْمُوْؤْنَة تير الْأَحَوَال الْعَامَِ في مُعظم الأَرّض » 5 ذلك رك 0 
بن ميم ون طَلُوعَ ا هو أوَلُ الات الْعِظَام الْمُؤْؤِئَ عير أحَوَال الْعَلَم اْعَلَويٌ » 
وَيَنَْهِي لِك بِقِيام السَّاعَةِ » وَلَعَل رُوجَ الدَابّة يمع في ذَلِكَ لوم الَّذِي طلم فيه السَمْس مِنَ الْمُغِْبٍ 

وقد أخرج سم أبضَا يِنَ ربق أبي عة عن عبد اله بن عرو بن لاص رَفَعَهُ اول الآياتِ طُلُوحُ 
السَّمْسِ مِنْ مَعْرِيًِا . وَحْرُوجُ ج الدابة عَلَى التاس ضح فَأَيْهُمَا حرجت َب الأخرَى ٤‏ قاری مِنها قَرِيبٌ 
وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّة لِمَرْوَانَ بن الْحَكَم » وَأَنَهُ كان يقول اول الآيَاتِ خرو الدّجالء انكر عليه عَبَدُ 


لون مرو 
قلت : وَلِكَلَام مَرَوَانَ ْمَل يعرف يما كر »َال الَحَاكِمْ بُو عبد الله : الذي طهر أن طْلُوعَ السَّمْسِ 


6 هج 


ل 0 

قلت : وَالْحِكْمَُ في ذَلِكَ أن عِنْدَ طْلُوع رع الشَّمسِ مِنَ الْمُغْرِبٍ يعلق باب التوبة » فَتَحَرْحُ الدابة مير 
ؤي لگ از تک رباد نرد رن فا باب لون وَأَوَلُ الآيات الْمُوَوِنَةبِقِيَام السَاعَة النَارُ 
EE e‏ ۰ 
وقال الإمام المباركفوري في " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " ۳٤٦/١‏ :" ال راياد 
قد اختلفت في ترتيب الآيات العشر ولذ املف اَهَل الْعِلْم في ترتيبها َد قبل إن أو الآيَاتٍ الدّتَانَ ثم 
روځ الال رول بسئ عليه الام ف روح باجو ج وَأجوج كم حرو الدَة ف وع الشّمْس 
ومتيها تر كدر اشراره في E N BN‏ 
طَلَعَتَ يِن مرها قبل روج الدَّجَال وَنرُولِهِ َم يَكنِ الإِيمَان م مَقَبُولَا مِنَ الْكُمَارِ فَالْوَاوْ وُلِمُطْلَقٍ الْجَمَع فد 


ها وو م و 


يرد أن روه قبل طُلُوعِهَا وَكَامَا وَرَدَ ان طُلّوعَ اسمس وَل الات . 


€ 


۲۲ 


َال في ت الوَدُود : قيل 


خرُوځ جوج وَمَأْجُوجَ ثم الري 


قَبَض عِنْدَهَا أر 


ها أَرْوَاحٌ أَهْلِ الإيمَانِ » فَعِْدَ ذلك تَخَرُجُ ال 


3 


مَغربها ثم تخر داب الأَرَضٍ ا الدخان. 

ال صَاحِبُ قم روو : وارب في مله الوق اويش إلى اليو » اتن . 

ل :كر اطي ف دريف ا اتیب إلا آنُّجَعَل الدَّجَالَ مَكَانَ الدَّحَانَ» وَذَكَرَالَْيمَقِيّ عن 
الام مل ترق تيب الْفْرَطْبِيّ وَجَعَلٌ خرو ج الدب قب طلُوع اسمس يِن مَعْرِبِهًا» َالظَاهِرٌبَل الْمتَعيْنُ هْوَ 
ما قا صَاحِبُ قبح الْوَدُودِمنَ أن اقرب في مله هُوَالتَوَقْفُ وَالتّفُويضُ إلى عَالهِ " . 

(شوال) :لم الق على الدّجالٍ اسم الم 

الجواب : اختلف العلماء في الت الدع لأجله أطلق على الدّجّال اسم المسيح» وقد نقل الإمام 
القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (صه1:05-10) عن الحافظ ابن دحية في ذلك 
عدَّة أقوال منها: 

القول الأول امكح الى يسم الأرضل» آي +يقطعها:! 

الول الثاني: سمي الدّجّال بالمسيح لاله مسحت عيئه. 

القَْلُ الثَايِثُ: المسيح الكذّاب وهذا يخت ص به الدّجّال لأنّه يكذب فيقول: آنا الله فهذا أكذب البشرء 
ولل ك ولا اوا 

<سُوَالٌ» : ما مَعْتى الدّجّال ؟ 

الجواب : نقل القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (ص1777-1771) عن ابن دحية 
وجوهاً عديدة في معنى الدَجََال» من أهمّها: 

الأوّلَّ: أن الدّكَال الكذّاب» قاله الخليل وغيره» وأنّها دجُلة- بسكون الجيم- ودجَلة- بفتحها- كذبة 
لاله يدجل الحق بالباطل» وجمعه دجّالون ودجاجلة في اک 

الوَجْهُ الثاني أنَّ الّجَال مأخوذ من الدّجل وهو طلاء البعير بالقطران» سمي بذلك لأئه يغطّي الحقٌّ 
ويستره بسحره وكذبه كما يغطّي الرّجل جرب بعيره بالدّجالة وهي القطران يهنا به البعير» واسمه إذا فعل 
ذلك المدجُل» قاله الأصمعي. 

الوَجْهُ الثَّاِتثُ: الدَّجَال: الممخرق. 

الوَجْهُ الرَّابعٌ: الدّجّال: المموّهء ويقال: سيف مدجل إذا كان قد طُلي بالذّهب" . 


۳ 


قلت: وجميع هذه الوجوه تنطبق على الدَّجَّالء فهو كذَّاب ومبطل يغطّي الحق بباطله؛ ويغرّ اناس 
بشرّه وتمويهه.. 
(سُوَالٌ» : تَكَلَّمْ َا عَنْ صِنَاتِ المَسِيْح الدّجَال ؟ 
الجواب؟ لللمبيح الال صفات عديدة عطي الإنا المؤمة التق ميان خلالها: 
الصّعَةٌ الأؤْلى : آنه شات : 
روی مسلم (5/ 1١50‏ برقم ۲۹۳۷) بسئده عر عن النَواسٍ بن ا ل اللوسلن الله عَلَيّه 
عله لتقا 5ك ا ی ر ی ع »فما رُحَنَا إَِيّه عَرَفَ لِك فيتاء 


م ورو 


فقا :ما شَأَنَكُم؟' فلا : يار سول الله ذَكَرَتَ الدَّجَالٌ غَدَاه فَحَقَضْتَ فيه وَرَفعّتَ حى ظَنَنَاهُ في طَائفَة 


ر 


الل فَقَالَ : َير الدَّجّال أخوفني عَلَيَكُمَ إن يخر وَأَنا فيكم قاتا حَحِيِجُهُ دُوتَكُمْ» وَإِنْ يرح وَلَسْتُ 
فيكم فَامَوْوٌ حچیج وا خلیفتو اکر مسلم نه شاب ب طط عَيْنْهُ طَافِئَةٌ کا 
عر بن قطُن .. 1 

ا ا 


روك البخاري (۳۹/۹ برقم ٠۲٦‏ ل ل ل ل الوصا 


8 رعو 


الله عليه وَسَلَّم: " بنا آنا ائم ريني أَلُو ف بِالكَعْبَة» قدا رَجُلْ آدم سبط الشَّعَرِء بين وَجُلَيْن يَنطف رَأَسهُ 
خاب فلت ع ا؟ لاء الأ لك ات رمل انعر ع lL‏ العَيْنِ 


00 ےہ 


اام قَلْتٌ: مَنّ هَذًَا؟ قَالُوا : هَذَا الدّجَالٌ أََرَبُ التاس به د بها أبن قطن " وابن 
ا 


و چو 


ال َة الل : أنه منشو لعن البتى: 
روئ البخاري ۱۱۹/9 برقم 07879 بسنده عَنْ نافع قَالَ عبد الله: َر التب صلی الله عليه وَسَا م يَوْمّا 


7 
ص ا 4 ت 


بين هري الاس المَسيح الدَجَالَ ل قال: "إن الله يس بأعَوَدَ ألا إِنَ المَسيح الدَجَال أَعْوَرُ العيّن اليمُتّىء 


ت 


09 وو سر 


أن عيذ عق اوت 
وزو البخاري (4/ 1١4‏ برقم ۳۳۳۷) بسنده عن الزهْرِيٌ» د 0 ن عْمَرَ وَضِيّ الله عَنْهُمَا: قَامَ 
0 م 
كا إلا نذه قَوْمَهُ لَقَدَ ندر د نوخ قَوْمَُ و 
تَعْلَمُونَ أَنّهُأعَوَرُ وان الله ليس يِأَعُوَرَ " . 


8 


ايت 
E‏ 
3 


وروی مسلم ۲۲٤۸/5‏ برقم ۲۹۳۲) بسنده عن حَدَيْفَةَ قَالَ: قال ر كو لشفا الله مله وهل 
أعَوَرُ الْعَيْن اليْسرى» جُفال الشَّعَرِء مَعَهُ جنه وار فتاره جنه وَجَدَنَُ تار" . 

قلت : جاء في رواية البخاري السّابقة أن الدجّال أعور العين اليمنى » وجاء في هذه الرّواية عند مسلم 
نه أعور العين اليسرئ ... وهذا تعارض ظاهر بين الرٌّوايتين » > جمع بينهما الإمام النّووي في " المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" »)۲۳١/۲(‏ بقوله : " م إِنَّهُ جَاءَ هنا هتا أَعَوّ ور الْعَيْن اليم » وَجَاءَ في رِوَايَةٍ 
رى أَعْوَرُالْعيْنِ الْمُسَرَئ » وذ دكَرَهُمَا جَمِيعًا مُسَلِمٌ في آخر اكاب » وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ » قَالَ الْقَاضِي 
عياص رَحِمَهُ الله : رونا هذا الْحَرَفَ عن أَكَثَرِ مُيُوختا عير مز وهو الذي صَحَحَهُ أَكترَهُمَ» قال : وَهْوَ 
لذي ڏَهَبَ إِلَيّهِ حمس ء وَمَعْنَاهُ: ايه گنوءِ حَبَة الْعِنَب مِنْ بين صَوَاحبِهًاء قال : وَصَبَطهُ بَعْضُ 
ِالْهَمْزِ» وَأنَكَرَهُ بَعَضْهُمٌ » ولا وَجْهَ لإنْكَارِه » وَقَدَ وُصِفَ فِي الْحَدِيتٍ بأنّهُ مَمْسُوحٌ الْعَيْنِ » وََنَّهَا لَيَسَتَ 
ار وَهَذِهِ صِفَةٌ حب التب إِذَا سال مَاؤُهَاء وَهَذَا يُصَحُحُ رِوَاية الْهَمَزِ وَأَنَامَا 


و 


جَاء في الْأَحَاويكِ الأڪر جَاحِظ لين وَكَنّهَا كوك » وفِي رواية ة :لها حَدَقَةٌ جَاحِظَة ‏ كأنَها نُحَاعَةٌ في 
حاط » فَنْصَحُحٌ رِوَايَةَ ك الْهَمْرَةِ » وَلَكِنْ يُجْمَعُ بَيْنَ الَْحَادِيثِ وَتُصَححٌ الرّوَايَاتُ جَمِيعًا بان تكون 
الْمَطْمُوسَةٌ وَالْمَمْسُوحَةٌ وَالَتِي ليست بِجَحْرَاءَ وَلا اة هي الْعَوْرَاء الطَافَة بِالْهَمَرِ وَهِيَ الْعَيْنُ يمى » كَمَا 
اء هنا وتكن الجا واي كَنهَا كَوَكَبٌ وَكَاَنّهَانُخَاعَةٌ هي الطَافِية عير همز وَهِيَ الْعَيْنُ اليُسَرَى كما 

في الرَوَانَ ية الأخرّى » وَهَذَا جمعْ بد بيْنَ الْأَحَادِيثِ وَالرّوَايَاتِ في الطَافِيّة الهم وَبتَرَكِهِ وَأَعَوَرَ لين 
0 0 ؛ لان كل وَاحِدَةِمِنّْهُمَا عَوْرَاهُ فَإِنَ اْأعَوَرَمِنَ كَل شَيَّءِ الْمَعِيبُ لا سِيَمَاما يَخْتَصٌ بالْعيْنِ 
وَكِلَا عَيي الدَّجّال مَعِيبة عَوْرَاءُ إِحَدَاهُمَا دابا وَالأُخَرَئ يها » هذا خر کلام الْقَاضِي » وهو ني 
اومن اخسن وَاللّهُ أعلم " . 


وروئ أحمد في " المسند' درن 010 بسد ع يب لال بين قال: ممعت عبد الله ب 


ال ل ث: أن 


بي اني e e‏ رول ل اللو لی الله عل 


لأرنؤوط : " إسناده صحيح. e‏ ا ا وحبيب بن 
لي هو ابن مُشكان الأصبهاني» وابن أبزىا: هو عبد الرحمن بن أبزئ الخرّاعيء وعبد الله بن ع حاب : هو ابن الأَرَتّ المدني. . وهو في 
"مسند الطيالسي" (4 4 )١‏ » ومن طريقه أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير' ' تعليقاً /١‏ ۳۹ والشاشي »2١50١(‏ وأبو الشيخ في "طبقات 
لمحدثين بأصبهان" (25) » وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 5/ ۲٠۳‏ وفي "تاريخ أصبهان" /١‏ 90-1795 1. والبيهقي في "إثبات عذاب 
لقبر" (27505 » والضياء المقدسي في "المختارة" )١١١79‏ . وليس عند البخاري قوله: "تعوذوا من عذاب القبر"» ولم يقل البيهقي في 


Yo 


روايته: "إحدئ عينيه كأنها زجاجة خضراء" . وأخرجه الشاشي )١557(‏ » وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" /١‏ 710-794 من طريق 
حجاج بن نصير» وابن حبان )1۷۹٥(‏ من طريق معاذ بن معاذ العنبري» كلاهما عن شعبة بن الحجاج» به " 
ا ا 328 - 3 3 
وروی أحمد في " المسند" (۳۰/ ۸۳ برقم 51145) بسنده عن أبي بنِ كعب» عن النبيّ صل الله عليه 
ST SE E‏ باللهِمِنَ عَذَابِ امبر " . قال الأرنؤوط 
ا او به اح اا sS‏ 
المقدسي في "المختارة' ' )١١٠١6(‏ من طريق عبد الله ب بن أحمد بن حنبل» عن أبيه. بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات 
المحدثين بأصبهان" (05) من طريق أبي موسي محمد بن المثنن» عن محمد بن جعفر وحده. به . وأخرجه البخاري في "التاريخ خ الكبير" 
0 -4لاء والشاشي ٠» )١507(‏ والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" )۲٠٠(‏ » والضياء المقدسي مفرقاً (۱۲۰۲) و )١1١١4(‏ من طريق 


روح بن عبادة وحده» به . وليس في رواية البخاري قوله: "تعوذوا من عذاب القبر' '"» ولم يقل البيهقي في روايته: "عينه خضراء كالزجاجة > 


2 مه الرَابِعة : متو ت بَيْنَ عَيَْيْهِ كار لا يَقَرَوْهَا إلا المُؤْمِنون : 
ا ۰ پسنده عن تا ده قال تين القارعي NR‏ شان 


الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: مَابَعَتَ الله مِنْ بی إا اندر قَوْمَهُ الأعَوَرَ الكَذَابَء إِنَّهُأعوَرُ وَإنَ ربكم ليس بِأَعْوَنَ 
122000 كافك" . 

وروی مسلم (48/4؟١‏ برقم ۲۹۲۲) بسئده عَنّ انس بن مَالِكِء أن بي الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالّ: 
«الدجال مَكتُوبٌ بين عَيْيّه ك ف ر أي كاف" . 


م 


وروی مسلم (49/5؟17 برقم ۲۹۳۲) او خف انان ا الله عَلَيْهِ وَسَلم: ١‏ 
َعَلَمبمَامَعَ م الال من مه هران يران أحَدُهُمَا أي لين اء َء وَالآحَرُ وَأ لعٍ َو تجح 


2 


فاا اک حت اتال رادي راه تارا وَلْبُكَمَضْ ته لاط ر نه EN RE‏ 
وود 4 


الدَّجَالٌ مَمسُوحُ اعرد هلها لمعه وكوف لدو زو كانه رفوو كل ريق كافي وي كان" 


3 


قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجًاج " 60/10 : " الصَّحِيحٌ الْذِي علي 
التكدوة أن هوي لكان O AE E‏ قله الله اي وعلامة يذ خكلة الملذكات 
الْقَاطِعَةِ بكُفرِه وَكَذِبهِ وب اله وَيُظَهِرُهَا الله على لِكُلٌ مُسَلِم گاب وَغَيّرِ گاب وَيُخْفِيهًا عَمّنْ أَرَادَ 
شقاوته وفتنتة ولا امتناع فِي ذَلِكَ " . 

الها الكافيشة :كفي اللا من الصذفيق: قرت ال فيه الحا 


۳٦ 


E‏ ی 6 ر 2 کو چ ر ے۶ وص «ه ًة الْمَدُ 
عن أبى هِرَيْرَق قَالٌ: كال كول الكو ا الله عليه 8 0 حرجت إل وقد بيت لي ل ليلة القدر 


و برع 


ومَسِيحٌ الصضلالة » فَكَانَ تلاح بين وجل ن بِسَدَة الْمَسْجِد اهما لِأَحَجِرَ ا 0 000 
ا كالب لذ اشوا في عفر الاجر وا راما تبيخ شلات مإ 
أجلن اجه ي ال ف دا E‏ ا ور هل يضرني شَبْهَةُ؟ 
قال : لا أن أنتٌ امْرَؤٌ مُسَلِمٌ وهر مرو كاف 

اله الاد ا و 

روئ البخاري (1707/5 برقم )۳٤٤١‏ بسنده معَنْ سالم» عَنّ أبيه» قَالَ: لا اللو ما قال الي صَلَّ الله عَلَيْه 
A‏ وك 43" ينذا نان ةطرو يكور ارق eT‏ ا يد 


0-0 ده و ب > 


طن امشقاك أو يوان رأ ا E‏ : ان مرم قَذَهَبْت ألمت قدا رل 
اخ يبب فد لأ عد عه الِيُمَكَء کان عيْنَهُ عة َفيك قَلْتُ: مَنّ هَذَا؟ قَانُوا: مَذَا الدّجَال 
وَأعَرَبُ الاس بو بها ابن قَطَنِ " قال الزْهْرِيُ : جل مِنْ حرَاعَة هَل في السجَاهلية. 

وروی مسلم (148/4؟ برقم ۲۹۲۲) بسنده عن حدَيْفَةَ قَالَ: قال ر كو اللذ ما الله غ 1 : «الدّجال 
٤‏ ۹ه هم om‏ 

الصّمَةُ السَابعة : لَيْسَ ل عقب عَقِيِمُ لا بو 

ماس E‏ : صَحِبْتُ ابن صا إلى مَك فَقَالَ 
ES‏ راا ا سيكت وقول اله ضاى ا ر 
(إنه نه لا ولد لَه قال: قَلْتٌ: بَلّىء قَالَ ولل اوسن سوت وقول الل صن الله عه ا 
«لَايَدْخُل الْمَدِيئة ولا که“ قُلتُ: بَلَى» قَالَ: فَقَدَ وِدتُ بالْمَدِيئَه وَهَذَا نا ارد مَكَةَه قَالَ: مم قال لي في 
آخر قَوَلِهِ: أَمَاه ًالله إن لَأَعَلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَائَهُ وَأَيْنَ هو قَالَ: فَلَبَسَنِي. 

(سُوالُ) : هَل المَسِبْحُ الدَّجَالُ مَوْجُودٌ الآنّ؟ 

الجواب ST‏ را لوال نكر N‏ 
اطم بت تيس أت الصا بن قيس E‏ الات الأول -فقال كيني كديا سويه 
وقول افش اللا عت وهل : » لا تُسَنْدِيه إلى أَحَدٍ غَيرِو فَقَالَتْ إن شعت قعل فقال لها أجلن 
حَدّثيني فَقَالَت: تَكَحْتُ ابي الْمُغِيرَق وَهْوَمِنْ يا كياب بش وتوف ایب في ول لامع شرل 


3s 7 


الله صلی الله عَلَيّه وشل قَلَمًا تيمب مُت حَطَبَنِي عَبَدُ الرحَمَنِ بن وف في تَفَرِمِنَ أضَحَابٍ رَسُول الله صل 


¥ 


و 


الله عله و1 N‏ ك 


75 
أن 


E‏ ل ٠‏ قَالٌ: «مَنّ أ ا مَدَ) نَا کیہ ˆ ل 


ر 


علو فلت E‏ : «انتَقلِي إِلَى آَم شر 

مِنَ الْأنْصَارِء عَظِيمَة اة في سَبيلٍ الله بزل عَلَيهَاالصَّيفَانَ ققَلَتُ: سَأْفْعَلَء فَقَالَ: «لا تَفْعَلِي إِنَ 
تربك اعرا یر لقان وني أكره أن يفطا عئلك مارا أو نكيت الوب عن اقيكء قيرى الوم 
يك بعص ما تكْرَِينَ وکن الي إِلّى بن عَمَكِ عَبدِ الله ن عَمُرو أبن اَم موم - وُو وَجُلْ يِن بي 


و ڑ2 و 


فهر فهر ريش وَهْوَ ِي بط الَذِي هي يِن - فانتقَلت ليه قَلَمًا انقَصَت عِدَّتِي سَمِعْتٌ نِدَاءَ الْمُتَاِي» 
مُنَادِي سول الوصَلَى الل عل وس لم يْنَادِي: الصَّلَاةَ دَجَايِعَة فَحَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ قَصَلَيْتُ مَعَوَسُول 
a‏ كنت في ص النَاءِ التي لي هور اَم َم فق رخو N‏ 
عليه وَصَلْمَصَلَا صَلَائهُ جَلَسَ عَلَى امبر وهو يصَحَك فقا : «َرم كل نان مْصَلَام)» م قال 
جَمَعَدَكُم؟1 قَانُوا: الله وَرَسُولة أعَلَم قال: " ني وَاللهِ ما معت ارب ولا ارھب ولکن بجمتكم لذ 
تَمِيمًا الدَارِيّ كان رجلا نَصُرَانِيا قَجَاءَ :نه» رعاتي عداو الب للك ا 
لو الم سا ايد امت او ما ا 
بحر ثم اروا إلى جَزِيرَةٍ في الْبَسْرِ حى مَْربٍ الشَّمْسِء هسوا في اقرب السّفيئة ل الْجَزِيرَة 
حيرو اند كير اشير ارود ما هن روه من كر شر َقَانُوا: وَيْلَكِمَا أَنْتِ؟ فَقَالّت: 
E E‏ سَة؟ قلت : يها الْقَوَمُ طلا إن هنا وجل في لير له 


بِالْأَشْوَاقِء قال ا سكت لَنَا رَجْلَا رقنا مِنْهَا اَن تَكُونَ شَيْطَائَه قَالَ فانطلقا راع خت ولت الد 
TOA‏ لفاح O‏ با إل ليما ين كته إلى کي 


يكِ» 07" E‏ عن 


و 
م 


ِالْحَدِيء قلنَا: ويلك ما آنت؟ قَالَ ل ل اا مِنَالْعَرَبِ 


مم 


ركبا في سَفِيئَة بَحْرِيّةه قَصَادَفتا الَبَخرَ حِينَ اغْتَلَمَ لَب بتا الْمَوَحُ ؟ yT‏ 
تاي ریا كك یره رت الك يز شي لاب ئ ما قبل من برو من كثرة الشّعَرِ 


2 
روه عد هه ے 


فَقَلبًا: ويلك ما أنت؟ قَقَالَت: أَنَا الْجِسَاصَة فلا وما الْجَسَاسة؟ قلت : اعَمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلٍ في الذي 
إن إلى حَبرِكُمْ بالْأَشْوَاقِء اتیک را وتنا ها َك تمن أن گرد قبط ك أَخبرٌوني 


عَنْ حل بِْسَانَ» قُلْنَا: عن أي سانا تسَتَخْيرٌ؟ قال ع »هل يُورٌ؟ فَلْمَالَهُ: َعَم قال: اما نه 


وشا أن ل دوق قال : أَخَبرُوني عَنْ بُحَيرة الطَبرِيّةء قُلّنَ َاء عن أي شَأَنِهًا 5 تَسْتَخَيرٌ؟ قال :هل A‏ 


۲۸ 


ل قل كل في لعن تان كل لق مَاء لع فك E‏ الْمَاءِ اهلها 
يَرْرَعونَ مِنْ مَائهاء قَالَ : أخرزوني ن ني الاق نما قعَل؟ قَالُوا 0 :اكه 
الْعَرَبُ؟ فلتا: َعم قَالَ : كيف صت بهم؟ فأخبر تاه أنه قَد ظَهَرَ عَلّى مَنْ يليه مِنَ الْعَرَب وَأَطَاعْو 6 قال لَّهُمَ: 
َد کان دلِك؟ فلتا: َم قال: اما ِن داك حير لَه آن بُطيعوه وني مركم عَنْي إن ئا المي وَإِنّي 
رید أ ةلي في لخر تع یبر في ری تلدأ إل ته ف نين لا ترم 
وَطَيْبَة فَهُمَا مْحَرَّمَتَانِ عَلَّ اهما » كلما أَرَدْتُ أن ادخ وَاحِدَةٌ - أو وَاحِدًا - مِنْهُمَا اسَتَمبكنِي مَلَكُ بيده 
السّيّفْ صَلَنًاه صني عَنهاء ون على كُلّ تقب نها ملائكة يَخْرْ تشرككاة كالث :ال قفو اللوضا الله 
a TS‏ 
حَدَننَكُمْ دَلِكَ؟» قال النَاس: َعَم «إِنهُ أَعَجَبَيِي حَدِيتْ ويم ئه وَاقَق الّذِي كنت أُحَدُئكُمْ عَنْهُه وَعَن 
لْمَدِينة وَمَكه آلا له في بحر السام او بحر اليم ا بل مِنْ قبل الْمَشْرقٍ مَاهُوَ من قبل اْمَشْرِقٍ ما هو 
مِنَ قبل الْمَسرق ما هُوَا وَأَومَاً يِه ّى الْمَشْرِقِه قَالَتَ: فَحَفِظْتُ هَذَا يِن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
ل 

<سُوالٌ» : مَاهُوَ المَكَانُ الذي سَبَخْرُحُ مه الدَّجّالٍ ؟ 

الجواب: روئ مسلم ۲۲۰۰/5 برقم ۲۹۳۷) بسنده عن التوّاس بن سَمُعَانَه قَالَ: كر رَسُولٌ الله صلی الله 


عليه وَس َم الدَّجَالَ دات غَدَاتِِ قَحَمّض فيه وَرَقَمَ حتى ظَنَنَاهُ في طَائِمَةِ النّخْل » فَلَما رُحَنَا إِليْهِ عَرَفَ دَيِكَ 
فیتاء قَقَالَ: دما سانكم فنا :يار كول الله ذَكَرَتَ الدَّجَالَ حال وو سه و ابي 


طَائِفَةِ ا «غَيْرٌ الدّجّال أخوني ۶ک ن إن يخر 0 فيكم فنا حَحِيجهُ دُوتَكُم وَإِنْ : يخر 
لست فيكم Eg DGS‏ 
علد فى قل ن کار » يقرا علي مَوَاتِحَ سورَة الهف إِنَهُ > حارج حه بين السام وَالِْرَاقٍ 
قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صخي مسلم بن الشجّاع "+٠٠"‏ خلة بالك الْمْعَحْمَةٍ 
سيد الام الْمَْتُوحَتَيْن » وره بان مَابيّنَ البلدين . هذا آخر ما ذكره الْقَاضِي » وَهَدَا الَّذِي ذَكَرَهُ عن 
الْهَرَويّ هُوَالْمَوْجُودُ في تُسخ بادا وَفِي الْجَمع : قي وات ف لزي عقا ها 
اة قريب »سء اربق هتا" . 


۳۹ 


ورو أحمد في " المسند" ۱۹۰/۱ برقم ۱۲) بسنده عَنّ أبي بكر الصّدَّيقِء قَالَ: دتا رَه ال 
الله عليه وَسَلَم: "د الدَّجَالَ يَخْرُحُ مِنْ رض بِالْمَشْرِقٍ يمال لَهَا: خراسان» يتَعْهُ قوم كان وجُوهَهُمْ 
د ر 
المَجَان المطرَقة " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن سبيع» فقد روئ له الترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وهو ثقة. روح: هو ابن عبادة» وابن أبي عروبة: هو سعيد» وحديث روح عنه صالح فيما نقله الحافظ ابن رجب في 
" شرح علل الترمذي "۲ / 517 عن الإمام أحمد» وقد روئ له الشيخان من طريق روح عنه في " صحيحيهما " وقد توبع» وأبو التياح: 
هو يزيد بن حميد الضبعي» وعمرو بن حريث: هو ابن عمرو القرشي المخزومي» صحابي صغير. وأخرجه عبد بن حميد (5)» والترمذي 
۷)». وابن ماجه )٤۰۷۲(‏ » والبزار (/5) » والمروزي 200 » وأبو يعلئ (۳۳) من طرق عن روح» بهذا الإسناد. قال الترمذي: 
حسن غريب. وأخرجه البزار(57) و (57)» والمروزي )٥۸(‏ و )٥۹(‏ » وأبو يعلئ )۳٤(‏ و (۳۵) و )۳٣(‏ من طريق عبد الله بن شوذب» 
عن أبي التياح» به. وسيأتي برقم (۳۳) » والمجان المُطرّقة: هي التروس التي يُطرق بعضها على بعض» أي: يركب بعضها فوق بعض» 

يعني أنها عريضة»ء ورواه بعضهم بتشديد الرّاء من " المطرقة " للتكثير» قال ابن الأثير في " التّهاية " TY / ٠"‏ : والأول أشهر" 4 

ورو أحمدقي "المستد '(91/ 0ه برقم 1744) بسئده عن اتس بن ما لِك قال: قال ر E‏ 


0 


عليه وَسَلَّمَ: " يرح الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِيّة َصَبَهَانَ» مَعَهُ سَبَعُونَ لَْامِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ السّيجَانُ " . قال الأرنؤوط 

: " حديث حسن» وهذا إسناد قابل للتحسين من أجل محمد بن مصعب - وهو القرقسائي - فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (774””) » والطبراني في "الأوسط " (59717) من طريق محمد بن مصعبء بهذا 
الإسناد. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي عن ربيعة إلا محمد بن مصعب. وأخرجه مختصراً مسلم (25945» وأبو 
عمرو الداني في "الفتن وغوائلها" )٦۳١(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله عن أنس- ولفظه: "يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون الفا 
عليهم الطيالسة' '. وأخرجه أبو عمرو الداني (770) من طريق إسحاق بن عبد الله عن أنس موقوفاً باللفظ السابق. ويشهد للشطر الأول 
حديث عائشة الآتي في مسندها 5 ٠‏ وإسناده جيد. وحديث عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ۱۸/ (8””) » وفي 
"الأوسط " (۷۱۸۷) » ولفظه: "يخرج الدجال من قبل أصبهان ". وفي إسناده ضعف. ويشهد للشطر الثاني حديث عثمان بن أبئ العاص» 
وسيأتي في مسنده ضمن حديث طويل 2717/5 وإسناده ضعيف. وأصبهان: مدينة في شمال غرب إيران» تقع على نهر زَّنِده رود» وهي 


جنوب طهران» بينها وبين شيراز " . 
قال الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية " (205/15 : " يون بدو ظَهُورِهِ مِنْ أَصَبَهَانَ ِن حَارَةٍ بها 
ال ا او و من أخلها مود آلف يودي عَلَيّهِمُ الأسلحَة ANE TA‏ 


ا وَكَذَلِكَ ينَصُرُهُ سَبْعُونَ الَا مِنَ التتار» وَحَلْقُ مِنْ آهل خْرَاسَانَ» فَيَظَهَرُ ألا في صُورَةمَلِكِ مِنَ 
الْمْنُوكِالْجََابرَق تمي كن عن ارك عن عل E A‏ 


الرَعَاعَ وَالَعَوَام " 
«شوال) : ما هي الأَمَاكِنُ الت يَحْرُمُ عَلَى الدَّجَالٍ دُحْولُهًا ؟ 


و 


الجواب : جاء في حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم ۲۲۹۱/5 برقم 1447) مرفوعاً : ' ا 
2 1 
أو 


١ 


عي ئي ئا الْمَسِيحُ» وَإِنّي اوش ك ان يودد لي في الْخْرُوج» فأحْرْجَ اير في الْأَرَضٍ فاد ا 58 
مَبَطْنُهًا في أرْبَعِينَ ليله غَبْرَ مَكَةَ وَطيبةء فَهُمَا مُحَرَّمتَانِ علي كِلْتَاهُمَا كلما ردت أن اذل واد ت 
ك انی ھاب وإ عل کل لقب ينها ادرک ر حر وتا 


ا امس e‏ کک 
رس کے جي لس و 


عقا قات 7 5 E‏ 4 »ولا تُحَدَثْنَامَا سَمِعْتَ مِنَ التاس» دنا 


10 


عَلَيّه فَقَالَ : قَامَ وَسُولٌ اللو صلی الله عليه وَسَلَّمْ فيتا َقَالَ: " أَندَرَتَكُمْ الم يح وَهُوَ مَمُسُوحُ الْعَيّنِ قَالَ: 
ا 0 1 امح و راوز لعا كاي كت في الأرمر ارو عباف ريوع 


7 وو 


هُ گل مهل لا يني أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: الكقبة ومد ال مول وال ج لاد ل يما 
كَانَ مِنَ ذَلِكَ فَاعَلَمُوا آن الله ليس بِأَعْوَرَ ‏ قال ابن عَوَنٍ وَأحَسِبة قد قَالَ - سط على رَجل ميف ثم 
بیو ولا ساط عَلَى غَيْره '' . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون» وابن عون: هو عبد الله بن عون ابن 
أرطبان. وأخر جه بنحوه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ۳۷١ /١١‏ من طريق سعيد ابن سفيان الجحدري» عن ابن عونء بهذا الإسناد 
موقوفاً . وأخرجه الحارث في "مسنده - بغية الباحث" )۷۸٤(‏ من طريق فطر بن ن خليفة» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (07957) 
من طريق قيس بن مسلم المکي» كلاهما عن مجاهد به مرفوعاً. قوله: "لا يأتي أربعة مساجد"» ذكر منها الأقصئ والطور ولم يرد ذكرهما 
إلا في هذا الحديث فيما نعلم» وليس في الأحاديث الصحيحة إلا ذكر مكة والمدينة. قال السندي: قوله: "كل منهل" هو الذي يكون 
على الطرق» وما كان على غير الطريق لا يسمئ منهلاً عُرفاً. وانظر "النهاية في الفتن" لابن كثير "١59-١715 /١‏ . 

(شوال) : ما هي المُدّةٌ الت سَيَمْكُْهَا الدَّجَالُ بَعْدَ خُرّوْجه ؟ 

الجواب كارو عاك لوحك ب عو الحا رك E‏ 00 
ڪي ا المي فلي وك ديو لي في ي الْخْرُوجء رج اير في الْأَرَْضٍ قلا أََعَ 
هَبَطَنْهًا في أرب عي لله عر وط 

وروی مسلم (190/5؟ برقم ۲۹۳۷) بسئده عر عن اراس بن سَمَعَانَ قال : E‏ الله صل الله عله 


ر 


و ولم الال دات عاق فحَفْص فيه ورب عن طن في اة الل قلا رتا لبه عرف ذلك في 


٤١ 


قَقَالَ: و سول الله َكَرَت الدَّجَالَ غَدَاه فَحَقَضْتَ فيه وَرَفَعَتَ» حَتَّ ناء في طَائِفَة 
التخلء َقَالَ: «غَيْرٌ الدّجّال اخوفني عَلَيَكُمْ ِن يرح وتا فيكم انا حَجِيِجُهُ دُوئَكُمْ» وَإِنْ يرح وَلَسْتُ 


في قاترو حچيځ فيه وال لبقتي على ك ملم »َه شاب طعأ عي عاي كاي اسه بعد 


الى بن عي من رک نکم لَب اح شورة الكهب إل ارج حلب السام اراق 
قَعَاتٌ يَمِينَا وَعَاتٌ شمَالا يَا عبَاد الله فانبتوا» قلتا: يا ر سول الله وما لبه في الْأَرَضٍ؟ قَالَ: 0 


ا ل سول الله قَدَلِك الْيومُ الذي كَسََةٍ 


6 e 


آتکفيتا فيه صَلاء يوم م؟ قَالَ: «لاء اقدروا له قَذَرَهُ. 


ورو اشد "الد ا ۰ برقم ٩۰‏ ۰ پسنده عَنّ مُجَاهی قال : كُنَا سين عليتا جَنَادَةٌ بر 
أي اميه مام فَحَطَبَنَا قَقَالَ ياي أشتاب شرل ال ل للا قز ل 
0 ر لس لل ول 


عليه قلا حَدَكَْامَاسَصِحَتَ يِن مول اللوِصَلّن الله عل وَسَلَّمه ولا تدا ما سَمِعْتَمِنَ النَّاسِ» فَشَدَدنا 
عليه فَقَالَ: قَامَ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فنا قََالَ: " أَندَرْتَكُمُ الم بح وهو شوخ لعن -قَالَّ: 
4 0 م ا اْخبْرِ وََنْهَارُ الما عَلَامتَهُ يَمَكْتْ في الأَرّض أَرْبَعِينَ صَبَاحَا يبلغ 
e.‏ 

الجواب : رول مسلم ۲۲۹۹/5 برقم 1444) بسنده عن انس بن مَالِكِء 
قال : ١يتبَعُ‏ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ لقا عَلَيّهِمُ الطَيَالِسَةُ" . 

ود عدي لمم )1/ ۰ برقم 17) بسنده عَنٌ أبِي کر الصّدَّيقِء قَالَ: ا ول الا 
الله عليه وَسَلَّمَ: "أن الجا رُح من رض بِالْمَشْرِقٍ يقال لَها: حُرَاسان يبع وام كن وُجُوهَهُمْ 
مجان امدق ل 

وروئ الطَّبراني في " المعجم الأوسط "۳۳۱/۰۱ برقم 0450 بسنده عَنّ ابي هُرَيرَةَ َال : قال وَسُولٌ الله 
صلی الله عليه وَسَلَّم: «لا يرل الدَّجَالُ الْمَدِيئ وَلَكِنَهُ ينل الْخَنْدَقَه وَعَلَى كَل تقب متها ملائكة 
يَحَرُسُوئَهَاك اول مَنْ يَتبَعْهُ النْسَاءٌ وَالإماء فيَذَهَبُ فَيتَبَعْهُ الاس فَيَرُدُوئهُ يرجم غَضْبَانَ حتى يَنْزِلَ 
ل . قال الإمام الهيثمي في ابن ارايت ا 
0 يرقم 11040 : " رَوَاهُ الطبرانيّ في الْأَوْسَطِء وَرجَالة جال الصَّحِيح عير ع عَقَبَة بن ُكرَم بن عقب 


Nas I |‏ 
لضبي وهو ثقة 


أن 


رورا 


۲ 


(شؤالٌ» : مَاذَاعَنْ مادك الدَّجََالٍ ؟ 

اراي رو معام 0/ انارق 01لا وات أي مرا وتوا روصتي لامر وم 
ا تقوم السَاعَة حت يِل اروم بالأعحاق أو ايق رح ل يهم بيش مِنَ الْمَدِيئَة مِنْ خيَارِ َمل 
رض يَوَميِذِء قدا تَصَافُواء َالِ الرُومُ: ا ل بن سَبَوًا متا ادلي E‏ 
اللو لا حلي بينم وبين Ek‏ رم ن لا بوت الل لح أده وتر ل افر 


راي عير 


الشهداء غد الله ويفتتح اقلت لا يفون بدا فيفتتحون قسطتطينة يتما هُمْ يقس مون التائ َد 


ES e‏ هم بالرَيُودِء إِذ صَاحَ فيهم الشَّيَطَانُ: إن الع 1 قد حَلَفَكُمُ فِي أَمْلِيِكُمٌ الود فون وُذلك 
بار کا جائوا اام کر یتما مم وو درول عرو فرت یکت العا ير عبس 
ن مریم صلی الله لله عله وشل SS‏ که 
لادان ی ا یک وکن الل یه ريه كمه في ڪر" 

وروی مسلم ۲۲۰۰/5 برقم ۲۹۲۷) بسنده عَنِ انواس بن سَمْعَانَ قال : ذَكَرَ وَسُولُ اللو صلی الله عَلَيْه 


02 


َسَلَمَ الدّجَال ات عَدَاتِ َحَقْصَ فيه وَرَفْم» تى َه في طَاَِةِ الل » فما رُحَنَا ليه عَرَفَ ذَلِكَ فيتاء 


002 


فقا :ما e‏ ا سول الله ذَكَرَتَ لجال عدا فَخَقَضْتَ فيه وَرَفَعْتَ» حى ظَننَاهُ في طَائفَة 
التخلء فقال: «غَيْرٌ الدّجّال أَحَوَفني عَلَيَكُمْ ِن يرح وَأَنَا فيكم انا حَجِيِجُهُ دُوئَكُمْ» وَإِنْ يَخْرحَ وَلَسْتُ 


کم قاترو حجيحٌ تفه الله يقتي على گل سم » إل شات قَطَطء َيه طافه كني َة عبد 
العُزّى بْنِ قَطَنِء فَمَنْ أَدرَكَهُمِدَكُم لیر عله انح سو رة الک له حارج له بي السام َلاق 
قَعَاتٌ يَمِينَا وَعَاتٌ شمَالا يا عبَاد الله فانبتوا» قلتا: يَارَ سول الله وما لبه في الْأَرَض؟ قال : ا 


يوم كَسَنَق 3 وَيُومٌ كشهر» ووم كَجِمْعَة وَسَائِر انامه كَأيايَكُمَ) قن ا ول الله قَدَلِكَ ف الوم الَذِي كَسَبَة كَسَنَة 


5 e 


کف فيه صد يَوْم؟ كال تلا وا ر يا ومو الله ويا راع في الأرض؟ قار : " 
ميث استنبر ايخ ييي على قوم يدعو فيؤْمِنُودَ به وَمَستجِئُونَ ل ا e ee‏ 
وَالْأَرَض قبت فَتَرُوحُ عَلَيّهِمْ سَارِحَتُهُمْ حي طول كنا كانت دوه و و ونث حوصن E‏ 
eS‏ بيهم شَيّْءٌمِنْ ماله 
وَيمُر بالَربة يول لَهَا: أخرجي نورك بع كُُورُهَا كَيَعَاسِيبٍ النّحْلء تم يدعو رَجُلَا مُمََلِا ابا 
8 ضري راکب غا لت زجة کر بغر کل وال و يفك يتما هو كَذَلِكَ 
ذب بَعَتَّ الله الْمَسِحَ أبنَ ريم فينَزِلُ عند الْمََرَةِ الْيْضَاءِ شَرْقِيَّ مَس بين مَهُرُودََيْنِ وَاضِعًا كمي عَلَّى 


5 


5 ا ر ےر - و سر ر ے و اضر 31 
أَجنِحَة مَلَكيْنِ وا طا 0 رَأْصَهُ قَطَرٌ وَإِذَارَ بعد ويه مان ن كَاللَوأُق قلا جل لِكَافِ رِيَجِدُ ريح تَقَسِه إلا 
و رت وھ م وش روو 


ناكم و یی کیت يكين طلز فك فطل عل رک ريال ل ا 

(شوالٌ»: َب الان الاس بالدّجَالٍ ؟ 

الجواب : من المعلوم أنَّ فتنة الدّجّال فتنة عظيمة لا يثبت لها إلا من وفقه الله تعالى وثبته على الإيمان 
ووش وكره لكا E‏ عليه وضله إن ا مايق ليها ا 
رسع e A ei SE SS‏ 


تير 


ولا :أنه َِيْ وَمَعَهُ مل الج والتار: 


روك البخاري (4/ ٠4‏ برقم ۳۲۳۸) بسنده أَبيّ هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عه نه قاڵ: قال ر NES‏ 
وهل رك ا حَدِيئًا عن الدَّجَالء ما حَدَّتٌ به تبي قَوَمَهُ: إِنَّهُ أَعَوّنُ وله يَجِيءٌ مَعَهُ بوكّال الجَنَ 


او ا ارا ر كو رګ يوضم 3 

وَالئَارِ التي يَقَول نها الجََهُ هي الَارُ وَإِنّي آنذِركُم كَمَا اندر به وح قَومَهُ" 
IG‏ هم سس سير 4ه ر 0خ بغي 

اتا : آنه أي وَمَعَهُ هران يَجْرِيّان وَجَبَلَ حبر وَالنَّاسُ فيٰ جه شَديْد: 
روئ مسلم ۲۲٤۹/۹‏ برقم ۲۹۳۲) بسنده عن حَدَيْمَة قال: قال ر شول اللو صلی الله عَلَيِْ سلح" لاتا 
َعْلَّمْبمَامَعَ الدَّجال مه مَعَهُتَهُرَانِيَجْرِيَانِء أَحَدُهْمَا راي الْعَيْنِء ماء بيص وَالآحَرٌ رُرَأَيَ الْعيْنِ اراج 
إا آذرك أحده فلات النهر الذي يراه ارا وَلْبَكَمْضء تم لَيطاطی رَأْسَهُ قيَشْرَب مِنْهُ فاه مء کک 


وود 5 


الدَّجَالَ مَمَسُوح الْعَيْنِ ليها طَفَرَة عليه مکوت بين عَييه گار يَقرَؤُ گل سُؤْمِنء كَاتِبٍ وَغَيرِ اټ" 


وروی البخاري (05/5 برقم ۷۱۲۲) بسنده 2 عن المفيزة بن 0 شعبة ما مأل أَحَدٌ الب صَلَّ الله عليه وَسَاً 4 
عَنّ الدّجال أكَثَرَ مَا سَأَلتَه وَإِنَّهُ قَالَ لي: «مَا صك مِنّْهُ) » قلت: لاهم به ولول إِنَ مَعَهُ جَبَل خب وَكَهَرَ َه 
كا كال فو امون غا و 

َاَِاً: سُرْعَةٌ اياله نِيْ الأزض 

ا ترا روت دوعتف ل شل وض ا 
وس وَسَلَّمَ الدّجَالَ ذَاتَ عَدَاِِ فَحَمصَ فيه وَرَهَمَ حم ناء في طَائِفَةٍ النّخْلِ" .. و ا ول الله 
و راع في الأرضر؟ قال : كمي انتنة لزي مي على القزم قرب يئر ب 
اك در وَالْأَرَض تنبت قَتَرُوحٌ عَلَيْهُمَ سَا ِحَتُهُمَ اطول مَا كَانَت در 


0 ی a e‏ .ع وو عو 
E‏ 


ا 210101101111112 


رر وو وو م 


يا ايوم کي مِنْ أَمَوَالهِم وَيَمْرٌ بالحربةء فيقول لَهَا: أخرجي كنورك فتتبعه كُنُوَرُهَا 
E‏ تم يدعو رجلا متلا شباباء قي قيَضْرِبُهُِالسّيِفٍ فَيقَطعْهُ جزلتين رَمَيةَ الْعَرَضٍء تم يَدُعُوهُ 
وروی مسلم ۲۲۱۵/5 برقم 1447) بسنده عن اس بن مالك قال : قال د ُو الى الل علي عام 8 
الي مِنْ بلي لا سَيَطَوهٌ الدّجَالُ» إلا مَكَةَ وَالْمَدِيَك وَلَيّسَ تَقَبٌ مِنْ آنقابها إلا عَلَيْهالْمََائِكَةُ صَافَينَ 
تحرسهاء يِل بالسّبّحَقَ شف المزينة الاك رجات بح الها كل كاف و م 
رَابِعَاً : تله م ياه لشاب المؤمِن: 


5 


زوئ البنخاري ۲۲ برهم 0۸۸۲ عَنْ آي سويد الخدري ر 


8 
و 
م 
2 
Cas:‏ 
3 
تح 


الله عليه وَسَلَّمَ حَدِينًا طَوِيلٌا عن الدّجّال فَكَانَ فِيمَا حَدََّنَابهِ أن قال " يَأتِي الدَّجَالُ وَهْوَ مُحَرُّ علي أن 
ا نِقَابَ المَدِيئقء بَعْص السَبّاخ التي بِالْمَدِيتة قيرح لله ومين جل هو َير لتاس أ اوش حير 
التاس» فر افا اك ا ِي حَدَّتَنَا عَنْكَ رَ Re‏ ا زل 


ال : أَرَأَيتَ إن فلت هَذَاء اهل تشكرن ف الأثر ؟ 00 نالل Te SS‏ 
يبه بحيبه: وَاللَِّ ما كنت قط أك بَصِيرةمِي الوم فيْقُولُ الدَّجَالٌُ: قله قلا 


لد ا لي ري قال ونال NR‏ لل 
وَسَلمَ: " يخر الدّجَالُ فوج َة رَجُل مِنَالْمؤْنينَ» قله لْمسَالِحُ - مَسَالِحُ التّجّال - يقو دك 


أبن عو مقو[ : ET‏ : ولون لَه: او ما تون بربتا؟ فیقول: ما برَينا ما 


3 درو ده 2 


ولون انلو فقول بَحْضْهُمَ لِبَعَض : ا ك : فَيَنطَلِقَونَ به إلى 
الدَّجَالء قدا راه الْمُؤْمِنُ» قَالَ: يا يا الاس هَدَا الدَّجَالُ الذي كر ر و E‏ 


عو ا وو 


2 مر الدّجَالُ به يشبح فيقول : خدذوه وشجوه فيوسع ظَهْرُهُ وط ا أو مَا تَؤْمِنْ بي؟ 
قل :أت لک قك قل نمز يدك ابنذ مذ عفرف عد رق و ر جلي قا 
ٿم مشي الدَّجال بين الِْطْعمْيْنِ ل يقول ل فم يسوي قَايمّا: قَالَ: تہ يفوا له ألو تين بي؟ فيقول: مَا 


3 


عرو 


ازْدَدتُ فيك إلا بَصِيرَة قَالَ: م يمول NS‏ ل ار سيار : فاده الجا 
لبح ديكا ا وا ل د ارو ما لاي عر ا عويات َلَ: بأد بدي ور جلي يِه 
ك ب الاس أَنّمَا فده إلى الا وَإِنَّمَا أَلِْيَ في الجن " فقا رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلّم: «هَذًا 


عه ده 


أعظم اناس شَهَادَة عِنْدَ رَتُ الْعَالَمِيتَ» : 


°) 


(شوا) : هَل ابن صَبّادٍ هو الَّجّالٍالَّذِي سَبَخْرُحُ في آخر الزَّمَانِ ؟ 

الجواب :قال الإمام ابن الأثير في " أسد الغابة " (۳/ ۷۹-۱۷۸ : " عَبّد الله بن صياد. أورده ابن شاهين 
وقال: هو ابن صائدء كان أبوه من اليهود لا يدري ممّن هو؟ وهو الذي يقول بعض النّاس: إِلّه الدجال. 
El‏ افك الله عله E‏ أعوو كس انط والدهة مار ود الله lea‏ 
خيار المسلمين» من أصحاب سعيد ابن المسيب. روئ عنه مالك وغيره... 

قلت: الذي صح عندنا أَنّهُ ليس الدجّالء لما ذكره في هذا الحديثء ولأنّه توفي بالمدينة مسلمًاء 
ولعي تيم الذارق في لد زو سرون البراد a‏ 
ا َم فله صحبة: لاله رآه وخاطبه» إن كان أسلم بعد التي صل الله عله و لم فلا 


له. والأصح أنه أسلم بعد التب صلی الله عليه وَسَا م لأ جماعة من الصّحابة منهم عمر وغيره 
CI Md‏ لم لانتفى هذا الظَّنء والله أعلم" . 
قال الإمام التّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " (44-41/10) : " قال الْعْلَمَاءُ وَقِصَنهُ 
مشک أنه مشت في أنه مَل هُوَ الځ الَجال اْمَشْهُودُ ا 
قال الْعُلَمَاهُ وَظَاهرُ الأَحَادِيثِ أن التي صَلّى الله عَلَيْه وَمَ ا يه أنه له اْمَسِيحُ الدَّجَالُ ولا غيره 
وَِنّمَاأُوحِيَ ليه بصِمَات الخال وَكَانَ في بن صَياد قران حول ا 1 
لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره وَلِهَذَا قال لِعْمَرَ رَضِيَ الله عه ِن يَكُنْ هُوَ فََنْ تسْتَطِيعَ تله وما احَتِجَاجْهُ 
فوا ميام ,لوال ل روات بوداي رارق وداه عو وا بل كار وجرا E‏ 
دحل الْمَدِيئَةَ وهو موجه ی مَكَةَ قا دلالة لَهُ فيه لذن الي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ نما حبر عَنّ صِفَاتِه 
وَقَتَ فته وَخرُوجِد في الْأَرَضٍ وَمِنَ اناه قِصَّيِهِ ووه أَحَدَ الدّجَاجِكَةِ الْكَذَابِينَ قَولُ لبي صلی الله 


اه 


2 ج( سهد أي رَسُولٌ اللّه) وَدَعَوَاهُ أنه أيه صَادِةٌ وكوك واه ع شنا قوق الماء انهلا کر 


ومو ے۴ .ل روا ہو رک ر ور 


0 رف مَوَضِعَُ وَقَولَهُ ني لَأعَرِ فد و اعرف مولده وين هو الان وانشاخة ما 


لسّكَةَ وَأمَا ِظْهَارُهُ الِسَلَام وَحَجُْهُ وَجِهَادُهُوَإِقَلَاعْهُ عا كَانَ عَلَيْه َيه فليس بصَرِيح في أنه غَيْرَ الال كَالَ 
ل 
أَرَادُوا الصلاء عليه سفوا عَنّ وَجَههِ حَتَّى رَه النَاس وَقِيلٌ لهم اشهدوا قال وكان بن عَمَرَ وَجَابرٌ فِيمَارُوِيَ 
ل ون أَسْلَمَ فقيل إِنَّهُ د 
مَك وَكَانَ في الْمَِيتة فَقَالَ وَإِنَ دحل وَرَوَئ بُو داو في سُئَيهِبِشَنَادِ صَحِيح عَنْ جَابرِ كَل فقدنا بن صَيدٍ 


كك 


يَوْمَ الْحَرَّة وَهَذَا يُحَطَلَ رِوَاية مَنْ رَوَ أَنّهُمَاتَ با لْمَدِيئَِ وَصُلَّيّ عَلَيّه وَقَدَ رَوَئ مُسَلِمٌ في مذو الأَحَادي يث اَن 
اير ن عد اللو َل الله تال أن بن ياد هو الجا وله سح عم رضي الله عَنْهُيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ 
عِنْدَ الي صَلّ الله عَلَيّْهِ وَسَاً م فلم نره التب صلی الله عَلَيْه وم لم وروی أَبُو دود بإسناد صحيح عن 
بن عمر أنه كان يقول والله ما أشك أن بن صَيَادِ ل ل لض 
اتَلَف الاس في أَمّر بن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال قال و مَنْ ذَهَبَ إلى أنه غَيرَهُ احَمَجَّ بح لديث 
ويم الذَارِيّ في فص الَجَسَاسَة الذي ذَكَرَهُ مُسَلمٌ: بحل هلاال وجو زان ثُوافق هة بن عاد نة الدجال 
كما َبَتَ في الصّحِبح أن َه لح اي بر قطن ولیس كما قال وكان أمر بن صَيَاد فة 
1 کی الى بها بعصم الله الى ب لني 1 ا 
ن مکوت الي َل الل َو كول غم متشقرل آل صلين الله علد ا كن کل 
مره ثم جَاءه ليان أنّهُغَيْرَهُ كما صرح به في حَدِيثِ ويم هذا كَلَامْ لبَق و سو 

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية " (1507/15) "ةا اَن ا صَيَّادٍلَيّسَ بالدَّجَال الّنِي 
يَخْرجُ في آخر الزَّمَانِ قَطْعَاء لِحَدِيثِ فَاطِمَةَبِنْتِ فيس الْفِهَرِيّة» نه َيل في هذ لَمَقَام . الله أعَلهُ" . 
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري " 01/0 : " ... قال قى فيه أن الدّجَالٌ الْأَكبَر الذي 
يحرج في آخر الرَمان غير بن صياد وَكَانَ بن صَيّادٍ أَحَدَ الدَّجَالِينَ الكَذَابِينَ الَذِينَ أَخبَرَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ روجهم وقد خَرَجَ كَتَرْهُمْ وَكَانَ الِّينَ يَجَزِمُونَ بان صَيَّادٍ هُوٌ الدَّجّالُ لم يَسْمَعُوا بِقِصّةٍ 0 
إلا فَالْجَمَعْ يتما بيد جذًا إِذْ كيف يله م أن يَكُونَ مَنْ كان في أَننَاءِ الْحَياة الَو ية شبة المحتلم ويجتمع 
وال فل الله لوول وسا أن يكن في آخرها قبا کیا مجر ا فى رة من جرا البخر 
مُوكمًا بالحديد يستفهم عن حبر الي صل الله عليه وم ا ج أو لا لوی أن يُحْمَلْ عَلَى عَدَم 
الإطلاع ائ عَم فيَحْتَِل ن يَكُونَ ولک مته ق أن يَسْمَعَ قِصّةَ ویم تم ا سَوِعَهَا ا م يعد إلى الْحَلِفٍ 
الْمَذّكُورِ وَأَمَا جَابِرٌ فَمَهدَ حَلِمَهُ عِنْدَ الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسَتَصَحَبَ مَا گان اطَلَمَ عَلَيّهِ ِن عُمَرَ 
بِحَضْرَةٍ الي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم" . 


ابی 


م ل "ووب مَائُممْبه کی مات عدبت هيم وكون بن ساو مر 
لجال نجل َب ُو ِي شاهده تهيم موثمًاوَأن بن صَيَادٍشبطانَتبدّى في رة الدّجَال في لل 
0 ن توج إلى أَصْبَهَانَ اسر م بيه إلى اَن نجي الْمُدَةُ اي قَدَرَ اللّهتعَالَى خرُوجَهُ فيه وَِشِدَ 


N 


لاس الْأَمّر في ذلك سَلَكَ الْبُخَارِيُ مَشَلَكَ مَسْلَكَ الترّجِيح فَاْتَصَرَعَلَى حَدِيثِ جَابرِ عَنْ عُمَرَ في بن صَيّادٍوَلَم 
يُخْرِج حَدِيثِ فَاطِمَة نت فيس في قِضَّةٍ تيم " 
وقال الإمام البرزنجي في " الإشاعة لأشراط السّاعة " (ص055 : " الأصحٌ أنَّ الدجّال غير ابن صيّاد 
وإن شاركه ابن صيّاد في كونه أعور ومن اليهود, وأنّه ساكن في يهودية أصبهان ... إلى غير ذلك. وذلك 
اي ري را ا 
SS‏ 

اا وَسَلَّم أنه في بحر الام أو بحر اليمن: » لا بل من قبل المشرق كان ابن الصيّاد 
E yT‏ 

«سواڵ) : مادا عَنْ ننَرُوْلٍ عِيْسَى عَلَيْهِ السام ؟ 

الجواب : نزول عيسئ ابن مريم في آخر الزَّمان ثابت ... روئ البخاري ۱۸/9 برقم 0448) » مسلم 
۱۳۰/۱ يرقم ه19) پسندهما ڪن أَبِيّ هريره وَضِيَ الله نه قال: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَصَلَمَ: 
«وَالّذِي تفي بدو ليو شگن أن يتر فيكم ابن مَرَيَمَ حَكَمًا عَدَلا فَيكسِرَ الصّلِيب» وَيَقثلٌ الختزي وَيَضَعَ 
الجر وی الال تی لابب أذ حت تَكُونَ السّجَدة الراجدة يزاين اليا حا يها ثم ُو 
او هُرَيْرًَ: " وَافرءُوا إِنْ شَِم: (وَإِنْ من أَهْل الكِتاب إِلَاليُْمَِنَ به قبل متو وَيَوَْ القيامة يكو عَلَبْهِْ 
شَهِيدا6 [النساء: 15] 5 

2 قرز ]نا قال كال فر الخد الله علو وما‎ Ee 
«وَالك يرلن ابن مریم حَكمًا عاو يسرد الصّلِيبَء وَلْيَقَدَنَ الختّزير وَليَضَعَنَ الجزية وََترَكَنَ‎ 
. اقلا تاا بشع عله رذع اعا رااش اتاد سد وَلَيَدَعْوَنَ إلى الْمَال قلا يبه أَحَدّ"‎ 
قال لحر ماري حر ال ملكيار 01 اصي د عر بعد اح ااي‎ 
معنيل وفأة عيسل ا وَأوْلَى هذه الْأَقَوَال بالصّحَةٍ عه عتا فول من كال : معن ذلك: إن قابضك مِنَّ‎ 
"برل بن ا‎ E الأَرَضٍ وَرَافِحُكَ إِلَيَّ؛ اراك رع كول لوس‎ 
فقتل الدّجَالَ» ميمكت في الْأَرَضٍ مده ذَكَرَهَا اختلَمَتِ الرَوَاية في مبَلَفِهَا تم يموت َيصلي عَلَيْه‎ 
.. ثمّ ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله‎ ." E المسلتون‎ 

وقال الإمام ابن عطيّة في" المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (457/1) : " وأجمعت الأمّة على 
ماش اديت الزات رمن أن غين عليه الكلام فى السماء مي واه برل فى ]تر رياف فقن 


۸ 


الخنزير» ويكسر الصَّليب » ويقتل الدّجَّال » ويفيض العدل » ويظهر هذه الملّة ‏ ملَّة محمّد» ويج البيت 
؛ ويعتمر » ويبقئ في الأرض أربعاً وعشرين سنة » وقيل أربعين سنة » ثم يُميته الله تعالى" 
وقال الإمام ابن كثير في " التّفسي ر" (614/1): " ... فَهَذِهِ أحَاوِيتُ سُتَوَائِرَةٌ عَنّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه 


7 ولم فن رواية آي هزیر وَأبْن مُسَعُوق وَعْثْمَانَ بن بي الْعَاصء وبي امام اواس بن سَمَعَانَ وَعَبَد 


- 


للب مرو بن عاص وسجَمع بن جار وَأبِي سريحة وَحُليفة ن اميد وَضِيَ الله عَم 


فیا 5اا َلك صف نزول رگا من آله اشام بل يعفن شّقّء عِنْدَ الْمَتَارَةِ الشَّرْقِيَةه وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ 
ار يتناف يو جا ر رشاعي او الى يدك ريت ترق ارب ان م 
التصارئ -عَلَيهمْ لَعَائِنُ اللو الْمابعة بع إلى يوم القيامَة عوكان اکر همازقها وکات کول کال : (وَإنَه 
َل لِلسَاعَة) [لرْحَرْفِ: 11١‏ وَقرئ: "عل" بِالتَّحْرِيكِء أي د E‏ 
تز بعد خرُوج الْمَسيح الدّجَال ية اله على يدب كما ّت في الصّحِبح: "إن الله لم لق يلق 25 إلا 
Se‏ كَيعَلِكُهُمُ الله به رة ذُعَائوء وقد قال تَعَلَى: «(حَتّی 
ذا حت ياجو وا وَهُمْ مِنْ کل حَدَبِ يَنْسِلُونَ وَافَرَبَ ب الْوَعْدٌ ذُ الْحٌَّ» الكبة [الأَنّاءِ: ۹7- ۹۷] . 
وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير" ۳٦/۰0‏ : " وَقَدَ تَوَائَرتِ الَأَحَادِيتُ عَنْ رَسُول اللَّه صَلّ الله عليه 
وَسَلَم أنه بر رول عِيسى ابن مَرَيَمَ ء عَليْهِ السام َب يوم الْقِيَامَة ة إِمَامَا عَادِلَا وَحَكَمًا مُقَسِطَا " 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير " ):٠۳/۲(‏ : " وأمّا عيسئ عليه الصّلاة 
وَالسّلام فقد لجمعوا على نؤوله نيا لكنّه بشريعة نينا صل الله عليه وال وَسَلَّم ”. 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير " (204/5) : " وقد حكئ في المطامح 
إجماع الأمّة على نزوله وأنكر على ابن حزم ما حكاه في مراتب الإجماع من الخلاف في نزوله قبل يوم 
ال 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سالم السّفاريني الحنبلي في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار 
الأثريّة لشرح الدرّة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة" 44/5 : " مِنّ عَلَامَاتٍ السّاعَةٍ لدي العلامة 
الثالة ينل مِنَ السَّمَاءِ السّيّد الْمَسِيحُ عِيسَئ ابن ميم عليه السام ورول ابت بالْكِتَابٍ وَالسّنَّ لسُنَةوَِجْمَاع 
لأ ا لَِتَابُ فقول (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ اكاب إلا َيون بو قبل مَوْتع) [النساء: 8 آي لَيَؤْمِئن بعِيسَئ قبل 
مَوْتِ عِيسَئ وَذَلِكَ عند وله مِنَ السَمَاءِ آخرَ الرمَانِ حََّى تَكُونَ الله وَاجِدَة مله راهيم حَنِيقًا مُسلمًا. 


عند إقَامَة الصلاة للصّبّح وَقَدَ بيت في هذه الْأَعَصَارِء في سَنَةِ إِحَدَئ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِوِائَة تاره لجاع 


اسا 


۹۹ 


ال بهذ الآيّة الْكَرِيمَةِ وَأنّ الصَمِيرَ في قَولِه قبل موتو ليهو وَيوَيدهُ راء أي رضي 

الله عه قبل متهم 

د م نل رو طاو و ا 
يقدح في ذلك ما أجمعت الأمّة عليه واشتهرت فيه الأخبار ولعلّها بلغت مبلغ التّواتر المعنوي ونطق به 
الكتاب على قول ووجب الإيمان به وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسئ عليه السَّلام آخر الرّمان" . 

وقال الإمام الكتاني في " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " (ص٠۲٠)‏ : " قال الأبّى في شرح مسلم في 
الكلام على أحاديث الأشراط ما نصّه : ... لا بد من نزوله لتواتر الأحاديث بذلك اه . وقد ذكروا أنَّ 
نزوله ثابت بالكتاب والسّنّة والإجماع » والأحاديث في نزوله كثيرة » ذكر الشوكاني منها في " التوضيح 
" تسعة وعشرين حديثاً ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر » منها ما هو مذكور في أحاديث الدجّال» 
وَمِنْهَا ما هو مذكور في أحاديث المنتظر » وتنضم إلى ذلك أيضاً الآثار الواردة عن الصّحابة فلها حكم 
الرّفع إلا لا مجال للاجتهاد في ذلك » والحاصل أن الأحاديث الواردة ذ في المهدي المنتظر متواترة وكذا 
الواردة في الدجّال وفي نزول سيّدنا عيسئ ابن مريم عليهما السّلام" . 

ل ل ل 
ابن القيّم " )٠۰۸-۳۰۷/۱۱(‏ : " تواترت الأخبار عن الي في نزول عيسئ بن مريم مِنّ السَّمَاءِ بِجَسَدِهٍ 
الْعُنضْرِيٌ إلى الْأَرَض عِنْدَ قرب السَّاعَةٍ وَهَذَا هو مَذْهَبُ اهل السُنَهِ. 

قال النّووي : قال القاضي نزول عيسئ عليه السّلام وله الدّجَالَ حن وَصَحِيحٌ عِنْدَ آهل الس 
ِلَدَحَادِيثِ الصَّحِبِحَة في ذَلِكَ وَليْسَ في العَقَل ولا في الشّرْع ما يَبطِلَه َو َوَجَبَ إِنْبَانّهُ » انكر لِك بََضُ 
الْمُعتَرِلَة وَالْجَهَويّة وَمَنْ وَاقَقَهُمَ وَرَعَمُوا أَنَّمَذِهِ الْأَحَادِيتَ مَردُودة بقَوَلِ ت واا 
ي بَعْدِي وَيِإِجمَاع الْمُسَلِمِينَ أنه ١‏ لا نبي بعد نبينا وَأَنَّ شَرِيعتَهُ مُوَبدَةٌ إلى يوم الْقِيَامَةِ لا نسَح » وَهَذَا 
شدلا قاي لا ليس ار يرول عبتي عَلَيِْ لكام أنه رل ٿيا کرم بسح َرْعناوََا في هذه 
فريك ردي جرنات ار عتابل ملكت قزر اريت E‏ سبق في کتاب 
الْإِيمَانِ وَعَيرها أنه ير زل گا مقي حم رتا وُي من ثور رونا ما کک وة الان ات 

وَفِي تح الْبَارِي : تَوَاتَرَت الْأَخبَار با یی کے الأ را مکی عل الال ا 8 
لكان اذا لون أذ a‏ 


A 


7 
7 
لدا 


وَقَالَ الشّوَكَانِنُ في رِسَالَِه الْمُسَمّاةبِ ب "التَوضيح في توائ ما جاءَ في الأَحَادِيثِ في الْمَهدِيٌ َال 
اليح ' ' : وقد ورد في نزول عيسئ عليه السَّلام مِنَّ الْأَحَادِيثِ تَسَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيئًا ثم سَرَدَهَا وَكَالَ 
بَعْدَ دَلِكَ e‏ بجویع ما سُقََاه أن : 
الْأَحَادِيتٌ الْوَارِدَةَ في الْمَهَدِيٌّ رفير مايره وَالَأَحَادِيتْ الْوَارِدَةٌ في الدّجال مُتَوَاترَةٌ وَاْأَحَادِيتْ الْوَارَِةٌ 
في رول عِيسَئ عَلَيْه السام مُتوَاترَة " 

وقال الإمام محمّد زاهد الكوثري في " العقيدة وعلم الكلام" («ص٠۷)‏ : " والتّواتر في حديث نزول 
عيسئ عليه السّلام تواتر معنوي حيث تشاركت أحاديث كثيرة جد » بينها الصحاح والحسان بكثرة في 
التصريح بنزول عيسئ » مع اشتمال كل حديث منها على معاني أخرئ » وهذا ما لا يستطيع انكاره أحد 
ممّن شم رائحة علم الحديث" . 

وقال الإكام عيد الله التماري ي ا وو ی الى لخر ا ی 
تواتر عن لني صلی الله عَلَيهِ وَسَاً 1 تواتراً لا خلاف فيه ولا نزاع آنه أخبر بنزول عيسئ عليه السّلام في 
ل a‏ 

ومن أقوال العلماء في ثبوت ووجوب الإيمان بنزول عيسئ عليه السّلام : 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر " «(ص۷۲) : " وَخَرُوجٍ الدَّجَال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشّمّس 
من مغْربها ونزول عِيسَئ عَلَيِّ السام من السَّمَاء وَسَاِئِر عَلَامَات يوم الْقِيَامَة على ما وَردت به الأخبّار 
الصَّحِيحَة حق کان وَالله تَعَالَى يهدي من يَشَاء إلى صِرَاط مُستَقيم" . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في " أصول السّنّه " (ص- : " وَالإيمان أن الْمَسِيح الدَّجّال ارج 


ل وسو 


مَكَتُوب بين َب گار وَالْأَحَادِيث الي جَاءَت فيه وَالْإِيِمَان بن ذَلِك کان » وَأن عِيسَئ ابن مَرْيّم عَلَيْه 
السام ينزل فيقتله باب لد" . 

وقال الإمام الطّحاوي في عقيدته : " وَنُؤْيِنُ بأَشُرَاط السّاعَةِ: مِنْ رُوج الدَّجّالء وَتُرُول عِيسَئ ابن 
مریم يم عليه و السام مِنَ السّمَاء 4 : 

0 الإمام أبو الحسن الأشعري فى "مقالات الإنلين واخلاف المصلين " زه" 


ويصدّقون بخروج الدجّال » وأن عيسئ بن مريم يقتله" . 


°١ 


وقال الإمام ابن أبي زمنين في " أصول السّنَهَه ومعه رياض الجنّة بتخريج أصول السّنّة ""( ص۹۲ : " 
اهل آَلسنَة يوون رول عِيسَئ وله آلدّجَالَ وَقَالَ َر وَجَلّ: نلم لِلسَّاعَةٍ ة يعني عِيسّل . . وَقَالَ: : وَإِن 


د + 


من أَمُل الْكِتَاب إلا َوَن به يعني : قبل مَوْتِ عِيسَى" 

وقال الإمام عكمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ابو مرو الثاني ني "الرسالة الوافية لمذهب آهل الس 
في الاعتقادات وأصول الديانات" (ص۳٤۲)‏ : 4 95 الإيمان واجب بما جاء عن رسول اللهصَلَّى ١‏ الله عليه 
وَسَلَّمَ » وثبت بالتّقل الصحيح» وتداول حمله المسلمون من ذكر وعيد الآخرة» وذكر الطوام» وأشراط 
الساعة» وعلاماتهاء واقترابهاء فمن ذلك: خروج الكذّاب الأعور الدّجَال وفتنته» وأن لوار ق 
نار» وناره جّة» وأنْ عيسئ عليه السَّلام يقتله فيهلك ومن معه من أهل الكفر والصّلال ... ومنه: نزول 
عيسئ عليه السّلام؛ وكسره الصليب» وقتله الخنزير» والدَّجَالء وتقع الأمنة في الأرضء وتكون الدَّعوة 
وقال ومن قائل إن مِنْ أَهْلٍ اكناب إِلأَليُؤْمِينَ به َبْلَ مَوْتِه) يعني : قبل موت عيسى عليه السّلام إذا 
نزل» وقال : (وَإِنَه للم لِلسَاءَة)» يعني: عيسى عليه السّلام " . 

وقال الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار" (// :28 : " وَأهُل السّنَةِ مُصَدَّقُونَ بنرول عِيسَى في الآثَارٍ 
لتاب ذَِكَ عَن التي صلی الله عَلَيّهِ َم َم من تقل الْآحَاد الْعُدُول" . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» 


7 
0 


الماتبيتوام ال وي ”العلا وان I‏ ' 85/0 :" وَخَرُوجٍ الدَّجّال 
ااب بال ورول عن عليه اللا عل" 

وقال القاضي عياض في " إكمَالٌ المُعَلم بمَوَائدِ مُسلم " )٠۳-۹۲/۸(‏ : " ونزول عيسى المسيح وقتله 
کر کک اه ا و و ا و ا 
لبعض المعتزلة والجهميّة» ومن رأئ رأيهم من إنكار ذلك وزعمهم أن قول الله تعالى عن محمد صلی 
الله عليه وَسَلَمَ: (حَاتمَ اتن » وقوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: " لا نبي بعدي "» وإجماع المسلمين على 
ذلك » وعائ أن شريعة الإسلام باقية غير منسوخة إلى يوم القيامة - يرد هذه الأحاديث. وليس كما زعموه؛ 
فإنَّه لم يرد في هذه الأحاديث أنه يأتي بنسخ شريعة ولا تجديد أمر نبوّة ورسالة» بل جاءت بأنَّه حكم 
مقسطء يجيء بما يجدّد ما تغيّر من الإسلام» وبصلاح الأمور والعدل» وكسر الصليب» وقتل الخنزير أنَّ 
إمام المسلمين منهم كما قال عليه السَّلام " . 


o 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " لمعة الاعتقاد " (ص80-78 باختصار) : " ويجب الإيمان بكل ما 
أخبر بة الي صل الله عليه ولم وصح به التّقل عنه قيما شاهدناء» أو غاب عتا نعلم آله حل وصدقٌ» 
وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه» ولم نطّلع على حقيقة معناه» مثل ... خروج الدّجَال ونزول عيسئ ابن 
مريم عليه السّلام فيقتله" . 

وقال الإمام القرطبي في "التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (ص27585 : " الإيمان بالدّجّال 
وخروجه حق» وهذا مذهب أهل السَّنّهَ وعاكّة أهل الفقه والحديث » خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج 
وبعض المعتزلة." 

وقال الإمام التّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " 000/10 : " قَوَلُهُ صل الله عَلَيْه 
ولم (فبحث الله ینن بن مرت أي : ينؤله من النسداء اكا مشر عا وقد سیق ان هذا في كاب 
الْإيمَانٍ . قال الْقَاضِي رَحِمَهُ اللّهتعَالَى : رول عِيسَئ عَلَيِْ السام وله الخال حق وَصَحِيحٌ عند أل 
اسن لَاَحَادِيثِ الصَّحِِحَةٍ في دل » ليس في العقل ولا في اشع ما يَبْطِلَهُ» فَوَجَبَ إِنْبَانّهُ» وَدكَرَذَِكَ 

بعض المعتزلة والجهميّة وَمَنْ وَافَمَهُمْ ار قز أ قري كارك رارك E‏ : وا5 َم لين 
وله َل ال عله وشا : " لا بي بعدي" » وبإجماع المسلمين أنه لا : نبي بَعَدَ تيتا صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّ وَأ شريعته مؤيّدة إلى يوم القيامة لا تنسخ »هدا املال ايد لبس مراد يرول عِيسَن 
عَلَيِْ السام آنه يِل تيا سرع ينسخ شرعنا » ولا في هذه الأحاديث ولا في عَيرهَا شي من هَذَا بل 

كتوهق لكا ورك خاو ود تق A NES‏ زل حَكَمَامُقَِطَبِحُكُم رتا ويي 
ا 

وقال الإمام ابن العطّار في "الاعتقاد الخالص من السك وقد (ص 45" : " إذا علمتَ هذا فخروځ 
الدّجّال اللعين» ونزول عيسئ ابن مریم صلی ل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ من السّماءء وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابَّة الأرض من موضعها . وكوي ناكا عردو تمك الله علوار شلة رامير ا دو 
أمّتهه فيكسر الصَّليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويزيل حكمهاء ويريق الخمورء ولا يقبل من أهل 
الذمّة وغيرهم إلا الإسلام» مما يجب الإيمانٌَ به» واعتقاد حقيقته ... " . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " اجتماع الجيوش الإسلاميّة" (؟/178) نقلاً عن الإمَام حْجة الإسلام 


7 
ت 


2 َه رده 1 9 ت ك E‏ 5 ر 0 3 20 2 < 7 
أبي أَحَمَد بْنِ الحَسَيّنِ الشافعِيٌ المَعْرّوفٍ ابن الحَداد : " ... ون ن الْآيَاتِ التي تَظَهَرُ عِنْدَ قرب السَّاعَة مِنَ 


or 


ا 2 


الدّجّال ورول عِيسَئ عَلَيّهِ الصلاة والدخان والدابة ةوطع الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا وَ غَيْرهَا 
الات الي وَرَدتٌ بها الْأَخبَارُ الصَّحَاحُ حَقٌ ع 

وقال الإمام أحمد محمّد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (۷/ ٩۸‏ هامش) : " وقد لعب المجدّدون» 
أو المجرّدونة في عصرنا الذي تخي فيه بهذ الأحاديث الدالة صراحة علق نزول عيسيئ ابن مريم عليه 
السّلام» في آخر الرمان قبل انقضاء الحياة الدّنيا الما ويل المنطوي على الإنكار تارة» وبالإنكار 
الصريح 0 ذلك أنّهم - في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب» أو لا يكادون يؤمنون. وهي أحاديث 
متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدّين بالصرورة. فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل. 


ا 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير طائفة طيبة ة جمّة» من الأحاديث الصّحاح الوارده في ا 0- 
۳ ثم قال: "فيال اا عون برل الله دن الله عل شم »من رواية آبي هريرة» وابن 
مسعود» وعثمان بن أبي العاص» وأبي أمامةء والنوّاس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومجمع 
بن جارية» وحذيفة بن أسيدء رضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله» ومكانه» من أله بالشام» بل 
بدمشقء عند المنارة الشرقيةء وأنّ ذلك يكون عند إقامة صلاة الصّبح. وقد بنيت في هذه الأعصار» في 
سنة (41/ه) إحدى وأربعين وسبعمائة. منارة للجامع الأموي» بيضاء من حجارة منحوتة» عوضًا عن 
المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النّصارئء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. وكان أكثرٌ عمارتها من أموالهم. 

وقويت الظنون أنَّها هي التي ينزل عليها المسيح عيسئ ابن مريم عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» وبضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام» كما تقذّم في ادن ونه قب رسو الي الله 
0 م بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزّمان» حيث تنزاح عللهم» وترتفع 
شبههم من أنفسهم «ولهذا كلهم يداتعلون في دين الإسلام متابعين لعيسن عليه السّلامة وغل يديه: ولهذا 
قال الله تعالی : (وَإنْ من اَل الاب إلا لوه مِئَنَّ و قَبْلَ مَوْتِِ) الآية" . 

(سؤالٌ» : لادا مي عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّام بالمَسِبْح؟ 

الجواب : من المعلوم أن لقب المسيح في حى الدّجَال ذم» وهو على عكسه تماما في نحق عيسئ عليه 
الصلاة والسَّلام فإِنّه مدح» وقد نقل القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص ٠١٠١-٠۳٠٣‏ 
باختصار) أقوالاً عديدة في السّبب الذي لأجله م سمي عيسئ عليه الصّلاة والسّلام بالمسيح» من أهمّها: 


o 


القَوَلُ الأوّلَ: قال ابن عيّاس: كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء» ولا ميةا إلا حَِيَ» فهو هنامن أبنية الفاعلين 
القَولُ الثاني: قال ابن عباس - أيضا- في رواية عطاء عنه: سمي مسيحا لاله كان أمسح الرّجلء ليس 
رحاء» وجل رحاء» ورّجل أرح» وامرأة رحاء . 
o‏ و واه 8 e 5 e‏ 0 
القَوْلَ الثالث: قيل: سمي مسيحاء لأنه خرج من بطن أمّه كأنّه ممسوح بالدهن . 
القَوْلُ الرَابعٌ: المسيح في اللغة: قطع الفضّة وكذلك المسيحة: القطعة من الفصّةء وكذلك كان المسيح 
بن مريم أبيض مُشرب حمرة» ربعة من الرّجالء عريض الصّدرء جعداًء والجعد هاهنا اجتماع الخلق 
وقد الاسر" 
(شوال) : ما المَقْصُوُدُ ب النَوَفّى الوارد ف" قَوْلهِ تَعَالَى : ( إِذْ قال الله ِ إنَى مُتَوَفْيكَ وَرافِحُكَ إل 
سَؤال» : ما المقصود ب التوفي الوارد في قولِهِ تعالى : # إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وَرافِعك إلي 
وَمُطَهُرُكَ مِنَ الذِينَ كَمَرُوا) [آل عمران:هه] . 
الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (:/44) عند شرحه لهذه الآية : " وَقَالَ 
جمَاعَةٌ مِنَ أَمُل الْمَعَانِي مِنْهُمُ الضَّحَاك وَالْمَرَهُ في قَوَلِهِ تَعَالّى: ني مُتوَفِْكَ وَرافِعُكَ إلى( على التَّقَدِيم 


س 


5 


وَالتَأَخِيرء لان الْوَاوَ لا وجب الرُتبَة. وَالْمَعتى: إِنَى رَافِحْكَ إلى وَمُطَهُرَكَ مِنَ الَّذِينَكَمَرُوا وَُتَوَفْيِكَ بَعْدَ أن 
لي ا رل رر لذ كلمة سيقت دن ونك لكان راما واغل تش و والشدية 


ی ن 


7 ررر #۶ وریہ رر ۶ 
دلول کل م رتك اوأجل فقي لكا لرانا. قال الا 

آلا يا نَخْلَّةَ ين ذَاتِ عرق عَلَيكِ وَرَحَمَةُ الله السّلَامُ 
أي : علي السام e‏ الله. وقال الحسن وابن جريح: مَعترا ا قابض وَرَافِعُكَ إلى الْصَماءٌ 


+ م رو كه ع لم د ون .عه ھر عو ےا رھ و ع واو در و o‏ ترسو مالف 
مِن غير مَّوْتِء مِثل وفيت مَالِي مِن فلانِ آي قبّضته. وقال وهب بن متبو: توف الله عيسى عليه السلام 


ا ر رر 4 ر >ر و ا ET‏ 35 جو ر 7 و ا 7 

اٿ سَاعَاتٍ مِنْ هار ثم رَفَعَة إلى السَّمَاءِ. وَهَذَا فيه بعد فَإنَهُ صَحَّ في الأخبار عن النبِيّ صَلَى الله عليه 
سر كر قو رشقو اهام عاد و رهنو 2 دو الت ره زه ا ون امقر ار ا ےہ 
و وله وَقَتَلهُ الدّجَالَ على ما بَيّناهُ في تاب التَذْكِرَةٍء وَفِي هَذَا الكِتاب حَسَبَ ما تَقَدَمَ» وَيأتِي. وَقَالَ 


وو 


بْنُرَيْدِ: متوفيك قَابضك ومتوفيك وَرَافْعُكَ وَاحِدٌ وَلَم يَمْتَ بَعْدُ. وَرَوَئ ابن طَلْحَةَ عَنِ ابن عباس معنى 
رفك ك اريم اقاس وَهِيّ وَقَاةُ نَوْم قال الله تَعالَى: (وَهُوَ ِي يواكم باللَيْلِ) [الأنعام: 1[ 
أ E O CE‏ 
الوم خو الْمَوّت» وَالْجَنَةُ اموت فيها). أحر جه الدارة . انظر : علل الدارقطني (۱۳/ ۳۳۷ برقم 518") . 


oo 


وَالصَّحِيحٌ أن الله الى رَقَحَهُ إلى السَّمَاءِ مِنْ غَيْرِ وَقَاةِوَا توم » كما ا زر ننه رعو اماد 
لطَبَريٌ» وَهْوَ الصَّحِبحُ عَنِ ابن عَبَّاسِء وََالَهُ الصَّحَالكُ " . 

(سُوَالٌ» : ما هي أله نُرُوْلٍ عِنْسَى عَلَيْهِ السّلام في آخر الرَّمَان ؟ 

الجواب : ذكر آهل العلم أن نزول عيسئ عليه السّلام وقعت الإشارة إليه في قوله تعالى : وَيُكَلَم 
الاس في الْمَهْدِ وَكَهَلًا6 [آل عمران:*14]» قال الإمام القرطبي في 00 وام 
كلامه وهو كهل فإذا أنزل الله َعَالَى مِنَ السّمَاءِ نره على صُورَةٍ أبْنِ اث وَتََائِينَ سنه وهو اهل قيفو 
لَه" ي عبد الله" كما قال في الْمَهْد" . 

وفي قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ليؤْمِئَنَّ به كَبْلَ موْتِه وَيَومَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهيد) 
[النساء:159] قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )2١/5(‏ : " قِبل: 3 الاين جَمِيعًا لعیسّی 
عليه السام ولمعت يون به مَنْكَانَ َي حين نزوله يوم القيامة» قاله اة وريد وَعَيَرهُمَا اش 
الطَبَرِي. وَرَوَْ َي بن ريع عَن وجل عَنِ الحَسَنِ في ولو تحال : (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا يؤْمِينَ 


عر ا 


قبل مَوته) قال: کل مرت یکی اللو لعن من لالات وکین د تل اعرا به امغر رر 


ف ورو 1 


عَنِ الضَحَاكدٍ وَسَعِيدِ بن جبير 

ل ل اا ا 
)۱۳/۱ برقم50١)‏ بسندهما عَنْ أي هريره رَضِيٌ الل قَالَ: قال ر كو اللد كان الله عليه وما 9 
E yS‏ 
A TN‏ كيني ONE‏ الواحدة حيرا من الديا وما فيها » فم يول 
a‏ " وَاقَرَءُوا إن شِعْتمْ: ٍ١وَإِنْ‏ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب إلا ومن به قبل موتو وَيَوْم الْقِيَامَةَ د کون عَلَيْهِمْ 
شَهيدًا) [النساء: ]۱٥۹‏ . 

«شوال) : ما الحِكْمَةٌ في نُرُوْلٍ عِيْسَى َيه السام ؟ 

الجواب : أجاب الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص۰۲٠۳٠-۳٠۳٠)‏ عن 
ذلك بثلاثة أوجه هى: 

أَحَدّهَا: يحتمل أن يكون ذلك لأنَّ اليهود هَت بقتله وصلبه» وجرئ أمرهم معه علئ ما بيّنه الله تعالى 
في كتابه» وهم أبداً يدّعون أنَّهم قتلوه وينسبونه إلى السّحر وغيره مما كان الله برأ ونزَّهه منه. ولقد ضرب 
الله عليهم الذَّلَّ فلم تقم لهم منذ أعزَّ الله الإسلام وأظهره راية» ولا كان لهم في بقعة من بقاع الأرض 


كه 


سلطان :ولا وة ولا شوكة:ولا يزالون كذلك حر ققرت الشّاعة :فيظهن الدحال وهو أسحر الشحرة 
ويبايعه اليهود فيكونون يومئذ جنده مقدّرين أنهم ينتقمون به من المسلمين. فإذا صار أمرهم إلى هذا أنزل 
الله تعالئ الذي عندهم أنّهم قد قتلوه وأبرزه لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حيّاء ونصره على 
رئيسهم وكبيرهم المدّعي الرّبِوبِيّة فقتله وهزم جنده من اليهود ... 

وَالوَجْهُ الثاني: وهو أله يحتمل أن يكون إنزاله مدَّة لدنوٌ أجله لا لقتال الدَّجَّالء لأنّه لا ينبغي لمخلوق 
من التراب أن يكون في السّماءء لکن أمره يجري علئ ما قال الله تعالئ : (مِنْها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيها ميد 
وَعِنّْهَا نُخْرجُكُمْ تار أخرى) [طد:هه] » فينزله الله تعالئ ليقبره في الأرض مدّة يراه فيها من يقرب من 
ويسمع به من نأئ عنه» ثم يقبضه فيتولّى المؤمنون أمره ... فإذا انمق ذلك وكان الدّجَال قد بلغ من فتنته 
أن ادع الرُبوبيّة ولم ينتصب لقتاله أحد من المؤمنين لقلّتهم؛ كان هو أحقٌ بِالتَّوجُه إليه ويجري قتله على 


يليه .. 
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وَالوَجْهُ الثَالِتُ: آله وجد في الإنجيل فضل أمّة محمّد صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ حسب ما قال وقوله الحق 
: (ذلك مَتَلْهُمْ في التَوراة ملم في الإنجيل) [الفتح:104» فدعا الله عر وجل أن يجعله من أمّة محمد 
ل الله عه و ا اجات الل ال دقاف ور إل" ها او تكن ا ان جوا لها 
درس من دين الإسلام» دين محمد عليه الصّلاة والسّلام» فوافق خروج الدّجّال فيقتله " . 


قلت: والوجه الأوّل هو الصحيح» وهو ما تضافرت عليه الأدلّة من أحاديث الرّسول صلی الله عَلَيْ 


ت 


وَس م » والله أعلم. 

a‏ کر ضر وم اس اوم o2‏ 0 5 چە . or‏ وه 

(شؤال) : ما مد إقامَة عِيْسَى عَلَيْهِ السام في الأرْض بَعْدَ نزؤله ؟ 

الجواب : روی أحمد فی " المسند" (۳۹۸/۱۰ برقم 43537) بسئده عن أبى هَرَيْرَةَ عن النبِئٌ صل الله عليه 
د كر 6 م a HE‏ ر * ا لهسم و86 ]2 لخ * رھ روو 8 رکو ۴ کے ردو و 
وَسَلمّ قال: 2 أنَا آولی الناس بعِيسَئ ابن مَريَم» لانه لم يكن بيني وبینه نبي» ونه تازل» فإذا رَأيتموه 
رد * و ےکور و" رم aE fe‏ ب قي ف" Ea‏ وار ادر له 
فاعرفوه» فَإِنْهُ رل مَرَبُوعٌ إلى الحمّرَة وَالبيَاض» سَبْط كن رَأْسَهُ يتقطره وَإِن لم يصبه بللء بين مُمَصَرَتَيْنِ» 
ل و لقت بد ی ابي وز ر و طرزية وور فا لسو ر م مق قفن بعر 
فيكسر الصلِيب»ء وَيّقتل الخنزير» وَيَضْع الجزيّة» وَيعطل الملل» حَتى تهلك في رَمَانِه الملل كلها غير 
ا و 200 3 ل دع ده تله ر رر چ و زه« احا ار 4 2 
الإشلام» وَيَهْلِكَ الله في زَّمَانِهِ المَسِيِحَ الدَجَال الكذابَ وَتَقع الاأمنة في الأرض حتى تَرْتَمَ الإبلمَعَ الأَسّدٍ 
EE 3 1 9 2‏ ْ لار ر و و تار a‏ و e‏ ر ور و 
جمِيعَاء وَالنْمُورْمَعَ البقرء وَالذَتَابٌ مَعَ العَنَم وَيَلِعَبَ الصَّبِيَانَ وَالْغْلِمَان بِالحَيّاتِء لا يضر بَعَْضْهُمْ بَعَضَاء 
توف كن تاد و8 > و ولاه ون افر و 0 
فيّمُكث مَاشَاءَ الله أن يمكث» ثم يتوفى فيصلي عليه المُسَلِمُونَ وَيَدَفِنُوَُ '" . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح؛ 
وفي هذا الإسناد انقطاع» فلم يثبت سماع قتادة من عبد الرحمن بن آدم» وهو مولئ أم بُرئّن. وابن أبي عروبة -واسمه سعيد- اختلط 


/اه 


بأخرة» لكن يحيئ القطان روئ عنه قبل الاختلاط» وكذا من تابعه في مصادر التخريج الآتية. وانظر )4۲۷١(‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 
1094-6 عن محمد بن بشر» والطبري في "تفسيره" 7١/5‏ من طريق يزيد بن زريع» كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» بهذا 
الإسناد. السبط» والسبَطٌء والسبّط: هو الشعر المسترسلء وهو نقيض الجَعدٍ " . 


عو دي 


E‏ ۰ بسنده عَنِ النْعمَانِ بن ال قَالَ: م a‏ عَاصِم بنِ عرَوَة 
بن مَسَعُودٍ التَقِيّ» يقول: سَمِعَتٌ عَبَدَ اللو بْنَ عَمّرِو وَجَاءَهُ رَجُل 5 yT‏ 
به؟ تقُولٌ: إن السَاعَة تَقُومُ إلى كَذَا وَكَذَاء ققَالَ: سَبَحَانَ الله أو ل إا e E‏ 
د حَدَّتٌ أَحَدَا يتا بده نما قُلْتُ: إِنَكُمَ سَيَرَونَ بَعْدَ ليل مرا عَظِيماء حرق ليت وَيَكُونُ 

33 ل قال لأشول اللواضلن الله عو ا" Ts‏ يي ا 


ST 
... ن أَحَدَكُمْ دحل في کيل جَبَل لَدَحلتة علو حى تَقِضَةُ‎ ٤ 

قلت: والجمع بين الحديثين هو أن مدّة مكوث عيسئ عليه السّلام في الأرض أربعون عاماًء أا السّبعة 
أعوام التي جاءت في حديث ابن عمر فهي المدّة الأخيرة من حياته بعد نزوله عليه السّلام» والتي يمكث 
فيها النّاس وليس بين اثنين عداوة» والله أعلم. 

(سؤالٌ» : مادا عَنْ خُرُوج يَأجُوْج وَمَأجوْجٍ ؟ 

الجواب : يأجوج ومأجوج خلقٌ من خلق الله تعاين سيخرجون آخر الزّمن... جاء ذكرهم في القرآن 
الكريم والستة المطهّرة ار : (حَتَى إذا فد حت يا جوج وَمَأَجُوجوَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَب يَنِْلُونَ * 
وَافَْرَتِ الْوَعْدُ الْحَقَّ تّإذا هي شاخصة عد نهنا الذوة e‏ يا ونا قد كتا في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل کنا ظالِوينَ) 


[الأنبياء:957-/919] . 


قال الإمام القرطبي في E‏ (847-41/11) عند تفسيره لهذه الآية: 9 
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- کے ا ر 
ر کو لو آنا 


کا ر ار 


َذِينَ يلود مِنْ كل حَدَبٍ: ا وَهُوَالْأَظْهَرُ وهو قول ابن مَسعُودٍ وَابُنِ عباس ... 
قَوَلَهُتَعَالَى: (وَاقَتَرَبَ الْوَعْدُ د الْحَقٌ) يَعْنِي الْقِيَامََ" . 

وقال تعالى حكاية عن ذي القرنين في حديثه عن السَّدٌ الذي أقامه لمنع يأجوج ومأجوج من الإفساد : 
(فَإِذا جاء وغد ر بي جَعَلَهُ دَكَاء و کان وَعْدُ رب حَقَا) [الکهف:۹۸] . 

قال الام القرطبي في E‏ "ولا : ذا جا جاء وَعْدُ رَبّي) »أي : 


يوم م الْقِيَامَِ. وَقِبل: وَقَتُ خَرُوجِهِمٌ" . 


مه 


وفي السّنَّهَ وردت في ذلك أحاديث كثيرة ... منها ما رواه ابن ماجه ۱۳۹١/۲‏ برقم 08 4) بسنده عَنْ أبي 
هرر قَالَ: قال رَسُولٌ لومت عكر وار ردي غم وَمَأجُوج يَحْفِرُونَ ك يوم حت دا كَادُوا 
يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِء قَالَ ا ازجا فر غدل فی وله اق كان اخ ليق 
مهم وَأَرَادَ الله أن عَم عَلَى النَّاسِء حَفَرُواء حى إا كَادُوا يَرَوّنَ شّعَاعَ الشَّمْسِء قال الذي عَلَيْهمْ: 
ارّجِعُواء فَسَتَحَفِرُونَهُ عَدَاء ِن اء الله الى وَاسَتَْتَو يعو دود ليه وَهْوَ كَهََكيهِ جين تَرَكُوهُ فَيَحَفِرُولَه 
وَيَخْرَجُونَ عَلَى الاس فَينْشِفُونَ الْمَاءه وَيَتَحَصَّنُالنّاسُ مِنْهُم في حُصُونِهمٌ» رمو بِسَهَامِهمٌ إلى السَّمَائ 
2 ترَجٌِ عَلَيّهَا الدّمْ الذي اجَمَظَ فَبَقَولُونَ : تهنا مل الْأَرْضء وَعَلَوَ مل السّمَاءء فَبََتْ الله تا في 
اققا آقفائهم يهم بم قا وقول A NT‏ : الذي تفي بِيَدِِنَ داب الْأَرْض لْتَسْمَنُ 


وروی ابن ماجة 1١57/5(‏ برقم )٤۰۷۹‏ بسنده عَنْ آي ويل لخدي 


قال : e.‏ فخ بغرن و دون كا فال ل ا 


5 
ت 


O E 


لله 3 ج ek‏ 2 و ا | الوص 
تيشثوة الأ وبا 1 مم الْمُسَلِمُونَ» حت تصِير بق الْمْسَلِمِينَ في مَدَائته وَحْصُونِهم» وَيَضُمُونَ 
لهم مَوَاشِيَهُمْ حَتَى انهم ليَمُرُونَ بالتهر فيَسْرَبُوئَة حت مَا يَدَّرُونَ فيه شين قمر جرهم عَلَى أَئَرِهِمَ 


sr‏ ا و ر 


فقول قَائلّهُمْ: لَقَدٌ گان بهذا الْمَكَانِء مَرَهَّمَاءٌ وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأرض فيقول فَائِلْهُمٌ: مَؤَْاءٍ اهل الْأَرَضٍء 
قد فرعتا متهم ونان اَهَل السَّمَاءِء حَتَّى إن أَحَدَهُمْ هز حر حَرْبَتَةُ إلى السَّمَاءِ تَرَجِعٌ مُحَضّبَةَ بال 
فقولون: قد فتلا أغل الما مما 0 كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَّ وات NE‏ بأَعَنَاقِهمْ 
ا فيصبح الْمُسَلِمُوقَ لا يشمغو وھ چا رو جل 
ا ل ا ا ll‏ اديه آلا 
أَبَشِرُوا فَقَدَ مَلَّكَ عَدُوكُمْ َر اناس ولون سيل موا شيو تعايكون له ری الالح تفشك 
لاء كَأحْسَن ما َكَرَت يِن تبات أَصَابئَهُ قط" . 
«شواڵ) : مَاهُوَ أَصل يَأَجُوْج وَمَأْجْوْجٍ ؟ 
الجواب : ذكر الإمام القرطبي في " التدكرة بأ حول العو وامور ی "وهنا ان 
E‏ في العمر » وأكثر لهما في التسل' '» وقال في " الجامع لأحكام القرآن" 
۷ : " وقال 25 ااا تلم آم علي الام اخلط ماو ياراب ايف كَخْلِقُوا من يك 


4 


ل لل صَلَوَاتُ الله عليهم 
وسلامة لَأَيَحَكلِمُوَتَ وَإنَمَاهُمٌ من ولذ يافت» وكللك قال مقاتل وغيرة". 
ل "وهو فول منک جذالا أضل 
َه ِلَاعَنَ بَعْضٍ أَمْلٍ الكتاب " . 
وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في "افق لاني 0V)‏ : 


و 


تر هذا عَنّ أَحَدِ مِنَ السَّلّفٍ إلا عن 


1 
عب الأحبار وَيَرْدهُ لَحَدِيتُ المرفوع أَنّهُممِنْ درَيّة وح وَنُوحٌ مِنْ دري حَوّاء قطعا " . 

"وقال الضَّحّاك: رالتراك" . انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١۳١١)‏ . 

قلت: والقول الأول هو القول الرّاجحء والله أعلم . انظر: النهاية في الفتن والملاحم )۲٠١٠/١(‏ » فتح الباري 
(I/1)‏ 

«(شوال) : ما أَضْلٌ المَسميةِ ب يأجُوْج وَمَأجوْج ؟ 

الجواب : ذكر الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن" (01-5/11) الخلاف في لفظي "يأجوج 
ومأجوج" هل هما أعجميّان» أو عربيّان» وعلئ الثاني فما أصل اشتقاقهما؟ فقال: " قال الْأَحْمَشٌ: مَنْ 
همر" جوج" فَجَعَل الاين من صل يَقُولُ: باجو يفول وَمَأَجُوج مَفْحُولَ كَنَهيِنْ أجيج انار قَالَ: 
وَمَنْ لا يهَو وَيَجَعَلْ الاين زَائِدئيْنِ يقول:" يَالجُوج" يِن يججت وَمَاجُوجَ مِنْ مَجَجَتَ وَهُْمَا غَيْرُ 


رو 2 ا 


مضيروين» قال رَوْيَة: 


5 


۳ 
03 


لَوَ أن د ياجو ومَاجوج معا واد عاو اسا ا ما 
ذَكَرَهُ الْجَوَهَرِيُ. ويل :مالم د ينَصَرِقًا لِأَنَّهُمَا اسمَانِ أَعجَوِيّانِ مِثْل طَالُوتَ ک وجالوت عير مُشْتَقين؛ 
عِلَتَاهُمَا ذ في مع اصرف العْجَمَة اريت OEE‏ تور ا 
اصرف التعْريفُ وَالَنِيتُ. وَكَالَ أبُو عَلِيٌ: يَجُورُ أن يكُونًا عريينِء فَمَنْ هَمَرَ باوج" کر لن ورن 
يَفْعُولٌ مِثل يربع من قَوَلِكَ أت الَا أيّ ضَوِيَتْ» وينه الْأَجِيجٌ» وَِنْهُ يلح اجاج وَمَنْ لم يهور أمَكنَ 
اَن کون حف الْهَمَرَة لبها لاقل راس وأا" ماجوخ " فهو فول مِنْأجٌ وَالْكَلمَتَانِِ من أَصَلٍ وَاحِدٍ 
في لياق وَعنْ ليور يجو َد ود َل َر يجو انیود اولان حي ور صرف 
فيها لَِأنيثِ والتعريف كانه ام للقبيلة": 


(سْوالٌ» : مادا عَنْ صِمَةِ يَأْجْوْج وَمَأْجْوْجٍ ؟ 


اللعوابك تكو لفل a‏ بعرم وما خرص a‏ ميان لجف 
ومن ذلك : أَنّهم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأَرّز- شجر بالشّامِ طول الشّجرة عشرون ومائة 
ذراع- وصنف عرضه وطوله سواء نحواً من الذّراع» وصنف يفترش إذنه ويلتحف بالأخرى ... وصنف 
منهم في طول شبر» لهم مخالب وأنياب السّباع» وتداعي الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئاب» وشعور 
تقيهم الحرّ والبرد» وآذان عظامء إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرئ جلدة يصيّفون فيها ... 

( سُوَالٌ» : مَاذَاعَنْ كر يَأجْوْج وَمَأْجْوْجٍ ؟ 

الجواب : روئ البخاري ۱۳۸/١‏ برقم 044 بسنده عَنَّ ابي سيل الخُدّرِيٌ رَضِيَ الله عن عن الي 

خرځ بعت التارء قَالَّ: وما بعت الذَّارِ؟» قَالَ: مِنْ كُل لف يِسْعَ مِاَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُيِشِيبُ الصَّخِيلُ 


و 
ع E‏ 


s2 3‏ و ا ر ed‏ 2 م س اسز ےک 2 1 
وَتَضَعٌ كل ذَاتِ حمل حَمَلَهَاء وَتَرَى الناس سَكَارَئ وَمَا هم بسْكَارَىء وَلَكِنَّ عَدَابَ الله شَدِيدٌ " قالوا: يا 


ا 


ر يس r a‏ > ب 2 روو > ر ور 2 ر کے 3ے 

رَسول الله وَأَيْنَا لِك الوَاحِدُ؟ قال : " أبشرُواء إن مِنَكُمْ رَجُلا وَمِنْ ياج وج وَمَأَجُو ج ألما نَمَ قَالَ: وَالْذِي 
ّّ ا اا كوا کہ چ اوعاب 26 مك AN‏ نوك عاق RD‏ کے 
تفي بيده إني رجو أن تكونوا ربع آهل الجَنة " فكبرناء فقال: «آرجو أن تكونوا ثلث آهل الجنة) فكبرناء 


رم ا 


قَقَالَ: «أَرَجو أن تَكُونُوا يضف أَمُل الجَنّةا فكبرتاء قََالَ: «ما نتم في اناس إلا گالسَعَرَة السَودَاءِ في جل 
ور ابيص و كَشَعَرَةِ بيَصَاءَ في جلد ور أَسْوَدَا : 

(سؤالٌ» : مادا عَنْ إفْسَادِيَأجُوْج وَمَأَجُوْج ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (21/11) : " اختلف في إفسادهم» فقال 
سَعِيدُبْنُ عبد الْعَزيز: ِفْسَادُهُمْ أكُل بني آدم. وَقَالَتٌ فِرََةٌ: إِفْسَادُهُمْ إنَمَا كَانَمْتَوَقعَاه أي سيقي دون فَطَلبُوا 
زا ر وات و نشاف هق الطلم ول وال وما ور الإنضاد الارن 
لبس وَاللّهُ عله" . 

(سُوالٌ : مادا عَنْ لاك جوج وَمَأْجْوْجٍ ؟ 

الجواب : ذكرت الأحاديث السبيل لهلاك يأجوج ومأجوجء منها ما رواه ابن ماجه (۲/ ٠١١١‏ برقم )4:08١‏ 
بسنده عن عبد اللو بن سود كَالَ: "لما گان لَه شري بِرَسُول الله صَلَّى الل عَلَيُهِ ولم لقي راهيم 
وَمُوسَىء وَعِيِسَئ قَتَذَاكَرُوا السَاعة قَبَدَءُوا راهيم قَسَأَلُوهُ عَنْهَك فلم يَكُنْ عِنْدَهُ ينها علي ثم سَأَلُوا 
مُوسَىء فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مها عله قر الْحَدِيتُ إلى عِيِسَئ ابن مریم قَقَالَ: قد عْهدَإِلَيّ فيمَا دون وَجَبَتِمَاء 
اا وَجْبُْهَا فاا يَعَلَمَُا إلا الله قَدَكَرَ َرُوجَ الدَّجالء قال: فَأئرِل أله مرجع الاس إلى بلادهم 


1١ 


صقب 0 جوج وَمَأَجُوجُ وَهُمَ (منْ كُلَّ حَدَب يَمْسِلُونَ) [الأنياء: 145 لا يَمُرُونَ بِمَاءِ إلا شريو وَل 


- 


2 


سىء إلا أَفسَدُ فسَدُوة فَيَجَأَرُونَ إلى الله فَأَدَعُو الله أن رتهم فت الْأَرْضُ من رجهي َبَجَأَرُونَ إلى الل 
ادعو اللََ و يرل السّمَاء لاء حولم يلبهم في الْبَْرء فم بُ لجال وَكُمَدَ الأَرَضُ مَدَ اليم 
هد َي مى كَانَ دَلِكَه گائتِ السَاعَة مِنَ الناسء كَالْحَايِل اي لا يدري اهلها مى تَفْجَؤُهُمْ بو ادها 1 
قال الْعوَامُ: " وَوْجِدَ تَضْدِينُ ذَلِكَ في کاب الله ا ڪٿ ٳدا حت ياجو وَمَأْجُوحُ وَهْمْ (مِن كُلّ 
عدو SESE E E EO‏ البو رمسا AE e‏ 
عفازة ذكره ابن حبّان في الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال العلامة حسان عبد المنان: قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات . مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبّان في الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات. رواه أبو بكر أبي شيبة عن يزيد ب بن هارون بإسناده ومتنه. 
ورواه أبو يعلى الموصليء والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد". 


(شوال) : مادا عَنِ الحُسُوْقَاتٍ الثلاة ؟ 
الجواب : رویٰ مسلم ۲۲۲٢/۶‏ برقم ١‏ ۰ بسنده عن حُدَيْفَة ُن أَسِيدٍ الْغِفَارِيٌ» قَالَ: اطَلَعَ الي صَلّى 


7 


الله عَلَيْهِ وَمَ لعا رتح ا ا «مَا تَذَاكَدٌ ونَ؟» فَالُوا : تدك السَّاعَة قال : " إِنَّهَا لَنّ تَقُومَ جر 
er‏ ل E‏ ل ل ل وَطْلُوعَ اسمس يِن مَعْربها ورول 
يقر سن اللاعت وهلة و#أخوه وبا خوج وكلانة ق : حسف بِالْمَشْرِقِ حسف بِالْمَعْرِب 


ر 


حسف بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِء وخر ذلك تَارّتَخْرُحُ مِنَ الْيَمَنِ تَطَرُدُ الاس إِلَى مَحُشَرهِمٌ " 


7 
0 


وروئ الطبراني في " المعجم الكبير" (5/١7؟‏ برقم 08)» " المعجم الأوسط" ۷٤/٤(‏ برقم 077417 بسنده 
E‏ لنت الو وجو اللداضن الله مله وا م يَقُولُ: «سَيَكُونْ بَعْدِي حسف بالْمَشْرِقِ» 
وَحَسْفٌ بالمَغرب» وَحَسْتٌ في جَزِيرةِ العَرَبِ) فَقَلَتُ: يا وَسُولَ الل أَيُحْسَفْ بالْأَرْض وَفِهِمُ 
كتلكو ؟ ذال لوا تقر E‏ : "َعَم دا كان اتر أَمْلِهًا الْحَبَثنْ) . قال الهيثمي في " 
مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد "(۸/ 1١‏ برقم 17056 : " في الصَّحِبح بَعْضّهُ. َوَاهُ الطَبرَائِي في الْأَوْسَطِ وَفبه حَكِيمُ بن نافع هبن 


MF Te م‎ 


مَعِينٍ وَضَعَفَهُحَيْرُهُ وبي رجاه قات 
8 5 5 5 ب ا 75 رت ی کک 
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ۸٤/۱۳‏ : " وَقَدَ جد الْحَسْفَ في مَوَاضِعَ وَلَكِنْ يَحْتَمِل أن 
ت م الور 425 کیک کر ا ص r‏ ا ی 7 
كود الْمُرَادُ بالْخْسوف الثلانةِ قَدَرَا زَائِدَا عَلَى ما ود کان يَكُونَ أَعَظَمَ مِنْهُ مَكَانا أو قدراً " . 


1 


فالخسوفات الثلاثة المذكورة في الأحاديث هي من ضمن أشراط السّاعة الكبرى التي ستظهر في آخر 
الرمان » وهي غير الخسوف التي ظهرت وستظهر بين الفينة والأخرئ ... إذ الفارق بينها وبين الخسوف 
التي ظهرت يتمثّل أوّلاً في ضخامتها وعظمتها » ويتمثل ثانياً في أنّها ستظهر قريباً من قيام السّاعة ... 

(سُوَالٌ» : مَاذَاعَنْ روج الدَبّة التي تكلم التاس ؟ 

5 دن ] راي لقاع محري عرو ل نزي لا زر فل لواطتي بوم واد اراك 
"عند تمادي الاس في العصيان والفسوق و وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنترول 
E‏ الخد رن هذه العلامة قوله تعالى : (وَإِذا وَقَعَ قول عَلَيْهمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ داب مِنَ 
لاض تُكَلّمُهُمْ أن النّاسَ كانُوا بآياتينا لا يُوقِنُونَ [التمل:؟8] . 
وروی مسلم (۱/ ٧۳۷‏ برقم 16) بسئده عن أبِي هريره قال: قال ل الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث 
sS‏ نف هنا لك EE‏ 
مغْربهاء وَالدَّجَالٌ» وَدَابة الأرّض " . 

(سُوَالٌ» : ما هي أَقْوَالُ العُلَمَاءِ في الدَابَّة ؟ 

الجواب : اختلف العلماء والمفسّرون في دابّة الأرض على أقوال» هي: 

الأول : أنّها فصيل ناقة صالح وهو أصحّها- والله أعلم- لما رواه أبو داود الطّيالسي في المسند (۲/ ٠۹١‏ 


s2 


ا cd 03 £ ss‏ 2 ريق - ا جر ر را وچ و 1ر 
برقم 1176) بسنده عن حذيفة بن أسِيدٍ الغفاري أبى سَريحةء وَأَمَّا جريرٌء فقال: عن عَبدِ الله بن عمَيرء عَنْ 


عير 


0 ا ت 8 
و كَسَبّت في إِيمَانِهَا خيرًا: طلوعٌ الشمّس يِن 


2 دس له 5 رھ ر 2 يور ەر 2 هك و رت 2 32 
رَجل مِنْ آل عبد الله بن مَسْعُودٍ وَحَدِيث طَلحَة أَتَمُهُمَا وَأَحَسَنْ قَالَ: كر رَسول اللو صلی الله عليه وَمَ 


الاب ََالَ: لها نَلآَثْ حَرّجَاتٍ يِن الدَهْرِ َر في أقصَى اة وَل يذل كرْهَا لقره يعني مَكة ثم 
کمن رَمَانَا طوِيلا ثم رُح وجه أخرَئ دُونَ دك يَعلُو ذكَرُهَا في أَمْل الْبَادِيَ يحل وكَرُهَا القوي 
يعني مَك قال رول اللو صلی الله عليه وَسَلَمَ: ثم يتما الاس في أَعْظَم الْمَسَاجِدٍ على الله حُرْمَةَ حيرا 
واكرَيها الْمَسْحِدٍ الَحَرَام لَمْيَرْعَهُمَ إلأَوَهِيَ ترو بن الكْنِ وَالْمََام تقض عَنْ رها الراب رض 


e Ss E 3‏ ° لد رق خا فاو + وا موقن عومج ده ك جره ها و و 
الناس مَعَهَا شتی وَمَعَاء وَنبَتَ عِضَابَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَعَرَوا أَنْهُمْ لَنْ يُعَجِرُوا الله قَبَدَأْتَ بهم فَجَلْتَ 


روو مه ع 5 لك ا کار كو ره و 2 وه د ره 59 
وجُوهَهُمٌ حت تَجْعَلَهَا كَنَّهَا الْكَوْكَبٌ الدڙي وَوَلت في الأَرّض لآ يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلاَ ينجو مِنْهَا مَارِبٌ 
رت ت ا ا ا ی 2 بے ١‏ ما 2 N‏ 0 0 ا 2-0 ع الاي 2 
عن إن الاجر لمرد مها الصا ها هش خلفة فون كا فود الآن تصلى فقيل عا ف 
5 5 ار . چ ا و 2 چس 5 يه ار 5 3 
وَجَهِهء تم تَنطَلِقُ وَيَشْئَرِكَ الاس في الأَمُوّال وَيَضْطَحِبُونَ في الأَمَصَارٍ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرٍ حََى ِن 


78 مط 
م 8 


2 و و ر و و 5 5 
المُؤْمِنَ يتقول: يا كَافْرٌ اقضني حَقيء وَحَتَى إن الكَافِرَ يتقول: يَا مُوْمِنْ اقضني حَقي" . 


1۳ 


2 
0 


قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (/2905) : " ومَوضع الدليل من هذا الحديث أنه 
الفصيل قول ا نَمَا هُوَ وبل" . 
وام طُولّهَا صِتُونَ وِرَاعَاء وَيقال إِنها الْجَسَاسَة وَهُوَ قول عَبّدِ الله 


(:» 


لاني : أَنَهَا دا ا 000 دات 

لالت : وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ اها َلَى اة المي وَهِيَ في السَحَاب وَقَوَاِمُهَا في الْأَرَضٍ . 

الأ الجان جم مو عاواكل جراد 0 وَذَكَرَ لْمَاوَرَدِيُ وَالتعْلِيٌ رَأسهَا ا و 
ويها عَينُ خنزير» وَأَدنُهَا أذْنْ فيل وَكَرنّهَا رن ن آيلء وَعْنْقَهَا عن تَعَامَةِ وَصَدَرْهَا صَدّرُ أسَدِ وَلَوْنُها 5 
0 وَحَاصِرَنْهًا حَاصِرَة هر وتبا ذَنَبُ کش» وَقَوَائْمُهَا قَرَائم ب بعیر بین ك مِفْصَلٍ وَمِفْصَلٍ e‏ 
ذْرَاعَا . 

التَامِسٌ : أذ الدب الان الْمْشرف عَلَى جِدَارِ الْكَعبَة لي اقتلعتَّهَا العُقَابُ جين أَرَادَتٌ فريس بَِاءَ 


A‏ شما نيا ES‏ لها لل 


السّابعُ أَنّها ِنْسَان سْتَكَلّم ينا ل اهل مل ليتع رجاب تشر يي اله و 


عه ل 5 سقشيه 


مَنْ ڪي عن ية . 

تلم وقد آذ هده EE eS NESSES E O‏ و10 
ونفرّض حقيقتها إلى الله تعالئ لأنَّ تكليمها الاس من خوارق العادة» كما أنَّ ما يأتي مع الدَّجَّال وطلوع 
الشمس من مغريها من خوارق العادة... والله أعلم. 

(شوال) :من أي وضع ستخرح الدّابّة ؟ 

الجواب : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن ٠۳/٠0"‏ : " وَاملِف ين أي مضع خر 
قال عَبَدُ الله بن عُمَرَ: تحرج مِنْ جب الضّمَا بِمَكَّهَ يدع فتَخْرُحُ مِنّة. قال عَبَدُ الله ابن عَمْرِو نَحْوَهُ 
وَكَالَ: لو شت ان أَضَعَ قَدَبِي عَلَى مَوْضِعِ خُرُوجِها لمَعَلْتُ وَرُوِيَ في حبر عَنِ الب صلی الله عليه 
ول آذ ار تن عن الد اة وعيش عليه السام يَطُو بات وت الا رن الع لين 
وها رُح ِن الصّمًا َم بي عيتي المُيِنِ هُوَّ ممن سمه كأَنَّهَا کوب دري َنَم بين يني الگافر 


ُكُنَةَ سودَاءَ كَافِرٌ" وَذْكِرَ في احبر أنه دات وَبَرِ وَرٍیش» رَه الْمَهْدَوِيُ. وَعَن بْنِ عباس انها تحرج من 


1٤ 


شِعْبٍ مَس رَأَسُهَا السَّحَابَ وَرِجْلَاهَا في الأَرض لَمْ تَخْرّجَاء تخر وَمَعَهَا عَضَا مُوسَئ وَحَاَمُ يمان 
عَلَيّهمَا السَّلَامْ. 


ب ع و 


ال م ا بص يوادي ب 00 حر ف روات لاق 


ب 


Gd E‏ 0 وي 


عن آنه خر في .وو آلا خوج من مسجب لوقن حت لتو وح لي الشلام. 
وَقِيل :من رض الطَئفء قال ابو قَييل: صر 2 EL‏ ی عَمرِوأَرْضَ الطَّائِفٍ بر جل وَكَالَ: :من هتا ترح 
الدَائَة تي تُكَلّمُ النّاسّ. وَقِيلٌ: من بعض أودية تهامة» قال بن عَبّاس. وَقِيل: مِنْ صَخْرَةِ من شِعْبٍ أجياد» 


ع ر* و ووو 


قال عبد الله م بن عَمَرِو. وَقِيل: مِنْ بَحْرِ سَدُومَ» قَالَهُ وهب بن ميه ذَكَرَ هذه الْأَقَوَالَ العَلانَةَ الأخيرَةً 
الْمَاَرَدِيُ في تابه" 


E 


NE‏ ۰ بسنده عَنّ عَبَدُ اللو بن بريه عَنّ أبيه» قَالّ: ڏَهَبَ بي رَسول الله 
E‏ م ا و ر ی ا ره E‏ ا 


5 
و ورو رج عر 


الل اة وف E‏ 
ذلك ا له قدا هُوَ بعصَايَ هَذِهِ هَكَذَاء وَهَكَذًا . 


42 


وروی ابن ماجه -أيضاً - ۱۳۵۱/۲ برقم ٠13‏ ٠؛)‏ بسنده عن ابي هريره أن وشو لا ع ل 
قَالّ: " تخر الدَابَّة وَمَعَهَا عاتم سلَيْمَانَ بْنِ داو ا SE‏ 
اا تخي أنت لكا اکان حي آنل لجر تقوو و ل 
اا او 

قلت: والصحيح في هذا الباب - والله أعلم - أنه کن رسؤل ال وال ع 
e a‏ ال راج ايم 

(سُوَالٌ» : بِمَادًا سَتْكَلُمُ الدَابَ الاس ؟ 

الجواب : كما اختلف أهل العلم في حقيقة الدَابَة وفي مكان خروجها » اختلفوا في معنئ قوله تعالى : 
(تُكَلّمَهُم) ‏ وقد ذكر الإمام القرطبي في " "/ ۳۸-۳۷ الاختلاف في ذلك فقال: ". .. قال | دي 
تُكَلّمُهُم يبطْلَانِ الْأَديَانِ وى دين الإشلام. وَقِيك: تُكَلَّمُهُمُ بِمَايَسُومُهُمْ. وَقِيلَ: تكلمهم بلسان ذلق فتقول 


بصوت يسمعه عن قَرْبَ وَبَعْدَ (أَنَّ الاس كانوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ» › أي : : بخْرُوجي» د ا 


“o 


الْكيَاتِ. وَتَقُولٌ: ألا لَعَنَةَ الله عَلّى الظَالِمي. ورا پو عة اين عباس وا EEE‏ "لي" 
بقح النَّاءِ مِنَ الكَلْم وَهُوَ الْجَرَحُ فال عِكْرمَ ة: أي تَسمُهم. وَقَالَ أبُو الْجَوَرَاء : الت أبْنَ عَبّاس عَنّْ هَذِوِ 

و کے 5 1 N‏ 1 1 9 5-00 
لكية ية" لمهم" أ EEE‏ 
آی تجرخ وقال أبو حاف تكلمق" كنا تقول جرح ذهب إل آله کر ين" کل ان 
ان عق ابه ازور A‏ بي إِسْحَاقٌ وَيَحْي :"أن" بالْمَنّح. ورا هل الْحَرَمَيّن 
وَأَمُلْ السام وَأَهل الْبَصَرَة:" ا قال النساس: TT‏ 
الأخفّش: لقن با ا قر دا ' بان" وَقَالَ بو ريد : مَوْضِعْهَا نَضَبْ بوْقُوع الفِعْل عَلَيْهَه أي 
حبرم أن الاس ورا الکساد وَالْمَرَاُ:" إن الاس" با کہ ر على الِإسْيعْنَافِ وَقَالَ ال حل :ھی بِمَعْ 
0 ولإ الاس يني انار" بآيائنا لاهو بو" يخني اران مكو صلی الله َه مَل وَكلِكَ حي 
ا يقل الله ِن گافر إِيمَانًا و ل ي لا مُؤمُِونَوَكَافِرُونَ في عِلَم الل قبل خُرُوجِهَاء الله عَم" . 

«شوال) : مَاذَاعَنْ الدَّكَانَ الذِيْ سَيَكُوْنُ ن في آخر الزَّمَانَ ؟ 

5 َه ا 2 و 

الجواب : من أشراط السّاعة الكبرئ ظهور دخان في آخر الزّمان يملأ الأرض كلها فتصبح كبيت أوقد 
فيه فيأخذ بالمؤمنين كالزكمة» ويدخل في منافذ الكفار والمنافقين فينتفخون حتى يخرج من كل مسمع 

ومن الأدلّة على هذه العلامة قوله تعالئ : (فَارْئَقِبْ يَوْمَ كأنِي السّماءٌ بخان مبين يَغْتَى الاس هَذًا 
عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الدخان:١٠ »]1١-‏ والمعنئ أي: " ارَتَقَِبٌ ب ناء اط يا محم بولا ريز أ تی السَّمَاءٌ 
متخاو كين كاله اد وق متنا خط توه ا علي يوم تأي ا 5007 
: الجامع لأحكام القرآن )17١0 /١5(‏ . 

(سَوَالٌ» : ما هي َفوَالُ العلَمَاءِ في حَقِيْقَةِ الان ؟ 

Su CRN‏ قيقة حقيقة الذَّكَانَ » منها ما ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام 
القرآن" )٠۳۲-۱۳۱/۱٣‏ ۰ قال E‏ الدّحَانَ أَقَوَالٌ اات: 

الأول : آنه مِنْ أَشّرَاطٍ السَاعَة لَمْ ى بَعْدُ ونه يَمَكْتْ في الْأَرْض أرَبَعِينَ يَوْمَا يما ما بين السَّمَاء 
كه f‏ 0 6 و لاقن he sz af‏ ر ع ب ا ر ترو 
وَالأَرض ناما المُوْمِن فَيْصِيبهُ مل الزگام واا كار 0 0 في لوفقم فِيتَقبُ مايه 


ويضق أَنْقَاسَهُم وهو مِنْ آكَارِ جَهَنَمَ يوم الْقِيَامَةِ. وَمِمَنْ م يَأتِ بعد عَلِيٌ وَأبْنُ عباس وَابْنْ 


6 0 
E 
CGN 
91 
cC: 
6 
Gn 


5 


چ ب کی کا کی وريد بن عي > E‏ داو اس ال الا 
عمرو وابو هرَيرَة وري علي وَالْحَسَنُ وان ابي مُلَيَكَةَ و وعيرهم. 


520 
م 


آنه دان يهي بلاس يوم القَيامة يحل لْمُؤَمِنُ مته گالزكمة. وينفځ 
الْكَافِرَ حم يَحْرُجَ مِنْ کل مِسْمَع من كر المَاوَردِيّ. 
وفي صَحِيح مُشْلِمٍ ۲/9 برقم ١‏ ۰ عن ابي الطمَيَل عَنْ حَُيْمَة بن اس العف رِيّ قال: اطَلَمَ الي 
صلی الله عله وَسَلَّمَ عَليتا وَنَحن داك ققَالَ: (مَا تَذْكُرُونَ)؟ قَالُوا: تذْكُرُ السّاعَةَ قَالَ: " نها ل تَقُومَ 
حَتَ روا قبَلَهَا عَشْرَ آيَّاتِ- فَذَّكَر- لان 
ل ل ل 
وَآخْرُ ذَلِكَ تار َخْرْحُ مِنَ الْيَمَن تَطَرُدُ الاس إلى مَحَشَرِ سرهم " . 
ر E‏ :" إن السّاعَةَ لا تون حى تَكُونَ َر آي 3 
شق بق وك ف يلعب ونه في جز ET E‏ 
اش وَطلوعٌ الس ن مرا ونار تحرج مِنْ فَعْرِ عَدنِ يحل التاس. وجه تبي صا عَنْ 


يْقَدَ قال : قال رَ سول اللو صلی الله عليه وَسَلَّم :" أول الآيات خرو جا الدجّال » ونزول عیسی بن مَرَيَمَ 
yS‏ 


»وصح مَعَهُمَ إذَاَصْبَحُواء وَتُمْسِي مَعَهُمَ ذا أَمْسَوَا " . قُلتٌ: يَا بي الله وما الذّحَانُ؟ قال هَذِو الآيهُ: 
(تزتب بم تأني الما دخان ثيي» يماما : ين الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ يَمَكْتْ أَرْبَعِينَ يوْمًا وَلَيلَه ما 
الا ا ِنّهُ شِبّهُ الزكام » وأمّا والكافر فَيَكُونْ بمَنْزلّة السَكَرَانِ » يَخْرُحُ الا اا ن فيه رشق 
وعينيه وأذنيه وَدْبْرِهِ ' '. فَهَذَا قَول. 

الَْوْلُ الاي :أن الّتَانَ هو ما أَصَابَ قُريْسَا مِنَ الْجُوع بدُعَاءِ التي صلی الله علي َم ا 


لجل يَرَئ بين السَمَاءِ وَالأَرَضٍ دُحَانًا اله ابن سرو قاڵ: وقد كَسَفَهُ اللَّهُ عََهُمَ» وَل كان يوم الْقَِامَة 


َم يكْشفَهُ عَنْهُم . وَالْحَدِيتُ عَنَهُ بهڏا في صَحِيح لحري وَمْسَلِمٍ وَالتَرمِذِيٌ. قال الْبْخَارِي: حَدَنِي يح 
لس د ل oo‏ 


2« م 5 ا برا - 


ا عَلَى التي صلی الله عَلَيْه وَسَاَ م دَعَا عَلَيّهِمْ بِسِِينَ كَسِنِي يُوسُفء فَأَصَابَهُمْ قط وَجَهُدٌ حت 
أَكَلُوا العام فَجَعَل الجر ينطو إل السا 0 بيه الدكاة بخ الْحَهّك فاتزل الله علي 
ما تقب يوم تأي السماء بخان بين . يَعْسَى الاس هذا عَذا ب آلب NE‏ الول الله 
عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فقيل يَارَسُولٌ الل اسَتَسَقٍ الله لِمُضَرٌَ نها قَدّ هَلَكت. قَالَ: (لِمُضَرًا إِنَكَ لجرئ) فاستسقى 
فسقواء فنزلت: (إِنَكُمْ عائِدُونَ) [الدخان: ]٠٠‏ . لما أَصَابَتهُمُ الرََاهِيَةُ عَادُوا إلى حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتهُمْ 


e 


1۷ 


الرََاهية فَنْرَلَ الله عر وجل " يوم بط الْبَطْسَةَ الكبرئ إِنَامنتَقِمُونَ " . قال: يعني يوم بذر. قال آبو عُبَبدَةٌ: 


والدكان الخد ال ي ا كا 

الْقَوْلٌ الثَالِتُ: إل وم تح مک ما کے كين اناه ال َال عبد الرّحْمَنِ اله 0 

قلت: جاء في البخاري ۱۳۱/7 برقم TS‏ " مَضَل حَمْسٌ: : الان وَالَوُومُ وَالقَمَُ 
وَالبَطْشَةُ وَاللَرَامُ. 

وقد أشار القرطبي إلى ذلك في "التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (ص0177-1756) ثم نقل عن 
أبي الخطّاب ابن دحية قوله: "والذي يقتضيه النّظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين » إحداهما وقعت » 
وكانت الأخرئ ستقع وستكون. فأمًا التي كانت فالتي كانوا يرون فيها كهيأة دخان» وهذا الدَّنََانَ غير 
الدَّحَانَ الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلامات » ولا يمتنع إذا ظهرت 
هذه العلامة أن يقولوا : ينا ايف عن حاب إِامُْومونَ) [الدحان:17] فيكشف عنهم ثم عودون قرب 
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ع 
0 


الساعة» وقول بن مسعود لم يسنده إلى الي صلی الله عل و سودي الوقن اه الس 
غ وارلا مايه اللا رك يدوالا وروی قن الى كر ا مادا قال اميه كان 
ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضئ أحدهما » والذي بقي يملا ما بين السَّماء والأرض » ولا يجد 
ال راك الكاف فسن ا 

قلت: والنّاظر المتفخّص يجد أن هذه العلامة لم تمض بعد » وأنّها من علامات الّساعة الكبرئ التي 
ستكون قبل قيام السّاعة وذلك ل: 
وَل : الأحاديث الصحيحة الواردة في الموضوع» والتي دلّت دلالة صريحة على أنَّ الآية لم تأت بعد. 
ا : نضّت الآية على أن الَا يغشئ الاس بمعنى أله سيصل إليهم وسيتصل بهم؛ والذي حدث 
لقريش إِنَّما هو أمر مجازي» ومن المعلوم أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل. 
الا : أن الآية وصفت ادان بكونه مبينه والحالة التي عرضت لقريش قد تعرض لبعض الاس في 
أدمغتهم- عندما تضيق عليهم الأرض بما رحبت- ومثل هذا لا يوصف بكونه دخاناً مبيناً ... انظر للاسترادة: 
تفسير الرازي (۲۷/ 478-747 3) . 

وهذا الرَّأي هو ما قال به الإمام علي » وابن عباس » وابن عمر » وأبو هريرة » وزيد بن علي » والحسن » 
اك وس سا ني و 
وبما في الصحيحين فِي الصَّحِيِحَينِ اَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ قال لابن الصَّيّاد: "إن ات 


1۸ 


مه دوع سے سه 2 ءردو 


ا هو الخ نكال لك "لاصيا دان تعلق تانق ناوعا له O‏ رقا 


PEE‏ يِن لمر اقب تقب وَأبْنُ ص صََادِ اف عَلَى رة لكان يسان الجا وَهُم 


e‏ بين ان ها ع ور ال الله عل ا 


ماک وأا رطان َال لَه: "احا كل 00000 
وال أبن أبي 8 : حَدَثََا أبُو رُرَعَة حَدَّئَنا صَفْوَانُه حَدتتا الْوَلِيدُ حَدَكََا ليل عن الْحَسَنْء عَنْ بي 


سَعِيدٍ الخدريٌ» رَ فلن عن أن وجول الله كان الل عله 77 و "يَهِيجٌ الدّتَانَ بالتاس» كَأَمَا 


رعو و 5 5 و وك 


: ا‎ N وكا‎ TT 


د و وو او 


0 
شت اردع شرع ر تد تاي لو لای قل قز شرل وسن ال رعا چ 
مو 4 و ر 


مله E‏ الدابة وَالعَالِكة 56 . ورَواه I‏ عن ايم 55 عَنْ مُحَمَّدِ بن اتا بن mm‏ 


8 


بي حَاتِم: حَدَثََا ابي حَدَثَنَا عَبدُ الله ل ل ا 
عَن الْحَارثِ» عَنْ عَلِى رَضِيّ اللَّهُ عن قَالّ: َم تمض آيةٌ الدّحَانَ بعد يأخذ لْمُؤْمِنَ هة الزكام» وتنفخ 


امن ر 


وَرَوَئ يا 0 د 
عدار را تليق واف" 


على | ر اطول 1 E iE‏ ضيحت : قلت 0 : كَالُوا طَلَعَ 


ەرەو 


ركت ذو التب يث أن رة الاد قد طرق كما يت على سبحت 


E rs گ5‎ 


مليکة قال : غدوت 


ت وهکذا رواه ا ابي 


حاتم » ڪن ايه ڪن أبن عمَر» ڪن سفڀان» عن َب الله : بن أبي يَزِيدَه ڪن عبن الله بن ابي مُلَيْكَة » عن ابن 
عباس فَذَكَرَهُ. وَهَذَا إسَتَادُّدَ E‏ کال من اف 


18 


الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ أجْمَعِينَ مَعَ الأَحَادِيثِ الْمَرَفوعَةٍ مِنَ الصّحَاح وَالْحِسَانِ وَغَيرهِمَاء الي أَوَرَدْنَاهَا مما 
فيه مقت وَدكَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أن لحان ِن الآيات المتتطرو مع آل عار الآ 
قال الله تَعَالّى: رقب بوم تاي السَّمَاءُبدّكَانٍ مِينِ» ا وَاضح يراه كل أحدٍ. E E‏ 


به ابن مَسَعُووِ رَضِيَ الله عله :إا ُو كال ووذ في أَعَيِِمَ مِنْ شَدَةَلْجُوع وَالْجَهدٍ . وَهَكَذًَا قَولَهُ: (يَعْسّى 
التاس) أَيّ: يَتَعَشَاهُمْ ويَعُمهم . وَلَوٌ کا اا لا بخص أفرضكة المشركين لاقل ف ي 


الناس) " . 
و و 3 رو 2 وار 

«سوال) : مادا عَنْ طلوع الشمْس مِنْ مَغربها ؟ 

الجواب : طلوعٌ السّمس من مغربها من علامات السّاعة الكبرئ ... ومن الأدلّة على طلوع السّمس من 
مغربها قوله تعالی : هل نرو إلا ن كَأَيَهُمْ الْمَلائكَةُ أو ياي رَيّكَ او باي بعص آباتٍ رَبك يوم أي 
بَعْض آياتٍ رَبّكَ لايَنْقَعُ فسا إيماثها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ من بل أَوْ كَسَبَتْ في إيمانها كَيْرا) [الأنعام:54١1»‏ قال 
الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 145/0 : " قِبل: هو طُلُوعٌ السَّمْسِ مِنْ مَعربها. بين بهذا 
نهم يُمَهَنُونَ في الدَنًا َا ظَهَرَتٍ السَاعة قلا إِمَهَالَ " . 


وروی مسلم (۱/ ۱۳۷ برقم 16) بسنده عن أبِي هر رهه قال : لسو م 


و دلق و سرف او 


إا حَرَجُنَ لا ينْقَعُ فسا إِيمَانُهَا لَمْ كن آمَنَتْ مِنّْ قبل أو 
مَعْرِبهًاء وَالدَّجَالُ وَدَابَة الأَرّض " 
وروئ الترمذي ٤٤۷ /٩(‏ برقم ۰۳۵۳۲ وقال : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ) بسنده عن زر بن حبيش» فلا 
صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمْرَادِيّ» قَمَالَ ِي: مَا جَاءَ بك؟ قَلْتُ: بتَِاءَ الهلم. . كَالَ: بَلَعَيِي اَن الْمَلاَئْكَةَ نَضَعْ 
َجْيحَتََا لِطَالِبٍ العم رصا بِمَايفعَلء قَالَ: قلت لَه لهاك اوقا عو قبي عن كبن ال عل 
2121011111110 
لغرب :3 ترش ر سن هال محل تل قنش ين له ول قزل الع 
جل( تأي ي عض آيَاتٍ رَبك لا نَع نمسا إِيمَانَها) الآية. 
قلت: والقول بأنَّ المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع اسمس من مغربهاء هو قول جمهور 
المفسّرين . انظر: تفسير الطبري (115-177/4) » تفسير البغوي (۲/ )١55‏ » زاد المسير )٠١۷-٠١١/۳(‏ » تفسير ابن كثير 


... (049-۹۳ ١ 


(شوال) :لم لا نفع 


“A 


و 


َْسَا ماتا عند طُلوْع الشّمْسٍ مِنَ المَغْب؟ 


Va 


الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٠۷-٠٠١/۷‏ : "قال :ونما لاتق 
نَفْسَإِيمَانهًاعِنْدَ طْلُوعِهَا من مَعْرِبِهاء لاله ٿه حاص إلى قُلُويهمٌ ين رع ما مد مع كل هومن شهَوَاتِ 
نفس وکفغر گل فُوّةِمِنَ فوئ ادن صر الاس كلهم يانه بدو اقام في حال هَن حَصَرَة لوث 
في اتقطاع الدَوَاعِي ى اناع المََاصِي عَنَهُمَ» وَبْطلَانِهًا من اانه فَمَنْنَابَ في مِثْل هَذِهِ الْحَال لم قبل 
نوبت كذ لاقل نو بن E‏ ال صل الله عَيْوسَلْم: " إن اللّهَ يقبل توبة الْعبّدِ مَاكَمٌ 
E a‏ خُليه َلك وت المغابة ES‏ بن الغداوتهةاية 
الت لماه لطْلُوع الشَّمْسِمِنْ مَغربها ِل على هَذَا يَْبَضِي ان تَكُونَ توبة كَل مَنّ شَامَدَ دَلِكَ او كَانَ 
كَالْمْشَاهِدِلَهُ مَرَدُودَةَ مَاعَاشََّء لِأَنَ عِلْمَهُ بالل َعَالَى ويه صلی الله عَلَيّهِ وم َم وَبِوَعْدِهِ قَدّصَارَ ضَرُورَة. 
ت یام ادا إِلَى أن ينی الاس يِن هدا لمر الْعَظِيم ما كَانَ» وَكَا يدوا عن إلا قلياا فَيصِيرٌ 

الك 2ه ا ا E E‏ 
قلت: و مآد من احدت انا او وة يعد عاي طلوع الجن ن سقريها ف لايل 
ذلك لاد باب الكرية أغلق دوه وقد ضرح بالك اليك من اللا من :ولك ما در ابرق 


7 
ت 


إن امتد 


كثير في " البداية والتّهار ية )۲٣۳/۱۹('‏ حيث قال بعد أن ساق بعض الأحاديث السّابقة فة: " فَهَلْهِ الْأَحَادِيتُ 
لوار مَح الآية الكَرِيمةِ ليل عَلّى أَنَّمَنْ أَحَدَتَ إيمائاء أو توب بَعَدَ وع ا 


اا الك و ار ة وَعَلَامَاتِهَا الدَالَّة على ا5 قيرَابِهًا نوها 
َموي ذلك الوت مُعَامكَة يوم الي مَةَء كما قال تَعَالَى : هل يَنْطْرٌونَ إلا أن أَيهُمُ الْمَلائِكةُ أو يأَنِيَرَيْكَ 
َي بش قاب زب يذ أن بنش قاب ربق لابق نت ها تخ اتن ث مِنْ َبْل€ [الأنعام: 
10۸[ " 

(سُوالٌ) : ما الحِكْمَةٌ في طُلْوْع الشَّمْسِ مِنَ المَغْرب؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۷/ ٤۸-۱٤۷‏ : " إن ¿ الحكم في طلوع 
الشَّمّسٍ يِن مَفْرِها أن راهيم َيه السَلدم قال لمرو : ق هبأي بلس ون اشرق أت بها ين 
الْمَهْرِبٍ قَبْهِتَ الَّذِي كفّر) . وَأَنَّ اْمُلْحِدَةَ وَالْمنَجَمَةَ عَنْ آخرهم ينْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ: هُوَ غَيْرُ كَائِنِ 
َبُطلِعُّهَا الله تعَالَى يوْمَا مِنَ الْمَغْرِبٍ لِيُرِيَ الْمكِرِينَ قُدَرََهُ اد السَّمْسَ في مُلَكِه إن ضَاءَ أَطْلَعَهَا مِنَ 


و 


الْمَمْرِقِ وَإِنَ شا أَطْلَعَهَامِنَ المرب . وَعَلَ هَذَا يَحَتَما أن يَكُونَ رَد التوبَة وَالإيمًا على م مَنْ آمَنَ وتاب 


¥9 


مِنَ الْمنَكِرِينَ لِدَلِكَ الْمُكَذَِّينَ لِحَبر البَّيّ صَلَّ الله عََيّهِوَسَلَّمَ بطلُوعِهَاء َأمَاالْمُصَدَّقُونَ لِذَلِكَ فَإِنَه قبل 
7 بهم ويد > ووه e‏ 
(شوال) : مادا عن الثَارُ التَيْ ستَخْرج مِنَ َ اليَمَنِ تحشر الاس إِلَى مَحْشَرهِم ؟ 


- 
و هو هدي ا 7 


الجواب ا ل ا 
ول خلا ا ا ا ونا ول د اع حت 
الله عليه وسلم عليتا ونَحر اک نا ا ونا الول دااع :"َه 


ار و ی 


ترون لها عش ابات - فَذَكَرَ تاف ولج فوع لشت يز رها وو تر 
ان مریم صل الله علد وسل ويا جوج وما جوج وكلاثة حوفي : حسف بالمَشرق» وَحَسْفبِالْمَغْرْبِ 
وَحَسَفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخرٌ دَلِكَ تار تحرج مِنَ الْيَمَنِء عر الثاس إلى سشترهم" : 

وروی أحمد ذ في " المسند" (8/ 15 برقم 4575) بسنده عن عبد الله بن ل ل 
الله عليه وَمَ ا "مرخ لين َفْرَمَوت أو ضرمت كتقو الاس " فلن بارشو الما 
مد ؟ »قال : " عَلَيَكُمْ بالشّام " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي -. 
ويحيئ بن أبي كثير صرحا بالتحديثء فانتفت شبهة تدليسهما . الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد 
الجرمي. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ۲/ ٠٠۳‏ وأبو يعلى (2051) » وابن حبان (705/) من طريق الوليد بن 
مسلم» به. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ۲/ 7١7-707‏ من طريق يحيئ بن حمزه» والبغوي في "شرح السنة" 
40030 ) من طريق بقية بن الوليدء كلاهماء عن الأوزاعي» به. وأخرجه ابن طهمان فى "مشيخته" )73١1(‏ عن الحجاج بن الحجاج 
الباهلي عن يحبي بن أبي كثير به. وأورده الهيثمي فى "المجمع" 5١/٠١‏ وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. قلنا: فاته أن 
ينسبه لأحمد وقد رواه الترمذي أيضا كما سنذكر فى تخريج الرواية (07”7/7) ومن ثم فليس من شرطه " . 

5 7 5 : 9 3 0 و 

EL‏ لماج جرع سكي NaS a‏ وله صلی الله عليه 
و ا لك تر البو تازه لاض إلى محش رقم" » وَفِي رواية "كا رح رة 


ا 


عَدَنِ "4 لاهو في الأول فة" بالا والقاف مرا وا من اصن قشر ار عدن 
ص eo eee o‏ 
س ا اا sS‏ 
e‏ يث . أمَا وله صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ في الْحَدِيثِ الذى بعده لا تقوم السَّاعَةٌ حتى كَخْرْجَ 
ارين أَرْضٍ الْحِجَازِ ز نضِيِءُ م عتا عاق الإبل ببْصَرَّى » فَقَدٌ جَعَلَهَا لْقَاضِي عياض حاشرة » قال : ولعلهما 
اا کیاد تكش الا قال : أو بون ایا خروجها ين البق رد کیا و را 


ِالْحِجَازِ » هَدَا كام الْقَاضِي ‏ وَلَيّسَ فِي الْحَدِيثِ أن تار الججاز مُتَعَلِقَة بالْحَشر » بل هي آية مِنْ شراط 


۷۲ 


السَاعة مستقلة مُسْيَقِلَةٌ » وَقَدٌ تَرَجَتٌ في ماتا E‏ وم وتناو انت را عَظبِيَة جذا 
ْب َماَق ر ةقر وار للم بها عِنْدَ جويع السام وسار ادان » وأخبرني مَنْ حَضَرّهَا 
مِنْ أَمْل الْمَدِب ينة" . 

ل و ا ل ا 


شو الله فل اللة عله وشا الد كاف تقال ني ساك عن كَل 


ادع ع2 


EE‏ طَعَام اله َهُل الجَنَِّ؟ وَمِنْ اَي سَيَءِ يتزع الود 1 8 00 شىء ينوع 
إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَ كر الله ساي لله ةر 0 : فقال ع عَيْدُ الله ذَاكَ عَدُوٌ 
اليَهُودِ مِنَ المَلآَيِكَق فقال رَ ول الو الل عله ول" 

مِنَ المَشْرِقٍ إلى المَغْرب ... " 

وما جاء في هذا الحديث من أوَّلِيّة خروج الَّار يتعارض مع ما جاء فيما رواه مسلم عن أنس في الحديث 
المتقدّم من قوله : وي مم 


1 و 


> 
من 

ا 
: 1 

1١ 
ES 
5 
ê 
ع‎ 
ْ 
2 
2-6 
5 


الحافظ ابن حجر في 5 فتح الباري" (۸۲/۱۳) : 


- 


RR IS 
الاأَشُرَاط › وَيَجُمَم بيتهُمَا بن آخريتها باعَيََارِ مَا ذْكرَ مَعَهَا مِنَ الآيّاتِ » وَأَوَلِينَهَا باعَيََارِ انها اول الياتِ‎ 
اي لَاسَيّء بَعْدَهَا من مور الدُنْيَاأصلاء بل يع بالتهاتها ال في الصور بخلاف ما ذَكِرَمَعََا ؛ فان يَبَقَى‎ 
كدق اتنيتها الوقية ا‎ 

000 yS 
ار أن لكان مغر الاي ن التشزق نالرت اا في اهز عار أجاف عة الحا‎ 
ابن حجر » فقال في " فتح الباري" (۱۱/ ۳۷۹-۲۷۸ : " وقد شك الْجَمُع بيّنَ هَذِهِ الأخبار » وَظْهَرَ لي في‎ 
وَجُه الْجَمَع ان گوتها َخْرُحُ مِنْ فَعْر عَدَنَ لا يناي حَشُرَهَا النَّاسَ م من مرق إلى لغرب ء وقي أن‎ 
تدا خرو چها ين عر حَدَنَ ا رجت ارت في الَْْض كلها ورا بقل لد قفخن اا‎ 
الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْربٍ" إِرَادَةُ َعْوِيم الْحَشْرِ لا صوص الْمَشْرِقٍ وَالمَغرب أو انها بَعْدَ الإنْيِشَارِ أو مَا‎ 
ا ر ارق د كن الزن امن فر ماي كيم ةي صاب اله‎ 
ار لخي ية إلى الْمَغْرب قَلدَنَ الشَّامَ النّسبَة إلى الْمَشْرِقٍ مَعْرِبٌ » وَيَحْتَمِل أن تَكُونَ النَارُ في حَدٍ‎ 0 

اس عن الف لمر الِّي ارت الشّرّ 1 EE OIE‏ 


YY 


- 9 


المَشْرِقٍ حَنَى حَرِبَ مُعْظَمُ » وَانْحَشَرَ الاس يِن جِهة المَشْرِقٍ إلى الشام وَمِصَرَ وَهْمَامِنْ جهَةِ المرب" 


وقد ذكرنا في الفصل الثّالث كيفيّة حشر النّار للنّاس ... 


ل( المَصْلٌ الثاني) 
9 الصور وما يتعلَقُ بو مِنْ مِسَاِل ©©© 
من أهوال يوم القيامة : التفخ في الصّورء والتّمفخ في الصّور يكون مرّتين اثنتين : يحصل بالتفخة الأولى 
الصّعق فتموت جميع الخلائق الموجودة يومئذ » ويحصل بالتّفخة الثانية البعث فتحيا جميع الخلائق » 


NE 


قال تعالى : (وَنْفِيحَ في الصُورِ قَصَعِقَ مَنْ في السَّماواتِ وَمَنْ في الْأَرَضٍ إلا مَنْ شاء الله ثم نح فيه 
ذا هُمْ قيا يَْظرّونَ) [الزمر:8:] . 

وحاصل الكلام عن الصّوّر ينتظم في جواب الأسئلة التالية : 

«(شوال) : ما هو الور ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص۸):" الصّور: بالصّاد 


وي و و 


يد رو 252 رم ر 3 5د وم 
قرن ينفخ فيه ٠"‏ " التَّفْحَةُ الأولّئ لِلْقَنَاءِ والثانية لِإنْسَاءِ. ولیس جَمَعُ صُورَةٍ كَمَا رَعَمَ بَعْضُهُمْ أي ينفح 


SS‏ ا 
في الصور فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أَصْعَى ينا وَرََعَ ينا 230 وَأَوّلْ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلْ يلوط حَوْصَ إبله قال 


بو 


وَيُضَعَقٌ الاس ثم بول اللّه- أو قال ينزِلٌ الله - مَطرا ا الل تت نه جما الاس فيح فيه أحرى 
َِذَا هم قِيَامٌ م يَْظرُونَ' ' وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. رگا في اليل( ٿم فيه فيه ری و يكل فا 
ره ... قال أبن ن قارس: الصُورٌالَّذِي في الْحَدِيثِ كَالْمَرَنِ يفخ فيه وَالصُوَرُ جَمَعْ ع 
صُورَةٍ. وَقَالَ الْجَوَهَرِيٌ: اا ا 

وَسِمّنَ قال إن لْمْرَادبالصُورٍ في هَذِه الآية جَمَعُ صورة أو عد .وَهَذَا ون کان سحتو قَهُوَ مَرَدُودُ بِمَا 
ا لا َِ. وَيْضًا لا يْمَح في الور لِْبَعثِ مَرَّئَيْنِه بَل يتخ فيه مَرَةَ وَاحِدَة قَإٍسرافيل عَلَيْه 
السَّلَامُ ينفخ 5 ف الور الذي هو لمرن الله ف وجل ينين العو" . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ )٠١‏ . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 74/10 : " وَالصَّحِحٌُ في الصو ر أَنَهُقَرَنَ مِنْ ور 
مح فيه إِسْرَافِيلُ قال مُجَاهِدٌ : هئ الوق وقيل: هُوَ الْبُوقُ بلَْة أَهل الْيَمَنِ" . 

قلت : وصف الإمام القرطبي للصور بألّه من نور مما لا سبيل إلى إثباته » حيث لم يرد عن الرّسول صل 
الل عا وشل مايدل علو فلك 

وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص۷۷٠)‏ : " وسمّاه الله تعالئ أيضاً 
بالتّآقور في قوله تعالئ : (فَإِذا د ُقِرَ في التَافُورِ) [المدثر:ه] . قال المفسّرون: الصور يُنقر فيه مع التفخ 
الأول لموت الخلق" . 

ل ا 6 بسنده عن عَبْدٍ الله بن عَمّرِو قَالَ : قال أَعَرَابِيّ يو 
ال اا ر و ينفح فيه فيو " :"قال الروورظ " سناد مسي وجا فا ماعن می نعف وان 


التيمي: هو ابن طرّخان. وأخرجه الترمذي ٠ )۳۲٤٤(‏ والنسائي في "الكبرئ" )١١7517(‏ من طريق إسماعيل ابن علية» بهذا الإسناد. قال 


Vo 


الترمذي: هذا حديث حسنء إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" )٠١۹۹(‏ » والدارمي ؟/ 878 
وأبو داود )٤۷٤۲(‏ » والترمذي ( ۰ )ء والنسائي في "الکبری" 2١١555(‏ » وابن ن¿ حبان (7117) » والطبري في "تفسيره" [الكهف: 
4۹ والحاكم 575/17 و٦٠٠‏ و٤/ ٠٦١‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۷/ ۲٤۳‏ من طرق عن سليمان التيمي» به. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي " . 

"وقد نكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنأ. قال أبو الهيثم: من أنكر أن يكون الصور قرنأء فهو 
لا امار DT‏ 

قلت : وبما نه بت عن الرسول لن الله عله وسل أن الور قرن - كما في الحدي ت الكابق - 
AEA‏ البرهنا عام فى اضفة الصو رمو اله كلقي اولك ة ا 
في صفاء الزجاجة . ذكر هذا الحافظ ابن حجر في " الفتح" (237/11) » وعزاه لأبي الشيخ في كتاب 
العظمة » وقد بين الحافظ ابن حجر أنه من قول وهب بن منيّه » ولذا فالأرجح أن يكون من روايات أهل 
الكتاب ... والأوّلَئى في هذا وأمثاله أن نفرّض العلم فيه إلى الله تعالئ » لأنَّه من الغيب الذي لا سبيل إلى 
معرفة كنهه... 
مَنْ چ 7 رر د و 3 6ه 

(شؤالٌ) : هُوَ المَلّك المُوَكل بالنفخ في الصور ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 20/7 ولا تكوعة عن ار 
ا 7 2 2 برق 0 
نفخ في الصور إِسُرَافِيل عليه السلام" . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 238/11 : " اشْبْهِرَ أن صَاحِبَ الصو إِسَرَافِيل عَلَيْه السام وَتَقَلْ 
فيه الحَلِيوِيُ الِإ جَمَاعَ وَوَقَمَ المَصَرِيحُ به في حَدِيثِ وهب بن مسب " . 

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية" (08/15*-004) : " ول سىيء يَطْرْقُ أل لديا بَعْدَ وُقُوع 
شراط الكاغة تة الْمَرَح ؟ وذلك أن الله شبحاتة يئر إِسْرَافيل فينفح في الور ئة رع مَيَطوَلْهَا 
فى دين أل الأَرْض وََاالسمَاوَاتٍ إلا قرع إِلَاَنْ شا الله وَلَايَسْمَْهَا نَأل الْأرْضٍ 
5 
عد 
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أصَعَئ لتا وَرَهَمَ لتا - أي دَق صَفْحَةً عُيْقهِوَأَمَالَ الْأخرَى يَسْتَوِعُ هَذَا مر لْعَظِيمَ الذي كد مال النَاسَ 
NE ET‏ تعزى» ليزم يتقح 

في الصّورٍ فَمَرِحَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا من شَاءَ الله وگل أنوْة داغري * وَتَرَّى الْحِبَالَ 
تَحْسَبَا جَامِدَةوَحِيَ تَمُرٌمَرّ السّحَابٍ صح الل الَذِي اَن كل د شَيْءٍ انه خير بم يَفْعَلُونَ) [النمل: ۸۷ - ۸۸] 


۷٦ 


وذكر العلماء أن المقصود ب " المُنادي " في قوله تعالئ : (وَاسْتَمِعْ يوم يادي اماي ِن مَكَانِ قَرِيْبِ» 
[ق41] ؛ أله إسرافيل» وقبل غيره» قال الإمام أبو حيّان في "البحر المحيط في التفسير " (048/5): " قِيل: 
وَالْمَُادِي إِسْرَافِيل يَنمْحْ في الصور وَيُنَادِي. وَقِيكل: الْمُنَادِي جبريل" . 

قلت : ممّا سبق تبيّن لنا أن العلماء ذكروا أن الإجماع انعقد على أنَّ المَلّك المُوكل بالتّمخ في الصّور 
هو جبريل وهو أمر ذكر في الكثير من كُّبٍ أهل العلم ... مع العلم أنَّ ذلك لم يثبت الب في السّنَّة المطهّرة 
الصحيحة» وقد جاءت تسمية من سينفخ في الصور ب : صَاحب الصور » وصّاحب القَرّنْء وقد رو 
الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" ٠۰۳/5‏ برقم ۰۸1۷٦‏ وقال : هَدّا حَدِيتٌ صَحيح اساد وَلَمْ حرجا ء وقال 
لذبي في تلص : صحيح على شرط مسلم) بسنده حَنْ أي هريره رضي الله ع قا : قال ر EER‏ 
عله وسل لَّمّ: «إنَّ طرف صَاحِبٍ الصورِ مُذَ وکل په مُستَعِدٌ ينظ خو الْعَرّشٍ مََافَة أن يوْمرَ قبل أن يرد 
ليه طرف کان ينه ركان ذُرَيَانِ» . والحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في " الفتح " )۳١۸/١١(‏ . 

(سُوالٌ» : كم مرّة يُمَحُ في الور ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في عدد التفخات في الصّور » وقد وصح الحافظ ابن حجر في " الفتح " 

ذلك الخلاف » ورجّح أنَّهِما نفختان فقط... 
ل ا د "زعم بن حرم أن الات يوم اة ربع ل كي 
إِمَانَةِيَمُوتَ فِيهًا مَنْ بي حيا في الَْرَْضٍ ء وَالدَنِيَةُ تَفْحَةُ إِحَيَاء يوم بوك رن نين فزن 
معو ساب » 5 تفط كع وصق متي يفِيقُونَ مها كَالْمَعْشِيٌ عليه لَايَمُوتٌ متها أَحَدٌ » وَالرَّابعَة 
َفْحَة إِقَاقٍَ مِنْ ذلك الْعَشّي وڌا اَي رين کن لين ارتا یس يواح بل ها خا فق 
E‏ لوي رع اوه وات هن 
مَنَّلَمْ يَمْتّ يِن استنتی الله وَالٿانية يعيش بها هَن مَاتَ وَيُفِيقُ بها هَن عشي عَلَيُه» وَاللَهُ أعَلَمْ " . 

وقال الحافظ في " الفتح " 234/110 : " رَأَيّث في كلام بن الْعَرَبِيَ نها تلات E‏ 
وَتَفْحَةُ الصّعْقٍ كما في الزمَر » وَتَفْحَةُ الْبَعْثِ وهي المَذكورَةٌ ذ في الرَمر ايسا بقل فر طب ا 
نهم تَفْحََانِ قَقَط لِثبُوت الاستتاءِ بقوله تَعَالَى : من َه اللة» في كين ايتن »ورمن ير 
وال ا ام 
َقَالَ فيه تمع في الور اث تات :تة »الغ وة يم َِب اعَلِنَ. 


1 s2 


َحَرّجَهُ الطَبَرِيٌ هَكَذَا م ٥ے‏ راء وقد ذَكَرَتَ كأ ن سَنَدَهُ ضَعِيفٌ وَمْضْطَرِبٌ »وقد نَبَتَ في صَحِيح مُسْلِمٌ مِنْ 


م 


NY 


حَدِيثِ عَبَدِ الل بن عرو أَنهُمَاتََخََانِ» وَلَفطْهُ في آثتاءِ حَدِيثِ مَرْفُوع : " ثم يمح في الصور لا يسمه 


أصَعَى لِينَا وَرَفَعَ ل ليا لیا ثم رل الله معا كاه الل ّت نه أجَسَادُ اناس م يتقح فيه رى دا 


(شؤالٌ» كذ ا ر في التفخ في الصّؤر ؟ 
الجواب : رو مسلم ف الح روزت بل تيه قرو سسا بر ماي كال عت 
يَعْقُوبَ بْنَّعَاصِم بُ عرو بن مَسْعُودِ النْمَفِي» يَقُول: سَوِعَتٌ عَبَدَ الله بن عَمُرِوء وَجَاءَهُ وجل فَقَالَ: مَا 
لسمسساسه نا امسا لل الو ريد 
أو كله توما -لَقَدُ خَمْمْتُ أن لا أُحَدتٌ أعدا شيا أبداء إِنّمَا قلت مم 
يُحَرَّقُ لبت وَيَكُونْ وَيَكُونْء ثم قَالَ: د ل " يرح الدَّجَالُ في 
ع أربي - لا أتري: ْنَم أذ بن شَهُرَاء أو أرْبَعِينَ عَامًا ف بعالل 00 7 


كت ل رور 


عُرْوَة بن مَسَعُودٍ فيطلبه هله ثم يمت النَّاسُ سَبّعَ سيين لد نين عدار م بزل الل ربكا 
ارام قر ل کا تی على رجه زهي اعد في كَل يل وین کی أ ياوا یقت حل 
1 و حدم دحل في گرڊ جيل ڪاله َه حن تفرش " ا ماين و ا 
ا کی و لمن في نلا لطر وا مشر فرط عزون ی 
تمل ل قبطا :اا جوم فقولون :فا2ا ee‏ 
صغى ليتا وَرَفَعَ لاء قال: اول من 
ع نار عر إن ذل ل - او قال برل الله - مر 
6ه لال أو الث - يُحَمَانُ الشاك - بت من أجَسَاد الاس ثم يمح فيه رى فَإذَا هم يام ا 
ثم يُقَالُ: يا أا الاس كلم إلى رَبك وَقِمُوهُمْ إِنَّهُمَ ولون قَالَ: ثم يقَالُ: أخرجُوا بَعْتَ التار يقال : 
ا ا :ين كل آلف تسعمائة وَتسَعَة وَتِشّعِينَة قال فذاك يوم يَجْعَلْ الْولْدَانَ شيباء وَخَلِكَ يوم 
يكف عن اق" 

00 مجر 6ل : قال عراب‎ E E e 
الله ما لعي "قال 1 يفخ فيه '" رور خا م ر ا هات رال ان غر اسم رفو‎ 
. " العجلي البصري-» وبشر بن شغاف» روئ لهما أصحاب السنن عدا ابن ماجه» وهما ثقتان‎ 


Y۸ 


و ٣۰‏ بسنده عن ابي سَعِيِ عَن الب صلی الله عليه ا 
" كيف أَنْعَمْ وَقَدِ التَقَمَ صَاحِبُ الْقَرّنِ الَْرَنَ وَحتى جَبْهَتَكُ وَأْصَغَى سَمْعَهُ ينظو مى ومر " قَالَ 
ال ا اه ا ِعُمَ الْوَكِيلُ على اللو توكلا " ٠‏ قال الأرنؤوط 
روط حي فى لط 01 ارقم لاوا ادامر تسرد ارقم قال 57 شول لوصأ الل 
ل" E‏ صَاجِب القرنِ َي اَم ارد وَحَتّى بهت وَأصَعَ السَمعَ مت a‏ ل اف 
ذلك RTT UR O‏ فق عَلَيهمَ OC NS A‏ تولوا: 
" حسيتا الله وز الول" ' . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح " . 

وروئ أبو السيخ في " العظمة " 647/6 » وأبو نعيم الأصبهاني في E‏ 
" ۹/5 بستدهما ڪن ابي هريره رضي الله عله قال: ال ر OE‏ فل هن قت 


ٍ۶ 
ا 


صَاحِبُ الصُورٍ مذ وکل بوه مُسَتَعِدٌيَنْظرُ نَحْوَّ الْعَرّشٍ مَخَافَةَ أن يُؤْمرَ قبل أن رتد لبه ره كان ييه 
کو کبان دْريّان. 

ووو متمق رف N‏ 

الجواب : قال الإمام ابن كثير في التفسير )1١5/10‏ عند تفسير قول الله تعالى : (وَنْفِحَ في الصّورٍ قَصَعِقّ 
مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأْض إلا مَنْ سء الل [الزمر:58] : " هذه النَفْحَةُ هي الانية وهي تَفْخَةُالصّعْقٍ» 
وَهِيّ التي يموت بها الأحياء من أهل السموات وَالْأَرَضٍء إلا من اء الله كما هُوَ مُصَرّحٌ بو مسرا في 
غنبة لصون ساون :4ه تفن الاوك التق عل بكر الم تكرت I‏ 1 لهذ 
يوم الذي كان ارلا وهو لباقي آخِرًا بالدَيمُومة وَالْبَقَاِ وَيَقُولٌ : (لِمَنِ المَلّك الْيوْ) [عافر» ٠١‏ كلت 
مَرَاتِ. ثم جیب تفس یو یول : الله الوَاجدِ الْمَهَااء أي: الّذِي هو وَاجد وَكَدَ فهر كل شي وَحَكَمَ 
لاد غل کل شی م ي أو ن تخي إشر ال وياسر أن بقح في الور زئ و الد 
لاله َفْحَةُ لْبَعَثِ قال تعالى: ثم تح فيه أُخرَى قدا هُمْ قِيمْيَْظرُونَ » » أيّ: حا بعد ما كَانُوا عِظَامَا 
وَرُكَانَاء صَارُوا أَحَيَاءَ يرون إلى هرال يوم الْقِيَامَةِ " . 

(شوال) : ما هي امد بيْنَالتفْحَمَيْنِ ؟ 

الجواب : ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء في بعض الرٌّوايات تحديد المدّة الزّمنيّة بين التّفختين » 
ذكرت بعض تلك الرّوايات أن لمُدّة بينهما أربعين سنة » وجاء في بعضها أنّها أربعين جُمعة » ولكنّها 


۷۹ 


بمجموعها روايات ضعيفة لا يعرّل عليها في هذا الباب » ولا يصح منها شيء ... لذا فالأسلم هو تفويض 
ذلك لمن يعلم السّرّ وأخفئ جل جلاله... 

قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (1/؟458-45) : " وقول أبي هريرة 
أبيت: فيه تأويلان: 

ير 
تومل الامو يها 1 

الثّاني: بيت » أي : أبيّتُ أن أسأل عن ذلك الي ّى الله عليه وَسَلَّمَ » وعلئ هذا لم يكن عنده علم 
من ذلك. والأَوّلُ أظهر ء وإنَّما لم ييه لاله لم ترهق لذلك حاجةء ولألّه ليس من البيّنات والهدئ الذي 
أمر بتبليغه» وفي البخاري عنه أله قال: حفظت وعاءين من علم السّاعة : فأ أحدهما فبثثته وأا الآخر 
فلو بثثته لطع مني هذا البلعوم» قال أبو عبد الله: البلعوم: مجرئ الطَّعام؛ وقد جاء أنَّ بين التّمختين أربعين 
عاماًء والله أعلم . 

وذكر هتاد بن السّري قال: حدَّئنا وكيع عن سفيان» عن السدّي سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية : (لَهُ 
اا وا رار تكو اله يي رو اموي ستو دراريج بي 
أبي جعفر الرّازي عن أبي العالية (وَمَا بين دَلِك) » قال : ما بين التفختين » والله أعلم " . 

ذال اماس سور ا "دم :م : "كله :"یت " موحت أي : امتتَعتٌ عَن الْقَوَل 
تعن لِك » لان ليس عِنْدِي في ذَلِكَ تَوقِيفٌ ءوَلإبْنِ مويه مِنْ طرِيقٍ أبي بر بْنِ عياش عَنْ الْأَعَمَشِ 
في هَذًا الْحَدِيثِ» فَقَالَ : أَعَيَيَتُ مِنَّ الْإعَيّاء وَهُوَ النَّعَبُ وَكَأَنُّ شار إلى كثرَة مَنْ يَسَأَلَهُ عَنْ تين دَلِك فاد 
يجيه . وَرَعَمَ بَعْضُ الشُرّاح أنه وهم عند ملم أرْبعِينَ سَئة ولا وجود لذَّلِك » نعم أخرج بن مَرْدوَيْهِ نْ 
ريق شعي تن ا الأعق :في :هذا الإنكلو اننوك هنة اوخ و كاذ هونن وعد ضكيف عبن 
عباس قال : مَابيْنَ الَفْحَةوَالنَفحَةِ أَرْبَعُونَ سه » ذَكَرَهُ في أَوَاخرٍ سُورَة ص ء وَكََنَ ابا هُرَيْرَةَ لم يَشْمَعَهَا 
ل : "بيت " وَكَدٌ أخرّج بن مَرَدَوَيِْ مِنْ طَرِيقٍ ريد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابي 
هَرَيْرَة قال ين التفحَتين أرْبَعُونَ » قَالُو E‏ : مَكَذَّا معت . وَكَالَ بن التينِ a‏ 
OG ES‏ ا 
في الصور قَصَعِقّ م مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلاً مَنْ شاء الل [الزمر:۸٠]‏ . 


الجواب : قال الإمام الطَّبري في " التُّسير " (۲۰/ 05-754 باختصار) : " اَلَف أَمْل التأويل في الذي 
م وس كا ١‏ اسار ري موي 
من قال دَلِكَ: دتتا محمد قال: ثنا أَحَمَدُ قَالَ: ثنا ساط عَنِ السّدّيٌ (وَنْفِحَ في الصو قَصَعِقَ 
اليا ا ارم 
ني هَارُونْ بن دريس الْأَصَحُ قَالَ اناعد ال حم م افا وا : تنا محمد بن إ تحاف 


0 


قال اللي میتی عن علوت لاي نأب حال ار را رشو اوسن اللا علب 
َمل( :نفخ في الصور قَصَعِقَّ مَنْ ف في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ ال » فَقِيل: مَنْ مولا 
الْذِينَ اسَْتَى الله يا رَسُولَ اللّه؟ قار : " يدانل كاقل حك اموت ذا بض أزواح | الْحلائق قال: 
يا ملك المت من بقن ؟ وهو أَعَلَّمُ؛ كرا تاكتك O‏ بي ذا لال ارا قي جتريل 
مايل وك لْمَوْتِ؛ قَالَ: يَقُولُ يَامَلَكَ الْمَوْتِ خد تفس مِيِكَائيل؛ قَالَ: ف يمع كَالطّود العَظِيم ؛قَالَ: ثم 
1 يَقُول: يا مَلَكَ الْمَوْتِ مَنْ بَقِيَّ؟ E‏ الخلا ولا قن جنر ع اتوي 
قل يقول: يا مَلَكَ الْمَوْتِ مُت قَالَ: فَيَمُوتُ؛ قَالَ: ثم ول: يا جبریل م مَنْ بَقِيَ؟ قَالَ: فقول جبريل: 
سبحَانَكَ ر بي يا ڏا لجال وَالْإكرَام بي يريل وَهُوَمِنَ الل امان الذي هو يه قَالَ : فیقول يا برل 
لا بد مِنْ مَوْئَة؛ قَالَ: ميقع سَاجِدًا يَحْفْقٌ بِجَنَاحَيْهِ يَقول: سْبْحَائَكَ رَبِي تَبَارَكتَ وَتَعَالَيتَ يا دا الْجَلال 

وَالْإِْرَام ئت لاقي وبري المي امَاني: كَالَ: ويد رو حه في للم اي حل ناء قَالَ: يع عَلَى 
يكاز أن فض قو على اق ابل تَمَضْلٍ الود لْمَظِم على ارب يى الظرَابٍ.. 

وقال آحَرُونَ: عن بالاستشتاءِ ف في الْمَرَع E‏ الصَّعْق: جِبرِيلٌ» وَمَلَكَ الوت و حَمَلَهَالْعَرَشٍ 


كر مَنَ ال لِك وَالْحَبْر الي جَاءَ فيه عَنْ رَسُول الله صلی الله يه وَسَلَّمَ: حَدَئَنا بو كُرَيّبِء قَالَ: ثنا 
الْمُحَارِبيُ عبد الرّحْمَنِ بن مُحَمَدِ عَنْإِشْمَاعِيل بْنِ رَافِع الْمَدَنِيّ عن يزيد عَنْ رَجُل مِنَ الْأنْصَارِِ عَنْ 
- شكئد بن كنب رقي عن جلو ره برقأل :ل َشول ال الله 
و في الشرر الاك وتات :الأول القت لتر ك 
ا ا وَتَعَالَى؛ يَأمرُ الله إِسَرَافِيل بِالتَفحَةٍ و الأرلة قر : الف تفْحَةَ المَرَع د تفرع اَهَل 


السَّمَوَاتِ وَأَمُل الأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله ' قال أبو هريره تا رول الله فمن استكئن جين بقرل : فزع 
مَنْ فى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الل قار : " أُولَيِكَ الشْهَدَاء وَإنَمَايَصِل لْمَرَعْ إلى الْحَيَاء 


۸۱١ 


ل a‏ مر الله رفي بتَفَحَةِ الصَّعْق 


فيَقول: انفخ تَفْحَةَ الع ف بص جع كر للتترات ولاس الاي E‏ 
کک رار وتعالى :بارت قد مات آمل الشموات والأرّض إلا : شعت فقول 
لَه وَهُوَ َعَلَمُ: هَمَنْ بي؟ فََقُولُ: بَقِيتَ انت الْحَيُ الذي لا يموت وبقي حَمَلَهُ عَرشك وَبقِي جبريل 
1 لشو سكت إلى کی كان ت زف ی تلك ارت 
4 لكر زر كاك جربل A N‏ 8 ِي؟ يول يقبت أنْتَ لحي لذي 
لا يَمُوتُ وَبَقِيَّ حَمَلَة رشك وَبَقيت ناه فَيقَولُ اللّهُ: ُت حملا عر يَمُوبُونَ؛ ويام الّهتعَالَى 
اعرش قيقب الصو يقو ل: أي رب قد مات حَمَلَة عَرَشكُ؛ فيقول: مَنْ بَقِيَ؟ وهو أَعَلَّم فيقول: بَقِيتَ 
ئت انحن الَّذِي لا يَمُوتُ وَبَقِيتُ اتا قال: قَيَقُولٌ اللّه: n‏ 
َيَمُوتُ " وَهَدَا اقول الَّذِي روي في ذَلِكَ عَنَ رَسُول اللو صلی الله عليه وَسَلَمَأوْلَى بالصّكَّق | لأن الح 
ا : الْمَوَتُ وَالشَهَدَاءٌ ِن كَانُوا عِنَدَ الله أَحَيَاءَ كما بر الله تعَالَى ذِكَرُهُ ِنَم قَدَ دَاقُوا 
المَوَنك فل 0 وَإنْمَا عون جل كتاذ ه بالاسيتتاءِ في هَدَا اْمَوْضِعِ الاسْيثْناء مِنَ الذِينَ صَعِقُوا عند تَفَحَةٍ 
الصعُىء؛ لان الْذيْنَ ق َدّمَانُوا قبل لِک برَمَانِ وَدَهْرِ طَويل؛ وَدَلِكَ أنه دلو جار ن يکود الماد ذلك مَنْ قد 
ملق راق لفوت TE‏ وت آذ O A‏ 
قبل لِک لِأنّهُِمّنَ لا يُصَعَقُ في دَلِكَ الْوَقتِ إا كان لْمَيّتُ لا يُجَدَّدْلَهُ لَهُمَوَتٌ آخَرٌ فِي َلك الْكَال" . 
وقال الإمام القرطبي في " التذكزة بأخوال الم ةوارور اة" ' (557-454/1 باختصار) : " واختلف 
العلماء في السكت من هر؟ فقيل الملايكة موقيل الأنياء» وقيل الشهداء واتعتارة الخليمي »قال دوكر 
مرويٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنَّ الاستثناء لأجل الشّهداء »فلن الله تعالى يقول: (أخياء عند رهم 
GEE E O‏ را 

وقال قيضا الو ا ی کے وی سينو ف سرام رک مهيل 

قلت قد ورد ديك أب هريز اليم الشهذاء وهو اليح غل ما ياتي. 

وأسند النّكّاس في كتاب " معاني القرآن " له حدَّئنا الحسين بن عمر الكوفي قال: حدثنا هتاد بن السَّري 
قال: حدّثنا وكيع» عن شعبة عمارة ابن أبي حفصة» عن حجر الهجري» عن سعيد بن جبير في قول الله عر 
SS‏ هم الشهداء م فة الدع وجل متعلدو السيوف خول العرشن 

وقال الحسن: استثنئ طوائف من المََائگة يموتون بين التفختين. 


AY 
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قال يحي بن سلام في تفسيره: بلغني أن آخر من يبقئ منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» 
ثمٌّ يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يقول الله عر وجل لملك الموت: مُت » فيموت » وقد جاء هذا 
مرفوعاً في حديث أبي هريرة الطّويل على ما يأتي » وقيل: هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وملك 
الموت. 

قال الحليمي: من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش أو جبريل وميكائيل وملك الموت أو زعم أنه 
لأجل الولدان والحور العين في الجنّة أو زعم أنه لأجل موسئ فإنَ الى صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ قال: «أنا 
اول ب عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا موسيئن متعلّق بقائمة من قوائم العرشء فلا دري أفاق قبلي أو 
کان ممّن استدنين الله عر وجل ؟ فاه لم يصح شيء منها. 

ةروفان ا ر اموا ذا الكمواقت زو ی ارق درق الكموانة علي 
فكيف يكون حملته في السّموات؟ وأمّا جبريل وميكائيل وملك الموت فمن الضَّافّينَ المسبّحين حول 
العرش » وإذا كان العرش فوق السّموات لم يكن الاصطفاف حوله في السّموات » وكذلك القول الثاني 
» لأنَّ الولدان والحور في الجنّة » والجنّان وإن كان بعضها أرفع من بعض وأنَّ جميعها فوق السّموات 
ودون العرش» وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنه بمعزل عمّا خلق الله تعالئ للفناء... 

قال الحليمي: وأمًا المَلائگة الذين ذكرناهم صلوات الله عليهم فإنًا لم ننف عنهم الموت » ولا أحلناه» 
وإلّما أبينا أن يكونوا هم المرادين بالاستثناء من الوجه الذين ذكرناه» ثم قد وردت الأخبار بان الله تعالى 
يميت حملة العرش وملك الموت وميكائيل» ثم يميت آخر من يميت: جبريل ويحييه مكانه ويحبي هؤ لاء 
المَلانكة الذي ذكرناهم » وأمًا أهل الجنّة فلم يأت عنهم خبر والأظهر أنَّها دار الخلد فالذي يدخلها لا 
يموت فيها أبداً مع كونه قابلاً للموت» والذي حل فيها أولئ ألا يموت فيها أبداً » وأيضاً فن الموت لقهر 
المكلّفين » ونقلهم من دار إلى دار وأهل الجنّة لم يبلغنا أنَّ عليهم تكليفاًء فإن أعفوا عن الموت كما أعفوا 
عن التُكليف لم يكن بعيداً » فإن قيل: فقد قال الله تعالئ : (كُلَّ سَيءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَم» » وهو يدل على 
أن الجتة نفسها تفنين ثم تعاد ليوم التجزاءة فما أنكرتم أن يكون الولدان والحور يُناتون ثم يحيون؟ قيل: 
يحتمل معنئ قوله: كل شَّيءِ مَالِكٌ إا وَجْهّه) : مامن شيء إلا وهو قابل للهلاك فيهلك إن أراد الله به 
ذلك إلا وجيت آلى. + لاهو یخان فاه الق قديم والقديم لا يمكن أن يفن وما عداه محدث» 
والمحدث إِنَّما يبق قدر ما يبقيه مُحدثه فإذا حبس البقاء عنه فني » ولم يبلغنا في خبر صحيح ولا معلول 


AY 


أنه يهلك العرش فلتكن الجنة مثله" يبرهم في وَفْتٍ أو اشْتَغَل عن الْإعَلّام جيذ وَوقع في جَامع بن 
وَهُب أَرْبَعِينَ جُمَعَةَ وَسَنَدُهُ مُنقَطِعْ ". 
( المَصْلٌ الثَّالِتُ » 
GOG‏ صُوَرٌ مِنْ مَشَاهِدٍ الانقِلابٍ الكَوْنِي عِنْدَ يام السّاعَة عَة TOG‏ 

اشتملت العديد من آيات القرآن الكريم على مشاهد من الانقلاب الكوني الذي سيطراً مع قيام السّاعة 
على العديد من مفردات الكون كالسّماء » والكواكب » والنجوم » والشمس والقمرء والأرض » والجبال 
» والبحار ... من وضعها الحالي إلى وضع آخر . 

وحاصل الكلام عن بعض الأمثلة على ذلكم الانقلاب الكوني ينتظم في جواب الأسئلة الثّالية : 
(سؤالٌ» : ا هي ارات وَالأَمْوَال التي سََحْدّتُ لِلسّمَاء مح قيام السّاعةٍ ؟ 

الجواب : 

(1) مَوَرَانٌ السّمَاءِ : قال تعالئ : (إيوْمَ تَمُورٌ السّماءٌ مَوْراً) [الطور:ة] . 

قال الإمام الرّاِي في " التُّسير" :)٠٠۲-٠٠٠/۲۸‏ " الْمَسَألَةٌ الَايةٌ: مام مور السّمَء؟ تقول رُوجهَا عن 
مَگانها ردد وَتَمُوحٌ» وَالَِي تقول الَْكَاسِمَةُ قد عَلِمَّتَ ضَعَفَهُ مِرَارًا وَقَولهُ على 00 
عَلَى خلاف قَوْلِهمَ وَدَلِكَ لاهم وَاققُوا عَلَى أن رُوج الَجَبَل الْعَظِيم مِنْ مَكَانِهِ جَاترٌ وَكَبِفَ لا وَهُمَ 
eee oo‏ 
تقول السَمَاءُ قاب للْحَرَكَةٍ پإخرَاجها حَارِجَةَ عن السَّميِياتِ وَالْجَبَل سَاكِنٌ يقتَضي طَبْعْهُ السّكُونَ» وَإِذَا 
يل شم کرک مع أنه على يلاف مکی نيبا زم و مع لها على مواق أ : وََوَلْهُمُ 
لقال لِلْحَرَكَةِ الْمُستَدِيرَةِ لا قبل الْحَرَكَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ في عَاية العف وَكَوَلَهُ مورا بيد فَائِدَةَ جَلِيلَة وهي 
ا قاف ريه ابال تمل أن يكوت ائ لكتدنة مور الا ولاك لان الْجِبَالَ ذا E‏ 
كني انها يني أن الا ء كَالسَيّارَةِ إلى خلاني لك الْجِهة كما يشاهده رَاكِبُ السّفِيئَةِ قَإنَّهُيَرَى 
اراتا گان لقال ان يمول السَمَاء مور في ري لعي يسبب سَيرالجبَال گما ر ى الْقَمَرَ 


2 


كنا را رَاكِبُ السَّفيئَة» وَالسّمَاء ِا مَارَتَ كَذَلِكَ فلا يى مهرب وَلَا مَفْرَعٌ لا في السَّمَاءِ ولا في الْأَرَضٍ 
الْمَسَأَلَةٌ الَالِكة :ما السَّبّبٌ في مَوَرِهَا وَمَ سَيرِهَا؟ قتا قد لل تتا وكا فقت ليذ ونام 
ن عَوْدَ إلى N‏ وَذْلِكَ ل E‏ نوالا TA‏ م كلها لعمافة لديا َالإنتقَاع a‏ 


و 2ه 


اَم بهَاء فَِنَ لم يتف لهم عَوَدُ عرد لم ب يبق فيا تفع فَأَعَدَمَهَا ا 


A٤ 
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(5) انَفِطَارٌ السَّمَاءِ : قال تعالى : دإِدَا السّماء انْفَطَرَتُ) [الانفطار:١]‏ . 

قال الإمام الرّازي في " التُّسير" 005/10 : " اعَلَمَ ان الْمُرَادَ آنه ٳڏا وَقَحَتَ هذه الَأشَءُ اَي هي اسر اط 
السَاعَة فَهتاك يَحْصل الْحَشر وَالمَمْرُ وَفِي فير هَذْهٍ E‏ 
الاَشُياءِ التي هي أَشْرَاطُ السَاعَة وهي ماهتا أَربَعَد اننَانِ متها تعلق بِالْعْلويّات راتان اران علق 
بِالسّملِيّاتٍ الأوّل: وله : (إذَا السّماء الْمَطَرَثْ) » أي : انْشَقّتْ وَهْوَ كفَوَلِهِ: (وَيَوْمَ تَشَقَقُ قق السّماءٌ بِالْعَمام» 
[الْمُوْقَانِ: »]۲٠‏ ذا السَّماءٌ انْيَقَّتْ) الِِنْشِفَاقِ: »]١‏ دا الْشَقَّتِ السّماءٌ فَكائَتٌ وَرْدَةَ كَالدهانِ» الّحْمَنَ: 0 

> (وَفْتَِحَتٍ السَّماءٌ َكائّث أبوابا [النبا:15]» 2 والسَّماءٌ من مُتْمَطِرٌ بو [لْمَُّلٍ قال ال وَل EL‏ 


عَلَى الْفِعْلء بل هُوَ كَمَوَلِهِمَ: : مُرَضِعٌ وَحَائْضُء ل ل ل السّماعٌ 
الْمَطَرَثْ)»» آم الثاني وهو كَوَلَهُ : (وَذَا الْكَواكِبٌ انتتر ث». فَالْمَعْئَ اهر لان عند انْتِقَاضٍ تويب السَّمَاءِ 
ا بد مِنَ يعار الْكَوَاكِبٍ عَلَى الْأَرَضٍِ" 

(6) دل السّمَاء َير السّمَاء: قال تعالئ : (يَوْمَ نبل الأَرْضُ غَيْر رض وَالسّماواتٌ وَبَرَرُوا لله 
الواجد القَهار) [إبراهيم:8؛] . 

(5) انْشْقَاقٌ السّمَاء : قال تعالى : إا السّمَاءُ انشَقَّتْ 


7 


وات زتها و1 


وقال تعالى : (وَانشَّقَّتِ السّمَاءُ فهي يَوْمَيِذٍ واه [] 
وقال تعالی : (َإِذَا الَْقَّتِ السّمَاء فَكَانَتْ e‏ 


ەر سق و 


(5) قال تعالى : ليو م تون السّماءٌ كالْمُهُلٍ) [] . 

قال الإمام الرّازي في " التَفسی ر" 286/180 : " وله تعَالَى : (يَوْمَ کک تكو السّماء كَالْمهَلِ) الْحَامِلٌ في يم 
واقع» تقِيره يق بهم العَذَابُ يوم. E‏ بدلا يِن قُريب. وَالْمُهَلَ: يق 
e‏ 0 مَسْعُودٍ: و: ما أَذِيبَ مِنَ الرّصَاصٍ وَالنْحَاسٍ وَالَفِضَّةِ. 
وَقَالَ مجَاهدٌ: مُهَل كمَيْح مِنْ دم وَصَدٍ دید 

(5) طَيٌّ الل لِلسَّمَاء بيوينه: قال تعالى روا الله حم ره وَالْأَرَضُ جويعا قَبْصَنْهُ يَومَ اْقيامة 


مارات رات رھ سا رمان غا فر کر الزر .[WV:‏ 


م سے مار 


غ2 رزه و و > ر روت 


وقال تعالئ : (يَوْمَ توي السّماءَ كَطَيّ السّجِلّ لِلْكُتْبٍ كما بَدَأنا أوَلَ خَلق نعِيدة وعدا عَلَيْنا إ: 
فاعِلِينَ) [الأنبياء:؛ ]٠١‏ . 


5 ا‎ 
EE 
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وروی البخاري (۱۰۸/۸ برقم 5015) » مسلم ١148/5(‏ برقم ۲۷۸۷) بسندهما عن يي هُرَيْرَ رضي الله عَنْكُ 
عن التي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ قَالّ: " يَقبِضٌ اللَّهُ الأَرّضء وَيَطَوِيٍ السَّمَاءَ بِيَمِنِهء تم يَقُولُ: آنا المَلِكُء 
ين ملوك الأَرّض " . 

(سُالٌ» : ما هي التَعَيّرات وَالأَهْوَال التي سَتَحْدتُ لِلنْجُوْم وَالكَوَاكِبٍ مَعَ قيام السّاعَةٍ ؟ 

الجواب : ۰ ۰ 

قال تعالئ : (وَإذًا النجُومٌ الْكَدَرَتْ) التكوير:50 . قال الإمام الرّازْي في " التفسیر ٤-۳/۳"‏ : " أَيّ : 


ارت وَتَسَاقَطَتٌ كما قار تَحَالَى: (وَذَا الْكَواكِبُ انر ث) [الإنْفِطار: 19]» وَالْأَصَل فى الانْكِدَار الإلْصبَات 


قال الْحَلِيل: يقال الَكَدَرَ عَلَيّهِمُ لموم إا جَاءُوا رسالا فَانْصَبُوا عَلَيّهُمٌ قال الكلبي: تمطر السّماء يَوْمَِذٍ 
نُجُومَا قلا يهى نجَمْ في السّمَاءِ إلا وفع عَلَى وج الأَرَضٍء قال عَطَاءٌ: وَدَلِكَ انها في قَتَادي ملق بين 
a N‏ الذي الماذكةة ترذاماك EN‏ 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (018-07/15 : وَإِذَا الْجُومُ الْكَدَرَتْء أي : تَهَاقَنَتْ 


وَتَتَائَرَت. وَكَالَ أو عَبَيَدةَ: انَصَبِّتَ كما تنص الْعْقَابُ إذَا الَكَسَرَتُ. قَالَ الْعَجَّاحُ يَصِفْ صَقَرًا: 

انض ان ادر تقض ای الا یک 
مرخ عورا ابن هه شه سو و ا 1 د ل لج و بي الور يا لي را وار 
وروی أبو صَالِح عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله صَائ الله عليه وَسَلمَ: (لا يبق فِي السَّمَاءِ يَومَئِلٍ 


نَج إلا سَقَطَ في الْأَرَضء حى يفرع آهل الْأَرّض السَابعَة مِمًا لَِيَتَ وَأَصَابَ الْعْليَا)» يعني الْأَرَضَ. 
وَرَوَى الضَّحَاكُ عَنِ ابن عباس قَالَ: تَسَاقَطَتْء وَدَلِكَ انها فتاديل مُعَلَقة بين السّمَاءِ وَالأَرَضٍ بِسَلَاسِلَ مِنْ 
تُورء وَتَلْكَ السلاسل بأيدِي مَلَائِكَةٍ مِنْ ور ا جات الا الأول كات ين ف الأرضن ومن فى 
السموات» قَتَتَائَرَتٌ تلك الْكَوَاكِبُ وَتسَافَطَّتِ السَّلَاسِل من أَيْدِي الْمَلَايكة لاه ات من کان يُمْسِكُهًا. 
وَيَحْتَِل أن يكو الكِدَارُهَا عمس آارها. سيت النْجُومُ نُجُومَا لِظهُورِهَا في السّمَاءِ برها وَعَن ابن 
عباس أَيُضَا: الْكَدَرَتَ تَعيَرَت فَلَمَ ب لها صَوَء لوالا عَنْ أمَاكِيهًا. ولمعت مُتَقَاربٌ" . 

وقال تعالئ : (وَإدا الكَواكِبٌ الْتَثَرَثْ) [لانفطار:٠]‏ . قال الإمام الرّازي في " التفسير ۷۲/۴٠"‏ :" الْمَعْنَى 
ظَاهِرٌ لان عند الْتِقَاضٍ تر کيب السَمَاءِ لا بُدَ مِنَ نيتار الْكَوَاكِبٍ عَلَى رض" . 

«شوال) : ما هى التَعيّرات وَالأَهْوَال التي سَتَحْدِّتُ لِلشّمْس وَالقَمَر مَعَ قيام السَّاعَةِ ؟ 


الجواب : 


۸٦ 


قال تعالئ : (إذَا الشّمْسٌ كُوٌرَتُ) [التكوير:١]‏ . 

قال الإمام الطّاهر ب بن عاشور في "" ( ۲۰ : " تَكُوِيرٌ السّمّسٍ: قَسَادُ جِرْمِهًا لِتَدَاحْل ظَاهِرِمَا 
في بَاطنها بِحَيْتْ يتل ES‏ َيل لاحلاه نظام راء من كوه : كور الْعِمَامَهَ إِذَا اذل بَعْضَهًا 
E LS‏ 
لِلْكتّب) [الْأنيياء: ]٠٠٤‏ 


ع ر و 


ا .روه م الطَبَرَيٌ عن ابن جبير وَكَالَ : هي كَلِمَة مُعَرَبَةٌعَنِ لار سِيّةِ وَأن أَصَلَهًا 
لنارية كوو يكز جف الكاق لان وکو الا ج6 وغل ذلك عدت نهدو الكلمة وكا رمه 

في اران يي معدب . وقد عَدَّهَا ابْنُ السّبَحِيٌ في نَظَمِهِ الْكَلِمَاتٍ الْمُعَرّبَةِ في الْقرَآنٍ. 

وا رال صو الس الْكَدَرَتِ التجوغ لان معظمها يشتير مِنَ اتیگاس ور السَّمْس عَليْهَا 

وَالِإنَكِدَارٌ: مُطَاوعٌ گل المضاعت عَلَى غَيْرِ قياس» أي حَصَلٌ للنجُوم انكِدَارمِنْ تَكَدِيرِ لس َه 

نايا وكا لور زاحو فصر كارخر ور مأل كير 

E‏ ء كتير لَوْنِ الْمَاءِ وَنَحَوهِ. 

وَفْسُرَ سر الإنكِدَارٌ بالتَساقط وَالِإنْقِضَاضٍِء ا قول الاج يَصِفْ بَازِيا: 

RA‏ وكشن سا ED‏ شفيها عار بَعْضٍ وَاصَطِدَامُهَا بسب بسَبَبِ اختلال نظام 
اْجَاذِبِيّة الذي جَعَلَهُ الله لإمَسَاكهَا إلى مد مَعْلُوم : 

وروی البخاري ۱۰۸/0 برقم E ٠‏ هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن ۽ التب صَلّ الله عََيُهِ وَسَاَ م 
قال : «السَّمْسُ والقمر مُكَوَّرَانِ يَومَ القِيَامَةِ) . 

قال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (10/ 270 : " قَوّله: (مكوران) أي: 
مطويان دَاهبًا الصرء» وَقَالَ ابن الأثير: أي ETE‏ - وذكر أبن وهب فن (كدان الْأمٌوّال) + عن 
مطاء ین سار أنه كلا هده الا :و جمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَر)إرَاجيم :8م . قال : يجمعان يوم الْقِيَامَّة ثم يقذفان 
في انار فيكو نان في ار الله الْكُبَرَىء وَقَالَ الْخطابي: لَيْس المُرّاد بكونهما في انار تعذيبهما بذلك وَلكنه 
تبكيت لمن لكان يعبدهما في الدنيّا ليعلموا آن عبَادتهم هما كات بَاطِلَة. وَقيل: إِنَّهُمَا خلقا من الثّار 
فأعيدا فية ... " . 

قال الامام القاري فى" مرا المغائع :شرح كاه الصا (نرم تدم : "التكرية اة الل 
وَمِنَُتكُويرٌ الحِمَامَةه وَكَالَ تَعَالَى: (يُكَوٌرُالَّيْلَ عَلَى النَهار) [الزمر: ه] وهو مَعْتَى الْجمَع في قَوَلِهِ تَعَالَى: 


AY 


(وج جيِعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَوُ) [القيامة :14 قال التوريشتي نيحد َحَتَمِل أَنّهمِنَ التَكُوِير الَّذِي هُوَ بمَعَتى الَف الْجَمَمْ 
أي ف صر را ا يذه ب تاماهتا ف لاتاق تيل أن فاه فعا ل ارب إا لوج 
رَفِعَ» وَيَحَتَوا ل وة ِن لھ طت كةن ءا لقف أيْ: لقا ين لاء وَهَذًَا التقس” 


أنبة رشق لیت لاف بجی طف نکر ران ی ار كرف کر یر ھا يها لدت رونا امل اتان لأ 


تا تة أا وان في لذلاب عن قيب »بل سَبِيلَهُمَا في لار سيل الَارِ ها 


وقال تعالى : (فَإِذا بر ق الْبَصَرُ # وَحَسَف الْقَمَرُ # و جع الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ) [القيامة:“ -9]. 
TS‏ لو O O‏ 

الْمَسْألهُ الأولى : يُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُمِنَ حسُوف الْقَمَرِذَهَابَ ضَوَئِهِ كَمَا َعْقِلّه مِنْ حَاله إِذا حسف 
في الدَنّياه وَيحْتَمَلٌ أن يَكُونَ الْمُرَادُ ذَهَابَه فو كَقَوَلِه: (فَحَسَفْنا بو وَبدارِه الَْرْضُ) [لْقَصَص: 1۸١‏ . 
5 1ر16 لقت القعز على الكو المفكول ا ا ا ن وا 
ا 

الْمَسْألهُ الأولى : ذَكَرُوا في كفي الج وجومًا: 

أَحَدها: أنه تَعَالّ قَالَ : (لا الكش من E‏ ۰ لدا جَاءً EAT‏ 
الخد هنيما جاه واجتمغًا: 

وأانيها: جُوعَا في ذَهَابٍ الصوَءِء فَهُوَ كَمَايُقَالُ: الشَافِعِيُ يَجْمَعُ ما بين كذا وكذا في حكم كذا . 
وٿالڻها: يُجْمَعَانِ أَسْوَديْنِ مُكَوَّريْنِ كَأَنّهُمَا تَوَرَانِ عَقِيرَانِ في النارِء وَقِيل: يُجْمَعَانِ ته يُقَذَقَانِ في البح 
ل وله السك والقية 


ان 


إِنْمَا تَسَبَ تسْتَقِيمُ عَلَى مَذْهَب من يَجَعَل برق الْمَصَرِ مِنْ عَلَامَاتٍ الْقِيَامَةه فَأمَّامَنَ يَجَعَل برق الْبَصَرِ مِنْ عَلَامَاتِ 


2 


و 


الْمَوْتِ قال مَعْتَى: وَحَسَفَ الْقَمَرُ أي ذَهَبَ صَوَء الْبَصَرِ عِنْدَ الْمَوْتِء يقال عَيّنٌ حَاسفَة إِذَا فقت حَنَّى 
عابت حَدَكَتُهَا في الاس وَأَصَلّهَا ِن حَسَفَتِ الْأَرَضُ إِذَا سَاحَتٌ ما عَلَيْهَاه و وله وجح َس 


32 هو 


قر تة ِن اب لوج إلى عام الأجرب كان لآير 6 اسمس 231 َه يَظْهَرُ فيا الْمُعَيَْاتُ نضح 
فيها الْمبَهَمَاتُء وَالرُوحٌ كَالْقَمَرِ فإ د كما أن ال سل الو مِنَ الشّمْسِء ؟ فَكَذَا الوُوح قبل تور الْمَعَارِفِ 


A۸ 


مِنْ عَالَم الآخِرَةِ ولا شك أنَتَفسِيرَ هَذه الآيَاتٍِ بِعَلَامَاتٍ الْقِيَامَةِ أَوْلَى مِنْ تَفسِيرِهَا بِعَلَامَاتِ الْمَوْتِ وَأشد 

ماله الثانية: قال الَْرَاه: نما قال جْمَعَ» وَل يَقَل: جَمِعَتٌ لِأَنَ الْمُرَاد أله جوع هما في زَّوَال النور 
رداب الوقن ا لا 1 معت جوع النووان أو الضَياءَاق» وقال أو عة الفمر شارك ال 
في الْجَمُع» وَهُوَ مُذَكر فلا جَرَمَ غَلَبَ جَانِبُ التذكير في اللَمْظِء قال الْمَرَاكُ قُلَتُ: لِمَنْ نَصَرَ هَذَا الْقَوَلَ: 
كيف تَقولُونَ: السَّمْسٌ جع وَالْقَمَرُ؟ فَقَالُوا: جُوِعَتَ» فَقَلْتٌ ما الْمَرَقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيّن؟ فَرَجَمَ عَنّ هَذَا 
القول. 

الْمَسْألةُ الثَالِئة: طَعَنّتِ الْمَلَاحِدَةٌ في اة وَكَالُوا: حسُوف الَْمَرِلايَحَصُل حال اجتِمَاع السَمّس وَالْهَمَرِ 
الكو ات لله تقار قاور عزن أن تكن المي E DE‏ الأر دن موقط ينه N‏ 
أولم 

تكن وَالدَّلِيل عليه آنَ اْأَجْسَامَ متَمَائْلَة يصح على كل وَاحِد مها ما يصح عَلَى الك وَاللّهُفَاوِرُ عَلَى 
كَل الْمُمْكِنَاتِء فَوَجَب أن يقر عَلَ إرَالَة الضَّوْءِ عَنِ الْقَمَرِ في جَمِيع الْأَحْوَال" . 

ge 0‏ ا چە مه :2 1 03 
(سَوَالُ» : ما هي اعيات وَالأَهْوَال التي سَتَحْدّتُ لِأْأَرْض مَعَ قِيَام السَّاعَةِ ؟ 
الجواب : 
2 5 0% 5 5 5 ره سم 2 iz 85 52 04 : ok‏ 3 

)١(‏ تُبَدَلُ الأَرْض غَيْرَ الأزض : قال تعالى : (يَوْمَ تُبَدّلُ الأزض غَيْرَ الأزض وَالسّماواتٌ وَبَرَرُوا لله 
الْواحِدٍ الْقَمّار) [] . 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" (117/15): " فى الآيةَ قَوَلَانِ: 

6ع چ 24 7ور ر ا و 6 و وره ر < 

قول الْأوَلُ: أن الْمُرَادَ ديل الصّمَةِ لا تيل الذاتِ. قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنَهُمَا: هِيَ تِلْكَ الأَرْصُ 
ا فق ا كيز عن ارهن ا وتقكة يكارها و ری كارن اع ولا انت 

Eee e N قار جدود‎ E علي شار الله عادو‎ N TET 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي قلا تَرَئ فِيهًا وجا وَلَا امن"‎ 

ر E‏ ر 0 0 5 3 5-3 oh‏ ارو كك ون 4 2 

وَالْقَوْلُ الثاني: أَنَّ الْمُرَادَ يديل الذاتِ. قال ابن مَسَعُودٍ: دل بأَرّْض كَلفِصَة الْبَيْضَاءِ النَِّيّه لم يُسَمَكَ 


کے ی و اشر ی مح رط ا ا a,‏ ل رار هم ef, o,‏ دده TK.‏ 
عَليها دم وَلَمْ تعمل عَلِيَهَا خطِيئة» فهذا شرح هَذَيْنٍ القولين» وَمِنَ الناس مَنْ رَجحَ القول الأول قال لأن 


چو رور ور ر )اچ اور چ ر رر و ا سر ر ر 2 
َوْلَهُ: يوم تبدّل الأَرْضصُ الْمُرَادُ هَذِهِ الأرض» والتبدل صفة مُضَاقة ليها وَعِنْدَ حصول الصفة لا بد وَأ 


رس > رە بره وراص ا رە 7 عر 3380 ارهز رش يد او قدت E O‏ 
کون الْمَوَصَوف مَوْجودَاء فَلَمّا كان الْمَصُوف بالتبدل هو مَذِهِ الأرْص وَجَبَ كَون هَذْهِ الأرض باقية عِندَ 


ن 


۸۹ 


ول لق التمّل» داكن أذ كود زو رض باو الوا لسرن اال وَل 
لامع ا ل لباقي هُوَ الذَّاتَ. تبت اَن هذه اليه تقَنَضِي کون الذَّاتِ بَاقِيَكَ 
وَالْقَائلُونَ بهذا لول مم اَن ُو رد ع يام القِيَامَةِ لَايُعَمُ الله ات وَالْأَجْسَامَ ونما 
يُعْدِمُ صِفَاتِهَ وَأَحْوَالَهًا" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۹/ )۳۸٤-۳۸۳‏ : " واختلف في كيفيّة تبديل رض 
َال كَثِيرٌ مِنَ النَّاسٍِ: إن تجدل الأرض عِبَارَةٌ عن مير صفًاتهاء وَتَسْوية آكَايِهَاء و تسق جالهاء ومد أرَضِهاء 
وَرَوَاهُ ابن مَسْعُودٍ رَضِيّ U‏ عَنْهُ حَرَّجَهُ ابن مَاجَهٌ في ستيه (/ ۱۳٣١‏ برقم 408١‏ وَذَكَرَهُ N‏ 
حَدِيثِ شَهر بن حَوْسَّبٍء قال : حَدَتَيِي ابْنُ عَبّاسٌ قال : إا كان يوم الْقِيَامَة مدت الأرض مد الأديم زي 
في سَعْتِهَا كَذَا وَكَذَاه وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. وَرُوِيَ مَرَفُوعَامِنَ حَدِيثِ ابي هُرَيرَة ن التي صلی الله عَلَيْه وَس 
قال:" مدل الْدَرَضُ غَيرَ رض فَيبْسْطْهَا وَيَمُدُهَا مَدَ الأديم ‏ العكاظي لا ترئ فيها عوجا وأمتا م 
الله لحَلقَ رَجْرَةَ ِا هُمْ في الاي في مِثْل مَوَاضِعِهِمْ ِي الأول مَنْ گا في بها َفِي بَطنِهَاوَمَنْ كا 
عَلَى هرما کان عَلَى ظَهْرِهَا " دَكرَه الْعَرْنَوي.. 

درا هذا الَبَاب مُبَيَنَا في تاب ' E‏ في لِك وَأ الصَّحِيحَ إزَالَهُ مَذِه الْأَرَضٍ 
حَسَب ما نَبَتَء عَن التي صل الله عليه e‏ 

ووی شیم ۲۰ من ٠١‏ عن نشول لو صلی ال قو a‏ : كنت قَائِما عنْدَ 

ول اللدهق الله عله وهل جا عر ين أخبار اروا السام عَلَيّكَء وَذَكْرَ الْحَدِيتٌ» وَفِيك 

ار 
وكلعا" لي السكوفرة مدر" E‏ 

وخرچ ۲٠۰۰/9‏ برقم )۲۷۹١‏ عن عَايْسَّةَ سه قَالَتْ: سيل رَ كر اا ا E,‏ :"' يوم بد 
الْأَرَضُ غَيْرَ الأَرَضٍ وَالسّماواتٌ' كاين يعون الام يَوْمِيِذِ؟ قال" عَلَى الصْرَاط ". حَرَّجَهُ أبْنْ مَاجَهُ بإستادِ 
مُسْلِمٍ سوا وَححرَّجَهُ التَرَمِذِيّ (۰/ ۱٤۷‏ برقم 2811١‏ عَنْ عَائِضَة َة وَأَنَّهَا هي السَّايِلهُ قَالَ ا ت كه 
وف ا و ال د ها ری يكو 
ll E‏ الاس ْمَعَن رض يناه عه عدر رة ال ليس 
فيا عَلَم لِأَحَد". وَكَالَ جَايرٌ: سَأَلْتُ ابا جَعَمَرِ مُحَمَدَ بن عَلِيّ عَنْ قول الله عر وَجَلْ :" يوم دل الأَرّصُ 


۹۰ 


9 E SEE 


عير الأرض " قال يدل حبر يأك مها الْخَلقُ يوم القيامة فم رآ" وما جعاناهم جسدا ل أكون العام 
ا مع د: نها دل برض عَيرَهَا بيضاء لم يُعْمَل عَلَيَهَا حَطِيئَةً. وَقَالَ ابن عَبَاس: برض مِنْ 
فضة ياء قال علي رَضِيَ الله عَن: دل الْأَرَضُ يوم مِنَ فِضَّةٍ وَالسّمَاء مِنَ دََب وَهَذَاتَيْدِيل لِلعيْنِ 


ەر رعو 


(۲) دكدكة الاکن : قال تعالى :کڈ إِدَادُكتِ الْأَرْض دكا ئ [] . 


يي 


قال الإمام الرّازِي في "التفسیر )٠١۹-۱١۸/۳۱("‏ ار قوْلَهُ: كاد رَد لهم عَنْ دَلِكَ وَإِنْكَار ِفعَلِهمَ 
آي لا يْبَضِي ان يَكُونَ الأمرٌ هكا في الْحِرْصٍ عَلَى الدَنيا ود قَصَر الَهِمّةِ وَالْجِهَادٍ عَلَى تَحْصِيلِهًا وَالإتَكَال 
عله بها ورك المُوَاساة يها وَجَمِْهَامِنْ حَيْتُ نتيا ِن جل او ڪرام وََوَهَمْ أن لا حِسَاب وَلَا راء . قان 
من گان هَذَّا حَالَهُيَنْدَمُ حِينَ لا تَْمَعُهُ النَدَامَةُوَيَتَمَئ أن لو كان أفى عَمْرَهُ في القَوْب بِالْأَعَمَال الصَّالِحَةٍ 
وَالْمُوَاسَاوِمِنَ الْمَال إلى الله تَعَلَى» تم ب أنه ذا جَاءَ يوم مَوَصُوفٌ بِصِفَاتٍ تَكاَةِ قله ّحص ذلك المي 
رتلك الندامة. 

O BN‏ ى الوم َوله: (إذا دكت الْأَرْضُ دَكَا دَكَا » قال الْحَليل: :الك كس 


لحَائِطٍ وَالْجَبَل وَالدَكَدَاكُ َمل ملد وَرَجلَ دك عَدِيدُ الوَطْءِ عَلَ رض وَقَالَ الْمُبرُّ: ال م 
ا تفع سط وَانْدَكَ سام َير ذا نمر في طهر واه َء دا گات ڏل وَمِنَهُ الذّكانَ لاسْيوَائه 


و سے 


في الانْفراشِ معت الدّلد عَلَى وَل الْكَليل: کسر کل شَيّءِ عَلَى وَجه الْأَرَضٍ مِنْ جَبَل أو شَجَرِ حِينَ 
ُلزِلَتَ فَلَمَ بی عَلَى هرما شي وَعَلَى قول الْمُبَرّد: مَعَْاه آنا اسَمَوَتَ فِي الإنفرَاشٍ قَدَهَبَتَ دورما 
وَقَصُورُهَا وسائر أبنيتها حت تصير كالصحرة الْمَلْسَاء وها مَعْنَى قول ابن عَيّاسٍِ: تمد الْأَرّْضُْ يوم 
الْقَبامَةَ 

الم ن التکرَار في قوَله: OSD‏ ل EE‏ 
RE E‏ . وَاعلَمَ أن َا التَّدَكُدُكَ لا بد وان يون محرا عَنِ | الرَلْرَلَقَ 
قدا زُلزِلَتِ الْأَرّضُْ لزه َد وَلْوَلَة وَحْرّكَتٌ تَحْرِيكًا بعد ريك الْكَسَرّتٍ الْجبَالٌ الي ليها وَانْهنَمَتِ 
التلال وَامتَََتِ الْأَغْوَارٌ وَصَارَتَ مَلْسَاء وَدَلِكَ عِنْدَ القضَاض الا وك ال تَعَالّى: (يَوْمَ رجف 
لرَاجِمَةتْبَعُهَا الرَّاوقةُ [لدَزِعَاتِ: >- 10 وَكَالَ: (وَحُْوِلّتٍِ الْأَرْضٌ وَالجبال ُد كتا كه 
وَقَالَ: (إذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رجا * وَبْسَّتٍِ الْجبال بَسَّا) [لْوَقعةِ: 5-4] . 


ک 


| 


كة واحِدّةً) [الْحَاقَةِ: 14] 


5 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (١؟/4ه-05):‏ ا : (كلا». أي :ما هگا 
يبي أَنيكُونَ مر ورذ كياب عََى الذي وجَمِْهم لها َنم فل َك ينم يوم تدك الأرض» 
يَْفَعُ التَدمْ. وَالدّلدُ: ا َي 0 وَقَالَ 
الحا ج: أي رُلْزِلَتُْ قَدَكَبَعَضْهَا بَعَضًا ل أَيْ أَلْصِفَتَ ت وهب ارَيِفَاعَهًا. يقال تَاقَة: دَكَاء أَيّ لا 
كم لهام E‏ وقد مَضَى فِي سُورَةٍ " الأغرّاني" و" العاف القول في هَذَاء ويقولوت: دك السَيّء 
أي هَدَمَ. قَالَ: 

هَل َير غار دك غارا فانهدم 

(دَكَادك) أَيٌّ رع رق ت فكسر بعضها بعضاء فتكسر کل شيء مان طهرما وَقيل: دكت 
جبالها وَأَنَمَارُعَا حت استوت. وقي :ت أي سوت في الانْر اش» فَدَهَبَ دُورُمَا وَقَصُورُهَا وَجَبَالْها 
ROA‏ . وَمِنَهُ سمي الذَكَانء لإسْيوَائِهِ في الانَفِرَاش ا EEE‏ 
مَعْنَى قول ابن مَسَعُودٍ واب بْنِ عَبَّاس: تمد الأرض مد الأديم" 

(۳) رَجَقَانُ الأزْض : قال تعالئ : (يَوْمَ تَرْجفُ الأَرْصُ وَالْحبالٌ وَكانَتٍ الْحبالُ كيبا مهيا [] . 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" (140/00) في كلامه على الآية الكريمة : ا 

مسال الأولى: قال الرَّجَاحُ: يَوْمَ لاي كال تفيينا [المريل ]اي دن 
بالْكَافِرِينَ نهم يوم رجف ل 


ےھر ہو 


المَسألة الثاني ي الرَجُمة الزَّلرلة وَالرَعَرَعَةَ الشَِيدَهُ وَالْكَئِيبُ لْقِطْعَة الْعَظِيمَة مِنَ الرَمْل تج تَجَتَوِعُ محدودبة 


وجمعه 


يح الان وَفِي فة الاشتقاق قَوَلَان: 


مم ل 


سے 
او ل ر رو و 


حَدَهُمًا: اللي فت الذي ذا جع كاله قوير ينعت مقرل .+ 

رالثاني: قال اللَّيِتُ: الْكَثِيِبُ د ر الراب أو الشَّيّءِ می بو وَالْفِعلُ اللّازمُ اكب يَنْكَدِبُ نابا وسكي 
ثيب كَنِيباء لن تراب دِقَاقٌ» کا مثو ت مَنتُورٌ بَعَصه على بَعْض لر تحاوته وَقَولَهُ: مهيا أي ساد قَذَ 
E EN r N RT‏ 
وخر رع ا الا کا ا ا شاك ا 
لاا واا 3 الْمَرَهُ وَالرَجَاجُ» وَإِذَا عرفت هَذَا فتقول: إن ر كي ااه الال 
وها ا وا ین ری د كلك تيد کي إن کال ب ا عل اال 
(ويَزة سر الجبال) اتكني :۷ وَقَالٌ : (وهي تمر مر السحاب) [التَمْلٍ: :حىاء وقال : (وَسْيرتِ الْجبالٌ» 


۹۲ 


مير کی وني .. و اتر ًا مهي وه - 


yy 

وقال تعالى : (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِمَةُ # تنبَعْهَا اراد 1] . 

قال الإمام الرّازي في التفسي ر" ٠۷-٠١/۳١‏ في كلامه على الآية الكريمة : " ... المَّجَفَةُ في الَّةتَحتَِلُ 
وجهين : 

ادها لرك لرل يوم رت الا وَالْجبالُ» [الْمُزَمَلِ: 114 . 

الثّاني: الْهَدَةُ المُْكَرَةٌ وَالصَّوتُ الْهَائل مِنْ قَوَلِهِمَ: رَجَفَ الرّعَدٌ يَرَجْفُ رَجُمَا وَرَجيقاء وَذَلِكَ ردد 
BS‏ هَدَهَدَنُةُ في السَحَاب» وَمِنْهُ قوله تعالى : (تأَحَدَنْهُمْ ال جْفَةٌ) [الأعراف: ]٩١‏ فَعَلَ هذا 
لاال اا طقف يده ناهول E ONE‏ 
رَد َه أي جَاءَ بَعْدَه وََمَا الَْلُوبُ الْوَاجِفَةُ هى : الْمُضْطرِبَة ET‏ وَجَفَ قَلَبُهُ يَجِفُ وِجَافًا إا 
اضْطَرَبَء وَمِنْهُ إيجَافٌ لدَّيّوَحَمنَُا على الصَيْر اليه وَنمفَصرِيَ ارات ير في تفسير اوائ 
وَمَعْكَاهًا واج قالوا: حائمة وجل وَائِدَةٌ عن أمَاكِنها قلق مسو فر مر تة شريد الأخطراتب عر ساك 
E E n‏ (خاشِِينَ ی ارون ن طرف حَفِئٌ) الشري:ه+]إهًا عرفت هذا 
مول افق جُمَهُورُ الْمُمَسّينَ عَلَى أ ذه لامور أحْوَالُ يوم ل اة وَرَعَمَ أبُو مُسَلم الْأَصْمَها 
ليس كَدَلِكَ وحن تذْكُرُتقَاِيرَالْمُفَسْرِينَ ثم شرح فول بي مُسَلِم. 

أا اقول الأول : وهو الو جهو أن مه الوا حْوَالُ بوم العامة لاء كوا جو 
ادها أن ال احقة ا e eo‏ 5 
کرت لل لي الجا تاي قل ہز ارخا انر ع ار شرب رش 
إحََاءِ امون كما اضْطَرََتٌ في الأول لِمَوْتِ الْأَحَبَاءِ على ما دَكرَهُ الى قرف لكي 

يُرٌوَى عَنِ الرّسُول صَلَّى الله عله وَسَلَّم اَن بين التَحَتَيْنِ أَربَعِينَ عَامًاء ورو في هَذِو اْأرْبَعِينَ يُمْطِرْ 
الله الوص وَيَصِيرٌ َل الْمَاءُ عَلَيْها كَالنْطنيء وَأَنَّ ذَيِكَ كَالسَبَبٍ لِلَْحَيَاىِ وَهَذَا يما لا حَاجَة إَِيهِ في 
الإعادق وَلِلَّه أن يع ما ياء و کم ما بريد 

وانيها: الرَاجِمَةُ هي الَفْحَةُ اوی وَالرَادِقَةُ هي قيا السَاعَة من قَوْلِِ: (عَسى أَنْيَكُونَ رَوِفَ لَكُمْ بَمْضُ 
ِي تَسْتَمْجِلُونَ نر ۷۲] أي : القِيَامَةُ الَِّي يَسَتَعْجِلَا الكَمَرَة استِبْعَادا لا هي رَادِفة لهم قيربا 


2 أنه 


۹۳ 


وَثَالِبُهَا: الرّاجِفَةُ الأَرَض وَالجبال مِنّ قَوَلِهِ: يوم ترجف الْأَرَض وَالجبال وَالرَادقَةُ السَّمَاءُ وَالْكَوَاكِبُ لِأَنهَا 
نشی وتر كَوَاكِبهَا عَلَّى آئر َلك . 

وَرَابِعَهًا : الرَاجِمَة هي الَْرَض تَتَحَرَك ولرل وَالوَاوقة رَلرلة َازِة تعب الأولى حت تَنْقَطِمَ الأَرَض وَتَف 
بفا 

«شوال) : ما هِي اعيات وَالأمْوَال التي سَتَحْدّتُ لِلْحبَال مح قيام السّاعَةٍ ؟ 

° ع IBE‏ 0 ا کا 2 

(۱) رَجَمَانُ الجبّال: قال تعالى :م تجن رض دالا کات الجبال كنا توا 1]. 

# تسف الجبّال قال تعالئ : (وَيَسْكَلُودكَ عن الْحبالٍ قل يدها و بي تَشْفاً ؛ * فَيَذَرُها قَاعَا صَفْصَفاً‎ )١( 
.]٠١/-1١ه:هط[ لائرى فيها عِوّجاً وَلا أَمْتا)‎ 

قال الإمام الرّازي في " ال اوت احا" اعَلمُ نه تَعَالَى لَمَا وَصَفَ أَمْرَ يوم اا 
َال من لم يُؤْمِنَ بِالْحَشْرِ فقال: (وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الجبال) . وَفِي تَقَرِير هَذَا السوال وجوه : 

أَحَدّمًا E ۳: e‏ بنرك كام تلم : كيف 
وگانيها: قال الضَّحَاك: رٽ في مُشْرِكِي مَكَةَ قَالُوا: يَا مُحَمّدٌ كيف تَكُونْ الْجِبَالُ اه 
سُوَالَهُمَ عَلَى سَبيل الإسْيهَرَاءِ. وَكَلِبُّهَا: لَعَل قَوْمَهُ قَالُوا: يا سُحَمَدُ إِنّكَ دعي ان لديا سَتنْقَضِي فلو صح 
ما قله وجب أن تبتدئ أوَلَابالئقَصَان ثم 4 توي إلى لاه لکن أ حَوَالَ العام باقية كما گات في اَل 
رفكي بخ مقن عراب 9 وز ل ييه ود روا E EN‏ 


7 
ت 


قال: لأنها لو فنبت لَابْتَدَتْ في التْقَضَانٍ ِا ولا حت ينتهېّ EL‏ 
عَلِمَنا أَنَ الْقَوَلَبِالْمُطَْانِ يَاطِل تم أَمرَ الله على 0 عَنّ َا السوّال وَضَمَ إِلَى الْجَوَابٍ 
ا ر في شرح أخوال الا وَأمُوالها: 

لصنَهُ الأوى: قولة:(قل يها بي كشفا) »فيه تسائل. 

الْمَسْأَلَةُ الأولى: نّم قَالّ: (تقل) مَعَ قَاءِ التَعْقَيب ل مَعَضُودَهُمٌ 3 هذا الشوال ال في الْحَشْرِ 
وَالَشْرِ قا جرم مره بِلْجَوَابٍ مَقَوُون اء التَْقِيبٍ. لأ خير لبان في ّل هذ الْمَساة الْأصْولِيُة َي 
عورأنا بتاور اللروعة يجار التي اله ترون ضرق ديدي 

الْمَسْأَلَُ الانية: الضَّمِيرٌ في قَوَلِهِ: (يَنْسِفُها) عاد إلى الْجِبّال وَالتَسف التَذَرية أي لمر الجا ليق 


کو ی ا ا ر 


المنثور تُذَرَئنْ تَذَرِيةَ قدا زَالَتِ الجبال الْحَوَائِل قَبْعَلَمُ صِدَّقٌ فَوَلِهِ: (يَتَخاكَتُونَ) . د قال الْحَلِيلُ : سفها) 


1: 


٤ 


» أي يُذْهِبْهَا وَيُطَيرَهَاء أا الصَّمِيرٌ في فَوَلِهِ: (تَيَذَرها) د َهُرَ عَائِدٌِلَى الْأَرْضٍ فَاسْتَغَْى عَنْ تقدِيم ذِكرهَا 
گا في حالس ِي انار تابالق مار مَل ما عل رمن مان وَل تعالّ: مار على 
رها مِنْ دابع » وَِنَمَاقَالّ: (قَيدَرُها قَاعَا صَفْصَفا) لمن اَن دك النّسف لا يزيل الإسيوَاء لملا يعَدَرَنََّا 
َا ّت من مَوْضِع إلى مَوْضِع آحَرَصَارَتَ هَل حائلة دا هدا كاد لْمَقصُودُِنْ سُوَلِهِمُ يراض 
ت E‏ فقيو انقو ال فاككناوة الهلا قماة واف الغال رعق ]ذلا 
أَمَرْهَا إِلَى الْبُطْلَانِء كان قري الْجَرّاب : آن بُطْلَانَ السَّيّءِ قد يون بُطَلَانايَمَعُ وليديًاء فَحِئِذِيَحِبُ 

5 وَكَدٌ يَكُون بطلاناً يقع دفعة واحدة» وهاهنا لا يَحِبُ تَقْدِيمُ النقَصَانٍ عَلَى 
الْبُطَلَانِء بن اللّهِتَعَالَى أنه َُوّقُ َركِيَاتِ هَذَا لْعَالّم الجسماني دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة هاهنا إِلَى 
تفريم انان عَلَى لبطلا ٌْ 

الْمَسْألَةٌ الَاَُِ: نه تعَالَى وَصَفَ الْأَرَضَ ذَلِكَ الْوَقَتَ بِصِمَاتٍ : 

أَحَدمًا: :رها اعا وَعْوَ لمكا موقيل ممع لما 

وَتَانِيهَا: الصَّقُصَفُ وَهُوَ الَّذِي لا تبات عَلَيْهِ. وَقَالَ أبُو مُسّلِم: الْقَامٌ الأَرَض الْمَلْسَاءٌ الْمُسَتَويٌَ وَكَذَيِكَ 

وَثَالِثْهًا: قَوَلِهِ: (لا ترى فيها عِوَجاً ولا أمتا4 › وَقَالَ صَاحِبُ «الْكَشَّافِ)» : قد فقوا : نالوج وَالْعَوَج 
كَقَالُوا: الْعِوَحُ بِالْكَسَرِ في الْمَعَانِي وَالْعَهَ + ج بلْمَنّح في الْأعَيَانِ قن قبل: الْأَرَضُ عَيّنٌ فَكَيّت صح فيا 
الْمَكْسُورٌ الْعيْنِ؟ َلَنَا: احتِيَارٌ هذا اللّمْظِ لَهُ مَوَقِعٌ بَدِيعٌ في وَضْفٍ رض بالاسيِواءِ ولي الإعَوِجَاجء 
وَدلِكَ لأ لو عَمَدتَ إلى قَطْعَة/ أَرْضٍ فَسَوَيتََا وَبَلَعْتَ في التّسوِيَةِ فإِذَا فَابَلََا الْمَقَاييس الْهَنْدَسِية 
دتاضيها الراعاره a‏ 
لجن معني َمل فين عوج بالْكَسْرِ » وَاعْلَمْ أ هذه اليه ذل عَلَى أن ار تَكُونُ ذلك اليو كر 
حَقِيقِية أن الْمُضَلَّمَ لا بد ون ينص بَعْضُ سَطُوحِهِ بالْبَعْضٍ لَاعَلَى الاسْيقَامَة بل عَلَى الإعوجًاج وَدَلِكَ 
ِلك اھ الك . وَرَابعْهَا : المت ليوح اسيل يُقَالٌُ: عا د قف وم بز عزن القدات 


اربع أن رض تَكُونَ َلك لومم 9 ء حَالِيَةَعَنِ تفاع وَالنَخَِاض وَأنْوَاع النْحِرَافٍ وَالإعوجًاج" 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )247-145/1١(‏ : " قوله تعالى: ( وَيَسْتَلُونَكَ عن 
الجبال) » أَيٍّ : عن حال الجبال يَوْمَ القيامة. قل( فقدجَاءَ هَذَا بقَاءِ EE‏ قل" بعر € 


۹0° 


َاءٍ إلا هدا لِأنَ اْمَعَْى إن سَأَنُوكَ عَن الْجبّال فَقَل فح للا مر قد عَلِمَ الله آنه 
يَسَأَلُوئهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُمْ قبل السّوّالء وَتلك أَسْلةُ تَقدّمَتْ سَأَلُوا عَنْهَا عَنْهَا التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَجَاءَ 
لوانت عق ل ل E‏ 
(تشفا) ٠‏ قال ابن الأعَرَابِيٌ وَخَيْره: لها قلعا ِن أَصْولِهَا ٿم يصيرها رَمَلَا سيل سياد م يُصَيْدِهَا 
كَالصُوفٍ الْمَنُوشٍ يرا ريا اح مَكَذَا وَهَكَذًا. كَالَ: ولا يَكُونْ الْعِهُنُ مِنَ الصّوفٍ إلا لصبو كم 
E‏ و (تَيَدَرُها) : أي يدر مَوَاضِعَهًا (فَاعَا صَفْصّفاً القاع الأرض الملساء ب با نَبَاتِ ولا بِنَاءِ » 


اله ابن الأَعَرَابِيٌ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيٌ: وَالْقَاعٌ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْض وَالْجَمَعْ أَقوْعٌ 1 وَقيعَان صَارَتِ 
لواو ياء لِكَسَر ما قبلا وَكَالَ الْمَرَّاهُ: الْمَاعٌ مُستَنََعُ الْمَاءِ وَالصَّقْصَفْ الْمَرَعَاءُ. الكَلبٌِ: هُوَ الذي لا تبات 
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فيه. وَقِيل: الْمُسْتَوِي يِن الأَرّض أنه عَلَى صف وَاحِدِ في اسْتِوَائهه قله مُجَاهِدٌ د في القاع 
وَالصَّفْصَفيء فَالْقَاعٌ الْمَوْضِعُالْمُنَكَشِففُه والصفصف المستوي الأملس. وأنشد سيبويه : 
وَكُمْ دون بيتك مِنَ صَفْصَفِ وَدَكَدَاكِ َمل وأعقادها 

و(قا)4 نُصِبَ عَلَى الال وَالصَّفْصَفْ. (لا تَرَى4 في مَوْضِع الصَّمَةِ. (فيها عِوَّجا › فَالَ ابْنْ 
الأعَرابيى: العِوَحُ التَعوّج في الْفِجَاج. وَالْأَمَتٌ التبك. وقال أبُو عَمرو: الَأَمَتٌ النباك وهي التلال الصَّغَارُ 
اما جك آي هي رص مُسْتَوِيَةٌ لا قاض فبا وَل فاع NAE O‏ داكت القرية 
مليا لا أَمَتَ فيه» أيّ لا اسَيْرحَاءَ فيه :والأكك في الل المكان ل وَكَالَ ابن م عا : (عوجًا) ميلا. 
قَالّ: وَالَأَمَتُ اْأتْرّمِثْلٌ الشراك. وعنه أيْضَالإعِوَّجا) راديا (وَلا أَمتا» رَابية . وَعَنْة أيضاً: العوج الانخفاض 
َالَْمَتٌ الإرْتِمَاعٌُ وال قَنَادَةُ: (عوجا) صَدَعًا. (وَلا أمتا) ‏ أَيّ : أَكَمَةَ. وَقَالَ يَمَان: الآَمَتْ الشقوقٌ في 
الْأَرَّضٍ. وَقِيل: الْأَمَتُ ان يَعْلُظ مان في الْمَضَاءِ أو الْجَبَل وَيَدِق في مَكَانِء حَكَاهُ الصُولِيُ. قُلْتُ: وَهَذهٍ 
الاي تذل في باب الرّقّىء تُرَقَى بها الثاليل وهي اي تُسَمّى عِنْدَنَا" بِالْبرَارِيق" وَاحِدُهَا" بُرُوقَُ" طلم 
في الجسد وخاصة في اليد: تاد اوت اغراد كن الشعير» يون في طرف کل غود عَقَدَةٌ تهر كَل 
عُقَدَةِ عَلَى الثاليل وكَقراً الكية مره مء دفن اعرا في مَكَانٍ ری نَعَو َيل كلا بی ھا أ 
جرب دَلِک في َفْسِي وَفِي عَيّرِي َو جدئة تاعا ِن شَاءَ الله على . 

CY ا‎ 


ا 


لَامَعْدِلَ لهم عن أَيّ عَنْ دعَائِهِ لا يَزِيعُونَ وَلّا ينحرفون بل يسرعون إليه ولا يحيدون عَنْهُ. وعلى هذا أكترٌ 
العلا وَقِيِل: إلا عو ¢ أي : لدعائه. وَقِيِل: 0 الدَاعِيَّ اتبَاعَا لَاعِوَجَ ل ESEN‏ 
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0 يَتَبِعُونَ صت الدَّاعِي لِلْمَحْشَرِ نَظيره: (وَاسْدَ نتن E E‏ 
الآية. وَسَيَاِي. (وَحَشَحَتِ الْأَضْواتٌ» . أيّ : ت وسكت عَنِ ابن عباس د قال لها أن رار 
تَوَاضَعَتٌ سُوَرُ الْمَدِيئَةِ وَالْجِبَال الْحْسّمُ فك لساك ا . (للرّخمن» ا 55 
قمع إا سا مَس صرت لحَْن قَالَهُ مُجَاهد. عَنِ بْنِ عَبَاس: لحل الْحَفنُ. ا 
جُرَيْج: : هُوَصَوّتُ وَقع الأَقدَام بَعْضِها عَلَى بَعْضٍ إِلَى الْمَحْشَرِء وَمِنهُ قَولُ الرٌاجز: 

وَهَنَّ يَمُشِينَ بِنَا وسا 

ل لاله يهمس في الظُلْمَةء أي يا رطا حَيً. 


0 يدف الْأَصَدَ الْمَعُوسَا وَالأََهَييْنِ القل والجافوقا 
وَهَمَسَ الطَعَام» أي مَضَعَهُ ووه منص قال الرّاجرٌ: 

لَقَدَ رايت عَجَبَا مذ أَمْسَا عَجَائْرَا مع السّعَالِي حَمُسَا 
يكن ما أَضْنَمُ َمْسا هَمَسّا 
وَقِبكَ: الّْهَمْسُ تَحْرِيكُ الشَمَة وَاللَسَان. وَكَرَ َي بن كعّب:" فلا يَْطُِونَ إلا مَمْسًا". وَالمَعتى قارب 
آي لا ي يسَمَعْ لَهُمْ طق ولا كلام ولا صَوْتُ أفدام. وَيِنَاءُ' 0 
الخُرُوف الْمَهُمُوسَةُ وهي عَشَرَةيَجْمَعْهَا قول اللا E‏ مهمسا لاله 
ضَعْفَ الاعيِمَادُ مِنْ مَوْضِعِهِ حَنَّ جَرَئ مَعَهُ النَقّسُ" . 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " المّحرير والتّوير" (<1/+:*سم:) : "لما جَرَئئ ذكر الْبَعْثِ وَوْصِفَ 
e‏ 
eS‏ عله وَصَلَ شُوَال کت لول ادان اا 
يلون نَ القِضَاءَ هَذَا اَعَالَمِ وَيَقولو 
َيْنَ تون هڏ ابال الي تَرَاهَا. وَرُوِيَ أَنَرَجُلَامِنْ قيفي سال التي ءَ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ لِك 


کک e‏ تر شاداء ققد آنا ٠‏ 


7 
أن 


- 
| 2 و عو 


وکل سوال في الْمَرَآنِ «قل» ل شو کک 


۹۷ 


عن الجبال قل قَتضَمّنَ الْكَلَامُ مَعْتَى الشَّرْطِء وَقَدَ عَلِمَ أَنّهُ يَسأَلُونهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُمْ قبل السّوّال. وََلْكَ 
سه تَقَدَّمَتَّ سَأَلُوا عَنْهَا التَيءَ صلی الله عَلَيّهِ وم ا نكا الكوان عقي السو عا 

وَأَكدَ يَنْسِهْهَا نَسََا لإثباتِ أنه حَقِيقَة لا اسْتِعَارةٌ . قير الگلام: وَتَحْشْرٌ الْمُجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ زُرَهًا ... إلى 
آخروء وَتَنْسِفْ الْجِبَالَ تَسَفَاء فة قل َلك لِلَِّينَ يَسألُوتَكَ عَنِ الْجبّال. 

وَالنَسفٌ: تَفرِيقٌ وَإِذْرَاءٌ وَتَقَدَمَ آنمًا. 

SAE وَالْقَاعٌ:‎ 

وَالصَّفْصَفُ: الْأَوَض الْمُسَتوِيَةٌ التي لا وء فيهًا 

يمل 8034 1ق ستفدا اله آذك a E‏ 
وَذَلِكَ يحص بارال َو توه قال تعَالَى: (إذا رْجَتٍ الْأَرْضُ * رجا وَبْسَّتِ الْحبالُ سا * فَكانّثْ هَباءً 
نبنا [الوَاقعة: 4- +] ١‏ 

ر ا ولا اننا ال ا لفقي اما لاه رر حاو فيد پرا 
وَالْخِطَابُ في لا ری فيها عو جا لير معن يُخَاطِبُ به الرَسُولُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ سَائِلِيه. 

وَالْعِوَحُ- بكس الْعيْنِ وَْنّح الْوَا-: ضد ضد الإسَتِقَامَة ور قال - بقح لعن وراو كلك اومان 
على الصّحِبح من أقوَال أيمة الك وَعُوَمَا EE‏ لتَصبح' . ونل 
جَمَاعَة: - مَكُسُورٌ الْعَيْنَ- يَجْرِي عَلَى الْأَجْسَام عَير اْمُنَصِبَِ الأرض وَعَلَى الْأَشَاءِ الْمَْتوِية ة كَالدّينِ. 
وَمَفْتُوحُ الْعَيّنِ- يُوصَفُ به الأشياءُ الْمُنْتصِبَةُ كَالْحَائِطٍ وَالْعَضَاء وَهْوَ ظَاهِرٌ مَا في «لِسَانِ الْعَرَب) عن 
قر E‏ رمت راكد ره 
أضعف الأقوال. وهو مَنقُولٌ عن ابن دُرَيْدِ في «الْجَمَهَرََا وَتَِعَهُ في «الْكَشَّافٍ) هُنَاء كانه َال إِلَى ما فيه 
مِنَ اة في الاسَيِعْمَال وَدَلِكَ مِنَ الدَكَائِقٍ التي يَمِيل ليها الْمُحَقَقُونَ. وَلَمْ يعر عَلَيْه صَاحِبُ 
«الْقَامُوسِ) لتقف ا ولاف ويل الآية عَلَى اعبار خلاقًا 00 0 عَدَمَ 
صو لاقو في ل مَْضع. وَتَقَدَمَ هَذًا اللَمْظ في أَوّل سُورَةٍ الْكَهُفِ فَانَظرَهُ. 

وَالََمَتُ: المتُو لیر اَی لَا ترَى فیا وَهُدَةَ وَلَا نُتُوءًامَاء وَالْمَعْتّی: ا تَرَئ فِي مَكَان فسقها عِوَجًا وَل 
أمتا" . 

(۳) تَفْيِيْتُ الجبَالُ : قال تعالئ : (وَبْسَّتِ الْحبالُ بَسّا) [الواقعة:ه] . 


۹۸ 


قال الإمام الرّازي في " التفسير " ۸٤/۲١‏ : " الجبال تَتَمَنَت فصي ارد کک کالجبال 
الرَاسِيةء وَالْجِبَالُ الشَّايِحَةُ كَالَاَرَضٍ السَّافِلَة كَمَا يَفعَل هُبُوبُ بُ اليح في الأَرْض الْمُرََِة 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 17/> جو +" A SA‏ ت الْجبالُ 
بساح أي : ست عَنِ ابن عَيّاسٍ. سُجَاهِدٌ: كَمَا يبس 212111111110112 
بالسّمْنٍ او بالرَيْتِ و 5ا 9 لالجل 

لكك ا و و ا ا 

وکر اپو عبيد: آنه ص مِنّ غَطَمَانَ أَرَاد ن يَخْبِرَ فَحَاف أَنْ يُعَجَل عن ذَلِكَ فَأَكَلَهُ عجيتا. وَالْمَعْتَى أنه 
خُلِطَتٌ قَصَارَتٌ كَالدَقِيقٍ الْمَلَُوتٍِ بِشَّيَّءِ مِنَ الْمَاءِ. أي تَصِيرُ الْجبَالُ رابا تلط الْبَعْضُ بِالْبَععض. وَقَالَ 
الح ودع لفحو E SD‏ 
زاب و الكل الوق أى يفف ج قال او الكل ا يكشت الزيل لها 


ویر 


بال ينا و اويل e N‏ ت تان إا وَجَرْتَهَا وَقَلَتَ لها بس بس. رفي الَْرِيثٍ: 


يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْمَدِيَةِ إلى اليََنِ وَالشَّام وَالْعِرَاقٍ ب يسول وَالْمَدِيئةُ خير لهم لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) » وَمِنْهُ 
الْحَدِيث الْآحَرٌ: (جَاءَكُمْ آهل الْيَمَنِ يسو دال رارت ُولٌ: جى بدن شك وَبَشكَ. وروما 
ع و رفو 


بو ريد بالكَسر فَمَتى مِنْ حَسّكَ مِنْ حَيْتْ أَحَسَسْتَهُ وََسّكَ مِنْ حَيّتْ بَلَعَهُ مَسِيرٌك. قال مْجَاهِدٌ: سَالَتَ 
سَيْلَا. عكرمة: هدت هَذَا . محمد بن كَعَب: سِيرَتَ سَيْرَاه وَمِنْهُ قول اأَعْلَبٍ الْعِجَلِيّ NRE‏ 
قَطِعَتٌ قَطُعًا. وَالْمَعََ مارب " 

(سُوَالٌ» : ما هي التََيُرَات وَالأَهْوَال التي سَتَحْدِّتُ للبار مَعَ قيام السّاعَةٍ ؟ 

0 

(۱) تَسْجِيْرٌ البحار: قال تعالى : (وَإذَا الْبِحَارٌ شَجرَتْ) [التكوير:”] . 

لا درو التفسير " (10/0) : " وَفِيهِ وجوة: 

ل كةن سَجَرتُ الور ذا أوَْدَكَهَا: وَالشَّىّءُ إا وُقِدَ فيه دسف مَا فيه مِنَ الوّطُويَة 
َحِييذِ لا يمى في الْبِحَارٍ شَيّْءٌ مِنَ الاو لَه ثم إن الْحِبَالَ قد يرت عَلّى ما قال : (وَسْيرَتِ الجبالٌ» 
[النباً: ۰ وباي ور اولض قيا ادا في لَْوَاَوَالإِحرَاقِ» وحمل أن كود رض 


رمات 9 


لما سمت مياه الْبِحَارِ وَبَتَ فارتفعت فَاسْتَوَتٌ برءُوس الجبالء Ry‏ الخال لما ادت وَتَمَوَّكَتَ 


م کے 


۹۹ 


أَجْرَاؤُهَا کک ذلك د الراب في أَسَفَلٍ الْجبَالء قَصَارَ وَج الْأَرَضٍ مُسْتَويًا مع لحار 
E‏ ا 

ويا a‏ ار ی الْمَحْرَيْنِ 
يتقان * بَيْنَهما برْرَح لا يَبْغِيانِ) [الرَحْمَن: 50-5 فَإِدَا رَقَعَ الله ذَلِك TT‏ 
وَصَارَتِ الْبِحَارٌ ب بحرا وَاحِذَاء وهو قول الْكَلبِيّ . 

رالا جرت أوقدت» قال القفال: وَهَذَا الكأويل تمل وُجُومًا : 

الأَول: أن تَكُونَ جهنم في فور لحار هي اَن عير مَسَجُورَةلِقِيام دنا دا اهت مد مد الذَنيًا أَوَصَل 
الل اثر يَذْكَ ليران إلى الْبحَارء قَصَارَت بِالْكُلَيُة مَسَجُورَة بسب ذَلِكَ . 
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والٿاني: ان الله الى يقي الشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ في الْبِحَارِء قَتَصِيرٌ البِحَارُ مَسْجُورَةٌ بسَبّبِ ذَلِكَ 


اولك اَن يَخْلْقَ الله على بِالْبِحَارِ نيران عَظِيمَةَ حى تَتَسَخَّنَ يلك اليا وأفول هَذِه الوجوه متَكلَمَةٌ 
حَاجَةً إلى شَيَّءِمِنهَاء لان الْقَادرَ عَلَى تَخْرِيبٍ اليا َقَامَة الفا لذ ند و أن يكو فادرا علن أن غا 
ل 0 جَة مِنْهُ إلى أن يلقى فيها الشمس والقمرء أو 
يَكُونَ تَحَتَهَا ار جَهَنَمَ. 
الم أن مذ اعات الست ُن وف ا ا 
قِيَام الْقِيَامَقَ ليس فِي اللّفْظِ مَا 0 أَحَدِ الإحْتِمَالَيْنِ أا الستة الباقية َإِنَّهَا مختصة دة بالقيامة", 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۲۳۱-۲۳۰/۱۹) : " (وَإِدَا البحارٌ 0 
اللنشروة لماع تانقية لذ فقت لعز قي ان لوكو كر الات را N‏ 
وَالسَّاجِرٌ في اللغة: الملآن. وروى الربيع بن خيثم: سَجِرَتٌ: فاضت ومُلكت. وَقَالَهُ الكلبي وَمُقَاتِلُ 
وَالْحَسَنُ وَالضَّحَاك. قال ابن أبي رَمنِينَ: سجَرَتَ: حَقِيقتَهُ ُلِئَتْ» يفيض بَعْضْهَا إِلَى بَعْضٍ قَتَصِيرٌ شين 
وَاحِدًا. وَهُوَ مَعْنَ قَوّل الْحَسَنْ. وَقِيلّ: أَرْسَل عَذبَهَا على مَالِحِهَا وَمَالِحَهَا عَلَى عَذبهاء حَنَّى امْتَكَآتَ. عن 
الضَّحَاكِ وَمْجَامِدِ: أي فُجرَتٌ قَصَارَتٌ برا وَاحِدًا. الْقَكَيرِيُ: وَدَلِكَ بان رفع الله الْحَاجِرَ الَّذِي ره 
في قَوَلِهِ تعَالَى: هما بَرْرّحٌ لا يَبْغِيانِ4 [الرحمن: 2500 فَإذَا رُفِمَ َلك البَرَرّحُ تَقَجَرَتَ مياه الْبِحَاٍ فَعَمّتِ 
لوعن كلها وَصَارَتٍ الْبِحَارُ ب بحرا وَاحِدًا. وَقِبِل: صَارَتٌ بحرا وَاحِدَا مِنَّ الْحَِيم لأَملٍ النَار. وَعَنِ 
الْحَسَنٍِ ايا وَقَتَادَةَوَابْنِ حَيّانَ: تيس قَلا يهى مِنْ مَائها قَطرَة. الْفَشَيْرِي: وَهُوَ مِنْ سَجَرْتُ المَُورَ اجره 


(o. 
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ي: 


3 رودو لس 


سَجْرًا: إا أَحْمَيْتَُ وَِذَا سلا ء م عليه الإيقادُ نَشِفَ مَا فيه مِنَ الرّطُوبَة وَتُسَيرٌ الجبال حِيئئِذِ وَتَصِيرٌ الْبحَارُ 


لسك 


م وَاحَدَاء بان يما مَکان لحار بثْرَابِ الجبال. وَكَالَ 0 وَقَدَ عون الأقوال 
حفة كون ريق الكافيحة أن طن بَعْضْهَا إلى بَعْضٍء فَْقلبُ تارا اللو تق السال ل 
0 

اقل ابن ريد وشم وَعَطِيَةُ وَسْفَيَانُ وَوَهُبُ وَعَلِي بن ابي طالب وابن ن¿ عباس في رواية -00 

عند وت وات اا قال أبن ن¿ عماس : كور الل اسمس وَالَْمرَوَلنْجُومَ في بحي فم يبعت | 

ا وَكَذَا في بَعْضٍ الْحَدِيثِ: ا جا ا ا و 
وَالمُجُومَ يترون في الْبَحْرِء َم يبَعَتْ الله جل تَنَاؤْهُ الدَبُورَ قيُسَجُرُهَا َارَاد َلك تار الله الْكبَرَىء التي 
يُعَذّبُ بها امار (. قال الْمُسَيرِيُ: قبل في تَفْسِرٍ قول ابن عَبّاسٍ سجرب أُوقِدَتٌء يحول ان تكو جَهنَم 
في ورن ان ی ا عي ر و ا ی ا رت ارت اا 
يلها الله اَهَلَهَا. وَيَحَتَلٌ أَنْ تكو تَحْتَ الْبَحر ار م وقد الله الْبَحْرَ كله َصِيرُ تارا وَفِي الْحَبر: 
البَحْرُتَارٌ في نار. 

وتال مُعَاوية بن سعيد YT‏ ا 
کون الشَّمّسُ في الْبَحَرء يون بحر تاا بحر الشمُس. ٿم جوِيع مَا في هَذِهِ الآيَاتِ يَجُورُ اَن يَكُونَ في 
ادنيا قبل يوم الِْيَامَةِ وَيَكُونَ مِنْ أَشرَاطِهَاء وَيَجُورُ أن 0 1 الْقِيَامَةَ وَمَابَعْدَ هَذْهِ الآياتِ فَيَكُونُ في 

قُلتُ: رُوِيَ عَنْ عد الله بن عَمْرِو: لا صا اء ابر لاله طب جَهَنم. وال أبن بن كَعْب: ست آياتِ 
مِنْ قبل يوم الْقِيَامَة: يتما الاس في أَسوَاقهم ذَهَبَ صَوَءُ اسمس وَبَدَتِ النُجُومُ َتَحَيَرٌوا وَدْهِشُواء يتما 
TS‏ 
َتَحَرّكَتَ وَاضْطَرَبَتٌ وَاحَتَرَهَتَه فَصَارَتَ هَباءَ مَتثورًاء فَمَرِعَتِ الْإِنْسُ إلى الْجِنّ وَالْجِن إلى الْإنْس. 
وَاخْمَلَطَّتٍ الدَّوَابُ وَالْوْحُوشٌ وَالْهََامُ وَالطَيْلُ وَمَاجَ بَعْضْهًا في بَعْضٍء قَذَلِكَ قول على : (وَإِذَا الْوخُوش 
خَُشِرَتْ) نُمَ قَالَتِ الجن لاوئس :حن اكم بالخ َانطلقُوا إلى البحار قدا هي تاذ تاج يتما ماهم 
كَذَلِكَ تَصَدَّعَتٍِ الْأَرَضُْ صَدَعَةَ وَاحِدَةَ إلى ل الْأَرَضٍ السّابعَةٍ عه السا وَإِلَى السَّمَاءِ السَّابعَةٍ Ca Ae‏ 


وو 784 ولد وه 


هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنَهُمَ ريح فََمَانتَهُم. وق : معن سرت : : هُوَ حُمَرَةمَائِهَاء نی تَصِيرَ گالدّم مأحُودُِنْ 


٤ 


ا 5 سه ير بوني 8غ - ورور 0 م به < رعو ده هه 2 ا و کو اوم الا ر کے ر 
قوَلِهم: عين سَجراءُ: آي حَمُرَاءُ. وَقَرَأ ابن کڻير سُجَرَت وآبو عَمْرِو أيضَاء إخبَارًا عن حَالِهًا مره وَاحِدَةَ. 
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وََوَااَْاقُونَ بالتَّمدِيدِ بارا عَنْ حَالِهًا في تکرير ذَلِكَ مِنْها مَرَةبَعْدَ أخرّى" . 

وقال تعالئ : إوَإِذًا الْبحارٌ فُجرَثْ) [الإنفطار:*] . 

قال الإمام الرًازي في " التّفسي ر" (01/ 00-71 : " قَوَلَهُ: (وإدا الْبحارٌ فُجرَتْ) » وفيه وجوه : 

أَحَدّهُمَا: أنه يتمذ بَعَض الْبَكَارِ في الْبَعَض بارتفاع E‏ ا 
بَحْرًا وَاحِدَاء وَإنَمَايرتقِمٌ ذلك الْحَاجِر لِيرلرُل الْأَرَضٍ وَتَصَدّعِهًا. 

وگانيها: أن مياه لحار ان رده مُجْتَوعَةٌ قدا فجرت ترقت وَذَهَب مَاوُهَا . 

وََالشها: قال ا فجرت آي يُبَسَتٌ. 

وَاعلَمَ أن على الْوْجُوه الثلاة فَالْمُرَاد أنه تير اْبحَارٌ عَنْ صُورَيِهَا لَأَصَلِيّة وَصِفَيَة " . 

وقال الإمام في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٤4/٠‏ : (وَإِدًا الْبحارٌ فُجرَثْ) » أي : فْجْرَ بَعَضُهَا في 
بض فَصَارَتٌ بحرا وَاجِدَاء عَلَى مَاتَقَدَمَ. قَالَالْحَسَنُ: (فُجرَتْ : دَمَبَ مَاؤّهَا وَيِسَتّه وَدَلِكَ أنه اول 
رَاكِدَةٌ مُجَتَوِعَة إا فجرت تَفَرَّقَتَه قَدَهَبَ مَاؤّهَا. وَهَذِه الْأَشْيَابَيّنَيَدَي السَّاعَة". 

(سُوَالٌ» : ما المَفْصُوْدُ بالرَلْرَكّة الوَاردَةِ في َوْلِهِ تعَالَى : (يا أَيّهَا الاس انوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرََةَ السَاعَةٍ سىء 
عَظِيمٌ )١(‏ يوم تروتها ذل کل مُرْضِعَة عَم أَرْضَعَتْ وَنضَعْ كَل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلها ونی الاس سُكارى 
وَماهُمْ بسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ الل َدِيدٌ) [الحج:١-؟]؟‏ 

الجواب : قال الإمام الرّازي في " التّفسير" ٠۰۱-۱۹۹/۲‏ : " قَوَلَةُ: (إِنَّ رَلرلةَ السّاعَةِ شىء عَظِيمٌ) » 

المسألة الْأولَى: لزَلرَلَةُ شدَّةُ حَرَكَةِ السَّّءِه قال صَاحِبُ «الْكَْشَّافٍِ» وَلَا تَخْلُو السَاعَة مِنْ أن تَكُونَ عَلَى 
تقدِير الْمَاعِلَدِ لها كَأنَّهَا هي التي ترَلْْلٌ الْأَشْياءَ عَلَى الْمَجَاز لهي فتَكُونُ الزَّرَلَةٌ مَصَدَرًا مُضَافًا إِلَى 
عله أو عَلَى تَقَدِيرِالْمَفُعُول فِيهًاعَلَى طَرِيقَةِ النسَاع في الظَرَفٍِ وَإِجَرَائِهِ مَجَرَى الْمَفُعُول به كَقَوَِهِ تعالَى : 
یل مكر الي والتهار) دما *] وهي الرلرَلَة اْمَذَكُورَةٌ في قَوَلِه: (إذا وُلْزِلَتِ الْأَرْضُ رَلْزالّها) [لرَلرَل: 
١‏ . 

المسألة الانية: احمَلمُوا في وَقَتِهَا فَعَنَ عَلْقَمَةَ وَالسَّعْبِيٌ اَن هذ الرَلرلهَ تَكُونُ في اليا وهي التي يَكُونُ 
مَعَهَا طُلوعٌ اسمس مِنْ مَعْرِيهًا. وقي هي التي تكو ن مَعَهَا السّاعَةُ. 


وَرُوِيّ عَنّ رَسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ في حَدِيثِ الصور (إنَّهُ رن عَظيم ينفح فيه اث تَقََاتِ: 
فْحَهُ ار وََفحَهُ الصّعْقَ وَتَفْحهُ الام رب المي وَإِنَ عند َو لمر بسر اله ابال وَتَرَجُفُْ 
لجف بها لاوق دلوب بوذ واچ وود رض الس ضيه لماج أو كال اعلق 
0 

َكَل مُقَاتِل وان ريد هَذَا في أَوَّل يَوْم مِنّ يام الخرَة. 

و الط دل E‏ مِنْ مه الْأَقَسَام ل هذ الإضَافَةَ صح وَإِنْ كَانتِ الله 
بَلَهَاه وَتَكُونْ مِنّ أَمَارَاتِهَا وَأَشْرَاطِهَاء وَتَصِحٌ إِذَا كانت فيهًا وَمَعَهَاء كَقَوَلِناآيَاتُ السَاعءَة وَأَمَارَاتُ السَاءَة. 

المسألة الَالَه: رُوِيَ أن هَائيِْ الْيتيْن رتا اليل رالاس يدوق فاي رقتو الله ضام الله عله 
وَسَلَّم تمع لنَّاسُ حَوْكهُ رهما عليه فلم يربك كر ِن تلك اة مَلَماأْصْبَحُو الم يَحُطُوا سرج 
ولم يَضْرِبُوا الْحِيام ولم يبوا لذو ولتاس بين باك جايس حَزِينٍ متفَكُ. فقا علب السََام: 
«َتذرُو ن اَي ذَلِكَ الوم هُوَ؟ كَالُوا الله وَرَسُولَهُ أَعلَمُ» قَالَ دَلِك يوم يفول الله لدم عَلَيْه السام فم فَابِعَتْ 
بَعْتَ الَارِمِن َلك يفول آدمُوَمَابَعَتُ انار يعني مِنْ كَمْ كَم؟ فيقُولُ الله عر وجل مِنْ كل الي يَسَعْمائة 
عة مود لی انار ادى الج قن لِك يَشِيبُ اصعب وضع كل ذَاتِ حَمْلٍ مها رى 
الاس سُكَارَئء َكبْرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤِْنينَ وَبَكَوَاء وَقَالُوا قَمَنْ يَنْجُو يا رَسُولَ اللّه؟ قَقَالَ عَلَيْه الصَّلامٌ 


وَالسَّكَامُ أَبشِوُوا وَسَدّدُوا وَقَاربُوا ِن مَعَكُمْ حليقتين ما كَانَا في َم إل تراه يَأْجُوج وَمَأْجُوجَ ثم قال 
إن لَأَرَجُو ان تَكُونُوا ُبْعَ أل الجن َكَبّرّواء ثم قال إن لَأَرَجو أن تَكُونُوا ني نِضَفَ اهل الجا 
وَحَحِدُوا الله ثم قال إنّي لَأَرَجُو أن تَكُونُوا َي أَمُل الْجَنَدَ إن هل الْجَنَةِ اة وعشرون صفا ثمانون منها 


- 
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متي وَمَا المُسَلِمُونَ في الكَمار إلا كَالشَامَةٍ في جَنْبٍ البعير أو كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في الور الأَسُوَدِ ثم قال 
ماوع 4خ و عاو ا ادقن قل دار ع و ضرع 2 
وَيدخل مِنْ متي سَبْعُونَ ألما إلى الْجَنَةِ بير حِسَابء فَقَالَ عَمَرُ سَبْعُونَ ألَمَا؟ قال َعَم وَمَعَ كل وَاحِدٍ 


سَبَعُونَ هاه فام عُكَّاضَةُ بن مِحَصَّن فَقَالَ يا رَسُولَ الله ادَعُ الله أن يَجَعَلَبي متهم فَقَالَ أن نهم مام 
جل ِن ضار فَقَالَ مغل وله قال سبق بها عُكَاشَةً؛ فَخَاضَ النَّاسُ في السَبعِين ألما َال بَعْضْهُمْ 
هم الّذِينَ وُدُوا على الإسلام» وَقَالَ بَعْصَهَمَ هُم الْذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عََيّهِ وَسَلَم 


ت 


8 


ابروا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِّ ولم ما قَلُوا فَقَالَ: «هُمُ الْذِينَ لا يَكُتَوُونَ ولا يَكُوُونَ ولا يَسْتَرَقُونَ 
الك تش و ر ت و رر 
ولا يتطيرون وَعلى رَبهم بتوکلون» . 


المسألة الرّابعة بعة: آنه سْبَحَائَهُ أمَرَ النّاسَ بِالتّقَوَى ت ثم عل وجُوبها عله بذك السَاعَةوَوَصَة ا أَمُوَل 
صِفَةٍ وَالْمَعتَى أن التََوَى َف فضي دَفعَ ثل هَذَا الصَرَرِ الْعَظِيم عَنِ التس» وَدَفعٌ م الضرر ع عَنِ التفس مَعْلُومُ 
الْوجُوب فَيَلرَمُ ن تَكُونَ ری وَاجبة. 

المسألة الْكَامِسَةٌ: احَتَجَّتٍ الْمُعْتَزِلَةُ بقَوَلِهِ َعَالّى: (إِنَّ وَْوَلَة السَّاعَةٍ شىء عَظِيمٌ) وَصَفَهَا بأَنَّهَا شَيْمَعَ 
ا EEE‏ 
كنا امقر رذ ترما NT‏ شوق زرا 
بطل هدا تَبَتَ اَن السَيَءَ الي قَدَرَ الله عليه مَعْدُومٌ فَالْمَعْدُومْ شَيٌّْ. وَاحَتَجُوا أَيُضًا بِمَوَِه تعَالَى: (وَلا 

َقُولنَّ ِشَْءِ إن فاعِلٌ ذلك غَدا) [لَكَهْفٍ: ٠‏ اطق اسم الشَّيّءِ في الْحَال عَلَى ما يَصِيرُ مَفْعُولَا عَذَاء 
الذي جب تلق اخ ا مرن ني لعا ار عي ل ر اقل وار عَنِ الأول أن 
الرَلرَلَةَ عِبَارَ ٣‏ عَنِ اجام اْمتَحرْكَةِ وَهِيَ جَرَاهِرَُامَتَ بها أعَرَاضٌ وَتَحَفَقَُلِكَ في الْمَعْدُوم مُحَالٌ؛ 
َالَلرَلَةُيَستَحِيلٌ اَن کون سيا حال عَدَِهَاء فآ بد مِنَ الأول بالإثَّمَاقٍ وَيَكُونُ الْمَعْتَى أَنّهَا دا وُجَدَتٌ 
ا 

المسألة السَّادِمَةٌ: وَصَفَ الله تَعَالَى الرَّلرَلةَ ة بالْعَظيم َا عَظِيمَ اعم ما عَظّمَهُ الله َعَالّى. أا فول 
تَعَالَى: (يَوْمَ 07 » فهو مَنَصُوبٌ بِتَذَهَلْ أي مَل في ذَلِكَ الوم وَالصَِّيرُ في تَرَوْتَهَا يُحْتَمَل أن يرجم 
إِلَى الرَلَرَلّة وَأَنَ يَرَجِمَ إلى السّاعةٍ لدم ذِكْرِهمَاء وَالَأَقَرَبُ رُجُوعُه إلى الرَّْرَلَةٍ لن مُشَاهَدَتَهَا هي اَي 
عن لخر اديه 

وَاعَلَمَ أنه سبحا اَنَل دين وال ذلك الم ورا كا : 

دعا وله (تذغلٌ كل تإضعة عا آرت أن : هلها الَّلرَلةُوَالدّمُولُ الذَّمَابُ عَن الْأَمِْمَعَ 
هش قن قبل: لِم َال مُرَضِعَةٍ دود مُرَضع ؟ قُلتُ الْمْرَضِعَةُ ِي ابي في حال الإرمَ صاع وهي مُلَقمَة ديه 
الوا قانها أذ ترمد رشك تاشر الات ضاف كن كال ات تقل ترون يذل عن أن 
َلِكَ الْهَوْلَ إِذا فوجِتّتٌ 320 به هذه وقد ألَقَمَتِ الرّضِيمَ تَدَيّهَاتَرَعَتَهُ مِنْ فيه لِمَا يَلْحَفَهَا مِنَ الدَهْسَة وَكَوَلَهُ: عَم 
أَرْضَعَتٌ ‏ أي : عن إرَضَاعِهًا أو عن الَّذِي أَرَصَعَنَهُوَهْوَ الطّمل کون ما عى من عَلَى هَذَا التأويل. 

وگانيها: قَولَهُ: وضع كل ذاتٍ حَمْلٍ حملا لمت أنها سقط وَلَدَهَلتَمَام لعي مام نول ذَلِكَ 
يوم ودا يذل على أن موزل نما ُو قبل البََثِ 00 ذل الْمْرْضِعَةٌ عَنْ وَلَدِهَا بغَيْرِ 


- 
رس و و 


فِطام وَأَلقَتِ الْحَوَابلٌ ما في بُطونها عير تمام» وَقَالَ القغال: يُحْعَمَلْ ر نذا ا 
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ُبْعَتْ حَايِلَا و مُرّضِعَةَ تَضَعٌ حَمَلَهَا مِنَ الْمَرَع» وَيْحُتَمَل أن يَكُونَ الْمْرَادُ مِنْ ذُهُول الْمُرْضِعَة ضِعَة وَوَضع 

حمل على جه لك كماد تأر قَوله: ا وما يَجْعَلٌ الْولْدانَ شيباً) [المزمل: ]٠۷‏ . 

وَثَالِثهًا: ول : (وََرَى النّاسَ شكارى) ‏ وف مسَال: 

المسألة الأو لى: فرئ (وَتُرَ) بالضَّمْ َه تقول 56 اا 0 قَايَمَا وَالنّاسَ بِالنَصَب وَالرّفعء أَمَا 
النَصَبُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا الرُّمُ قَلأَنَهُ جَعَلَ النّاسَ اسم مَا لم يُسَمَ علق اناري التساجة قرغ 
(سكرئ) و (سكارئ) ء وهو نظي جوع وَعَطْشََى في جَوْعَانَ وَعَطْشَانَ سَكَارَى وَسْكَارَئ نَحُوْ کسی 
وعجالن»؛ ون الأعمض: سكرئ وَسكرَئئ بالضّمٌ وهو عَرِيبٌ, 

المسألة الثانية: الْمَعْئَ وتر اهم شکاری عَلَى التَشِْيهِ وَمَاهُمْ بسكا ری على الشخقبق ون تا رُم 
مِن هول عَذَابٍ الله تَعالَى هُوَ الذي َذْمَبَ عُفُولهُمَ وَطيرَ تَميرَهُمٌ» وَقَالَ ابن عَبّاسِ وَالْحَسَنُ تراهم 
سُكَارَئ مِنَ الْحَوْفٍِ وَمَا هُمٌ بسْكَارَئ مِنَ الشَّرَابِء فَِنْ قُلْتَ لِم قي أَوَّلّا (تَرَوْنَ) ثم قبل (ترَى) عَلَى 
الإفرَاِ؟ قُلنا أن لري أوَلَاعْلَتَ لل فجي الاس ججيعًارَائِينَ لها وهي علق را بون الاس 
على کل اک SS‏ 


المسألة الثَالَِهُ: إن قبل أَتَقُولُونَ SA EE‏ َحْصل لكل أَحَدٍ أو لهل التارِ حاصّة؟ قتا قال قَومٌ 


ِن الْمَرَعَ الأكبر وَعَيره ب پختص بأهل I‏ وَقِيل ا لکل 
لاله سَبَحَانة لا اعتر اص لِأَحَدٍ عَلَيّهِ في شّيّءِ مِنْ أفعَالهء وََيّسَ لأَحَدٍ عَلَيّهِ حق" . 


0 


2 


القصل الرَابعٌ 
00 البَعْث وَالمَعَادُ وَالحَشْر والتشر © ©0 


البعث هو إعادة الله تعالئ الإنسان بروحه وجسده إلى الحياة مرّة أخرئ » وهو المقصود بالمعاد 
الجسماني عند الإطلاق » أمّا الور ي ام الان وااو مق تورم ل الو فقت لااب 
ا 

وحاصل الكلام في هذا الفصل ينتظم في جواب الأسئلة التالية : 

«(شواڵ): ما مَعْنَى المَعَادَ لَعَةَ وَاصْطِلَاحَاً ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" 0217/00 : " المَعاد: المَصِيرٌ والمَرَجِعُ) وَالْآخْرَةُ: 
معاد الخلق. قَالَ ابْنُ يد وَالْمَعَادُ الآخرةٌ وَالْحَج. قول تعالى: (إنَ الَّذِي مَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لراك 
إلى معادٍ» ؛ يَعْنِي إلى مک عة لِلبيّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ أن يَفْتَحَهَا لَه وَكَالَ الَْرَاه: إلى مَعَادٍ حَيّتُْ 
مدت رتال تعْلَت: متاه ردك إلى وَطَنِكَ وَبَلَدِكَ؛ وَذَكَرُوا أن جبريل قَالَ يا حك اشتقت إلى مَوَلِدكَ 
وَوَطَيِكَ؟ قَالَ: َعَم قال لَهُ : (إنَّ الي كَرَض عَلَيْكَ الْقَرآنَ َرادّكَ إلى عاو ؛ قَالَ: والمَعادُ هَاهتا إلى 
عاك حَيّتُ وُلِدّتَ ويس مِنَ العَود وَقَدَ يَكُونْ أن يُجَعَل وله : (لَرادُكَ إلى معاد» » لَمُصَيرّكَ إلى أن 


2 و سه 


الولو حر ا رار رام A NE a‏ 


- 
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معاد الآخرة وَقَالَ مُْجَاهد: يحي 0 م عَبّاس: أي إلى مَعْدِنِك مِنَ الج وَكَالَ اللَيْتُ: 
المَعادةٌ والمّعاد كَقَوَلِك لآل فْلَانٍ مَعادَةٌ أي مُصيبة يغام الاس في مناوح أو عيرهَا ينكلم به الما؛ 
ONE E‏ والمَعادٌ و كرو زليه الع قَالّ: الك رَةمَعَادٌ لِلنّاسِء 
وأكثر التَمْسِير في قوله : (لَرادّكَ إلى مَعادِ», لَباعشك. وَعَلَى هدا كَلَامُ الاس : اذْكْرِ المَعادَ أي اذْكْر مَبْعَمَكَ 

ومعنى المعاد في الشرع هو : " الرّجوع إلى الوجود بعد الفناء» أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد 
التََّرّقَه وإلى الحياة بعد الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة" . انظر : شرح المقاصد (0/ 85) . 

وعلئ هذا يطلق على يوم القيامة يوم المعاد » لأنَّ النّاس يعودون فيه أحياء . انظر: الجامع لأحكام القرآن 
)11/1( 

قال تعالى : اقل الله َو وا الْخَلَقَ ثم يعِدُهُ اتی م 1 : (گما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ» 
[الأعراف:۲۹] » "أ : تَعُودُونَ كما بذاک أيّ كَمَا حَلَفَكُمْ أَوّلَ و . انظر : تفسير القرطبي (۷/ ۱۸۸) . 

اك كلمناة نوا دعاق لمعاف ها الح اهو "وحقيقة البعث إثارة الشَّيء عن خفاء وتحريكه 
عن سكون" . انظر : التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص2044) . 


١ك‎ 


وفي لر هو إحياء الله تعالى الموتئ من القبور عن طريق جمع أجزائهم وإعادة الأرواح إليهاء قال 
تعالی : إيلى وَرَبي 0 [التغابن:۷] » " أي ا مِنْ فر أيه " . انظر : الجامع لأحكام القرآن 
(1/ 37326 ).» وانظر للاستزادة: بصائر ذوي التمييز (۲/ 25١5-57١5‏ » فتح الباري (۳۹۳/۱۱) . 

1 وأكا التمر واقيى عانعن الاسم يقال : قد أنشر الله الموتى فنشرواء أي: أحياهم فحيواء ومنه قوله : 
(وَانْظَرْ إِلَى العظام كيف تُنْضِرُها) [البقرة:۹٠۲]ء‏ أي: نحبيها ' ' . انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص044) 


وقال تعالی : (نُمَ إذاشاء أَنْسَرَهُ» [عبس:۲۲]» أي ان . انظر : الجامع لأحكام القرآن (117//19؟) 
» وانظر للاستزادة: فتح الباري )١١5 /1١١(‏ . 

وقال تعالی : (وَاللَهُ الذي آَرْسَلَ الرّياحَ فير َحاباً كسُفْناهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ انا به الَْرْضٌ بَعْد مَوْد وتها 
ذلك التشُورُ) [فاطر:ة]» " أي " كذلك تحيون بعد مام" . انظر : الجامع لأحكام القرآن (5 7317/١‏ . 

فتبيّن مما سبق أنَّ المراد بالمعاد والبعث والنشور واحد آلا وهو إحياء الله تعالى الأجسام بعد موتها 
اا ات 

ويُطلق لفظ المعاد ويراد به عدة أمور تشمل: إفناء هذا العالم» ثم بعث الأموات إلى الحياة مرّة أخرئ» 
ثم ما يتبع ذلك من حشر» وحساب» وصّحفء ووزن أعمال» وصراط» وحوضء وشفاعة» وجنّةه ونار. 
وا ی " اليوم الآخر" . 

«شوال) : يُطْلَقُ عَلَى يَوْم القِيَامَةِيَوْمَ المَعَاد لأ الاس يَعُوْدُوْنَ فيه أخياء ‏ قَمَا هي بيه مائ ؟ 
التفرادوة اروم النجاة او lea cE E‏ 

ری انرز مه اف أخيرها بها آله قان ف كا لكر او علق لمان كدض الله عليه 
وَسَلَمَ » وأمرنا أن نؤمن بها إيماناً صادقاً جازماًء قال تعالى في وصف المؤمنين : (وبالآخرة هُمْ يُوِنُونَ» 
[البقرة:٤]‏ . 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (ص":ه فما بعدها) في حديثه عن أسماء 
a ON‏ تقاف اوبره EN OE N EN‏ 
الشسيين قال الله تال وت َير الْحبالٌ سيرآ [الطور: ۰ وا الْجبالُ شيرت) التكون:1» ويوم 
التعطيل » ويوم ا التفجير » ويوم الكشط والطَّي » ويوم المدّء لقوله تعالى: (وَإِذَا الْأَرْضُ 
مُذَّثْ) [الانشقاف: ]۳‏ إلى غير ذلك من أسماء القيامة وهي السّاعة الموعود أمرها » ولعظمها أكثر الاس 
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السؤال عنها لرسول الله صَلَّئ الله عليه و ّم حتئ أنزل الله ع وجل على رسوله : (إيَسْتَلُودّكَ عَنِ السَاعَة 
أيّانَ مُزْساها فل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ ر ّي لا بجَلَيها لوَفْيها إلا هو قث في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لا ايك إلا 
َع [الاعراف:187]» وکل ما عظم شأنه تعدّدت صفاته وكثرت أسماؤه » وهذا جميع كلام العرب » ألا 
ترئ أنَّ السّيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكٌّد نفعه لديهم وموقعه » جمعوا له خمسماثة اسم » وله نظائر 
» فالقيامة لمّا عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سمّاها الله تعالن في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف 
كثيرة » منها ما ذكرناه» مما وقع في هذه السّور الثلاث. 

وقيل: إِنَّ الله تعالئ يبعث الأيّام يوم القيامة على هيتتها فتوقف بين يدي الله تعالئ » ويوم الجمعة فيها 
هرا ليصف بعراو! الحا قير العامة ور يتطق الاو انوا لسار كر OE‏ 
ينم في الصور) [النبأ:ه1]» ثم قيل 90 يوم يَكُونٌ الاس كَالْمَراشٍِ ي الْمَبْنُوثِ) [القارعة:4]» ثم قيل 90 يوم يَنْظرٌ 
الم هما قَدَّمَثْ بدا [النبً: ٠‏ فهذه حالة أخرئ » ثم قيل : (يَوْمَئِذِ مَيِذِ تُعْرَضُونَ) [الحاقة:18]» ثم قيل : (يَوْمَئِذ 
يَصدر الاس أَشّْتاتاً» [الزلزلة:3]» فهذه أحوال . 

م ون نوملد رب ا ا ا 
ق ا و راك ايوم الدين # ثم ما أذْراكَ مَايوْم الدِينِ) [الاتفطار:۷٠-۸٠]‏ . 

لأنَّ ذلك اليوم ومن بعده يوم» واليوم العظيم متضمّن لهذه الأيّام » فهو لله يوم وللخلائق أيّام» قد عرفت 
أيّامهم في يومه وقد بطل الليل والنّهارء قاله الترمذي الحكيم. 

وممًا قيل في معنئ ما ذكرنا من التظم قول بعضهم: 

مل لتفينك. أَيْهَا المغرور يَوَمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاءُ تَمُورٌ 
إِذ روت تسن التَهَار رايت حت عَلَى رَس لْعِبَادٍ تُسير 
رَد النْجُومُ ag A‏ وتدلنة اعد الضناق: دكدوز 
وإذا البحار تفجّرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور 
وَِدَا الْجِبَالُ تَقَلّعَتَ يأصُولها ,نتن .. E OAT‏ 
دا مار َلك وتخربت ِلك اتير كما 


رع و رو و 5 کر ج 
وَإذا الوحوش لدى القِيامَة حشرت وتقول للاملاكِ أينَ تسير 
وإذا تقاة المسلمين تَزوّجت من حور عين زانهن شعور 


SNES‏ قله E‏ وباي ذنب قتلها ميسور 


ا 


وَِذّا الْجَلِيلُ طَوَئ السّمَا وينه عل ٠‏ السبجل كانه .الور 
وَإِذَا الصَّحَائفَ عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور 


وَإِذَا الصَّحَائِفٌ بسرت وَتَطَايَرَتَ وَتهمتكت- لِعَالَمِينَ ‏ ستور 


وَإِذَا الجَحِيمُ تعر نر انها ولا على 


وَإِذَا الجتان و لف غلم طول البلا ور 


ودا الْوَلِيدُ باتو تعلق يِحَنَى القِصَاصٌ وقلبة مَذعوز 
3 58 م 


جناي ذُهُورَ 
وَمِّْهَا السّاعَةٌ : قال الله تعالى : (وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةيُْسِمُ م الْمُجْرِمُونَ ما ثوا عَيْرَ ساعَةٍ) [الروم:100]» وقال 
: (وَيَوْمَ قوم لشاعة یبیش المخرئوت) اد۰۱۷ تدم قوم السَّاعَةٌ يَوْمَئِذِ ميل يكفَرِقُونَ) [الروم: 115 2 
وقال : (وَيَوم تَقُومُ السَاعَة أَْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ سد الْعَذابٍ) [غافر:*4]» وهو في القرآن كثير» والسّاعة كلمة 
يعبّر بها في العربيّة عن جزء من الزَّمان غير محدود » وفي العُرف على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من 
يوم وليلة » والذين هما أصل الأزمنةء وتقول العرب : أفعل كذا السّاعة» وآنا السّاعة في أمر كذا » تريد 
الوقت الذي أنت فيه» والذي يليه تقريباً له » وحقيقة الإطلاق فيها أنَّ السّاعة بالألف واللام عبارة في 
الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهو المسمّئ بالآن » وسمِّيت به القيامة إِمّا لقربها » فان كل آت قريب» 
وإِمّا أن تكون سميت بها تنبيهاً على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر العظام » وقيل: 
إنّما سمّيت بالسّاعة لأنّها تأني بغتة في ساعةء وقيل: إِنّما سيت بالسّاعة لأنَّ الله تعالئ يأمر السّماء أن 
تمطر بماء الحيوان حتى تنبت الأجسام في مدافنها ومواضعها حيث كانت من بحر أو بز » وتستقل 
وتتحرّك بحياتها بماء الحيوان» وليست فيها أرواح » ثم يدعو الأرواح» فأرواح المؤمنين تتوقد نوراه 
وأرواح الكافرين تتو ظلمة؛ فإذا دعا الأرواح ألقاها في الصّورء ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصّورء 
فإذا نفخ فيه حرجت من الصّور ثم أمرت أن تلحق الأجساد فتبعث إلى الأجساد في أسرع من اللمحة» 
وإنّما سمّيت السّاعة لسعي الأرواح إلى الأجساد في تلك السرعة » فهي سايع وجمعها ساعة كقولك: 
بائع وباعة » وصايغ وصاغة » وكائل وكالة» فتوصف أن سائر أموره ذ في الشّرعة كلمح البصرء » قاله الترمذي 


الحكيم. 


وذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهب بن مه » قَالّ: (إِدَا قَامَتِ السَّاعَةُ صرحت الْحِجَارَةُ ضرا 
التْسَاى وَقَطَرَتِ E‏ دَمّا) . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (57/5) . 

مها :يمه : قال الله تعالى : (لا فيم يوم الْقيامةٍ [القيامة:١]»‏ والقيامة: هي في العربيّة مصدر قام 
ا ا EEN‏ 

ا 

الّاني: لقيام الخلق من قبورهم إليهاء قال الله تعالى : (يَوْم يَخُرُجُونَ من الْأَجْداثٍ سراعاً) [المعار:١٤]‏ 


الثَايِتُ: لقيام النّاس لربٌ العالمين » كما روئ مسلم ۲۱۹۰/5 برقم 0871 عَن أن عَم عَن الب صل 
الله عليه وَسَلّم : (يَوْمَيَُومُ النَّْسٌلِرَبٌ الْعَالَمِينَ) [المطففين: 15 قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُمٌ في رَشجو إلى أَنْصَافٍ 
أف قال انوع رفن الله هة :ومرن اة : 

ويرو عن كعب : يقومون ثلاثمائة سنة . 

الرَابعُ: لقيام الوح والملائكة صمَاً. 

قال الله تعالى : (يَوْمَ يَقُومُ الروحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا) [البا:۸٠]‏ . 

قال علماؤنا: واعلم أن كل ميّت مات فقد قامت قیامته» ولكنّها قيامة صغرئ وکبری» فالصّغرئ هي ما 
يقوم علئ كلل إنسان في خاصّته من خروج روحه ‏ وفراق هله » وانقطاع سعيه » وحصوله علئ عمله » إن 
كان حيرا خير » وإن كان شرا فشرء والقيامة الكبرئئ هي التي تمم الاس وتأخذهم أخذة واحدة» والتليل 
على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته قول التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم لقوم من الأعراب وقد سألوه 

مت القيامة؟ فَنَظَرَ ِى أَحَدَتِْ إِنْسَانٍ مه قال : (إِنَ بعش هَذَا لم يدرك الْهَرَمُ قات عَلَيَكُم سَاعَتَكُمَ) 
. أخرجه مسلم (59/4؟1 برقم 4497) وغيره» وقال الشّاعر: 


خرجت من الذنيا وقامث قيامتي غداة أقلّ الحامل ون جنازتي 
عجّل أهلي حفر قبري خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
وصيّروا غداة ‏ أتيل يومي علي 
كأنّهم لم يعرف وا قط وستاعتي 

سير ني 


وَمِْها : يوم التفخة » قال الله تعالى : يوم يُنْمَّخُ في الصور) [البأ:14]» وقد مضئ القول فيه. 
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وَمنْا : يوم الرَلْرَلَة وَيَوْمُ الرَّجْفَة : قال الله تعالى : (يَوم ترجف الرَّاجِفَةٌ * تْبَعهَا راوه [النازعات:-/] 
» وقد تقدّم. 

وَمِنّْهَا : يوم النّاقور : كقوله تعالئ : (فَإِذا قر في الَاقُورِ) [المدثر:4]» وقد تقدَّم القول فيه » والحمد لله. 

وَمِْهَا : القارعة : سمّيت بذلك لأنّها تقرع القلوب بأهوالها » يقال: قد أصابتهم قوارع الّدهر » أي : 
أهواله وشدائده» قالت الخنساء: 

تعرّفني الدّهر نهشاً وحرَّاً ‏ وأوجعني الدَّهر قرعاً وغمزا 
أرادت أنَّ الدّهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها . 
وَمِنّْهَا : يوم البعث : وحقيقته إثارة السَّيء عن خفاء وتحريكة عن سكونء قال عنترة: 
وعصابة شمٌ الأنوف بعثهم ليل وقدمال الكرا بطلاها 
وقال امرؤ القيس: 
واا ق فحنت ية "لقابو جميعا سن غات وسوان 

وقد تقدّم القول فيه وفي صفته والحمد لله. 

وَمِنّْهَا : يوم التشور : وهو عبارة عن الإحياء » يقال: قد أنشر الله الموتئ فنشروا ء أي : أحياهم الله 
فحييواء ومنه قوله تعالئ : (وَانْظْرْإلَى الْعظام َيف نُنْشِرُها6 [البقرة:9؟]» أي : نحييهاء وقد يكون معناه 
التفريق » من ذلك قولك : أمرهم نشر. 

وَمِنْهّا : يوم الخروج : قال الله تعالئ : (إيَوْمَ َخْرّجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سراعاً) [لمعارج:١٤]‏ ء فأوّله الخروج 
من القبور وآخره خروج المؤمنين من التّار ثمّ لا خروج ولا دخول على ما يأتي. 

وَمِنْهَا : يوم الحشر : وهو عبارة عن الجمع» وقد يكون مع الفعل إكراه قال الله تعالى: (وَأَرْسِلُ في 
مدان حاشِرِينَ) [الأعراف:111] » أي من يسوق السّحرة كرهاً وقد مضئ القول في الحشر مستوفى » 
ا 

وَمِنْهَا يوم العرض : قال الله تعالى: 9 ون لا تخفی منک خان [الحاقة:۱۸] » وقال: 
(وَعْرِضُوا عَلى رَبك Eg ERE‏ إدراك الشَّيء بإحدى الحواس ليعلم حاله » وغايته 
السّمع والبصرء فلا يزال الخلق قياماً في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ما شاء الله أن يقوموا حتى 
يلهموا أو يهتموا. 

فيقولون: قد كنا نستشفع في الدّنياء فهلمٌ فلنسال الشّفاعة إلى ريّنا فيقولون: أثتواآدم الحديث » وسيأتي. 


۱1۱ 


قال ابن العربي: وفي كيفيّة العرض أحاديث كثيرة المعوّل منها على تسعة أحاديث في تسعة أوقات: 
الأول : الحديث المشهور الصحيح (بخاري ٤٤/١‏ برقم :)4041١‏ (مسلم 177/1 برقم 187) رواه «أبو هريرة وأبو 
سيد لري رضي ا ار اون أن ااا تكن ا و ا 
رَسُول الله هَل رى رَبَتا يوم القيامة؟ قَالَ الي صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ انَحَم هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَة اسمس 
بِالظّهِيرَة 00000 » قالوا: له قال «وَهَل تُضَارُونَ في رُؤْية القَمرِ ليله الد ضَوَءٌ ليس فِبها 
سَحَابٌ؟؟ : قَالُوا: ل قَالَ الي صلی الله عله وَسَلَمَ: " ما تُضَارُونَ فِي روي الله عر وَجَلَ يوم القيَامَق: 
کا هارن في زو أخ زجعا ء إذا كان َع الام ادد شون لے كل ا ا کات ن فو أذ 
0 الله سْبَحَائَهُمِنَ الْأَضنَام وَاْأَنْصَابٍ إلا يَتَسَاقَطُونَ في انا حتی إدالم ب يق إِلَامَنَ گان عبد 
الله يِن بر وَقَاجر وَعْبّر اَل الاب قَيْدَعَئ الْيَهُود يقال لَهُم: ما نتم عَبدون؟ قالوا: كنا تعد ا 
الله فيقال: بح ما َد الله ِن صَاحِبَة EEE TE N‏ 
لمهم ألا تردون؟ رود إلن الذار كآنه رات تحط بصا بيصا تافر ن في الاه 3م يدع 
التّصَارَئء يقال لَهُم: ما كنم َعبُدُونَ؟ قَالُوا: كن تعد الْمَسِيصَ أبْنَ الله يقال لَه كَذَبتَم ما انَخَذَّ اللهُمِنّ 
صَاحِبَةٍ وَلَا ولي يقال لَهُمَ: مادا تَبْكُونَ؟ فَيَقَولُونَ: عَطِشتا يا راء قاسقتاء قَالَ: يسار ليم أ 
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َيُحْسَرُونَ إلى جهنم كَاَنّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضَاء فَيتَسَاقَطُونَ في الذَارٍ حَنَّى دا لم يبق إلا مَنْ 
يكل الله ایی ر اجر أتاهم وت تين نالو ی شرو لي اا قل 
ما تون نیع ل مما گائت تعب قأوا: َب افا لاس في الدثيا فق ا 
تُصَاحِبهُمْ فقول : e‏ تَعُوذُ باللو منك ا سرك بالل شَيامر رين أو نادنا لَه 0 
ليَكَاد أن يَْقَلِبَء ة فيقول: هَل بینم وبیته آي عرفو بها؟ فَيَقَولُونَ: ى ن کف عو صانق ايقن َنْ 
گان يَسَجُدُ لل ِن يلقَاءِ فو إلا َذنَ اللهُلَهُ بالسَّجُونٍِ ولا يهى مَنْ گان يَسَجْدُ انقَاَ وَرِيءَ إا جَعَل الله 
ظَهْرَهُ طَبَقَةَ وَاحِدَةٌه كلما أَرَاد أَنْيَسَجُدَ ر على قَفَاكُ ثم يَرْفَعُونَ ومهم َد ڪول في صُورَي اي َو 
فیا ر و ار روآ راق تفرك لد عل حيتي اقول الا 
وتقولوة: الل كك ل ا ودر الات وساي اه إن فا اللا 

ای س یت ما رم ل الات سمت رس الدشل ا تال 
الع وفك الا ا و و ی ی ا 


[الانشقاق: ۸] قال : «دَلِك العَرّض» . أخرجه البخاري (۸/ ١١١‏ برقم )٠٥۳١‏ . 
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الثَّالِتُ: رول الحسن» «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال SSE‏ ا رف م تعرض 
النّاس يوم القيامة ثلاث عرضات» . أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ 58 برقم 219115 » قال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قال: حَدَتَنَا علي 
بن علي ن رِفَاعَةَه عَنْ الْحَسَنِء عَنْ ابي موس رَضِيَ الله عه :قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: " يُعْرَضُ النَّاسُ يَومَ الْقَِامَة 
لات عَرَضَاتٍ: فاا عَرَضََانٍ فَجِدَالُ وَمَعَاذِيرٌ وأا الله فَعنَدَ َلك نَطِيرٌ لصحف في الأَيْدِي فاخ يَمِنِهِ وَآخَذٌ بشِمَالِهِ " . قال الأرنؤوط 
" إسناده ضعيف لانقطاعه» الحسن البصري لم يسمع من أبي موسئ " 

الراب : روي عن «أنس رضي الله عنه أنه قال عن التي صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ: " يُجَاءُ بابْن آَم يوم القِيَامَةٍ 
كانه يَذْجَ E‏ 
وَلَمْيُسَِدُوه وَِسْمَاعِيلُ بن مُسَلِم يُصَمَفْ في الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حمْظِهِ طه 


الخامس: ثبت عن «أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري واللفظ له: " يى بالعَبدِ يوم القِيَامَة 


َيَقُولٌ الله لَه 4: ألم أجل لَك سَمُعَا وَبَصَرّا وَمَالاً وَوَلَدّاه وَسَخَرَتُ لَك الْأَنْعَامَ وَالْحَرْتَ وَتَرَكتكَ تراش 


وو عم ل 


وَتربَعُ فَكُنْتَ تَظن اک مُلاَفِي يَوْمَكَ هَذَا؟ يقول: لا فيقول لَه: اليو أَنْسَاكَ كَمَا نستي " » وهذا حديث 


e 
وقال : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَمَعْتّى قوِه: الوم ناك يقُول:‎ ٠ ۲٤۲۸ قلت: خرّجه مسلم والترمذي (/۱۹۷ برقم‎ 
الوم أتْرْكُكَ في العذاب. مَكَذًا قَسّرُوه. وقد هسر بع بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم مَذِهِ الآية الوم ناهم تاوا : إنمَامَعَْاهُ اليَوْمَ ركهم في العَذّابٍ.)‎ 
السّاوِسُ: ثبت من طرق صحاح «أن ابي صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: " يَدَنُوالمُؤِْنُ مِن رَيّهِ يوم اَقيامَة‎ 


ت پرا و صو سو ا 


نه بذج ؛ فيضع عليه كنفة ا : أتعْرِفُ؟ فيقول : رَبٌ أَعَرِفُ م يقول: أَتَعْرِفْ؟ فيقول: 
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رت عرف بعلي فيقول: آنا سر ها عَلَيّكَ في الدنياه وََنا أَعْفِرُهَا لَك اليو" . أخرجه أحمد في " المسند" 
۸٩ /۱١(‏ برقم 0870 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب بن عطاء 
فمن رجال مسلم» وهو ثقة في روايته عن سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه الطرسوسي في" مسند ابن عمر" )۲١(‏ » وأبو نعيم 
في "الحلية "۲/ ۲٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (۱۸۳) » والنسائي في "الكبرئ" »)۱١١١۲(‏ 
وابن خزيمة في "التوحيد"١/ ۳۸١‏ من طرق» عن سعيدء به. وأخرجه البخاري في" صحيحه" )٤1۸٥(‏ » وفي" خلق أفعال العباد" 
(۳۳۲) » والطبري في" تفسيره" (5541) و (۱۸۰۸۹) » وابن خزيمة في" التوحید"» ۱/ ۳۸۷ وابن منده في" الإيمان" (۷۹۰) من 
طرق» عن سعيد وهشام الدَّستوائي» به. قوله :' 'في النجوى"» قال السندي: أي: في النجوئ الذي يجري بين العبد والمولى. "كأنه بذج" 
بموحدة وذال معجمة مفتوحتين» آخره جيم» ولد الضأن» المعنى: أنه يصير بما يعتريه من الذل بين يدي المولئ كالبذج. والله تعالئ أعلم 


السّاِعُ: وفي الصحيح «عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عََيّهِ وَسَلَّمَ : " إِنّي 
لأَعَلَمُ آخر أَهُل الْجَنَِ دولا وار اَل التار روجا مِنْهاك رَجل يُؤْئ به يقال : اعَرِضُوا عَلَيّ صِعَارَ دنوب 
وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا » وذکر الحديث. أخرجهمسلم (۱/ ۱۷۷ برقم )٠۹١‏ . 

الامن: وفي الصّحيح أعن انش رضن اللذاعة أن رول الله ضكئ الله وه E‏ پُخرج مِنَّ 
الَارِأَرْبَعَة فيعْرَضُونَ عَلَى الله فَيَلتَقِتُ أَحَدُهُمْ» فيقول ET‏ ا ا د 
الله ها ا 00 000 

وروی مسلم 181/١(‏ برقم ۱۹۵) : يَجْمَعْ الله تجار كَ وَتَحَالَى النّاسَء فيقوم الْمُؤْمنُونَ حتى تلف لَهُم الجن 
فا ون ادم فَيَقولُونَ: يا أَبَانَاء اسف ا لا الج فبقول؛ َل أخرَجَكُمْ ِن الجن إلا حَطِيئة أبيكمْ آكم: 
لَسّتٌ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ" » وذكر حديث الشّفاعة قال الله تعالى : (وَيَوْمَ ُعْرَضُ الْذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ) 
0 الا ئردُونَ؟ فَبَحْسَرُونَ إلى جَهَنَمَ انها سراب يَحَطِمْ 
00 0000 التفسير. 

الَاسع: العرض على الله ولا أعلمه في الحديث إلا قوله في النّصّ المتقدّم : " حَتَّى ذالم يب ِلَامَنْ 
گان يعد الله مِنْ بر أو فَاجرء أَنَاهُمَ َب العَالّمِينَ "» وذكر الحديث. 

قلت: إذا تتبّعت الأحاديث في هذا الباب على هذا السّياق كان الحسن والصّحيح منها أكثر من تسعة. 
GS‏ ار اضر اي زوه الا يبري الاجم 
ا وور ا و :"لا رول قَدَمَا عبد يوم ل لقيامة حت يسال عَنْ أرب " الحديث 
» وسيأتي. 

وقوله في الحديث الآخر : (إذَا گان يوم الْقَِامَِ» دعا الله بدا مِنْ عبِيدِو قوفف بين يديه يسال عَنْ 
جاه كَمَايَسَأَلُهُ عَنّ مَالِهِ) . أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ١57‏ برقم 48 4) » الصغير /١(‏ ۳۳ برقم 18) . 

وخرّج مسلم 0/59 برقم 115) عن «عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
ول ایک رن أعور ف الك يتن جنا وك رشمان "المعديت رمان 

وخرّج البخاري (1/5؟ برقم 4449 ) عن «أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى 


الله عليه ول : " يُدَعَى وح يوْمَ الِيَامَة» يمول : لبيك وَسَعْدَيْكَ يَارَبُ " الحديث وسيأتي. 


سے 


ويتضمّن من غير رواية البخاري عرض اللوح المحفوظ ثم إسرافيل ثم جبرائيل ثم الأنبياء نبي نبيا 
صلوات الله عليهم أجمعين» وسيأتي. 

وخرّج الترمذي 50١/4(‏ برقم 178 وقال : هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ ) وابن ماجه (۲/ ۱٤۳۷‏ برقم )4٠١‏ حديث 
الرّجُل الذِي َر له ِسْعَةٌوَيَسَعُونَ جلا » وسيأتي. 

وهذا عل ن ياب العرفى علق الله ودا شمن الكحاديك كانت اك من هذا فى سواط اة 
وأشخاص متباينة والله أعلم . وفي بعض الخبر أنه يتمنّى رجال أن يبعث بهم إلى النّاره ولا تعرض 
قبائحهم على الله تعالى» ولا يكشف مساوئهم على رؤوس الخلائق. 

قلت: وأا ما وقع ذكره في الحديث من كشف السّاق وذكر الصورة » فيأتي إيضاحه ذلك وكشفه إن 
شاء الله فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وأًاما جاء من طول هذا اليوم ووقوف الخلاتق فيه في يوم كان مقداره مسين ألف سنت فقد جاء من 
حديث أَبِي سَعِيدِ الْخَدٌ ری ر لقن الله اله ع وا ترقا کاو ار ی الت 


ا 


سَبَدَ مَا اطول هَذَا الْيَوَم؟ فَقَالَ ر لا عله وه ّم " وَالّذِي تفي يدي إِنَّهُ ET‏ 
لْمُؤْمِنِء حى يَكُونَ أف عَلَيْهِ من صَلَاةٍمَكُمُوبَة يُصَلَهًا في لديا" ذكره قاسم بن أصبغ وقيل غير هذا . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (57/14 7 برقم »)١١17/14‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف " . 

وَمِنْهَا : يوم الجمع : وحقيقته في العربيّة ضضم واحد إلى واحد» فيكون شفعاً أو زوجاً إلى زوج فيكون 
قال الله تعالى:( يَوْمَ يَحْمَعْكُمْ لِيَوْم الْجمْع) [التغابن:9]» وقال : (لَيَحْمَعنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيامَةِ لارَيْبَ فِيه» 
[النساء:810] » وهو في القرآن كثير. 

وَمِنْهَا : يوم التَّرّقَ : قال الله تعالئ : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يَومَيِذٍ يتمَرَقُونَ * أا لين آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَالحاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبْرُونَ ؛ * وأا الِّينَ كمرُوا وَكَذَّبُوا بآياينا وَلقاء لخر اوليك في العَذاب 
مُحُضَرُونَ) [الروم:٤١-١٠]ء‏ وهو معنئ قوله تعالئ : (قَرِيقٌ في الْجَنَة وََرِيقٌ في السّعير) [الشورى:/] . 
وَمِنَْهَا : يوم الصدع والصّدر : قال الله تعالئ : (يَوْمَيذِيَصِدْرٌ الاب أشْتاتاً» [الزلزلة:7]» وقال : ويَوْمَيْذِ 
1 يَصَّدَّعُونَ © [الروم:١٤]»‏ ومعناهما معن الاسم الذي قبله. 

وَمِنْهَا : يوم البعثرة : ومعناه تتبّع الشَّيء المختلط مع غيره حتى يخلص منه » فيخلص الله تعالئ الأجساد 
من الراب » والكافرين من المؤمنين والمنافقين» ثمّ يخلص المؤمنين من المنافقين » كما في الحديث 


١1١ 


الصحيح يَجْمَعٌ الله يوم الْقَِامَة ا أوَلِينَ وَالآخرينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ' '» خرّجه مسلم (1/ 185 برقم 194) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

متها : ما روي آنه يخرج عنق من النّار فيلتقط الكمّار لقط الطّائر حب السمسم» » وهو صحيح أيضاً» 
وسيأتي. 

وقال صَلَّى الله عليه وَسَلََّ: "يؤخذ برجال ذات الشّمال فأقول : ياربٌ أصحابي » فيقول : إلّك لاتدري 
ما أحدثوا بعدك" . 

وَمنْهَا : يوم الفزع : وحقيقته ضعف التَّس عن حمل المعاني الطّارئة عليها خلاف العادة» فإن استمرّ 
كان جُبناً » وعند ذلك تتشوّق النّفس إلى ما يقوّيها » فلأجل ذلك قالوا: فزعت من كذاء أي : ضعفت عن 
جه جا ا : تشوّقت نفسي عند ذلك إلى ما يقوّيها على 
ما نزل بها > والآخرة كلّها حلاف العادة وهي فزع كلّها وفي لتيل : (لا يَحَرْنْهُمُ نهم الفَرَعٌ الأ 
[الأنياء:۳٠٠]‏ » وقد اختلف فيه » فقيل : هو قوله لا بشرئ يومئذ للمجرمين » وقيل» إذا طبقت التار على 
أهلها » وذبح الموت بين الجنّة والنّار. 

وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النّارء وعنه أنَّ الفزع الأكبر التّفخة الآخرة » وتنلقًاهم الملائكة 
بالبشارة حت يخرجوا من قبورهم. 

وَمِنْهَا : يوم التّناد بتخفيف الدّال من النداء 'وتشديدها مين ند إذا ذهب وهو قال تعالن رةه 
مُذَْبِرِينَ) [غافر:٣۳]»‏ وهو الذَّهاب في غير قصد. 

وروي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ن رسول الله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلَّمَ قال: يأمر الله إسرافيل 
فيتفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السّموات والأرض» » وهي التي يقول الله : (وّما يَنْظُرٌ هؤٌلاءِ إِلأَصَيْحَةٌ 
واحِدَةً مَالّها مِنْ فَواق» 1]. فيسيّر الله الجبال » ثرح الأرض بأهلها رجا » وهي التي يقول الله : (يَوْمَ 
ترجف الرّاجِمَةٌ * تنْبَعهَا الرّادقَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَعِذٍ واجقّةٌ * أَبْصارُها خاشعة) [النازعات:14-1]» فيميد النَّاس 
على ظهرها » فتذهل المراضع » وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» ويولّي الّناس مدبرين » ينادي بعضهم 
بعضاً » وهو الذي يقول الله تعالئ : (يَوْم الاد * يوم ولون مُذْيرينَ) [غافر:؟+-م] . 

قال ابن العربي: وقد رويت في ذلك آثار كثيرة هذا أمثلها » فدعوهاء فالمعنئ الواحد يكفينا منها ومن 
هولها » ومن تحقيق المعنى لها. 


قلت: قد بيئًا أقوال العلماء فى ذلك عند ذكر حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى باب : أين تكون النّاس 
» فتأمّله هناك. 

وَمِنْهَا : يوم الدّعاء وهو التّداء أيضاً : والنّداء على ثمانية وجوه فيما ذكر ابن العربي: 

الأَوّلٌ: نداء أهل الجنّة أهل النّار بالتقريع. 

الثاني: نداء أهل النّار لأهل الجنّة بالاستغاثة كما أخبر الله عنهم. 

0 عو ا ږٍِ 

الثالث: يُدعئ كل أناس بإمامهم وهو قوله : «لتتبع كل أمّة ما كانت تعبّد؛ » قال المؤلّف: ويقال بكتابهم 
وقيل: نبيهم. 

2 5 ا ع 5 o‏ 5 ا ي Ed KF‏ م 
قال سري السّقطي: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها » فيقال : يا آمّة موسئ يا أمَّة عيسى » ويا أمّة محمد 
»غير المحبين لله » فإِنَّهم ينادون يا أولياء الله هلمّوا إلى الله سبحانه فتكاد قلوبهم تنخلع فرحاً. 

2 رن و E EAS N E a‏ 
الرّابع: نداء الملك ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقئ بعدها أبداء وإن فلان ابن فلان قد شقي 
شقاوة لا يسعد بعدها أبداً . وسيأتي. 

الكَامِسٌ: التداء عند ذبح الموت يا أهل الجنّة خلود فلا موتء ويا أهل النّار خلود فلا موت. 
الاو ا امل ار ا سير ونا و 

ا 8 : : و اء 5 3 

السابع: قول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمين. 

الثامة: نداء الله تعالين أهل الجنة”فيقول : يا أل" الجئة هل رضيت؟ فيقولوة: وما لنا لا نرقئ وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك » فيقول: أعطيتكم أفضل من ذلك رضائي" . 

(شوال) : ما هِي أله المَعَادِ مِنَ الكتاب وَالسُنّه ؟ 
اراد ر سرامن العاف ر واد عله الجن 
السّلِيم. 
أا أدلّة الكتاب على ذلك فكثيرة منها: 

قوله تعالئ : لإمَنْآمَنَ بالل ايوم الآخر وَعَمِلَ صالحا لهم أَجْرْهُمْ عند وَبِّمْ وَلاحَوْفٌ عَلَْهمْ وَلاهُمْ 
يَحْرَُونَ) [البقرة:71]» وقوله تعالى : (إوَلكِنَ الْرّ مَنْ آمَنَ بالل وَاْيَوم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالكتاب وَالتَيّْنَ6 
[البقرة:17] » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 24١/7(‏ : " قال عَلَمَاوٌنًا: هذه أيه عَظِيمَةٌ 
رر OEE‏ ا د ل م ج ھک ر ا کی 2 زء ا ر 2 ر ے5 وود رہ 
مِن أَمّهَاتِ الأحكام, لأنهًا تضمُنت ست عشرَة قاعدة: الإيمان بالله وَبِأَسْمَائِهِ وصفاته- وقد آتينا عليها 
في" اكاب الأستى "- وَالنّشْرَ وَالْحَشْرَ وَالْمِيرَانَ وَالصّرَاطَ وَالْحَوصَ والشَمَاعة وَالْجَنَّة وَالنَارَ ... " . 


1۷ 


A 


وأا أدلّة السنَة فكثيرة» منها ما رواه مسلم (۳۹/۱ برقم ) بسند عَنّ عرب الْخَطَّاب قَالَ :ينما نحن عك 2 
ول اللو صلی الل َه حلم ات يوذ لع نَل يض الثياب» شدي سوا لمر لا 
ری عَلَيّه به ر السّفَرِء ولا يعرف متا أَحَدٌَ حى حا جَلّسَ إلى الي صَلَّى الله ءَ علو ٠‏ َأَسَنَدَ ركبتيْه إلى 
رکمیو وَوَضَعَْ ميه عَلَى فَحِذَّيّ قاشعل أي ي ا قن شل اللو صلی الله َل 
وَسَلَّم: «الْإسَلَامُ اَن تَشْهَدَ اَن لا لَه إا الله أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللِوصَلَّى الله عليه وَسَلَّم وَيُقِيمَ الصا 
وَنؤْتِيَ الزَّكَاةَه وَتَصُومَ رَمَضَانَ تن لووط ر فز ل جين ا 
E‏ 3 
وروئ أحمد في " المسند' ۲ برقم 0758 بسنده عن عَلِيٌ» عَن التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَ ا 


7 7 
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"اين عبد حت وبي : حت يَشْهَدَ أن لا له إلا الله وَأنّي رَسُولُ الله بعتن باحق وَحَتَى يُؤْمِنَ 
بِالْبَعْثِ بَعَدَ 1 تالكر تو وَحَنَى 1 بِالَقَدَر" . قال الأرنؤوط : " رجاله ثقات رجال الشيخين» وربعي بن جراش سمع من علي 
بن أبي طالب وهو تابعي قديم مخضرم» لكن قال الدارقطني في "العلل" ۳/ ۱۹١‏ لما سئل عن حديث ربعي هذا: حدث به شريك وورقاء 
وجرير وعمرو بن أبي قيس عن منصور عن ربعي عن علي» وخالفهم سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص وسليمان التيمي فرووه عن 
منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي» وهو الصواب. قلنا: الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۸۸۷) » والبزار 
(405) من طريق محمد بن جعفرء بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي )٠١١(‏ » ومن طريقه الترمذي )7١46(‏ عن شعبة» به. وأخرجه 
الترمذي )7١55(‏ من طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن رجلء عن علي. قال الترمذي: حديث 
أبي داود (يعني الطيالسي) عن شعبة عندي أصح من حديث النضرء وهكذا روئ غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي. قلنا: أما رواية 
شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- التي أشار إليها الدارقطني» فقد أخرجها ابن أبي عاصم )١1١(‏ و (/881) » وابن ماجه (81) » 
والخطيب في "تاريخ بغداد" 757/7 من طريقه عن منصور بن المعتمر» عن ربعي» عن علي. وأما رواية ورقاء بن عمر اليشكري بإسقاط 
الرجل المجهولء فلم تقع لناء لكن أخرجه الطيالسي في "مسنده" )٠١7(‏ عنه» عن منصور» عن ربعي» عن رجل» عن علي. ورواية جرير 
بن عبد الحميد أخرجها أبو يعلى (287) » والحاكم /١‏ 77 من طريقه عن منصورء عن ربعي» عن علي. وأما رواية عمرو بن أبي قيس 
فلم نقف عليها في المصادر التي بين أيدينا. وأما رواية سفيان الثوري عن منصور بزيادة الرجل من بني أسد» فستأتي في "المسند" برقم 
)١١١(‏ . ورواية زائدة بن قدامة أخرجها أبو يعلي (707) من طريقه عن منصورء به لكن بإسقاط الرجل من بني أسد. ورواية أبي 
الأحوص- وهو سلام بن سليم الحنفي- أخرجها الطيالسي )17١(‏ عنه عن منصور بإسقاط الرجل أيضاًء ولفظه عنده: "لا يجد عبدٌ 
طعمَ الإيمان حتئ يؤمن بالقدر كله " . 


فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر وتبيّن أهميته. . 


وقد سلك القرآن الكريم في إثبات البعث والمعاد مسالك عقليّة واضحة وسهلة وملزمة» لا يسع 
الأنسان اا إلا أن بدن ادلا لفاطر السّموات و الا راوسن انات القن أقار تا فلك 
قوله تعالئ : (إوَهُوَ الَذِي يُرْسِلُ الرباح بُشْرأَبيْنَ َدَيْ رَحْمَيه حَنَّى إذا أََلّتْ سَحاباً قال سْفْناه لبر مَيّتِ 


ابرلا بهِ الّماء َأخْرَجنا بو مِنْ گل الشمّراتٍ كَذَلِكَ تخر الْمَؤتى لَعَلَكُمْ تَذّكَرُونَ) [الأعراف:/017] . 
وعن قوله تعالئ : كذلِك تُخرج الْمَوْتى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام 


998 دوو 


القرآن " 0/0 :" الْكَافُ في مَوَضِع تَضَب. أي مِثل لِك الْإِخرّاج حي الْمَوتَى. ورج ليقي وعَيره 
عَنْ ابي زين عقيل قَالَ: قُلْتُ يا رَسُول الله كيف يميد اللّهُ الْخَلقَ وما يه ذلك في حَلْقِه؟ قَالَ: " أمَا 
مَرَرّتَ بِوَادِي فوم جَدَيًا ق مَرَرَتَ ب يهر تَضِرًا) قَالّ: نَم قَالّ: (قَِلْكَ آية الله في لقو" . أخرجه أحمد 
في " المسند" ١١7/77(‏ برقم ۲ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لجهالة حال وَكِيع بن حدس» وقد سلف الكلام عليه 
والاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (17147)» وقوله: "اليس كلكم ينظر إلى القمر متخليا بد". أخرجه عبد الله ين أحمد في "السنة" 
(7510) عن أبيه» عن بهز بن أسد العميء بهذا الإسناد. وقوله: "أمامررت بوادي أهلك محلا؟ " ... إلخ » أخرجه البيهقي في "الأسماء 
والصفات" ص7١‏ 5؛ وفي "الاعتقاد" ص 5 5 ١‏ من طريق عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة» به " . 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص445) : "هذا حديث صحيح » لاله 
موافق لنص التنزيل والحمد لله." 

وقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يبدو الَْلْقَ م يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه [الروم:۷]ء قال الإمام القرطبي في " 
الجامع لأحكام القرآن" )2١/15(‏ : " قال مَجَاهِدٌ وَعكرمَة ا إن امعد 0 الْإِعَادةٌ هون عَلَيّه- 
َي عَلَى اللو ِن الْبدَاَةه أي ايسر وَإِنَ گان جَمِيعْهُ على اللو تَعَالَى هين وَقَالَهُ بن عَنّاس. وَوَجَهُُ أن هذا 
مل صَرَبَهُ الل تَعَلَئ لِِبَادو يَقُولٌ: إِعَادَةٌ الشَّيّءِ عَلَى الْحَلَائقٍ أَهْوَنُ مِن ادائ فينبَخِي أن يكو الْبَعَتُ 
لِمَنْ قَدَرَ على الْبدَايَة عِنْدَكُمُ وَفِيمَا بتكم أَهْوَنْ عليه من الإنْشَّاءِ " . 

قال الإمام الرّاي في " التفسير" 144/17 فما بعدها) عند تفسيره لقول الله تعالئ : (إلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ 


ر و و و ماين وو ی کک ی و ال وار ی کے و روء ڪور رہ 
جَويعا) [يونس:4]: " اعَلَم أنه سْبْحَاتَةُ وَتَعَالَى لما دَكر اللائ الدَالَةَ عَلَى إثباتِ المد ارده بما يدل عَلَى 
صِحَةٍ القَوّل بِالْمَعَادِ. وَفِيهِ مَسَائل: 


ف رو ار و ل يغ ال 9 ر ع 2 

الْمَسأَلَة الأولّى: في بَيَانِ أَنَإِنْكَارَ الْحَشْرِ وَالنشر ليس مِنَ الْعْلُوم الْبَدِيهِيّة ودل عليه وجوة: 

6 ودعي فا ف لس ا لضان 0 اق ا فك دهي مب ا رم 

الأوّلَ: أن العقلاء اختلفوا في وُقُوعِهِ وَقَالَ بإِمَكَانِهِ عَالَممِنَ الاس وَهُم جُمُهُو ر أَرَبَاب الْوِلَل وَالََديَانِ. 
ول و 


وما كان مَعْلُومَ الماع بالْبَدِيهَة امتتعَ وُفُوعٌ الاختلافٍ فيه . 


تل 


2 


الثاني: آنا إا رَجَعَْا إِلَى عُقولِئًا السَلِيمَة وَعَرَضْنَا عَلَيَّا أن لْوَاحِدَ ضِعَفُ انين وَعَرَضْنا عَليهَا صا 
َه مضي لم تج هذه لقص في فو الانتاع يغ َب الأولى . 
لالت 31 رن ري الغو طاو را قرز و ررد لا نهد ول الاتكار لكاي » فان كما 


لا يَمَْيِعُ تعلق هذه التفس بِالْبَدَنِ في الْمَرَة الأولى» لم يمي تعَلقهَا ب بِلْبَدَنِ مره أخرَى َإنَ آنكرتا الْقَولَ 
لاه لا بعد أن يقال نه سْبْحَائَهُ يُرَكّبُ َلك الْأَجَرَاءَ الْمُمَرََةَ ترَكيبًا انا 
َيَخْلقُ انتا الأول مر ا 
ا ة باه 0020 
لمال الأو :قاری الوص كاش ّت لريب وكرى اس مزلي علا سب فة لد في 

الصَّيِّفِ. : ثم إِنَُّ على يرل الْمَطَرَ حََيَهَاوَقَتَ السَسَاءِ وَالرّييع ف 5 َتَصِيرٌ بَعْدَ دَلِكَ مُتَحَلَيةَ بالَأَزّمَارِ الْعَجيبَةٍ 
ولتوار الْعَرِيبَة ة كما قال تَعَالَى : (وَالَه الِّي أَرْسَلَ الرّاح َير سَحاباً كَسُقْناهُ إلى بَلَدِ مَيّْتِ انا به 
الأَوْض بَعْدَ مَوْتها گذلك التَشُوُ) [قاطر:]. 

ور ار ور E‏ 
الکو بحي الْمَؤتى) [لْحَّ: ه-]. 

وَتَالثهَا: رل كمال : كم تر أن الله رَد مِنَ السّماءِ ماء ٤‏ قَسَلَكه ينابي في الْأَرْضٍ ثم برج به رَرعاً 
مُختلِفاً ونه نم هج كتَراهُ مُصْفَرٌائَيَجْعَلهُ خطاماًإنَّ في ذلك لكر لأُولي الألباب) [لُمر: 1*١‏ وَالْمْرَاة 
كَوُنهُ مَُبّهَا على أَمْر الْمَعَادِ. 

وَرَابِعُهَا: قَولَهُ: (ثم مات ابره ثم إذا شاء أَنْشَرَهُ كلا لما بض ما َرَهَظ الْإنْسانٌ إلى طَعامٍ) اعَبسَ: 
.|55-١‏ 

کک :قارا يكم الا روا د الشور": 2" 

ولم تَحْصّل الْمُشَا 2 ر رع لق 6ل 

0 س حي لشم و تمان لديل 
بسب الْهُرَالِء نم إِنَُّ قد عو إلى حَاليِهِ الأول بِالسّمَن. 
تَكَون بَعْضِهٍ لم يَمبَِعَ يض تَكَوّنْ كلو وَلَمًاتَبَتَ دَلِك ظَهرَ ن الإعَادة َير 
مُمَتَِعَة وَإِلَيّه الإشار رة بِمَوَلِهِ تَعَالَى: (وَنْنْفِتَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ) [لْوَاقعَ: "١‏ يَعْنِي أنه سْبْحَانَه هُ لما كَانَ 
قاوڙا على ِنْشَاءِ دَوَاتُمْ أوَلَا ثم على إِنْشَاءِ رام حال حَيَاِكمَ انيا سينا سينا ِن غير ن ونوا 


۰ 


ودا بت هَذَا فتقول: مَا جَارٌ 


عَالِمِينَ ب بوقتِ حُدُوئِهِ وَبوَقَتِ نُقَصَانِهِ فَوَجَبَ الْمَطعْ أيِضَا بأ لا يَمَُيْع عليه سْبَحَانَهُ إِعَادَتَكُم بَعدَ الْبلّى في 
لبور لسر يوم الْقِيَامَةٍ 

الْمِئَالُ الثَالِثُْ EEE E ET.‏ 
ن و تی الإیجاد الأول کان أَوَلَىء وَهَذَا الْكَلَامْ قَرَرَه ته ى في آيَاتِ كَِيرَة» متها في هَذْهِ 
ال وموقولة : (إنَهَُبدَوَا الْكَلْقَ ثم يُعِيدُهُ) . 

وَنَانِيهَا: قول تَعَالَى في سُورَة ب يس: (قُلْ بُخيبها الَّذِي أَنمَا نشَأَها َو مَرَة€ [يس: 5/4 . 

وَثَالِثَهَا: وله الى : (وَكَقَدْ عَلِمْتُم اله الأولى َلَوْلا تَذّكَرُونَ) [لْوَاقِعَ: 7[ 

وَرَابعُهَا: وله تعَاَى: (أَمَعَيبنا الْحَلْقٍ الأول بل هُمْ في لبس مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ) [ق: 115 . 

واوا و ا ا نادان 0 يَكُ نْطَفَة مِنْ من يُمُنى) [الْقيَاة: <م- «م] 
إلى قَوَلِهِ: (ألَبْسَ ذلك بقار لى أن بحي الْمَؤْتى) [القيامة: ١‏ ؛ 

توه تر :هلأ ر في تنب من يد فطع زر )دن بار 
وْلِ: (ذلك ب اله هو احق وات حي اْمؤتى واه َل كل شَيْءِ َير * وَأَنَّ السَّاعَةَ ية لا رَيْبَ فيها 
ون ليقت ا ر و ا ی و و 
الأول: أنه اسَتَدَلّ الْخَلْقٍ الأول عَلَى إِمَكانِ الْحَلَقِ الثاني وَهُوَ قَولَهُ: ِن كنت في رَيْبٍ يِن ابع قن 
علفناكم يق را كأنَهُتعَالَى يَقَولٌ: لَمّا حص الْحَلَقُ الأول بانتقال هذه و الأَجْسَام مِنْ أحْوَال إلى اران 
أخرى قم لا جور أن ن يَحْصْل الْحَلْقُ الثاني بعد يرات يرق وَاحَتَلَاقَاتِ مُتَعَاقِبَة؟ 

والثاني: نه على شَبّهَهَا بإِحَيّاء الأرض الميتة . 

والثالكة اه تان هو الح وما يكوه ذلك لر كان كايل الغدرة ام للم وَالْحِكُمَةٍ. هذه هی 
لر َة مِنّ هَذِه الآية عَلَى إِمْكَانِ صحة الْحَشر والشر. 

والاية السَابعَه في هدا الاب وله تَعالى: طقل كُونُوا حجارةً أَوْ حَدِيداً * أَوْ حَلْقاًِمَايَكْبْرٌ في صُدُورِكُمْ 
فا تفيل يُعِيدُنا قل الذي فَطرَكُمْ أوَلَ مر [الإشراء: 0-۰[ . 

الال الرّابعٌ: أنه اى لَمَا قَدَرَ على تَخْلِيقٍ مَا ُو أَعَظَمُ مِنَ أبَدَانِ الاس مكيف يُقَالُ: إِنّهُ لا يقر عَلَى 
إِعَادَتِهًا؟ فَإِنَّ مَنْ كَانَ الْفِعَل الأَصَعَبُ عله يا ان كود الف الل اة عله شيل كان ر 
وَعَذَا ذَا لْمَعْنى مَذُكُورٌ في آياتِ كَِبرَة: مِنّها: وله تََلَى: (أَوَلَيْسَ الَّذِي لی السّماواتِ وَالْأَرْضٌ بقادر عَلى 
أَنْ َخْلْقَ مِثْلَهُمْ) [يس: ۸۱]. 


وَنَانِها: قَوْلُّتعَالّى: (أَوَلَمْ روا أن الله الذي حَلَقّ السّماواتٍ وَالْأَرْض وَلَمْ َي بِكَلْقِهِنَّ بقادر عَلى أَنْ 
يحب اليه 

لق : َنم سد حَلْقاً أ أم السماء بناها) [التَزِعَات: 51] : 

الْمَِالُ 07 السْتِدَكَالُ بحُصُول اليَعَطَةِبَعْدَ اللوم عَلَى جَوَازِ لْحَشْرِ وَالتَمْرِ إن الوم أو الْمَوْتِء 
وَاليقظة شبيهة بالْحيَاوِبَعَدَ الْمَوْتِ قال تَعَالَى : (وَهُوَ الذي يواكم اليل وَيعْلّممَا جَرَحْثُمْ بالتّهارِ)[الَأْعَام: 
ا الْمَوْتِ وَالبَعَثِ فَقَالَ: (وَهُوَ الْقاهِرٌ قَوْقّ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمَظَةَ حَنّى إذا جاء 
حَدَكُمُ امَو نموت توف سانا وحم لا برطو ثم وا إلى اللو مولام م الحَنٌّ [الأنعام: ۲٠۲-٠١‏ وَكَالَ في ية 
خرَئ : الله وى الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتها وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في منايها) إِلى قَوَلِِ: (إنّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم 
Sa a‏ 

اَل السّادِسٌ: اَن الْإحَياءبَعدَ الْمَوْتِ اام oo‏ الصدَ إل 


و 


ن لِك َير مُستَدَكَرِ فِي قُدَرَةِ الَو الى دلا عار عدوا البرك عقت لكا 0 
e EL‏ (تَحن قَدرنا َك 

الْمَوْتَ وَما تحن بِمَسْبُوقِينَ) [الوَاقِعة: ٠‏ وَأْيْضَانَجِدُ الَارَمَعَ حَرّهَا سج تتولَدُيِنَ الشَّجَر الْأَخضَرمَعَ 
ا : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَر الْأَخْصَر تارا اذا نشم من تُوقِدُونَ» [يس: 1۸۰ فَكَذَا ماهتا 


هدا مله لكام في بيان أن لول ب ِلْمَعَاِ وَحُصُول الْحَشْر والشر َير سبع في الُقول. 
1 كر ق الذلالة على أن العا عن وت 


1 
2 
1 


1 


3 
2 
نے‎ 
E. 


رھ 2 
في 2 


i‏ َه قَرِيقَانِ مِنْهُمَ مَنّ يول : يَحِبُ عقا ن يون إِلَّهُ للم رَحِيمًا عَادلًا مرها عَنِ الإيلام 
لِمََافِمَ أَجَل وَأَعَظَمَ مِنْهَاك وَمِنْهُم مَنْ يكر هَذِه الْقَاعِدَةَ ويول ل الله E‏ 


ص م مَايُرِيدُ. اما المَرِيقُ الأول الم و ا راغا ورالد وجوه 


اعَلَءْ ا 


ار أله ا ا وَأَعَطَاهُمَ عقولا بها يُمَيْرُونَبيْنَ لَحَسَنِ وَالْقَييح» وَأَعَطَاهُمٌ قَدَرًا 
با د E E EC E‏ 
سم الله ودره السو وان يَمْنَعَهُمَ عَنِ الْجَهْلِ وَالْكَذِبٍ وَإِيذَءِ ائه وَأَوليائهء وَالصَّالِحِينَ مِنْ حَلَقهِ 
رين اجب في بتو رفي امات اخيرات والحستات تلك ينت نول قاي 
وَكَمْ يُرَعْبٌ في هَذِه الْحَيَرَاتِ٬‏ قَدَحَ لِك في كَونِهِ مُحُستا عَادَِا نَاظِرًا لِعِبَادِهِ وَمِنَ الْمَعَلُوم اَن التَرَغِيبَ في 


۲ 


الطَاعَاتٍ لا هكن ا ربط الثواب يفِعْلِهَاء وَالزّجْر عَنِ اْمبائِح لا من إلا برط اقاب يفِعْلِهاء وَدَلِكَ 
لرا a‏ دار أخرئ خضل فیا كذ 
الراب وَهَذَا الِْقَابُ» وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وللا آرم كوئ گاذباء ونه باط وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُمِنَ الاية التي نَحَنْ 
فا ا يجري ين ارا وَعَِلُوا لاحات بالوشط) . 

از ورك ل يهان e E‏ 
وع اللّهُ في الْعُقُول مَنْ تَحْسِينِ الْخَيرَاتِ تقرح الْمنَكَرَاتِ ولا حَاجَة مَعَ ذَلِكَ إلى الْوَعْدِ وَالْوَعِيد؟ 
15خ اله ختدي لوعو و ريو كله امقر ا ال : الْعَرَض مِنْهُ مُجَرّدُ التَرَغِيبٍ وَالَّرَهِيبٍ لِيَحَصْلٌ 
پو نِظَامُ لالم كما قَالَ تَعَالَى : (ذلِك يحرف ف الله بو عِبادَةٌ يا عِباد فَانَُونِ) [لدُمر: ٠٦‏ ما أن فع تَعَالَى 
كلكافعا الدليل ع 

وله لو لم عل ما بر عَنْهُ مِنَ الْوَعَدِ وَالْوَعِيدٍ لَصَارَ كَلَامُهُ كَذِبًا فتقول: أ 

عُمُومَاتٍ القَرآنِ ليام الدََالَة على و جُوب ذَلِكَ النَخْصِيص قن کان هَذَا كَذِبَاوَجَبَ 0 
تلك اللخميضاف أذ يكو کا ا SS‏ ا 
َلك الراب وَالَعِقَابَ عِبَارَةٌ عَمَا يَصِل إلى الْإِنْسَانٍ مِنْ أنْوَاع الرّاحَاتٍ وَاللَذَاتِ 
لاسما َأََسَام 0 م ا م 

َالْجَوَابُ عَن السّوَّالٍ الأَوَّلٍ أن اَل ون كان يدعو إلى فل اير ورلو ار لا أن الهوئ والنفس 
يدعو إنه إلى الإنْهِمَاكِ في الشَهَوَاتِ الْجْسَمَانِيّة وَاللَدَاتِ الْجَسَدَانِيَةه وَإِذَا حَصَل هذا التَعَارْضُ فلا بد 

رجح قوي معاد كاله وما د إلا رت ay‏ 

وَانْجَوَابُ عَنِ اسول الثّاني: إا جو الإنسااً محر گذب عل ال تعالن فكي يحل ين 


وعد رب لاوید هيد أن لایع يجوز َوه ليا 


og 


وَالْجَوَابُ عَنِ الَّوَالٍ الثَّالثِ: أن الْعَبّدَ مَا دَامَتَ ياه في الدنيا فهو جير الْمُشْتَغِلٍ بالعَمَل الاج 
غار ات اله بالل لايخو دقع الاجر ِكَمَالِهَا ِلَب لاله دا ادها إن لاج في امل وكا إِذَا كَانَ 


چ ت 


ا" 3 
مَحَل أذ لْأجَرَةٍ مهُوَ الدَّارَ الجر كَانَ الجتِهَادُ في الْعَمَلِ أَشَّدَوَأَكُملَء وَأيضَائرَى في هذ ادي أن ارهد 
التاس وَأَعَلَمَهُمَ مُبَتلّى بارع الْعْمُوم وَالْهُمُوم الات وَأَجَهَلَهُمَ وَأَفسَقَهُمَ في اللات ات 
َعَلِمَنَا أنَدَارَ لْجَرَاءِ يَمََيْع أن كود هذه الذَار بدن دار أخرَىء وَمِنْ حَياة رى لِيَحَصُل فيه الْجَرَاُ. 


5 رو 5 أ 


تخا ن كر أو جحلا اراو اک تل ع کد شرق قعل خوط 


a 5 2‏ ا ك ضع كو سرت ورو هيه ريه و ر 
لاحات وت امم واا بالق مه لهذ مين قال على: وللا أن كو الاس أ د احِدَة 
بعلا عن يقر الو حمن رتهم قفا من فطّ) نري ۴ قبت أَنَّهُ لا بد بَعْدَ هَذْهِ الدّارِ مِنْ دار 


e را ِن الاي آي خن في كيرا وهي و‎ eT 


ر 


ر 


و2 


E E E‏ ية اک اھا تين تفس بما 
تَسُعى) [طه: ]1١‏ وَبِقَوَلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةٍ ص: (أَمْ تَجْعَلُ لذن اموا رووا لاحات كَْمُفِْدِينَ في 
الْأَرْضٍ م نَجْعَلٌ الْمَُقِينَ كَالْمْجَارٍ) [ص:۲۸] : 

إن قبل: أَمَا أنكَرَتُمَ أن بَا إِنَّهَُعَالَى لا يِل بيْنَ الْمُحْسن وَبَيْنَ الْمْسِيءِ في النْوَابٍ وَالْحِقَابٍ كَمَاكَمٌ 
يَفْصِل يَيَنَّهُمَا في خسن الصّورَة وَفِي كر الّمَال؟. 

وَالْعَوَات: َه َا اَي دَكَرْئهُ يا ري دليتاء َنَت في صَرِيح الْحَقلٍ وجُوبُ التَِقَِِ وَدَل الْحِسٌ 
عَلَى أ لم صل هذه التَفْرفَةُ في الدنّْه بل كان الَأمَوُ عَلَى الضّدّ نه فنا رى الْعَالِمَوَالرَاهِدَ في اشد 
لاء رى لاور اماس في أَعْظَم العم فَعَلِمتا أله لا بذّمِنْ دار أخرئ يَظْهَرُ فيه هَذَا ماوت ويا 


لا عد أن يقال إِنَّهُتعَلَى عَلِمَ أن مدا الرَاهِة الاب لو أَعَطَاُمَا ع إلى الكَافِرِ المَاق لطع وَبَعَى وار 
الْحََاةَ ادناه وان ذلك الْكَافِرَ الْمَاسِقَ لَوَ راد عَلَيّهِ في اليبق لَرَاد في الشَّرٌ وَإلَيّه الْإصَارَة بَِوَلِهِ تَعَالَى: 
E E)‏ لبقا في الأزضٍ) الشُورَى: 1537 . 


بق و 


جه الَاَُِ: أنه عى كلف عَبِيدَه بالْعُْودِيّة قَقَالَ: (وَما حَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِْسَ إلا ليَمْبدُونِ) [لذَارِيَاتِ: 
5 وَالْحَكِيمْ إا أَمَرَ عَبَدَهُبشَّيّءِ فلا بد وأن يجعله فارغ الباب مُنْنَظِمَ اْأَحَوَال حتى يُمَكِنَهُ الاشْيِغَالٌ بأداء 
لك التّكَالِي وَالنَّاسٌ جوا عَلَى طَلَبٍ اللَّذّاتِ وَتَحْصِيل الرَّاحَاتٍ لِأنْفْسِهِم »فلو َم يخن لَهُمَ رَاجِرٌ مِنْ 
حَوْفِ الْمَعَادِلكثْرٌ لْهَرَحُ وَالْمَرَحُ وَلَحَظْمَتٍ الْفتَنُ وي لا يتمَرَعٌ ْمُكَل للاتِعَال بأدَاءِالْعِبَادَاتِ. 

فَوَجَبَ الْمَطّعُ بحُصُول دار اتاب وَالْعِقَابٍ لِتَننَظِمَ أَحوَالُ الْعَالَم حَتَّى يََدِرَ ْمَلَف عَلَى الإشْتِغَال 
اء الْعبودِيّة 


تإدفيل 0 ران يقل نيحي في قا نظام العا مهي اللو وَياتَائهُ؟ ؟ وََيِضًا فَالْأُوَيَاش 


يَعْلَمُونَ انهم لو حَكَمُوا , بحسن الْهَرَجَ وَالمَرَج اقلت الا مر عَلَيّهُمْ وَلَْقَدَرَ غَيْرَهُمْ على تلهم ا 


أَمْوَالِهِمَ E‏ 
2 ب سے 7 ۶€ ررو امه 


وَالْجَوَابُ: ان مُجَرَّدَ مَهَايَةِ السَّلَاطِينِ لا نكي في ذَلِكَ» وَذَلِكَ لان السّلَطَانَ إِمَا ان يَكُونَ قد بَلَعَ في 


رة الغو إلى عيْث لا حاف ن الِب إا أ يکود نَ اقا متهم قن كان لا يَحَافٌ الرَعِية مع آنه 
لوف لدو العاف كه قله م عَلَى الظَلم وَالإيدَاءِ ءَ لى أقبح الَوْجُوي لان الدَاعِية النْسَانية ائم 
عر ان رو 


ران و ا وق ا اله فد ال عة لا افون مته حرفا ديد 
ا م 7 2 € 
َا يَصِيرُ ذلك رَادِعَا لَّهُمْ عَنِ الْقبَائِح وَالظَلم قنبَتَ فْبَتَ أن 


سك هم 
- 


ِظَامَ الْعَالمِ لا يم ولا كمل إلا الع َة في الْمَعَادِ 
والرَهبة عَنَهُ. 


الحْجَةٌ الرّابِعَةٌ: في وجوب الانتصاف للمظلوم الضعيف من الظالم القادر القوي على السلطان القاهر 
الرحيم] أَنَّ السّلَطَانَ القَاهِرَإذَاكَانَّلَهُ ا وِياءَ وَبَعَْضْهُم ضعَمَاءَ وَجَبَ عَلَى 
SS‏ 2 اس مد 


ا ی ی 


3-7 
03 


و َو ڪيم مره عن لط وب وجب ان بيت 
ا الاو ن عَبِيلِهِ اال وَعَذَا الإنْتِضَافٌ لم ب ا في هَذْهِ الدّانِ أن الْمَظْلُومَ قد يَبَقَى 
ية الل وَالْمَهَاة وَالظَالِم يا يبَقَى في غَايَةِ عر وَالْقُدَرَةه فلا بد مِنْ دار أَخرَئ يهر فيا هَذَاالْعَدْلُ وَهَذَا 


N 
دكار نه على لما أَقَدَرَ الظَالِمَ ءَ َلَى الظَلم في هَذِه الدارء وَمَا أَعَجَرّهُ عَنْهُ دل عَلَّ كَوْنِهِ رَاضِيًا‎ 
بدَلِكَ الظلم.‎ 

قَلنًا: دار عََى الظُلم ين الإقدًار عَلَى الْعَذل sS‏ اکان قد 
أَعْجَرَهُ عَنّْ فِعْل الْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَل لا يَلِيقُ بالْحكيم» فَوَجَبَ فِي العَقل إِقَدَارُهُ عَلَى عى الظُلم 
لعل ثم تل يتم علوم يى لعل 

الْحكة الكَايقة مِسَةُ: أنه تحال لق هَذَا لْعَالّمَ وَحَلَقَ كل مَنّ فيه من اناس نه 

لا لِمَنْفَعَةِ ولا لِمَصْلَحَةَ أو يُقَالَ: إِنّهُ على حَلَفَهُمْ لِمَصَلَحَةٍ وَمَنْفَعَةِ: 0 5 


ن 


و وو کا 


الات هذا ول: إنه 


e 
2 

e 
6 
1 
C+’ 


0 


يَُالَ: إِنَّهُ حَلَمَهُمْ لِمَقَصُودٍ وَمَضَلَّحَةٍ َير ذلك الْحَيْرٌ وَالْمَضْلَحَةُ إِما أن يَحْصُل في 


1° 


| 


وَالَانِي: وَهُوَ 


rE 5 


رى الأول بَاطِلْ مِنْ وَجَهَيْنِ: الْأَوّل: أن لَذّاتِ هَذَا العَلَم جُسَمَانية وَاللَدَاتُ 
لا لا عقي لهالا َه لل وَإَِلََ الألم أمْرْ عَدَمِيّء وَهَذَا الْعَدَمُ كَانَ حَاصِلًا حال گونِ کل 


ug 


وَاحِدٍ مِنَ الْخَلَائِقٍ معدو ما وا لا رق للتخليق فا . وَالتَانِي: أن لَذَاتِ هدا حالم مَمَرُوجَة بالكلام 


سے 


َالْمِحَن» ل الذي طا اشرو وَالآقات وَاْمِكَن وات اليا َة في ا 
الدّاوَ تي صل فيه حن إِلَى يَلّكَ الرَّاحَاتٍ الْمَقَصودَة دَارٌ أخرَئ سوئ دار الدَنيا. 

إن فَالُوا EA‏ يلِم َمل التار بأد لْعَدَابٍ لا لِأَجُل مَضْلَحَةٍ وَحِكمَةِ؟ قَلِم لا يجو رن يُقَالَ: 
إن الى يَخْلَقُ الْحَلْقَّ في هَذَاالْعَلَم لا ِمَصَلَحَةٍ وَلَا لِحِكَمَةٍ. 

ْنَا الْمَرَقُ أن دَلِك الصَّرَرَ ضَرَرٌ مُسَتَحَقٌّ عَلَى أَعْمَالِهِمْ الْحَيَة وأا الصَرَرُ الْحَاصل في الدنيا َير 


ےم 9ے 


مُسْتَحَقٌ» فَوَجَبَ أن يَعْقَبَهُ حيرات عَظِيمَةٌ وَمَنَافُِ جَابرَة للك الْمَضَارٌ السَالِمَةَ ولا َم أن يَكُونَ الْمَاعِلُ 
يرا موتا َلك يتاي كوه حم الراجوين دارم لكين 

الْحجََةٌ السَاوسَة: لو لم يَحَصّل لِلّإْنْسَانٍ مَعَادٌ لَكَانَ الإنْسَان ا 
ا ا َالْمَلْرُومُ مله بيان الْمُلارَمةٍ و مشاه الْإنْسَانٍ في الذي َر مِنْ مَضَارٌ جَوِيع 
ا ساو الات ل ُوعِها في الالام وَالأَسَمَام تَكُون فَارِعَة ابال ية التفس» لاه ليس 
لها فك وتا مل أا الْإنْسَانَ فَإنّهُ ب بسب ما صل لَه مِنَ الْعقَل يتََكّوُ بدا في الْأَحْوَال الْمَا ESE‏ 
التبا خضل ل يسبب تئر الأخوال الاه أنْوَاعٌ مِنَّ الْحُرّنِ وَالْأَسَفِه وَيَحَصُل لَه يكوك اکر 
لوال الآتية انوع م ري اله ۷ وري آل كنت حف الأشوال فت أن خشرل العقل لاان 
و الْمَضَارٌ الْعَظِيِمَةٍ في الذي الالام التَمْسَانِيّة السَّدِيدَةٍ ة الْمَويّة E‏ 
مُشْترِكَةبِيّنَ الاس وَبَيّنَ سائ الْحَيَوانَاتِ أن السّرْقِينَ في مَذَاقٍ الْجُْل َيب كَمَا اَن ليج في ماقي 
الْإْنْسَانِ طب 

ڌا بت هدا فتقول: لَوَلَمْ يَحَصل اسان معاد به تحمل حَالتُهُ وتظهر سَعَادتهُ لَوَجَب أن يَكُونَ كمال 
افر سيا ريد اهو ارم اران من یر جار بجی وتلوم أن ل عا گان تيك بوت کون 
سيا لِمَزِيدِ الحِسَّةٍ وَالدَّناءَةِ وَالشَّمَاءِ وَالتَعَب الْحَالِيَة عن المَنفعة قبت أنه وله * حول لقا E‏ 
لَكَانَ الْإنسَانْ َس الْحَيَوَانَاتِ حَتّى الْحَنَافِسِ وَالدَيدَانِء وَلَمّا كان دَلِك اطا قَطْعَاء عمتا أنه لا بد مِنَ 
الدّارِ الآخرَة وَأن الْإنْسَانَ حل لِلْآخِرَة لا للدنياء واه مله يَكْتَيِبُ وجا الشحاذات الح رة نا 
السب كَانَ الْعَقَل شَرِيقًا. 


کر ۴ھ 2 
را 


۳ 


الْحجة السابعة: أنه 


تَعَالَى قاور عَلَى إِيصّال النَّعَم إِلَى عَبِيدِهِ عَلَى وَجَهَيْنِ : 
أعَدُهُما: أن تكو العم مشو به بالآقَاتٍ وَالْأَحَرَانِ . 
لما أَنَعَمَ 
رَىء إِظَهَارًا لمال الْقَدَرَ TAET‏ » هتاك ينْعِمُ عَلَى الْمُطِبعِينَ وَيَعْفُو 
7 


200 َال في الذي ِالْمَرتََة الات 0 


و 


وَالتَاني: أن تكُونَ ََالِصَةً عَنْهَاء 

الْمرتبَة ة التَانية في دار خر 

ڪن الْمَذَدِينَه ويزيل الْخُمُومَ وَالّْهُمُومَ وَالشَّهَوَاتِ وَالشْبْهَاتِ وَالَّذِي يموي ذلك ويرد هَذَا الْكَلَا 

SS‏ كان في أضيق اوضع وأا عُوئة فاا ثم إذا حر مين بن 

كد كانتت الكالة الاي ل ا ميك E‏ 3 إن عند كلك توق ا 

ص e‏ 
يَصِيرٌ أمِيرَاَافِدَ الحُكم عَلَى الْخَلْقِ 


ا 
أَطَيَبُ وَأَشْرَفُ يِن الْحَالَةِ الَالَة. وَإِدا 


مار 


مر ع ر ر كد ی 


از عایعا شرا على قاق لامي ولاق انز اة لزت 
ان يها : الكالة ااا ا E‏ وَأَبْهَجّ مِنَ 


بت هَذَا وَجَبَ بحُكم هَذَا الاستقر 
اللات لو 
الْحْجةٌ الثامتةً: طَريقَةٌ الاحتيّاط 7 إِذَا متا ِالْمَعَاد و 
وَمَلَكَ الْمُنَيٌ إن گا بطد لح رتا عدا الانيا 0 اي ا 
لسعاي إلا نانول َب عل عار أن لايل ريه لتر رين أَحَدُهُه HATE‏ انها 
مرك فِيهَا ب ين الْحَنَافِسٍ وَالدَيدَانٍ وَالكلاب . رالتاي :ها تفط مر 
لا في الإِيمَانِ يِالْمَعَاِ وَِهَذَا قال الشّاعِرٌ 
قال الْمُنَجُمُ وَالطَِّيبُ كِلَاهُمَا لَاُحَسَرٌ الْأَمَوَاتُ قلت إِلِيَكُمَا 
نصح لكماقَلَسْتُ بخَاير أَوَصَحٌ قَوَلِي فَالْحَسَارُ عَلَيَكُمَا 
إِنْ قطِع مِنْهُ َء مغل ظفر أو ظِلْف او شَعْرِ 


» فَإِنهَ إن ة 


إن گان هَذَاالْمَذَمَبُ حَقاء قَقَدَ تَجَوْنا 


3 


م 


2 
2 
ع 
72 


الْحبَةٌ الَاسِعةُ: اعَلَمَ اَن الْحَيَوَانَ ما دام يَكُونُ حَيَوَانا 
نه يع يَعُودُ َلك الشَّيّ وَإِنْ جُرِح انْدَمَلء وَيَكُونْ الدَمُ جَارِيًا في عَرُوقِهِ وَأَعَضَائِهِ جَرَيَانَ الْمَاءِ في عَرُوقٍ 
e‏ 

مل وَلَمْ يحم وَرَأَيْتَ الدَمَ يَتَجَمّدُ في عَرُوقهء ثم بالاَخرَة يَؤُولٌ حال إلى الْمَسَادِ وَالِإنَحِكَال 


جر 


ا م i ee a‏ 
و 0 إلى اا الأشجار عزوق ؛ وَالْمَاءُ في الْأَرَضٍ بِمَنْزِلَةٍ الدّم الْجَارِي في بَدَنِ لواف 


1۷ 


ا 


ثم تخر اماما وَأنوارما وَثِمَارَُا كَمَا قال تَعَالَى: (فإذا أَنْرَلْنا عَلَْهَاالّماء اهرت وَرَيَتْ وَأَنْبنَتْ مِنْ كُلّ 
رج بهيج) [لْحجّ: ه] وَٳن جڏ من جانا شي کک E‏ ل 3 أفضان 
لأشجار حلت وَإِنْ جرح الْتَأمَ وَهَذِه الْأَحْوَالُ شَِهَةبِاأَحَوَال التي دَكَرَتَاهَا لِلْحَيَوَانِ ثم دا جَاءَ الشَّنَاءُ 
اشد ارد غَارَتَ عُيُونُها وَجَفْتَ رُطُوبتّها وَقَسَدَ م رما لف مَكَانَتَ 
هَذِه الأَحَوَالٌ شَسيهَة بالْمَوْتِ بَعْدَ الْحيّاة. 

تارك ار في الرّييع لاني تمو إلى يَلْكَ اياي دا عمتا مذ المَعَاني في ٳِخدَى الصو رين 
قَلِمَ لا تَعَقِلْ مِثلَهُ في الصورَة الَانيةء بل تول لا شك أن 


“A 


¿ الْإنْسَانَ شرف مِنْ سَاؤر الْحَيَوَانَاتِ وَالْحَيرَانَ 
أَشْرَفُ مِنَ النَاتِء وَهُوَ أَشْرَفُ مِنّ الْجَمَادَاتِ فَإدَا ا عزو ا في الأَرّض» قَلم لا يَجُورُ 
حُصُولُها في الْإنْسَانِ. 


ر 3 


إن قالوا: إن أَجْسَادَ الْحَيوَانِ تتمَوَقُ وَتتَمَزَّقُ بالْمَوْتِء وَأَمَا الأَرْص فَلَيسَتَ كَذَلِكَ. 


فَالَجَوَابُ: أن الإنْسَانَ عِبَارَةٌعَنِ التفس النَاطِفَة وهو جَوْهَرٌبَاقِء أو إِنَلَمْ تقل بهذا الْمَذْهَبٍ فَهُوَ حِبَارَةٌ 
ا أَصَلِيّةَاقَِِ مِنْ اول وَقَتٍ تَكَوْنِ الْجَنِبنِ إلى آخر الْعْمْرِِ وهي جَاريَةٌ في الْبَدَدِ ولك الْأَجَرَءٌ 
باقيةء قَرَالَ هَذَا السُوَّالٌ. 

ل ا بَدَنَ الْحَيَوَانٍ إنّمَا وَل ين النْطْمَة وَعَذْه النْطفَةُ نما اتَمَعَتٌ مِنْ جويع 
ادن ليل أن عِنْدَ افصَال اة بل العف وور ني جم أبن فم إنمَايك القة إل 
كر لدت هر الأ اة ة اْمَأكُوَده وََلْكَ الْأَعَذيَ نمار لدت مِنَ الأَجرَاء الْعنصرية وت تلك الْأَجَرَاءُ كات متفر َة 
في مَشَارِقٍ الْأَرّضٍ وَمَعَارِبهاء وَانَمَنَ لَهَا أَنِ اجَتَمَعَتَه تول مِئْهَا حَيَوَانٌ أو تبات فَأَكَلَهُ إِنْسَان 5 ولد مته 
دم وَرَعَ َلك الم على أَعَضَائِهِه تلد مها َجَرَاءٌ لطِفَة ثم عِنْدَ استَاء الشَّهُوَةٍ سَالَ مِنْ تَلْكَ الرّطُوبَاتٍ 
هدار مين وهو انمه فَانْصَبٌ إلى َم ارجم عولد نه هذا اسان تبت أن الْأَجَرَءالِّي ينها تود 
بدن الْإِنسَانِ گات متهي الْبحَارِوَالْجبَال ووج الْهَوَاءِ ثم نا اجتَمَعَتٌ بِالطَرِيقٍ الْمَذَكُورِء قتَوَلَدَِنْها 


هو 


هَذَا ادن قدا مات َرَت يَلْكَ الْأَجَرَاءُ عَلَى يكال التَمَرّقِ الْأوّل. 


يك 
8N‏ 


اكيت هذا فقول وجب القع أيضا يات لا بتي أن بجتيع مرا E‏ 
وَأيِضَاء َلك المي َمَاوَهَمَ في دجم الام ققد گان قطرَصَغِيرَة ثم ولد مه بدن الْإِْسَانِ وك تَعَلقَتِ الرُوځ 
به حَالَ مَا كان َلك الْبَدَنْ في غَايّةِ الصّعَرٍ ثم ِن لِك الْبَدَنَ لا شك أنه في غَايَة الرطوب E‏ 
يحلل مِنّْهُأجَرَاءُ كثيرَة بسب عَمَل الْحَرَارَةِ الْعَِيزيّة فيهاء وَأيْضًا فلك الْأَجَرَاءُ انيه لاقي بدا في طُول 


1۸ 


7 
فت أن 


متا الماد ي هه وي لك نتان لزي كل فتن أ و لقصل وكا لكا کے 
الْأَجَرَاءَ الْبَدَنيَةَ دائمة لحلل u‏ الْإْنْسَانَ هو هو بعينه د و بَ لطم ب بان الإنْسَانَ م a‏ 
ماقا روم أن یکو چنا ورات لطبا قبا مع حل ذا لبن قدا كن الت ر كَذَلِكَ فَعَلَى 


کے ر 


التقَدِيرَيْن لا يَمَنُِ عَوَدُهُ إلى ل ا وکن اسان الائ عَينَ َ الَإْنْسَانٍ E‏ فََبَتَ أن 
القول بالمعاد صدق. 

الحجةٌ الحَادِيةٌ عشَر: ما ذَكَرَهُ الله على في قَوَلِهِ: (أوَكَمْ ير الإنسان آنا حَلَقَناُ من بطم إذا ُو ححَصِيمٌ 
ی 

اموه واه (حَلَقَناهُ مِنْ نْطقَةِ6 [يس :شار ة إلى ما دك ك 


الْأَجْرَاءَ كانت مُتََرّقَةَ في مسار الأَرَضٍ وَمَعَارِبِهَا ي الله ا ل ولق مِنّ تَرَكِيبهًا هَذَا الْحَيَوَان» 
ولق N E‏ وَلَقَدْ حلفت الإنسانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طِينٍ ثم م جَعَلَناهُ نطْفَةَ في رار مَكِين» 
ازيرت ۱۳۲-۱۲ فان فسیره و 5 اځ اجه ّي گر وهر ساد ِن لمن تكو 


ص ووو 


نها بات ثم إن دَلِك التبات كله الإِنْسَانُ ٠‏ يولد مه الدّمُ ثم الدّمْيَنْقَلِبُ نُطَمَ فبهذا الطريق ينظم ظَاهِرٌ 


هذه الآية. ا E‏ بَعْدَ ن َر هَذَا الْمَعْنَى حكن كلدم الْمُك > وهو قوله تعاليل : (قالٌ مَنْ يُحي 
لظام وهي رَمِيمٌ) [يس 0 4 تَعَالَى بين مان هدا المَذْمّب. 


YY‏ ء لاقل إلا بطريقيق: 


أَحَدَُهُمًا: أن قا نلا حنَ نک 

E‏ : إنْمَا أطت راغلی ايت ير يت يا ثم إِنَّهتَحَالَى ذَكَرَ الطَرِيقٌ الْأوَّلَ 
ل و ا لي ام ها اوک مر وَهُوَ كل لتق عَلِيمٌ) [يس: 4/] ثم فيه َقِيقَةٌ وهي أن قَولَهُ: 

قل يُحْبيهًا شار ُإِلَى كمال ال هُوَ بل حَلّقٍ عَلِيمٌ إِشَارَةٌ إلى كمال العلم. 
رط ل الْأَصَلِيْنِ لاهم تار وك نه تعَالَى مُو 
بالات وَالْمُوجَبُ بالدَّاتِ لا يَصِح مِنْهُ الْمَضَدُ إلى التَّكْوِينِء وَتَارَةَ يَقَولُونَ إِنَّهُ يميم 0 ع 
ِالْجِرْئِيّات ْح مه الي ل ل 
ا تَعَالَ 


ور ور 


دَكرَبَعْدَهُ الطَِّيقَ الثاني وَهُوَ الاسْيدَلَالُ بِالْأَعَلَى عَلَى الْأَدَىء وَتََرِيرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : 


> 


8 


ع 3 


1١ 


5 مه 


يِن هَذَيْن الْأَصَلَيْنِء للا جَرَمَ كُلَمَا ذَكَرَ الله تعَالَى مَسََلةَ الْمَعَاد 


۹ 


لأسا 


الْأَوَل: أَنَّالْحَيَاة لا َحْصل إلا بالْحَرَارةِ وَالُطُوية» وَالثَرَابُ بار ياب فَحَصَلَتٍ الْمُضَادَة َم إلا نا 
تقول الخوارة الكار توق O‏ الع رودق الكزانة العريرية تلكانك يقتي وله التراره الَارِيّة عن 
الشَّجَر الْأحضَر مع كمال مَابَينَهُمَاِنَ الْمُضَادَه فكَيْف يَمْتَِع حَدُوتُ الْحَرَارَة الْعَرِيِية في جرم التراب؟ 

الثاني: كوه تَعَلّى: اويس الذي َا السّماوات وَالْأَوْضٌ بقادر على أَدْيَخلقَ مِطْلهُْ) اس: ۸١‏ بحت 
ئه لما سَلَّمَتمَ أنَّهُتعََى هُوَ الْحَالِقُ لِأَجْرَام الْأفلاكِ والکواکب» فكيف يمكنكم الامتناع عن ونه قَادِرا 
عَلَى الْحَشْرِ وَالنَشْرِ؟ ثم إِنَهُ تعالى جسم مادة الشبهات بقوله: (إِنّما َمْرُهُ إذا راد شَْعاً أن يَقُولَ لَه كُنْ 
َيَكُونٌُ» [يس: 1۲ وَالْمْرَادُ أن تخْلِبقَهُ وَتَكْوِيئَهُ لا يتوَقتُ على حُصُول اللات وَالَْدَوَاتِ وَتُطْفَة الأب 


2 
3 


k7 2‏ لله 2 لس JR E‏ < دهع تك 2s < 7 A‏ 
جم الام وَالدَلِيل عَلَيْه أنه حَلَقَ الَأَب الْأَوّلَء لا عَنَ ب سَابقٍ عَلَيّه فَدَل دَلِك عَلَى كَونِه سُبّحَائَهُ عي 
في الْحَلْقٍ وَالإِيِجَادٍ وَالنَكُوِينِ عَن الْوَسَائِطٍ وَالالاتِ. ثم قال سْبَحَائَهُ: (مَسْبْحانَ الّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلّ 


أي 
3 


9 و وو روه ٣‏ 25 


شَيْءِ وله ترْجَعُونَ» ايس: ۲۸۲ أي سُبْحَالَهُ مِنْ أن لا يُعِِدَهُمٌ وَيُهُمِلَ أَمْرَ الْمَظْلُومِينَ» ولا يَف 
ِنْعاجِزِينَِنَ الظَلِمِينَه وَهُوَ معت الْمَذَكُورٌ في هذه الاي اي حن في فير اء وهي َوه سُبْحَانَه: 
(لجزي الَّذِينَ آمَُواوَعَمِلُواالصّالِحاتٍ بِالْقِسْط) . 

الْحْجَةٌ الثانية عَشّر: لت الدَلَائل على اَن الْعَالَمَ مُحْدَتُ وَلَا ُد لَه مِنْ مُحْدِثِ قاورء وَيَجِبُ أن يَكُونَ 
ياء لِنَ مَل لمكم امم َايِصْدُرُ إلا ِن َال وَيجِبُ أَنْيَكُونَ عا عََْا وان قد لق 


GS‏ ضع قلت آذ E‏ لعن E‏ 0 تفرذ و ع هذا 
کیم لني عَنِ اکل أن به َيه ركهم دى يجو لهم أن كدب عليه وبيج لهم أن يوه 


و رر امور روو ا وات جر کر ت ارون د و ع ت رو کر رور 
يَجَحَدوا ريوبيتة» ویأکلوا نعمته» ویعبدوا الجِبّتَ والطاغوت. وَيَجَعَلوا له آندادا وينكروا أمره ونهيه 


در بر © ر کی مر ,ضر 


C0 
ووعده ووعيده!‎ 


0 و ی ا کک 20 3 7 و ور 
فههنا حَكَمَتٌ بَدِيهة الحَقل بأن هَذِهِ الْمَعَانِيَ لا تليق إلا بالسَّفِيه الجَاهل الْبَعِيدِ مِنَ الْحِكُمَة القريب مِنَ 
ا و ين 3 ےر £ ٣‏ وو كور ہو ےا ىه ٤ہ‏ ہو9 ر۶ ر 6* ررظ + و كوو رده 
الع فَحَكَمَنَا لأجل هَذِه الْمُقَدَمَةِ ان لَه مرا وَنَهَيّه ثم تَأمَّلنَا فقلتا: هَل يَجُو ر أن يکو ن له مر وني مَعَ 
3 کت 1 عر 7 ی ر Fe E‏ 0 2 ل مي 3 ete‏ 5 ەر ر 2 
آله لا کون لَه وعد وَوَعِيدٌ؟ فَحَكَمَ صَرِبحُ العقل أن ذَلِكَ غَيْرٌ جائٍز لاه إِنَلَمٌيَقرِنٍ الأمَرَبالْوَعدٍِ بالثرًاب» 
وَل يَقَرِنِ النَّهَيّ بالْوَعِيد بالْعِقَابٍ لم يَتَأكَدِ الأمْرُ وَالتَّهَّيُ» ولم يَحصل المقصوة قبت أنه لا بد مِنْ وَعَدٍ 


کے ہے ر۶ رو و56 رط جور «ا لم خنويم کویے. رہ 5 22 ا 
وَوَعِيدِء ثم تَأمَّلنَا فقلمًا: هَل يجوز أن يكون له وعد وَوَعِيد ثم إِنْهُ لا يَفِي بوعدِه لأهل الثوّاب. ولا بوعِيدِه 
E 2‏ ا RK 2 2 A‏ ره i” FR Car AK‏ 006 
لأهل العقاب: فقلتا: إن ذلك لا يجوز لانه لو جار دلك لما حصل الوثوق بوّعده ولا بوعيده» وَهَذَا 


€ 9 ا :ره رر بر و € 5 00 2 2 ر رو ر 
يوب أن لا يبق فائدة في الوَعدٍ وَالوَعِيدِء فعلمنا أنه بذ مِنْ تَحْقِيقٍ الثوّاب وَالعِقابء وَمَعْلُومٌ أن ذلك 


۰ 


لا م إلا بلَحَغْرِوَالَْْثِء وما لا بم لْوَاجِبُ إلا به فهُوَوَاجِبُ فَهَذِِ فدات ب يعلق بَعْضَُا بابض 
فيلس م فاه ها ون فد ا ف كا قدل شاه اسار لهل ارات 
عَلَى حُدُوثِ الْعَالَم وَدَلَّ ُدُوتْ الْعَالَم عَلَى وود الصَّانِع الْحَكيم الْعَبِيّ وَل ذَلِكَ عَلَى وْجُود الْأَمَرِ 
E‏ علق حر اكد ركز اك ان 
َلك إلى بُطْلَانٍ جَويع الْمُقَدمَاتٍ اْمَذَكُورَة َم إنكار اللوم ميهي وإَِكَارٌ اللوم المَطَرِية المَطوِية نَت 
هلا يد له الأجْسَاو لبي ولام لخر لجر مَك الْتَمَرقَة ف ور 
ا إِلَى تَوَابه ا إلى عِمَابه به قن لَمّ َحْصل د 0 وَالْوَعِيدٌ ون لم 
يَحْصُّلَا لم يَحْصْل اَمَو وا ل َي وَإِنْلَمْ يَحْصاا لم تَحْصل الْإِلَهيهُ ورن لم د ا تَحْصل ةلم صل هَذِهٍ 
ا 


وَعهِلو | الفا ناتك اط هذا لتر ير إِنبَاتِ الْمَعَادِ بِنَاءَ عَلَى أن لِهَذَا الْعَالَم إِلَمّارَحِيمًا نَاظِرًا مُحُسِنًا 
إلى العباد. 


2 


أا الْمَِيقُ الثاني: وَهُمْ الَذِينَ لا يُعدنُونَ أَفعَالَ اللَّهِتَعَالَى برعَاية اي فَطَرِيفَهُم إِلَى إِنَاتِ الْمَعَادٍ أن 
َالُوا: الْمَعَادُ مر جَائْرُ الْوْجُود وَالْأَنْبَِّءُ عَلَيْهِمُ السام أخيَرُوا عن فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِصِحَتِه أمَا إثباث 


كمد فون رك وده و رمه 
الإمَكَانٍ 2 E‏ 
ESE‏ 


الْمُقَدُمَةُ الأولى: الْبَحْتْ عن حال الْقَابل فَتَقُولٌ: اسان إا أن يکود عة عَنِ النفس أو عَنِ ابن إن 
ريا تر قشر وف لتر لحز تر لكان بجا لاقي تون لعلو ألو قد 
ھا ى ا الثانبة جب أن کوت جایڑا وَهَدَا لكام لا حف صَوَاء قلا الس جِبَاَة عن 
جکر مجر أز َه له جسم طيفت شاو دا بدو باق في جميع وال بدن حصو عن الح 
وَالتبَدّلء وأا إن گان اسان عِبَارَةَ عَن الْبَدَيْء وَهَذَا الول أَبَعَدُ اويل َتَقُولٌ: إِنَ تالف تلك الْأَجَرَاءٍ 
على لجو الْمَخْصُوص في لَمَرة الأوكى كَانَمْمَكِنَاء فَوَجَبَ أَيِضًا أن يَكُونَ في المََة اَي مُمَكِنَاء قََبَتَ 
ا دالا إلى هذا اليك ا ی أ ا ف تنود 


َم اعدم الٿاي: هي في بيان اد للم تَا مُختاڙ لا عله موچ ون دا امار اور عَلَى كَل 
الْمْمَكئات. 


ج _- 


۲۱ 


€ 


ن أن ن َه العام عَالِمٌ بج بِجَويع الْجْرْييّاتِ َلَا جَرَمَ أجَرَاُبَدَنِ رَد وَإِنِ 
لطت بجر الراب والبارٍ إلا آله ای لگا گا عَالِما بلْجرْيّاتِ ي کته تَمِيرٌ بَحْضِهًا عن بعض 


2 
ر 


وأا الْمُمَدَمَةٌ الَالئَُ: قَهيّ في بي 
ومتئ ثبتت هذه المقدمات الثلاثة» لم لطع أن لحَْرَ وَالَْرَ أن مُمَكِنُ في تَفيِو. 

دا تبت هَذَا الْإمَكَانُ قَنَقُولُ: َل الدَلِيل عَلَى صِدَّقٍ الْأَنَْاءِ وهم قَطَعُوا بوْقُوع هذا لمن فَوَجَبَ 
31 طح وى إل رم دنهم وَل باط لايل الا على قهن هذا لاص ما وص ِل 


ور یا ماق 0 
شؤال) : مَنْ هُوَ اول مَنْ تَنْشَقَ عَنْهُ الأزض ؟ 
الجواب : أوّل من اتش تنشق عنه الأرض هو الْنْبنُ ء صلی الله عليه وَسَلَّم »ثم يخرج بعده بقيّة الخلق » وفي 


و 


ذلك روئ البخاري (5/ 185 برقم 27075 » مسلم (6/ ۱۸۲۸ برقم 5104) بسندهما عن مُحَمَّدٍ ِن جر بن مط 
عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَد ول اللخ الله عا و "ل O E E E‏ 
وٽا المَاحِي الَّذِي يَمَحُو الله بي الف وأا لحار لذي بحم الاس عَلَى فيي ونا العا قب" . 
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 007/10 : " قَوْلّهُ : "وَأنا الْحَاشِرٌ الَذِي يُحَسَرُ الاس على قَدَمِي 
"الى هن ارب أي له يكل قل اس :وخر مواق ر ون او ا ی ا بعد اا 
00 ' وَيُحْتَمَل أَنْيَكُونَ الْمْرَاد َعَم الزّمَانَ» أي له 
شَارَةٌ إلى أنه ليس بعد بي ولا شَرِيعةٌ . واستشكل التفسير بأَنّهُ يقضي باه مَحَشُورٌ كيف يُفَسَرْ به حَاشِرٌ 
00 م فَاعِلٍ ؟ وَأجِيبَ أن إسَنَادَ الفِعْل إلى لماعل إضَائَة الإا یځ بأ مَُابْسَةٍ» لكا گا لا 


د وه 


رور ھر a‏ ر مرق اع ا E‏ > روه هر - 
أ كه اكذوظة 11كين كنا EIN RT RTE N‏ 


َمَاجَاء في لْحَدِيثٍ الْآخر ل " وَقِيل: مَعْتى الْقَدَم السّبَبُء وَقِيل : الْمْرَادُ 
على سُقَامَدَتي اما ِل شهدا على الْأمم . وَوَقَمَ في روَاية افع بْنِ بير : "ونا حار بت مَعَ السَاعَةٍ 


a 


" وَهُوَيَرَجَحُ الأول" . 

وقال الإمام القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ۳٦٦۹/٩‏ : " وتا الْحَاشِرٌ "2 أي ذو 
الح الذي س أي ي " بقح اليم وَتَشْدِيدِ الا وَفِي ُسَحَةِ کسر 
کک قا ل الٿووي: صَبَطُوة به ِتَحَفِي ايء على الْإفرَادٍ وَتَشّدِيدِهَا عَلَى التثنية. قال 
الطبيي. اا لوصول إل هنر لمم لعلو لط ناه وَفِي شرح السنة آي 
حشر يُحَسَرُ أَوَلْ التَاس لِقَوَلِ: 00 ل تفخ عله e‏ ل التووي آي على ري وَرَمَانِ بوتي 


وَلَمْسَ بَعْدِي نب قال الطَّيبُ: هومن الْإِسْنَادِالْمَجَازِيٌ لأنّهُ سب في حشر الاس لان النَاس لم يُحْشَرُوا 
e‏ 

(شوال) : مَامَعْتَى الحشر لَعَةَ رَاضطلاحاً ؟ 

الجواب : الحشر هو إخراج الله تعالئ للموتئ من قبورهم الموتى » حيث تعود الأرواح إلى أجسادهاء 
ل ل 

قال الإمام الرّازي في " التّفسير" (0/ 848 عند تفسيره لقول الله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إل تَحْسَرُونَ» 
[البقرة:70] : " وما الحشر قَهُوَ هو اسم يَقَعُ عَلَى ابتِدَاء خُرُوجِهِمٌ مِنَّ الأَجَدَاثِ إلى انَِْاءِ الْمَوْقِفٍ " ا 

«شوال) : تكلم لتا عن آَل الْحَشْرِ وَالتشر ؟ 

الجواب : قال الإمام الرّازِي في " التفسير ٣٠۳/۲"‏ -2 : " اعَلَمَ أنَمَسالَة لْحَشْر وَالتَمْرِمِنَ الْمَسَائِل 
ل E‏ أن بع عن مكَاهَا أو عن موجه أمَا لكان 
َِجُورٌ ااه تاره العمل وبالتقل أخرَئء وأا الوْفُوعٌ تاد سيل إلَيِّ إا بالتقلء ود الله كر ماين 
الماك 0 4 لك N‏ 

الْوَجْهُ الْأَوَلٌ: أن كَثِيرَاامَا گی ءَ عن الْمُْكِرِينَ إِنْكَارَ الْحَشْرِ وَالنَّمْرِء ثم إنَّهُتَعَالَى حَكَمَ باه وَاق كَائْنمِنْ 
غير در الدَلِيل فيه ونما جار َلك لان كَل مَا لا يتوق صِحَةُ وة الرّسُول صلی الله عَلَيْه وَسَاً 2 
أَمَكَنَ ! إا بالتليل التَمَلِيٌ وَهَذْهِ الا كذلك فجاز إثباته بالنقلء مثاله ما حكم هاهنا انار لِلْگمّار 
وَالْجَنَِ 5برا وما ام علي دليأد بل اكتقّى بالدعَوَئء وأا في إنبَاتِ الصَّانع وات النبوَة فَلْمْ یکت 
بالدّعَوی بل ذَكَرَ فيه ادلي وَسْبَبُالْمَرَق ما كنا وََالَ في وة النّحل: (وَأَقْسَمُوا باللَهِ جَهْد أيمانِهمْ 
ا 0 يَمُوتٌ بَلى وَغْدا عَلَيْهِحَفَا وَلكِنَ أَكثر الاس لا يَعْلَمُونَ) ار ٨۸‏ وَقال في سُورَةٍ 
ل اه يعوا فل بَلى وَرَبي لعن ع قوذ اع .[v:‏ 

وجه الثاني: آله تان نبت إِمَكَانَ لحر وَالنَشْرِ باء على آله تحال قاور على أثور ثشبة الْحَْرَ 
اتشر وَقَدَ َوَرَ الله على هَذِه الطَرِيقَة عَلَى وجُووء فَأجَمَعْهَا مَاجَاءَ في سُورَة الْوَاقَِةِ قله على دَكَرَ فيهًا 

حِكَايَةَ عن أصحاب الشَّمال أنَّهم كانوا يقولون: (أإِذا متنا وکنا تُراباً وَعِظاماً نا لَمَبْعُونُونَ * أو آباونًا 
الَْوَُونَ» تَأَجَابَهُمْ الله عى بَِوَلِِ: فل إِنَّالأوَِينَوَالْآخِرِينَ # لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم» 


. ]50 -٤۷ الْوَاقِعَة:‎ 


_- فيه 


۲۳ 


مع ل صمو َه ص ا 2 


أوَلّهَا: موْلْهُ: (كرَبْتمْ ما مون آَم تَخْلْفوئهُ آم حن الْخالقُونَ) الَرَقعَةِ: 4-5 ] وَجَهُ الإسْيِذْكَال بدَلِكَ 
ذ المي اما يَحْصُلٌ مِنْ قَصلَة الْهَصم الرّابع وَهُوَ الط الْمُثبَتْ في آقاق أَطْرَافٍ الأَعَصَاء وَلِهَذَا سرك ك 
TS‏ م إن الله تعَالَى سَلّطَ فو السَهَوَةٍ 2 
ا تَجَمَعْ تلك الْأَجَرَاء اللي » فَالْحَاصِل أَنَ يِل الْأَجَرَاءَ كات مْتَمَرَقَةَ جد ولا في أَطْرَافٍ الْعَالّم 
121111011111118 
سْبحَائَهُ وَتَعَالَى في أَوَعِبَة ا ثم إِنَّهُ تَعَالَى خر جما ما افق إلى د قَرَارٍ الرّحِمِ فَإِذَا كانت هذه الْأَجَرَاءُ 
متَفَرقَة فَجَمَعَهَ َو نها َلك الشّخْصٌء قدا ارقت الوت مره أخرَئ فَكَيْف يميم َيه جَمَعْهَا مر 
أخرَئ؟ فَهَذَا هرر ذه الْحْجَةه وَإِنَّ اللّهتعَالَى ذكرها في مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابه مِنّْهَا في سُورَة الحج: (يا يها 
الَا إِنْ كُْتُمْ في ريب مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا حَلَفَناكُمْ مِنْ ثُرابٍ» إلى قوله: (وَكَرَى الْأَرْضَ هايِدَة» ثم قَالَ: 
(ذلِك بان الله هو الْحَقُ وت مي المؤتى وان لى گل شَّيْءِ َير # ون السَاعَة آتيَةٌ لا رَيْبٌ فيها وَأَنَّ الله 
يَبْعَثْ مَنْ في الْقَبُورِ) [لْحَيّ: ه 0 قال في شورة قذ قلح المؤيئود دوكر مريب اخانة: 0إ 
بعد ذلك لَمَينُونَ * ثم إِنَكُمْ يوم الْقِيامَةِ تبِعَنُونَ) [الْمُؤْمْئُونَ: 115-1١‏ . وَقَالَ في سورة لا أقسم: (آلَمْ 
َك طفَة مِنْ مني يُمْنى + * ثم كان عَلَمَةَ مَكَلَقّ قَسَوّى) القيامة: 88-59 وَكَالَ في سُورَةٍ الطّارِق: (ألينظر 
لْإنْسانٌ مِم حل * حل مِنْ ماء داق * يَخْرُجُ) إلى َوَلِهِ: (إنَهُ على رَجْعِهِلَقاوِرٌ) [المَارق: ه-+] 
وئانیها: قوله: (أكرََبْتُمْ ما تَحْرٌنُونَ * نسم تَزْرعوتة) إِلَى قَوَلِهِ: (بلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [لَراقة: ]٠۷ -٠۲‏ 
لأس ذل :اق خی ر اتاو ر ر و ا و ر و قلت 
وَمُرَبّع وَغَيْرٌ دك عَلَ ا تلان أَشْكَالِهِ إِذَا وَقَعَ في الْأَرَضٍ اللو 
على يقتضي أن يعم ويَفْسْدَ لان أَحَدَهُمَا كفي في حُصول الْعُفُوئَة َفِيهِمَا جَوِيعًا الى ثم نه لا 
فس بل يی مَحَفُوظَاء ثم إِذا ازدَادَتِ الوطوبة تتفل الحبة فلقتين يخر فخ اخ مِنْهَا وَرَكَنَافِء وَأمّا الْمُطَوَّل 
ھر فى أيه تقب وهر الْوََكَةُ اليل كما في الزَرْع» وَأمَا الى قَمَا فيه مِنَ الصّلَابَةِ لعَظِيمَةٍ التي 
ِسَبَبِهَا يَعَجِرْ يعجر عَنَ فلق كر الاس إا وَهَعَ في الْأَرْض التَدِية يلق بذ الله وواه لتم نلق مِنُْقَرَةِ عَلَى 
ناوي متو قاقر N E‏ 
َا الصّاعِدٌ فَيَصَعَدُ وَأَما الْهَابطُ يعو في أَعْمَاقٍ الأرّضء وَالْحَاصِل أنه يَخْرْحُ مِنَ النَوَاة الصّخِيرَة 
شَجَرَنَانِ: إِحَدَاهمَا: خف اغ الا ا عابط مَعَ انَْحَادِ د الْعْنْصْرِ وَانّحَادٍ طبع التاق والماء 
اء المرب ألا يدل دَلِكَ عَلَى دة گايَة وَحِكْمَة شَاِكةٍ ها َر يِف يَعْجَرُ عَنْ جَمْع الَْجَرَاء 


5 
أن 


٤ 


وَتَرَكِيبٍ الْأَعَضَاءٍ. وَنَظِيرُهُ وله تَعَالَى في الْحَيّ: (وَتَرَى الْأَرْض همده قَإذا أنرَلْنا عَلَيْهَا اْماء اهْتَرّتْ 
وَرََتْ) [الْحَجّ: 15 . 

وََالُِهَا: وله الى : ريشم الماء الذي تَشْرَبُونَ ** أا رموه مِنَ الْمُرْنِ َم حن الْمُمْلُونَ) [لوَقِة: 
ادو 1 GO‏ قَلَا بد من قاور قاهر 
يهر الطبع ويُبْطِل الْحَاصية وَيُصَعِدُ A‏ 


2 
رو و 


وَنَانِيهَا: e EEE O N‏ 
وَثَالِثَهَا: 7 تَسَييرَهَا بالرّياح. 
وَرَابِعُّها: اها في مَظَانَ لَحَاجة وَالْأَوَضٍ الْجُوْنِ َكل َلك يدل عَلَى جَوَازِ الْحَشْر. اص صُعُودُ الثقيل 


كو 


قلانه هقب اليم إا جا َل َم لا جور أن طهر أ لووط مِنّ حَسَاوَة التراب وَالْمَاء؟ 


والثاني: َمَا قَدَرَ عَلَى جْمَع يلك الذَرّاتِ الْمَاتَِة بعد فرقم قَلِمَ لا يَجُورُ جَمُعْ الأَجْرَاءِ الراب بعد 


زو 


تفرقها؟ 
وَالثَالِتُ: د سيير اراح فد قَدرَ عََى تح ريك الاح اي صم , ا بَعْضَ يلك الأَجْرَاء الْمُتَجَانِسَةِ إلى بَعْضٍ 
فلم لا يجوز هاهنا؟ 


وَالرّابعٌ: أنه تعَالَ أنْشَاً السَّحَاب لِحَاجة اناس إِليّهِ فَهَهَُاالَحَاجَةٌ 5 إلى ناء الْمْكَلْفِينَ مََةٌ أخرى لِيَصِلُوا 
له سْتَحَقوهُ مِنَ النَوَابٍ وَالْعِفَابٍ أَوْلَى عَم أن الله اى بر عَنْ هذه الدَكالَِ في مَوْضِع آحَرَمِنْ 
تابه قال في الْأَعَرَافِ لما ذَكَرَ دَلَالَة التوحيد: م الله الّنِي إلى قَوْلِه: قَرِببٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» 
[الْأعَرَافِ: 01] ثم ذَكَرَ دَلِيل لحر فَقَالَ: (وَهَوَ لذي 10 اراح إِلَى قَوْلِهِ: كَذَلِكَ نخر الّمؤتى لَعَلَكُمْ 
تَذكَرُونَ) [لْأَعَرَاف: ]٥۷‏ . 

وَرَابِعَهًا : قَولهٌ : ريثم الَا الي تُورُونَ اأ نشنم م جره آم تخ انين لر -١‏ 7/] وجه 
الاستدّلال أن النّرَ صَاعِدَةٌ وَالشَّجَرَةَ هابطة وَأَيْضًا النَارُ لَطِيفَة وَالسَّجَرَةُ كثيفة. وَأَيضًا النَارُ نُورَانِية 
والفيقن ا حَارَة يَابِسَة وَالسَّجَرَةُ باردةٌ و قدا ا تَعَالَى في داخل يِل الشّجَرَة 
الَْجَرَاءَ النورًانة اناري ققد جَمَح بقذرَټو بين مذ الْأشْيَاءِ الْمَُتافرَة قدا لَمْ عجر عَنْ لِك فَكَيَفَ يَعْجِرُ 


عَنْ ركيب الْحَيوَانَاتِ وََلِيِهًا؟ وَاللَّهُتعَالَى ذَكَرَ هَذْو | دََالهَ في سُورَةٍ يس قََالَ: (الَِي جَعَلَ لَكُمْ مَِ 
ال كحضو انا لبوا 


اھ هو يم 


TS‏ في التمُل أَمرَ ر الْهَوَاءِ بقَوَلِِ : (أَمَنْ يْديكُمْ في 
ظَلّماتٍ ال وَالْبَحْر) إلى قوله: (أَمَنْ يَبْدَوًا الْحَلْقَ ثم يع وی نر : 4" وَذَكَر الْأَرَضَ في الْحَجّ في قَوَلِهِ: 
(وَكرَى الْأَرْضٌ هامِدة) [الْع: ه] فگائه سْبْحَائَه وَتَعَالون بين أن الْعَنَاصِرٌ الْأرْبَعَةَ على جو جَويع أَحْوَالِها شَاهِدَةٌ 
بإِمْكَانِ الْحَشْرِ والتشر. 


ضر 
7 


التّوْعٌ لاني :من الدّلا كل الدَالَة عَلَى إِمَكَانٍ الْحَشْر: را الول : لما كُنّتُ قَادِرًا عَلَ الإيجًا جَادِ 
اَن أكون اورا علَى العا ا ل مر 
ا ا ل بحْييكُمْ ثم إلَيْه 
تُرْجَعُونَ) [الْبَثَرَة: 1؟] 

وَِنَهَا قوله في سبحان الذي: (وَقالوا اذا کنا عظاماً وَرُفاتاً انا َمَبْعُونُونَ حَلْقَاً جَدِيداً * قل كوو 
حِجارَةً) إِلَى قَوَلِهِ : (دلٍ الَّذِي مَطَرَكُمْ أوَلَ م مَرَّةِ) [الْإسرَاءِ: .]0١-48‏ 

مها في لْعْكبرت: آَل برا كنف رئ لاحل فم ومٌ) ري 4 

وَمِنْهَا قوله في الروم: (وَهُوَ الّنِي يدوا الْكَلْقَ ثم ُه يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَكلُ الأغلى) [الرُوم: ۲۷]» 
وَمِنْها في د يس: فل يُحْبِيهَا الَّذِي أنْتَأَها أَوَلَ م مَرَّقِ [يس: 9/] . 

انَوْعُ اَالث: الاستدلال باقتداره على السّموات عَلَى اقَتدَارِه عَلَى الْحَشْرِ. وَدَلِكَ في آيَاتِ مِنْهَا في 
سُورَةِ سبَحَانَ: (آوَلَمْ يرا أن الله الذي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْض قاور عَلى أَنْ بَخْلْقَ مِْلَهُمْ) [الإشراء: 5:] 
» وَكَالَ في يس: ويس الَّذِي حَلَقَّ السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ پقاور عَلى أَنْ يَخْلْقَ مْلَهُمْ لى وَهُوَ الْخَلَاقُ 
الْعَلِيُ ديس: 10١‏ وَقَالَ في الْأَحَمَافٍ: أو ميرو أ الله الذي خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَض وَلَمْيَْيَ بكَْقهنَ 
بقاور على أن بُح الْمَؤْتى بَلى إِنَهُعَلى كل شَيْءِ قَدِيرٌ [الأحقاف: 100 . 

وَمِنْهًا في سورة ق: (أإِذا متنا وَكُنَا ثرابً) إلى فَوَلِهِ: رقا ِلْعبادِ وَأَْيَيْنا به بَلْدَة مَيتاً ذلك الْخُرُوج) 
اق: .11١‏ ثم َالَ: (أَمَعيبنا بالْحَلْقٍ الأول َل هُمْ في لَبْسِ مِنْ حلت جَدِيدِ) [ق: 11١‏ . 

التّوْعٌ الرَابع: الاسْتِدْلَال عَلَى وُقُوع الْحَشْر أنه لا بد من إِنَابَةِ الْمْحْسِنِ وَتَعْذِيبٍ الْعَاصِي وَتَمْييزِ أَحَدِهِمًا 
مِنَ الآڪر بِآيَاتِ متها في يُونْسَ : (إلبْهِ مرْجِعْكُمْ جَوِيعاً وَعْدَ الل حَقا له دوا الْخَلْقَ ثم ثم يده يجري 
ادي a‏ 


وَمِنْها في طَهَ: (إِنَّ السَاعَةَ آد يد أكا کاڈ أَحِيها لِمُجْزَى گل تفس بما شعی) [طة: 1 . 


۳١ 
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وَمِنْهًا في ص: وما خَلَقنَا السّماءَ وَالأَرْض وما بَيَتهما باطِلا لِك ظن الڏِينَ كَمَرُوا فَوَيْل لِلذِينَ كَمَرُوا 


مِنَ النَّرِ * آَم تَجْعَلٌ الذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالمبجَارِ) 
[ص: ۲۸-۲۷[ . 
التَوْحٌ الْخَامِسٌ: الاستدلال بإِحيّاءِ ا في لدم نام صِحَةِ الْحَشْرِ والشر E‏ آَم عَلَيه 


اعم ف 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أبِتدَاءَ وَمِنْهَا قصة البقَرَة ة وهي قوله: قلا اضْرِبُوهُ ببَعّْضها كَذلِكٌ ب بغي الل العؤتى» 
[الْمَقَوَة: *ا/ا] . وَمِنْهَا ص راهيم عَلَيّهِ السَّلَامُ : َب اني كيف ني الْمَؤتى) اليقرة 5 .. 

وَمِنْهَا قَولَه : (أَو كَانّذِي مرّ عَلى قَْبَةِ وّهِيَ خاويَةٌ على عُرُوشها) لر ]۲٠۹‏ . 

E‏ بح نظ E EO‏ بعيْن ما اسَتَدَلٌ به عَلَى جَوَازِ 
ا : وقد خآ حَلَفْنّكَ مِنْ بل وَكَمْ َك شَْعا) امريم: 0 

وَمِنّْهَا في قِصّة أَصَحَاب الْكَهْفِ وَلِدَلِكَ ثَالّ: (لِيعْلّمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَأنّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها» 
[الْكَمْفِ: .]7١‏ 

وَمِنْهَا قِصّهُ أَيُوب عَلَيّهِ السام وهي قَوَلْهُ : (وَآتيْناة َهْلَهُ [الايياء: E E‏ يعدن 
NE‏ ص ( 
۲١:‏ وال : ل(وَإذْ تَخْلَی مِنَ لطن كهيتة لطر ب اني نف فيها قَكُونُ يرا إذني) العَائتة: ٠٠١‏ 
ناله (أوَلايَذْكُرٌ الإنسان نا حَلَفْناه مِنْ كَبْلُ وَلَْ َك سيا [مرْيم: 39] . 

(شواڵ) : ما هي أَنْوَاعُ الحشر ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " التّذكرة" (ص ٠۲٠-٠٠٠١‏ باختصار) : " وهو على أربعة أوجه: حشران 
ف لذن وقوه الكفرة. 

أا الذي في الدَّنيا : فقوله تعالئ : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ ديارِهِمْ لأَوَّلٍ 
الْحَشْر »1الحشر:؟! » قال الزُهري: كانوا من سبط لم يصيبهم جلاء» وكان الله عر وجل قد كتب عليهم 
الجلاء فلولا ذلك لعدّبهم في الدّنياء وكان أوّل حشر حشروا في الدّنيا إلى الشَّام. 

قال ابن عبّاس: من شك أن الحشر في السام فليقرأ هذه الآية » وذلك أن الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمّ قال 
لهم: أخرجواء قالوا : أي أين؟ قال: إلى أرض المحشر» قال قتادة: هذا أوّل الحشر. 

الثاڼي: ما رواه مسلم ۲۱۹۰/5 برقم 081١‏ عَنْ آپي هريره ڪن الي صلی الله عَليْه وَسَلَّم قَالَ: يحَكَرْ 
الاس عَلَّى تاا طَرَائقٌ رَاغبينَ رَاهِِينَ» وَاثتانِ على عير وَتَكَائةٌ على بَعِير» وَأرْبَعَةَ على بَعِيرِ وَعَضَرَةٌ 


ITY 


EN 


على بعير» وَتَحَشْرُ بيهم الذَارُ بيت مَعَهُمٌ حَيْتْ بائوا وَتَقِيلٌ مَعَهُمْ حيْتُ قَالُواء وَتُصَبِحُ مَعَهُمْ حَيْتُ 
أَصَبَحُواء وَتُمَسِي مَعَهُمٌ حَيّتْ أَمسَوّا . أخرجه البخاري ٠۰۹/۸(‏ برقم 1017) أيضاً. 

وقال قتادة: الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف. 

قال القاضي عياض: هذا الحشر في الدنيا قبل قيام السّاعة وهو آخر أشراطهما كما ذكره مسلم بعد هذا 
في آيات السّاعة. 

قال فيه: وآخر ذلك في نار تخرج من قعر عدن تزجر الّناس» وفي رواية تطرد النّاس إلى محشرهم» وفي 
حي العو تفرع ارك الايد و ارس الشهار ويد ع للها ليم ا 

قوله: فتقيل معهم حيث قالواء وتمسي معهم حيث أمسواء وتصبح معهم حيث أصبحوا. 

وقال وفي بعض الرٌّوايات في غير مسلم : فإذا سمعتم به فاخرجوا إلى الشَّام » كأنّه أمر بسبقها إليه قبل 
إزعاجها لهم. 

قال المؤلّف رحمه الله: وذكر الحليمي في منهاج الدّين له من حديث ابن عبّاس وذكر أنَّ ذلك في 
الآخرة فقال: يحتمل قوله عليه السّلام: «تحشر النّاس على ثلاث طرائق» إشارة إلى الأبرار والمخلطين 
والكمّارء فالأبرار هم الرّاغبون إلى الله تعالئ فيما أعدّ لهم من ثوابه» والرّاهبون هم الذين بين الخوف 
والرّجاءء فأمًا الأبرار فإلّسهم يؤتون بالتجائب كما في الحديث على ما يأتي في هذا الباب» وأمّا المخلطون 
فهم الذين أرادوا في هذا الحديث» وقيل: إِنّهم يحملون على الأبعرة» وأمّا الفجّار الذين تحشرهم النّار 
فإنَّ الله تعالى يبعث إليهم ملائكة فتقيض لهم ناراً تسوقهم ولم يرد في هذا الحديث إلا ذكر البعير» فاا 
أن ذلك من إبل الجنّة أومن الإبل التي تحيا وتحشر يوم القيامة» فهذا لم يأت بيانه. 

والأشبه آلا يكون من نجائب الجنّة » لأنَّمن خرج من جملة الأبرار فكان مع ذلك من جملة المؤمنين» 
فإنّهُم بين الخوف والرّجاء أن من هؤلاء من يغفر الله تعالى ذنوبه فيدخل الجن ومنهم من يعاقبه بالنّا 
ثم يخرجه منها ويدخله الجنّة. 

وإذا كانوا كذلك لم يلق أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنّةء ثم ينزل الله بعضهم إلى انار لأنَّ 
E es‏ 

قال: وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الاس الحديث وفي آخره : أما أنّهم 
تون بوجوههم كل حدب وشوكه فهذا إن ثبت مرفوعاً فالرُكبان هم المتقون السّابقون الذين يغفر الله 


۸ 


رهم عند لكاب ولا دی ]لا أن المتتين زوق علج جات لسكا تعزو عل ورات سويز 
دوابٌ الجتةء والصَّنف الثاني الذين يعذّبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم من اللّار إلى الجنّة وهؤلاء يكونون 
مشاة على أقدامهم» وقد يحتمل على هذا أن يمشوا وقتاً ثمَّ يركبوا أو يكونوا ركباناً فإذا قاربوا المحشر 
نزلوا فمشوا ليتق الحديثان» والصّنف الثَّالث المشاة على وجوههم هم الكمّار» وقد يحتمل أن يكونوا 
ثلاثة أصناف: صنف مسلمون وهم ركبان» وصنفان من الكمّار أحدهما العتاة وأعلام الكفر» فهؤلاء 
يحشرون على وجوههم والآخرون الأتباع فهم يمشون على أقدامهم. 

قال المؤلّف رحمه الله: وإلى هذا القول ذهب أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة في قوله عليه 
السّلام كيف تحشر الاس يا رسول الله؟ قال: «اثنان على بعير وخمسة على بعير وعشرة على بعير» ومعنى 
هذا الحديث والله أعلم ن قوماً يأتلفون في الإسلام برحمة الله يخلق الله لهم من أعمالهم بعيراً يركبون 
عليه» وهذا من ضعف العمل لكونهم يشتركون فيه كقوم خرجوا في سفر بعيد ولیس مع واحد» منهم ما 
يشترى به مطيّة توصله فاشترك في ثمنها رجلان أو ثلاثة فابتاعوا مطيّة يتعقّبون عليها ذ في الطّريق» ويبلغ 
بعير مع عشرة فاعمل هداك الله عملاً يكون لك به بعير خالص من الشّركة» واعلم أن ذلك هو المتجر 
الرّابح » فالمتقون وافدون كما قال الجليل: (يَوْمَ تحشر الْمَُّقِينَ إلى الرّحْمِنٍ وَفْدا) [مريم:85] . 
00 00 : هَذَاحَدِيتٌ حَسَنْ) عَنّْ أبي هريره قَالّ: 00 
للع ا م يُحَشَّرٌ الاس يَوْمَ القِيَامَة تلان َضَنَافٍ : صِنْفَا مُشَاة وَصِنْمًا رُكْبَانه وَصِنْمَا عَلَى وَجُوههمٌ» 
قيل: يا ر a e‏ قال : ِن الَّذِي أَمَسَاهُمَ عَلَى أَقَدَامِهمَ قَاوِرٌ عَلَى أن 
يُمَشِيَهُمَ على وُجُوههمُ أمَا نهم َون بوجُوههمٌ 5 حَدَبٍ وَشَوْك" . 

رع ف لثما رة لس فى ا و ی ارو ا 
وخرّج النّسائي ٤۸۷/۲‏ برقم ۲۲۲۶/ کرئ) عن بي بی در قال : إن الصَّاوِقَ الْمَصْدُونَ صلی الله عَلَيّهِ وَسَاَ 4 
لاي " أن لتاس رود ا5 أفواج: وج راکو اعون كَاين» وَج تشحئهمٌ الْملايكة عل 
وهم وَتَحْشُرْهُمْ انر ووج يَمَشُونَ وَيَسَعَوٌنَ يُلّقِّي الله لَه عَلَى الظَهْرٍ قلا مى حى إن الرَّجْل 
َون لَه اْحَدِيقة الْعَظِيمَةيُعَطِيهًا بدَاتِ التب لا يَقدِرُ ر عَلَيّهَا " 


وکر عمرين شية في کاب المدية 000/0 عان ساتهالگلدې نأي څرت ري لع قل 
2 3 


خِرْمَنٌ حشر رجلان دجون جيه وَآكَرُ ین ريك لان أيْنَ الَّاسٌ؟ قَيَتَِانِ الْمَسْجِدَ فلَايرَيَانِ 
إلا لتَعلَبَء قزل ليما مَلَكَانِ فَيَسَحَبَانِهمًَا عَلَى وٌَجُوهِهِمَا حى حت ل يلْحِقَاهُمَا بالتاس " 


۳۹ 


رھدا کد يدل غل آذ لت ف الها مما قال العام خافن واا الكغرة قلس اماف 
الحال عائ ما ذكروه» وسنذكر من ذلك ما فيه كفاية في الباب بعد هذا. 

E AOE 

قال الله تعالى : ( وح حَشَرْناهُمْ قَلَمْتُاوِزٌ مِنّْهُمْ أحَداً) [الكيف:47] . 

والرّابِعُ: حشرهم إلى الجتة والنّار. 

قال الله تعالى : (يَومَ تحشر الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمِنٍ وَفْداً) [مريم NOES EDE‏ درل عن 
الأعمال كما تقدّم. 

وقد وردت أخبار منها ما رواه التُعمان سعد عن علي رضي الله عنه عن لني صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في 
ER‏ : يوم حشر الْمُنَقِينَ إِلَى الرّحْمِنٍ وَفْدا) » قال : أما إنّهم ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون 
سوقاً ولكتهم يؤتون بنوق من نوق الجنّة لم تنظر الخلائق إلى مثلها رحالها الّهب» وأزمتها الزبرجد 
فيقعدون عليها حت يقرعوا باب الجتةء وسكي المتقون وفداً لأنّهُم يسبقون النّاس إلى حيث يدعون إليه 
فهم لا يتباطئون» لكنَّهم يجدون ويسرعون والملائكة تتلقّاهم بالبشارات. 

قال الله تعالى : راهم م الْمَلائْكَةٌ هذا يَوْمُكُمْ الَّذِي كم ُوعَدُونَ» [الأنبياء:١٠1‏ » فيزيدهم ذلك 
إسراعاً وح للمتّقين أن يسبقوا لسبقهم في الدّنيا CA E‏ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدا» 
[مريم:43] » أي : عطاشاً. 

وقال : (وَتَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ رقأ [طه:۲٠٠]»‏ وقال : (إوَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ على وْجُوهِهمْ عُمْيا 
E Rr‏ َي رود على وههن إلى هم لِك َر كانور 
سیا [الفرقان:٤۳]‏ . 

صطن 9 ند رن تانق E e‏ 
يوم الْقِيَامَة؟ قال : «أليّس الَّذِي أَمْمَاُ عَلَى رِجَلَيّه في | 5 
قال قَنَادَهُ: بَلَىء وَعِرة ريا 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ۲۸-^ : " فَوّلُهُ تعَالَى: (لِأَوّلٍ 1 الْحَشّْدُ 
لمع وهو على أربعة أوجو: حشرا فى الدنيًا وران في الآحرف أما الذي في الدنيا فقولة تعال: 
ا ا : (مْوَ الّنِي أَخْرَجَ الذي كوا مِنْ أَمْلٍ الاب مِنْ دِيارِهم لول الْحَشْرِ) [الحشر:۲] ء قال 


دس ر سا كه 


الزهرى: كَانُوا مِنْ سَبْطِ لم يِصِبِهُمْ ل هم ج وان الله عَزَّ وجل قد كنب عَلَيّهمُ الْجَلاء فلولا َلك لَعَذَبَهُمَ 


7 
ان 


جلا قال: يا رَسُولٌ الله كيف يُحْسَرٌ الْكَافِرُ عَلَى وجه 
اورا قل آذ عل رودويت اب 


١ 


في الدنَاء وَكَانَ اَل حَشْرِ حُشِرُوا في اليا إلى الشَّام با ورك ل دن أ عكري 
السام يقرا مذو اليه وان التي صلی الله عَلَيه وَسَلَمَقَالَ لَهُمْ: (اخرّجُوا) قَالُوا إَِى أيْنَ؟ قَالَ: (إِلى رض 
الْمَحْشَرِ). قال قَنَادةُ: هَذَا اول الْمَحْسّر. قال أبْنُ عَبّاسٍ: هم اول مَنْ حشر مِنّ هل الْكِتَابٍ ورج مِنْ 


:5 
توم 2 ووو ۶ 


دیاره. وَقيل: إنهم رخو إل کی وا ی لال الخفر ع ون خضونوم إل حي وا 
إِخْرَاحُ عمَرَ رَضِيٌ الله عن إِيَّاهُمْ مِنْ خببر إلى نَج وَأَذْرِعَاتِ. وَقِيِل َيْمَاءٌ وأريحاء وَذَلِكَ قرم وَنَقَضٍ 


5 11 


e 
5 0 َم الْحَشْرٌ الاني: مَحَشُرُهُمْ قرب الْقَِامَة. قال قََادَُ: تأنِي ار 0 ن مرق إن‎ 


« رروو رو 0 


يٿ مَعَهُمٌ حَيْتْ بائواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيّتْ قَالُوا اكل مهم مَنْ كد تَحَلفَ. وَهَذَا تابث في الصَّحِبحء وَقَدَ 
كر في (ياب اوري . وَنَحْوَهُ رَوَى ابن وَهُبٍ عَنْ مَالِكِ قَالَ : قَلَتُ لِمَالِكِ ۾ و 
فقال لِي: الْحَشْرُ يَوْمَ الْقيَامَة 1 1 كو الود ال م 
جين سلوا عَن الْمَال فَكْتَمُو فَاسْتَحَلَّهُمَ بذَلِكَ. قال ابن الْعرَبيٌّ: للْحَشْرِ اول وَوَسَطُ وَآخِرٌ فَالأَوَلُ إِجَلَاءٌ 
بَنِي التضيرء وَالْأَوَسَطُ إِجلاءٌ یبر الآ خر 2 يوم القَيامَة. وَعَنِ لْحَسَنٍ: هم بنو فرَيِظَة. وَحَالَمَهُ مقي 
الْمُمَسّرِينَ وَكَالُوا: بَُو فُريْظَة مَا حُشِرُوا وَلكِنَّهُمَ لوا حَكَاه التَعْلبيُ. الدََِة- قال الكيا الطَبرِيٌ: وَمْصَالَحَةٌ 
أَمْلٍ الْحَرَبٍ عَلَى الْجَلَاءِ مِنْ ديام مِنْ غير شيء لا يَجُورٌ الان وَإِنَمَاكَانَ َلك في أَوَّل الْإسَلَام ثم ثيح 
لن لاد من لهم أو سم : هم أو صرب الْجِزَيَة عَلَيْهُمْ. ee‏ : ما طم أن تخرجوا) بريد يمظع 
َم اليَهُودِ عه رهم في ار الفتلمينة وَاجْيِمَاعَ كلهم . (وَظَنُوا أ 1 مانِعتَهُمْ حم حُصُوتَهُْ» 
قِيل : هي لوطي وَالنَطَاةٌ وَالسّكَالمُ وَالْكَتِيبَة .من الل أَيّْ م مِنّ مره وكاتوا اهل ا آي سلاج - كثِير - 
وَخُصُوَنٍ معو فلم يمنعهم شيم نها . اتا اا : مره وَعَذَابهُ. (منْ حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا) . 
لم يَظُنُوا وَقِيل: من حَيّتُ لَمْ يَعلَمُوا. وَقِبلَ: مِنْ حَيْتْ َم دبوا بل گب بُ الأشرفِ فَلَهُ ُن جرَيْج 
السدّي وَبُ صالِحٍ. 

فول ا : ودف في قُلُوبِهمُالزعْبَ) بقل سهم ُب بن الْأَشْرَفِء وکا لي مله هو شد بُ 
مَسَلَمَة وَأَبُو نَائِلهَ سلَكَانَ بن سَلَامَةَ بن وقش - وكان أخا كعب ابن الْأَشْرَفِ مِنَ الرَّضَاعَةٍ- وَعَبَادُ بن بشر 


بن وقش وَالْحَارِتُ بن اوس بْنِ سُحَاؤْء وَأبُو عبس بن جَبر. وَحَبَرُهُ مَشْهُورٌ في السَيرَة ة. في الصجيح أن 
التي صلی الله عليه ون لَه قال (نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر): 


CA 


اَن 


NAC 


كيف لا صر به مير يل من الْمَِيةِإَى مَل بني المّضير. وَهَذِه ِضّيِصَى لِمُحَمدِ صَلّى الله عله 
وا درن را 

(شوال) : متى يَبْدَأً الحَشّر ؟ 

الجواب : يبدأ الحشر بقيام جميع الخلق من الإنس والجنّ والحيوان والطَّير من قبورهم والأماكن التي 
ضمت رفاتهم إلى أرض المحشر استعداداً للحساب» حيث يقيمون مقاماً طويلاً يُقدَّرٌ بخمسين ألف .. 
يحشرون فيه حفاة عراة غرلاً » فقد روئ البخاري 17/50 برقم )574٠‏ » مسلم (4/ 7145 برقم 1870) بسندهما 


ا 


عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنهُمَاء قال: حَطَبَ التب صلی الله عليه وَسَلَمَفقَالَ: "إِنَكُمَ مَحَشُورُونَ إلى الله 
ا عة ر لاه ( كما بدأنا أ و الا ل و 


كسى يوم القِيَامَةإبْرَاهِيمٌ» ألا إن يُجَاءُ بر جال مِنْ ايء فيو خد بهم ذَاتَ الشَّمَالء فَأَقُولُ: يا َب حابي 


2 03 وه و 


فقا ري ما حَدَُوا بدك قافول كما قل الد الصا : (وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شهدا ما دمت فِيهة» 
[المائدة: ]١١0/‏ إلى قَوَلِهِ (سَهِيدٌ» [المائدة: ۷ فیقال: إن هَوّلاءِ ليا ين عَلَى أَعَمَابِهمْ مد 
و2 م 1" 

رَقتهم . 

وروئ الحاكم في " المستدرك على الصحیحین " (205/5 برقم ۳۸۹۸ وقال : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى رط ملم 
امال اس eee‏ ا قَالَتٌّ: : قال ر ول الله 


و ده « 


مين الله عليه وكا 2 انت الاس 2 هاة عر اة غ غرلا يُلْجِمْهُمُ العَرق» ويلع شَحُمَة کس لدو قاف :قلت :يا 
e‏ #اشكل الاس عر لك وتك رشو الصا اللا هله 


وعم ليزه ين المرة من وات وَأَبيهِ وَصَاحِبَيِهِ ويه لكل امي مِنْهُمْ يَوْمَيِِ يِذ مان نيه [عبس: . 

(سُوَالٌ» : كَل النَّاسٌ مانو في العَرّقٍ الحَاصِلٍ فِيْ المَحْشَر ؟ 

الجواب: روي O ET OE‏ إل صمر روي 
الا ع عَن التب صَلّى الله عليه ا (يَوْمَ يَقُومُ الاس لِرَبّ العَالَمِينَ» [المطنفين: ]١‏ قَالَ: ١يقُومُ‏ 
أَحَدُهُمْ في رشح إلى أَنْصَافٍ اَذ . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ٣۹۰-۳۹۳/۱‏ : " وَهَذَّا ظَاهِرٌ في ان الْعَرَقَ يَحصْل لكل 


7 
ل هه 8 27 


شَخْصٍ من تيه ٬‏ فيو عقب على مَنْ جور ان يَكُونَمِنْ عَرَقِهِ فَقَط ومن عرق وعَرَقِ َيِه . وَقَالَ عياض 
: تول أن بريد عر انان ترو قر فو يما هده ِن الأَهوال » ويَحْمَِل أن بريد عَرَقَهوعَرَقَ 


رو اف عقن يتفي كلك عل عق جوملا كله ركم لقان e‏ 


١١ 


صَارَالْعَرَقُ يجري سَائِحًا في وجه الْأَرّض كَالْمَاءِ في الْوَادِي بَعْدَ ان شَرِبَتٌ مِنْهُ الْدَرَضُ وَعَاص فيا سَبْعِينَ 
ذْرَاعَا . 

فلت اسل بأن ْجمَاعَة ذا هوا في المَاء اي لى أرَض مُعْتَِةٍ گات ليه الَا لهم َل 
السَّوَاءِ َنَم إِذَا افوا ف AE‏ كف كر كود الكل إِلَى الَْذْن . 

وَالْجَوَابُ : أن دَلِك مِنّ الْحَوَارِقٍ الوَاقِعةِ يَوْمَ الْقَِامَةِ » وَالْأوَلَى أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَة بمَنْ يَصِل الْمَاءٌ إلى 
ع 


ديه إلى غَايَةِ ما صل الْمَاءُ» وا ينْفِي أن يَصِل الْمَاءُ لِيَعْضِهِمٌ إلى دُونِ ذَلِكَ » فَقَدَ ارج الْحَاكِمْ (5/ 15+ 


برقم ۰۸۷۰٤‏ وقال : هَدَاحَدِيتٌ صَحِيحٌ اتاد ليرا ووافقه الذهبي) مِنّْ حَدِيثِ عِقبة بن عَامِرِ رَفَعَه دنو اسمس 


5 
2 


مِنّ الأَرّض يوم القيامة عرق الاس » فَمِنْهُمْ مَنْ يبلغ عَرقه عَقبة » وَمِنّْهُمَ مَنْ يلع صف سَاقِهِ » ومهم مَنْ 
بلغ ركه » ومهم مَنْ يبلغ د فَخِدَهُ ومهم من لع حَاصِرَتَهُ » ومهم مَنْ يبلغ مَنْكِبَة ‏ ومهم مَنْ يبلغ قَامُ 
وار بي َالْجَمَها َا » ومهم من بعَطه عرفه وَصرَب يڍو على راي" . 

وله اه عند مُسَلِم ۱۹۱/9 برقم 284 مِنْ حَدِيثِ الوقدَاِ بن السود وَليْسَ مايه » فيه ا 
الشَّمْسٌ يَوَمَ الْقِيَامَةِمِنَ الْخَلْقِ حى تَكُونَمِنْهُم كمقدار ميل » قتكون النَّاسٌ عَلَى مِقَدَارِ أَعَمَالِهمْ في الْعَرَقِ 


"الفزيف» انه إِنَّهُ ظَاهِرٌ في أَنهُم ب سرود في وصول العؤق إل ۾ وَيَتَمَاوَنُونَ في حصوله فيهم . 


PE 


واخرَ ج ابو يعلى ( 5-00 ۰ وَصَححةٌ بن حِبَّانَ ۳۲۸/۱ برقم 00888 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
َه عن التب صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال : " (يَوْمَ يَقُوْمُ الاس لِرَبٌ الْعَالمَين) » قال : مِقَدَارُ صف يوم مِنْ 
RO E‏ 
a E‏ 
SE e ERO‏ اعا اسوملم ردن دور 

s5‏ ره د قد ع نات رو و 
قَوَلَّهُ : " له يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ حتى ييلع آذَانَهُم 0 
في روَايّة الْإسَمَاعِيلِيَ من طريق بن وهب عن سَلَيْمَان بن بلان سَبعِينَ بَاعَا » وَفِي رِوَايَة 3 ملم ۲۱۹۹/5 
برقم 0871 مِنّ طَرِيقٍ الدَّرَاوَرَدِيٌ عَنْ تور " ونه ليع إلى ا الاس و إلى آذَانِهِمَ او 

وَجَاءَ عَنْ عَِدِ اللَّهبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ' ' إن الدع لالخف 000 رجه ليقي في الْبَعْثِ بِسَئَدٍ 
حَسَنٍ عَنّهُ » قَالَ :يشت كوب َلك ايوم > حى يُلْجِمَ الْكَافِرَ الْعَرَقُ » لَه فين الْمَوْمِنون © قال عل 

رو ر شو 1 زح 22 ق ا 5 و 

SS TS 


e 


وَأخرج بن الْمُبَارك في الد 0٠١/50‏ وبن ابي سَيبة في الْمُصَّنَّبِ "4٠/1‏ برقم 0870 وَاللَمَظ لَه ستل 
جي عَنّ سَلْمَانَ قال : " تُعَطَئ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَة عر ر كين تلج لاس ل تكو 
قَابَ قَوَسَيْنِ» یرون حى رشح الْعَرَقُ في الْأَرّضٍ قَامَة م ترتفع حتى يُكَرّغر الرّجل " راد بن الْمُبَارَكٍ 
في رِوَايتِه : " ولا يضر حَرَّهَا يَوْمِذِ مُؤّمِنَا وَلَامُؤْمِبَة " 

ال افرط : الَمُرَاذُمَنْ َو گا امان لِمَايَدُلُ عليه حَدِيتُ الْقَدَادِ وَغَيْرِِأنّهُْيََاوئُونَ في دَلِكَ 
بحسب اعمالهم . وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَبرَانِيٌ (المعجم الكبير ٠١١/۹‏ برقم 8081 ولبهي : " إن 


م جل 0 ا چ درم چ العام و و 
الرَّجُلَ لَيُفِيض عرفا حتى يَسِيحَ في الْأَرّض قَامَه ثم رفع حت يبل أنه" '» وَفِي رِوَايَة عَنَهُ عند أبي يعلى 


(۸/ ۳۸ برقم )٤۹۸۲‏ وصحّحها بن حبّان ۳۳۰/۱ برقم E )۷۳۳١‏ يوم العامة حن 
قول : يا رَبٌّ رحني » ولو إلى الَا" . وَلِلْحَاكِمٍ (المستدرك 4/ ١١‏ برقم ١۸۷۰ء‏ وقال : مدا حَدِيتٌ صَجيح اتاد 


ولع مج »وداه دمي وڙار ن ڪڍيث جا َو وو گالطريح في أن دك كل في لوقي 

وَقَدَ وَر اَن الَفُصِي الذي في حَدِيثِ عقب وَالِْعَدَادِيَقَُ مله لِمَنْ يذل النَارَ فَأَخْرَجَ مسل ٠٠۸٠/5‏ 
برقم 1845 أَيِضَامِنَ حَدِيثْ سمرة رَفَعَهُ :متاح لای وبي وَِنّهُممنْ ذه إلى حجرت 
"2 وَفِي روايّة : إن ر و ف الخد إن عند وهلا یل أن يكوة ار فيه مهار كن 


75 


شدَّة الكرب النّاشيء عَن الْعَرَقِ » هيحد الْمَوْرِدَانِ » وَيُمْكِنُ ان يَكُونَ وَرَدَ في حَنٌ من يذل انار مِنَ 
الْمْوَحدِينَ» فَإِنَ أَحوَالَهُمْ في النّذِيبٍ تَخْتَلِفُ بِحَسَب أَعَمَالِهمْ » وَأَمَا الْكُمَارُ نَم في الْكَمَرَاتِ . 


ار 


قال الشَّيِح أبُومْحَمَدبْنُ ابي جَمْرَة طاو لدبت شيع اس ينيف و1 كِنّ لت الْأَحَادِيتُ الأخرَى 


علخ اموس بالبعض وعم الاكتة و کی لاء هدوم شَاءَ الله فَأَصَدَّهُمْ في الْعَرَقِ 


لَكُمَارُ ثمَ أصَحَابُ الْكَبَائِر ثم م بَعْدَهُمْ » وَالْمْسَلِمُونَ مهم قليل بالسبة إلى اكمار كما تَهَدَمَتَرِيرُهُ في 
وي الا" ل ا E‏ 2 
وم ا الْمَذّكُورَةَ عَرَفَ عِظَمَ الول فِيهَا » وَدَلِكَ اَن الَّارَ َف برض الْمَوْقِفٍ » وَتُدَنَى 

رضم ند برو 2 كه ع شه "١‏ ا ا ی ساك ابره اق ير 

اسمس مِنَ الرُءُوسٍ قَدَرَ ميل »َكيف تَكُونْ حَرَارَة تلك الْأَرَضٍ » وَمَادَا يُرَوِيِهًا مِنَ العَرّقٍ حَتَى يبلغ ينها 


ےو 2 رو 


بويع اعات آنل واو لال مز تيو كيت رن حا مؤلا في رټوم مع م 
فيه ؟!! إن هدالوا يهر لرل ون عل ع رة وي اراد رر ا آذ لبس لر 


فِيهَا مَجَالُ » وا عرص عَلَيَهَا بعل وَلَا قيّاس ولا عادة » وَإِنَّمَ يُوْحَذُ الَْبُول » وَيَدُحل تَحْتَ تَحْتَ الإيمَانِ 
ليڀ ومن توق في ديک دل حَلَى رانو وَحرْمَانِ. 

فاده الإخبار بدَلِكَ أن ينه تبه الصّايخ فاح في الْأَسْبَاب اي تُخَلّصّهُ مِنْ يَلْكَ الْأَهْوَال » وَيُبَادِرَ إلى 
ةين یقات »يلجا لكريم راب في عون عل شاب السَلامة »يشر لبه في سكاميد ير 
دار الهوان وادخاله دار الْكَرَامَة بمئه وَكٌرمه " . 

(سُؤالٌ) : مَنْ هُوَ اول مَنْ يُكْسَى يَوْم القيامة 

الجواب : روئ البخاري (5/5ه برقم 470 » مسلم ۲۱۹٤/5‏ برقم 287 بسندهما عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ 
0 سول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ َقَالَ: «يا يا النَّاسُء إِنَكُمَّ مَحَشُورُونَ إلى الله 
حُمَاةٌ عْرَاةَ غرلا » ثم قار : (گما دتا أو حَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْدَا عَكَيْنَا علا نا كنا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: ؛ ٠‏ إل آخر 
ll‏ :" ألا ون اول الحَلائق يُكْسَئ يوم القيامَة ِبر برای لا ونه ر جاءُ بر جال م أي يود به 
دات الشمَالء كول اي ا نك لا دري ما أَحَدَنُوا بَعْدَكَ اقول كما قال اليد 
الصَّالِحُ: (وَكُنْت عَلَيْهِمْ شَّهِيدًا ما مُت فِيهئء فلا ويي كنت كُنْتَ انت الرَقِيبَ عَلَيْهمْ ونت عَلَى کل سَيْءِ 
سهيد) [المائدة: 1۱۱۷ يقال : إن مولا ا م الوا مرْتَدينَ عَلَ أعَقَابهم ند َارَقتَهُم" . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" ٠۹١/0‏ : "إن الْحِكُمَةَ في خصوصية راهيم بدَلِكَ 
ونه ألِْيَ في الثَار عرَيَانًا » وَقِيل :لاه ول مَنْ لس السَرَاويَ » ولا يلرم من خصُوصِيّه عَلَيِّ السام 
0 : لأ لَممُضُولَ قد قد متاو سىء يحص به وَلَا يرم مه 
الْمَضِيِلَة اْمُطلَقَهُ » وَيُمَكِنٌ أن يمال لا يذل التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ في َلك عَلَى ْمَل بان الْمتَكَلّم 
لا يذل في عُمُوم خطابه " 

(سوال) : ما هو مَكَانُ الحَشْر ؟ 


iz 85 ok 0% ٠. 5 42 2 35‏ رر 2 4 
الجواب : قال تعالئ : (يَومَ ثبل الأَرْض غَيْرَ الأزض وَالسَّماواتٌ وَبَرَرُوا ِل الْواحِدٍ الْقَهّار) [إبراهيم:8؛] 


ا 


0 
5 
ا 


قال الإمام الرّازي في " التّفسير" ١11/15‏ -117) عل أن ن لديل يَحَتَمل وَجَهيْن : 
حدما أن تون الذات باق وس ذل صتا عة أخرى . 
والثاني: ن تفت الذَّاتُ الول وَتَحَدُتَ دات أُخْرَىء وَالدَليلُ على أن ذِكرَلَفْظِ اتدل لإرَادَة ٠‏ 


ےر ا 


الصفة خائ أنه يما قال بَدَلْتُ الْحَلْقَة اما دا اتا وَسَويْتََا اما قتفلا ِن کل إلى سكل وَمِنْهُ 


١5ه‎ 


الذَّوَاتِ فَكَقَوَلِكَ بَدَلْتُ الدَرَاهم د دانير RE‏ و غَيْرَها) [النساء: i‏ : (بَدَلْناهُمْ 


ر نګ و ر ر 


بيهم جَنتيْنِ) [سبا: ٠:‏ لدا عَرَفْتَ أَنَّ اللّفْظ مُحَتَملٌ مل لكل وَاحِدِ مِنْ هَذَيْنِ الْمَفْهُومينِ قَفِي الي قَولانِ: 


اقول الأو الماد نبل الصّمَةِ لا ديل الَّاتِ. قال أبن عباس رَضِيَ اللّهُعََهُمَا: هي يَلْكَ الْأَرَضُْ 
e‏ ا تَمَجِر بِحَارْهَا وی لاير فيا عوج ولا أت 

وَرَوَئ ابو هْرَيرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ عن ن الب صا الله عليه وم َم نه قَالَ: يبدل الله رص غَيرَ الأرض 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي قلا ترَئ فيهًا عِوَجَا ولا امتا" . 

وَقوَلُ: ل(وَالسَّماواتُ4 » أي : تبدّل السّموات غير السّمواتء وَهُوَ كَقَوَلِهِ عَليّه السَّلَامُ: «لا يقل مور 
بَكَافِرٍ وَل دو عَهَدٍ في عَهِدِه" 

َالمَعَتی: ولا ذو عه في عَهَدِهِ بگافرء ودیل السّموات بِانتثَارٍ كَوَاكِبِهَا وَانْفِطَارِمَاء وتکویر شَمَسهَاء 
وخسوف فَمَرِهَاء وکونا أ بوَابَاء تھا تا رَه تكن كالمُهُل ونار ةتكون كَالدَّمَانِ. 

الول الثّاني: e N RE‏ ل برض كَالْفِضَّةٍ البَيَضَاءِ النقية َم يُسَمَكَ 


ليها دم وم تُعْمَل عَليها حَطِييَة فَهَذَا شر هَذَينِ الْقَوََيْنِ وَمِنَ الاس مَنْ رَجحَ الْقَوَلَ ا 


أن 


قمر 2 ل: أن | 


ەر ور“ 


قَوَلَهُ : (يَْمَ تَبَدَلُ الأَرَضُ» الْمْرَادُ مَذِ الأَرَضُء والتبدل صِمَةٌ مُضَافَة يهاه وَعِندَ خُصُول الصّفَةِ لا بد و 
شر نيال خوك دض وض کو می لي 
خضوق ذلك ادن ولا شك أذ تكرة كذ ارق ا 0 وَل 
اتح ششرل کال وجب انبرد قي كز لت کے أذ أن . تَقَنَضِي كُوْنَ الذَّاتِ بَاقِية 
وَالْقَائِلُونَ بهذا القَول هُمْ الل قولوت إن عِنْدَ قيام الِيامَة ال E‏ 
صِعَاتِهَا وَأَحْوَالَهًا. 

وَاعَلَمُ أنه لا يبْعْدُ أن يقال: المراد من تبديل الأرض والسّموات هو أنه تعَالَى يَجْعَلٌ الْأَرَض جَهَنّم 
ر اترات الح روالد عله 16ل ال ركد 3 کتابَ ْأَبَارٍ في عن الْمُطَفِينَ: ۱۸]» 
و (كَلَاإنَ كتابت لجار لي سجُين) لْمُطفين: 60» وَاللَّهُ ألم 0 


وقال الإمام القرطبي في " وام لأحكام القرآن" )۳۸٤-۳۸۲/۹(‏ : " فَوْلّهُ تَعَالَى : وم دل رض 


بر الَْرْض» » أي : اذك يوم دل الْأرَضُء نون مْتعلقَة بمَا قله وَقِيل: هُوَ صِفَةلِقَوَلِ: (يَوم يَقُوم 
الحساث) [إبراهيم: ]4١‏ . 


و ر 


واختلف في كيفية تبديل الْأَرّضء َال كَثِيرٌمِنَ اناس إن دل لاضن عِبَارٌَ عَنْ عير صفاتهاء وَتَسُويَة 
آكَامِهَاء وَس چبالِهاء وَمَدَ أَرَضِهَاء وَرَوَاه ابن مَسعوڍ رَضِيّ الله نه حَرَّجَهُ ابن مَاجَهُ في سنه » وَدَكَرَه 
بن اْمُبَاوَكِ ٠۰۱/۲‏ زه مِنْ حَدِيثِ هر بن حرشب قال حَدَتَِي ابن عَبَاس قَالَّ: إا كَانَيومُ اليا قَيامَة مُدَّتِ 
رص مَدَ الاَديم وَزِيدَ في سَعَتَهَا كذَاوَكَدَاء وَدَكَرَ الْحَِيتَ . 
نَ الِيّ صلی الله عَليْهِوَسَلَّم قال:" نيدل الْأَوَضُ غَيْرَ رض 


وروی مرفوعاين خد دي اااي هرير 
54 ودا الأديم المكاظي لا ترى فها عوجا وات بجر ال حل رة إا م في اة 


5 


في ذل تايه يي الأول ت گا ف بها ف بهار مَنْ کان عَلَى هرما کان عَلَى ظَهْرِهَا" دَکر 
الْعرْئَويُ. وَتَبْدِيل السَّمَاءِ تَكُوِيرٌ شَمْسِهَا وَقَمَرِهَاء وتار نجومها » قاله ابن عَبّاس. وَقِيلَ: لاف أَحْوَالِهّا 
مره كالْمُهُل وَمَرَه كالدَهَانِ » N E‏ 
ما لَِعْكَمَاءِ في دَلِكَ وَأَنّ الصَّحِيح إزَالَُ مَذِه الأَرَضٍِ حَسَبَ ما تَبَتَ ءَ ن لني َل الله لي و 

رو خقلة ENE E‏ وَس e‏ كنت قائمًا عِنْدَ 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَجَاءمُ حَيْرٌ مِنْ أَحَبَارِ الود فَقَالَ: السَاَمُ عَلَيّكَ وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ» وَفِيه 
ا ودي أي كود الاس مدل لأر عَيْرَ الارض والسٌّموات؟ فقا سول اللو لى الل َي 
RATT EAT‏ 

وخرچ ۲٠١۰/9‏ برقم )۲۷۹١‏ عن عَايْسَّةَ سه قَالَتٌ: سیل ر قر الوقن الع وا ل َمل 
E E E a, el‏ 


(5/ ۱۳۰ برقم )٤۲۷۹‏ باستاو مُسْلِم سَوَاءَ ور جه التَرَمِذِئٌ (0/ ۱٤۷‏ برقم )۳۱۲١‏ عن عَايْسَةَ وَأَنّهَا هى السَّائِلَة 


e 
دَة ا‎ 


قَالّ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيح» فهذه الأحاديث تنص على أن السموات وَالْأَرَّض نيدل وَتْرَالُء وَيَحْلَقُ 
اللّهأوَضًا أ أف 106 الاس عَلَيْهَا بَعَدَ بعد کونِهِم عَلَى الس 


وضع حر مزيد جامد E EN E‏ 
يحَغَرٌ اناس يوم الَِْامَِ على أَرْض ياء راء كَفُرَصَةٍ الي ليس فيا عَم لأ " 


وقال جَايرٌ: الك اا جع جَعْمّرِ محمد بْنَ عَلِيٌ عَنْ قول الله عر وَجَلّ : وم دل لأر عَيرَ الأَْض) ء 
َل ل بيعل ها لْكَلكٌ يرم لفق كه قر : (وَما جَعَلَنَاهُمْ جَسَد ألا يَأكُنُونَ الطّعاَ . 
کک د :ادل برض غَيْرَهَا بيضاء لم يعمل عَلَيّهَا حَطِيئة . 


ت 


قال ابن عَبَاس: برض مِنْ فِضَّةٍ بَيِضَاءَ . 


جو ور 


َكل لري الله عَنه: دل الأَرْض يَوْميِذِ مِنْ فِضَّةٍ وَالسَّمَاء مِنَ ذَهَب وَهَذَا ديل لِلْعيْنِ» وَحَسَبُكَ" 

وروی ا ا ا ل ل ل LS‏ 
: سَمِعْتٌ الت صلی الله عََيّهِ وَسَاً وا e‏ يوم القيامَة على أَرّض بِيَصَاءَ عَفْرَاة» كَقَرَصَة 

. عبد : اليس فيا مَعْلَمٌ لاح‎ e 

وروئ الحاكم في "| لمستدرك على الصحيحين" (4/ 515 برقم 8٠٠١‏ » وقال : " هذا حَدِيثٌ صَجِيح الْإِسَتَاكيْنِ 
هآ ص 
غير لض وَالسَّمَاوَاتٌ4 [إبراهيم: ]٤۸‏ قَالَ: «أَرَض بيْصَاءُ ية لم يُسَفَكَ فيها دم ولم يُعْمَل فِيهًا 
يَسْمَعْهُمُ لداعي وَيَنَفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُمَاةٌ عْرَاةٌ كما خلقوا حى العف لتر . 

(شؤالٌ» : مادا عَنْ سوق المَلَائِكَةٍ الاس إلى المَحْشّر ؟ 

الجوابة: قال الله اة : (وجا۶ٹ گل تفس مها يق وَشَّهِيْدِ) [ق: ]۲١‏ » قال الإمام البغوي في " 
التفسير "ازور #نى 2" و اء تلك ايوم كل تسد ا لق تسوا إلى المحشره وشهيد؛ شه 
عَلَيَّْا بمَا عَوِلّت» وهو عل قال العبكاك: الائ مِنَّ المَلائكة والشاهد من أنفسهم الأيد والأرجلء 
وهي رواية لوي عن بن عباس وال الآحَرُودً: هما جويعا ِن ايگ" . 

(شوال) : ما مَْتَى قول اللو تَعَالَى : (يَوْمَ َة َحْشْرٌ الْمتَقِينَإَِى الرّحمن وَفْدا) ؟ 

yS‏ :"وله تعالی: (إيَوْمَ تحشر 
الْمُتَِّينَ إلى الرّحْمِن وَفْداً» في الْكَلام حَذَفٌ أي إلى جَنَةِ الرّحْمَنِء ودار كَرَامَيِه. كمَولِه: (إني ذاهبٌ إلى 
رَبّي سَيهدِينِ) [الصافات: 146 , 5 الْخَيّر : "من كانت هره إلى الله وَوَسُولِه هره إلى اللّه 
وَرَسُولِهِ" . وَالْوَفدُ اسم لِلْوَافدِينَ كَمَايُقَالُ: صو وَفِطرٌ وَرَورٌ هو جَمْع لواد شل ركب وراب وَصَحْب 
وَصَاجپ وَهُوَِنَ وَهَدَيَفِدُ قدا وَوْفُودًا وَوقَادَةَإدَا حَرَجَ إلى ملك في تح أو أمْرِ طبر . الجَوهَري: يقال 


وقد فان على الاير اَي وَرَدَ رَسُولَا فهو واف وَالْجَمَعُ وقد مل صَاحِبٍ وَصَحْبِ وَجْمُعُ الود واد 
وَوُفُودٌ وَالِإسَمُ الوفَادَة وَأَوَقَدَثهُ آنا إلى الأمير أي أَرَسَلتُهُ. 

وَفِي التَمْسِير:" وفداً" أَيّ رُكْبَانَا عَلَى نَجَائِبٍ طَاعَتِهمْ. وَهَذَا لأَنَ الْوَافِدَ في الْغَالِبٍ يكوت رابا وَالوَقَدُ 
ال انو ا ا أبن جرَيْج: وَفدًا عَلَى التجَاِي. ال عرو بن قي اللاي ِن الْمُؤِْنَ ! إِذَا 
عي قر قل عه و اس صر E‏ فقول ا- إلا اَن الله قد 
طيَبَ رِبِحَكَ وَحَسَّنَّ صُورَتَكَ. فيَقُول: كَدَلِكَ كُنْتُ في ادنيا ا عَمَلُكَ الصَّالِحُ طَلَمَا رَكِبْتَكَ في الذي 
َكَبِي اليم َا يوم تحشر الُِّْينَ إلى الرّحْمِنٍ وَفْدا». وَإِنَ الكَافِرَيَستَقبلهُعَمَلْهُ في أقبَح صُورَةٍ وسن 
ر ان اللاقه تع صر . ES‏ كنرك قلق و 
اليا أنَا عَمَنَُكَ السَيّحُ طَالْمَا ركتبي في الدَنيَا وتا اليو أرَكَبُكَ. وتلا (وَهْمْ يَحْوِلُونَ أَوْرارَهُمْ على 
ظهُورِهِم) [الانعام: ا[ . وَلَايَصِحٌ من قبل إِسْنَادِِ . قله ابن العَرَبِيَ في' ' راج الْمُريدِينَ" : 

وَذَكَرَهَدَا الْخَبَرَ في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم ابن عَبّدِ الگريم الْقَشَيْرِيّ عَنِ ا ِن عباس بل بلفظه ومعتاه. 
وَكَالَ صا عَنِ ابْنِ ن عباس :مَنْ کان يحب ركوب الیل و دن الله تعن عن عل لا روت وكامو 
لَْجُمْهَامِنَ لاقوت الْأَحَمَرِ و مِنَ الرََرّجَدِ الأخضر وَمِنَ الدر ايض وَسْرُو جح بى الشتدمن والا شرق 
وَمَنْ كَانَ يُحِبُ رُكُوبَ الإبل فَعَلّى نَجَائِبَ لا بعر ولا لا بول أَزمْهَا مِنَ الْيَافُوتِ وَالرَبْرْجَدٍ sS‏ 
ركوب السفن فعلئ سفن من زبرجد و ياقُوتٍ قد انوا الْعَرَقَ انوا الْأَمُوَالَ. وال أيِضًا عَنْ عَلِيّ رَضِيَ 
00 
وَهَدَا لا رُكَبَانَا فما وَدٌ اللّه؟ قَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: "امام لايُحمَرُونَ على أدايوم 
لا يُسَاقُونَ سوا وَلْكِنَّهُم يوون بنُوقٍ مِنْ توق الْجَنّة لم بطر الحا إلى ِلها رِحَالْهَا الدَّمَبُ وَزِمَامُهَا 
الربر جد فيَرْكبونَهَا حت يَقرَعُوا باب الْجَنَةِ (. وَلَفظ التعْلِيّ في هَذَا الْحَبَرِ عَنْ علي أي وال عَلِيٌّ لما 
رلت هَذْهِ الَآيَةَ قَلَْتٌ: يَارَ سول الها إني رَأَيْتْ الْملُوكَ ووفودهم فلم ار وَهَدَا إلا رُكْبَانَا. قَالَ: يا عَلِينّ ذا 


گان الْمُمْصَرَفْ مِنْ بين يي ES‏ اسنها 0 


5 و ذاو 2 ره ع يوه عي سينيد 0 


: حل تيور بيه رای هوي بهم الوق حت‎ SS 
. 8/8 بم إلى الْجَنَِّ تكلَقَاهُمُ الملائكة (سَلام عَلَيْكُمْ طم َاذُلُوها خالِدِينَ) [الزمر:‎ . 
قلت قُلْتُ: وَهَذَا الْحَيْرَ نص على أنه لا ير كبر ولا يشود إلا مِنَ الْمَوَقِفِ وَأمَا إذا حَرَجُوا م مِنَ الْقبُورٍ‎ 


َمْمَاة ماه عُرَاة غرلا إِلَى الْمَوَتِفٍ بدلِيل حَدِيثِ ابْنِ عباس قَالَ كَامَ فيا سول الله صَلّى الله عليه وَسَ 


1۹ 


ِمَوْعِظَة فَقَلَ: "يا يها الاس إِنَكُمَ تُحَشَرُونَإِلَى الله تَعَالَّى- حُمَاة عْرَاةَ غرلا" الْحَدِيتَ. حَرَّجَهُ الْمُخَارِيٌ 
E‏ ا لْمُؤْمِنِينَ 4 إن اء الله تَعَالَى. 
وََقَدَمَ في" آل عِمَرَانَ" مِنّ حَدِيثٍ عَبْدِ الله بن أ َيس بِمَْتَاهوَالْحَمَدُِلَّهتَعَلَى دان تحصن الكالتان 
لِسُعَدَاءِ فيَكُونُ حَدِيتُ ابن عباس مَخُصُوصًا! وَاللَّهُأَعَلَمْ EE‏ : (وفداً) عَلَى الإبل .ا بن عباس : 
كاتا يوون نوق مِنَ الْجَنَه عَلَيْه رَحَائل مِنَ الذَّمَبٍِ وَسْرُوَهَا وَأَزِمَتّهًا مِنَ الزَبْرَجَدِ قَيُحْشَرُونَ عَلَيْها 
وَكَالَ عَلِيّ: ما بُح E ERE E EEN E‏ 
هَمُوا بها سارت وَٳِن حَرَّكُوهًا طَارَتَ . وَقِيِل: و ر و ل ا اف ا ام 
عَنِ ابن عَبَّاس. وَاللّهُ أعَلَمُ. وَقِبِلَ إِنَمَا قَالَ: أوَفد الِأنَّمِنْ أن الْوْفُودِ عند الْعَرَبٍ أن به يَقَدْمُوا بِالَِسَارَاتِ 
ورون الجوام فالمقون بط ون الْمَطَاء والرات": 

(شؤال»: کف تخد من ارق أو أَكلَنُْ السّبَاعٌوَالهَوَامُ ال 

اي ع ا ل ا a‏ 

Ne‏ 506 "قال لالط : فَإِذَامَاتَ فَحَرّقُوهُ وَاذْرُوا نِصَفَهُ في 

. شق لبر ولك ع ع کو نه أعناين لین كل 
قَجَمَعَ ما فيه» وَأَمَرَ ابر د قَجَمَعَ مَا فيه ثم كَالَ :لِم فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أعَلَّم فَعَمَرَكَهُ 

وفي الحديث دليل على أن الله تعالئ سر O‏ ل 
لأسداك و E‏ عنعن قبا NE‏ 

وروك الحاكم في " السغدرك عل العحبحين "815/3 يرقم #0 وال :سح عن قرط مل 0 
يُحَرَّجَاهُ»؛ وقال الذهبي : علن شرط مسلم) بسنده عَنَ اس رَضِيَ الله عله أن رَسُولَ الله صلی الله عَلَيَهِ و فر 
E‏ ا ل ا ولد 
ال لمستدرك عل الصحیحین " (۲/ 45" برقم ۳۲۳۱ وقال : جَعْمَرٌ دري هَذَا هُوَ أبن بُرْقَانَ 
قد احج به مُسْلِمٌ وَهْوَّ صَحِيحٌ على شَرَطِهِ ا 
أَمْتَالَكُمْ) [الأنعام: 00 قَالَ: " يُحَشَرُ | لُحَلَقٌ لق كلهم ْم الام لفان والدرانة A‏ وق لزي ييل 
يِن عَذْل الله نيد لِنْجَمَاءِ مِنَالْقَرنَكِ ٿم يقُولُ: كُونِي رابا قَدَلِكَ (يقُولُ الكَافر التي كنت يراب 


.]٤١ [النباً:‎ 
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(سُؤالٌ) : كل سَتْحْشَرُ البهَائِم ؟ 

الجواب : قال تعالئ: وما منْ اة في الأَرْضٍ ولا طَائِر يَطِيرٌ بجَتَاحَبْهِ إلا مم أَمْتَالَكُمْ ما رطا في 
الاب ر إِلَى رَبّهُمْ يُحْشَرُونَ) [الأنعام: ۳۸] . 

وقال تعالی : (وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِهمَا مِنْ اة وَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَايَشَاءُ 
قَدِينٌ [الشورئ: 9؟] . 

وقال تعالئ : (وَإِذَا الْوخُوش حُشِرَّت) [التكوير: 0] . 

وروی مسلم (1991/5 برقم 1017) بسنده عن أبي هِرَيرَة أن رسو لضا الله عليه وسل قَالَ: 
وذ الْحمُوق إلى أَملَِا يوم لِيَامَة حى يد لِشَّةٍ الْجَلْحَاءِ ِى السَاة راء" . 

وقال الإمام القاضي عياض في " شرح صَحِيح ملم لِلقَاضِى عِيّاض المُسَمّى إكمال المُعْلم مرائ 
مُسَلِم '" )٠۲-٠١/۸(‏ : " وقوله: " لتؤدنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتَّى يقاد للشَّاة الجلحاء من الشَّاة 
القرناء "» قال الإمام: اضطرب العلماء في إعادة البهائم» ووقف الشيخ أبو الحسن الأشعري في ذلك 
وجوّز أن يُعاد المجانين ومن لم يبلغه الدّعوة وجواز أن يعادوا ولم يرد عنده قطع في ذلك. والمسألة 
موقوفة على السّمع. 

وأقوئ ما يتعلّق به من يقطع بإعادة البهائم قوله عر وجلّ: (وَإذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ) . ومن لم يقطع 
على الإعادة يقول: معن لِحُشِرَثْ» : أي ماتت» والأحاديث الواردة في ذلك عنده من أخبار الآحاد إِنَّما 
توجب الظَّنء والمراد من المسألة القطع. 

وقد قال يعض شيوخنا في قوله: " تقاد الشَّاة الجلحاء من الشّاة القزتاء ": أن المراد به ضرب مثل؛ 
ليشعر الباري سبحانه الخليقة نها دار قصاص ومجازاة» وآنّه لا يبقى لأحد عند أحد حق» فضرب المثل 
بالبهائم التي ليست مكلّفة حى يستحق فيها القصاص. ليفهم منه أنَّ بني آدم المكلّفِين أحقّ وأولى 
بالقصاص منهم. 

ويصحٌ عندي أن يخلق الباري سبحانه هذه الحركة في البهائم في الآخرة ليشعر أهل المحشر بما هم 
صائرون إليه من العدل بينهم. 

وسمّى ذلك قصاصًا لا على معن قصاص التكليف» ولكن على معنى قصاص المجازاة. 

والقطع في هذا لا سبيل إليه» وإجراء الكلام على ظاهره إذا لم يمنع منه عقل ولا سمع أولئ وأوجب. 
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والجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لهاء ويقال: قرية جلحاء لا حصن لها. والأجلح من النّاس: الذى 
انحسر الشّعر عن جانبي رأسه. وسطح أجلح: الذئ لم يحجب بجدار ولا غيره» ومنه حديث أبي أيُوب: 
" مَنْ بات على سطح أجلح فلا دية له "» وهودج أجلح: الذى لا رأس له. 

قال القاضي: توقّف مَنّ توقّف من الأئمّة في إعادتهاء إلّما هو على القطع بذلك على الله» كما يقطع 
بإعادة أهل الثواب والعقاب ومن يجازئ» ولم تكن الظّواهر الواردة في ذلك نضّاً ولا أخبارًا متواترة» ولا 
هي مما تحتها عمل» فيجب العمل بها » كما يجب بالظّواهر وأخبار الآحاد والمسألة علميّة مجرّدة 
والأظهر حشر المخلوقات كلها مجموع ظواهر الآيات والأحاديثء وإِلّه ليس من شرط الإعادة المجازاة 
والعقاب والثواب فقد وقع الإجماع على أن أولاد الأنبياء في الجنَة ولا مجازاة على الأطفال" . 

الإمام لوی" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ATVI"‏ :" هَذَا تَصَرِيحٌ 

بِحَشْر البَهَائِم يوم اقام » وَإِعَامَتََاَ يوم الَقَيامة » كما يعاد اهل اكليف مِنَ الآدَمِيينَ » وَكُمَا يعاد الأطفال 

اجان وم م عة عة وَعَلَى مدا ا هَرَتٌ دلائل القَرَآنِ وَالسنَة » قال الله على : وَإِذَا الْوْحُوشُ 
حشرت وَإِذَا وَرَدَ لظ الشَّْع وَلَمْ يَمْنَْ مِنْ إِجْرَائهِ عَلَى ظَاهِرِه عَقَلْ ولا شَرْعٌ وَجَبَ حَمَلْهُ عَلَى ظَاهِرِهِ » 
َال الْعْلَمَاهُ : وَليْسَ مِنْ سوط الْحَشْرِ وَالْإعَادَةِ في القِيَامَةٍ لكان والعقات 3 لوانت و أكاالقصام هه 
لقَراء لِلْجَلْحَاءِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ قِصَاصٍ التكليف إذلا كيف عَلَيْهَا بل هُوَ قِصَاصٌ مقاب وَالْجَلْحَاٌ الْمَدَ 
هي الْجَمَاءُالَِي ا رن لها وَاللّه أعْلَمْ " . 

وقال الإمام القاري في الوا ري ااي "۳/0 : " قَوَلَهُ: (حتّى قاد للشاة 
الا اا اة بحسب التغليب كَمَا في قَوَلِهِ تَعَالَى: ْ١اجَعَلَ‏ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا 
وَمِنَّ الأنعَام راا کف ار ۱ فَالصَّمِيرٌ في يروك رَاجِعٌ إلى الاي وَالْأنْعَام عَلَى 
غلبت اه ۰ 

ولمعت يكر دكين الذَّءِ وهو اب وَكَوَْه: (فيه) أَيّ: في هدا لتب وُو ج الاس وَالأنَام اجا 
کون بيهم وال له كَانَ كَالْمَْبَع للبت وَالتکثیر ذَكَرهُ لصاوي وَجَعَلَ في لِلظرفية المَعتوية وَسَبَه 
تيلم وَفِي ال 
الشَّانَانِ الْمعْرُوقَنَانِء وَأَمًا إا ادا أيدَ بالْجَلَّاء الْمَقِيرُ أو الْمَظْلُومُ TT‏ 
يَحتَاجإِلَى ارتِكَابٍ التَغْلِيبٍ وَالْأمَرُ قريب ثم لْجَلْحَاءُ بجيم لام فَحَاءِ مُهَمَلةِ. .. وَفِيٌ كَوَنِهِ قَصَاصٌ مُقَا 


رو 0 


ظز لا يَحْفَّىء مَع اَن قَصَاص الْمُقَابلَة نَحنْ مُكَلْفُونَ به أَيِضًا. 


o۲ 


َقَانِ أن في بِمَعْتَ الْبَاءِ أي : بسَبَيوء وَهُوَ ظَاهِرٌ جدَاء وَهَدَا دا ريد بِالْجَلْحَاءِ وَالَْرنَا 


- 4 


:لو تطح اة ب e‏ 
AEE‏ ا I‏ ا مِنَ الشَاة الَْرنَاءِء فَِنَ قبل: الا ع ا فک ب ما وا 

إن الله نخان قحال بريد ولا يشال ايمل وَلْمَرَض ينه لاما یادا حرق کیہ ول تت 
3 حى الْمَظُلُوم يِن لْمَظَالِم اه. وهو وَج حَسَرٌ وو جيه مُسَتَحْسَنٌ إلا أن التَّيرَ عَن الْحِكمة بِالْمَرَضٍ وَقَمَ 


رع 2ے 


في عير مَوضعه» وَجْمَلَة لمر أن الْمَضِيَة د ال بطري الْمُبَلَعَةِ عَلَى كَمَال العدالة يبن كاف ة الْمُكَلَفِينَ قله 
إذَا كَانَ مدا حال الْحَيَوَانَاتِ الْخَارِ جَة عَنِ اكليف فَكَيْفَ دوي الْعُقُول مِنَ الوَضِيع وَالشَّرِيفٍ وَالقَوِيّ 
e‏ 
واس اسار N‏ در كوا لاضن الله ع 4 
ل رآی کان انه قل "يا با 5ر مل كدري في تتمَطِحان؟ " قَال: 
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ا 5 الله يَدْرِيء NEE‏ الور سوه عدون وها سناو دشدت اللدوالة اتا مر 
الثوري» لكن روي الحديث بنحوه من طريق آخر سيأتي برقم )۲٠١٠١(‏ وفي إسناده ضعفٌ أيضاً. سليمان: هو ابن يهران الأعمش. 
وأخرجه الطيالسي (5/0) عن شعبة» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة» وأبو يعلى في "مسنديهما" كما في "إتحاف الخيرة" (5 075 
و (05) من طريق أبي معاوية» به . وفي الباب عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "إن الجمّاء لقص من القَرّناءِ 
يوم القيامة" سلف برقم (070)» وسنده ضعيف" . 


وروئ أحمد في " المسند "لاماي انالؤهات الي رالا 131 رتور الله صلی الله 


وو 


عَلَيّهِ وَسَلَمَ: "لَمُوَدنَ الْحُقَوقٌ إلَى أَهُلهَا يوم لْقَيَامة حى يُقَتّصّ لِلشَّاة الْجَمَاءِ مِنَ الشَّاوالْقَرََاءِ تَطَحَنّهًا " 
وَقَالَ ابن جَعَمَرِ - يعني في حَدِيثِهِ -: "ا للكاة الجا وااو او ج عل ر جد 
وأخرجه ابن حبان (1/7”77) من طريق ابن أبي عدي» بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 57١0(‏ 7) من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء 
بن عبد الرحمن» به. وقال: حسن صحيح. وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" )۱۸١(‏ من طريق زرارة بن أوفئ» و (187) من طريق 
عبد الله بن شقيق» كلاهما عن أبي هريرة» عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قال: "من ضرب ضربا ظلماء اقتص منه يوم القيامة" . وفي 
الباب عن عثمان بن عفان» سلف برقم (270) » وهو من زيادات عبد الله على "المسند " . قوله: "لتؤدن"» قال السندي: على بناء 
المفعول» بيان لعدله تعالى» وفيه حث على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا. والجماء؛ قال: بفتح فتشديدء التي لا قرن لها. 
قال النووي في "شرح مسلم" 177/1١7‏ : القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليهاء بل هو 
قصاص مقابلة ". 


(شوال) : مادا يَحْدُتُ أوَّلَافِي الحَشْر ؟ 


or 


الجواب : بعد أن تجتمع الخلائق في أرض المحشر تأتي شفاعة الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمّ » وهي 
السّفاعة العظمئ » وهي المقام المحمود الذي وعده الله الحبيب المصطفئ صَلَئ اللَّهُعَلَيّه وَسَلَّمَ في قوله 
تعالی: (وَمِن اليل جد بو اة لَكَ عَسَى أَنْ يَْعَنَّكَ رَيّكَ ماما مَحْمُودَا) []. 

وهذه الشفاعة : تقوم على شفاعة الرّسول صَلَّى اللَّهُ َليّهِ وَسَلَّمَ لجميع الخلق ببدء الحساب » وذلك أنه 
بعد خروج النَّاس من قبورهم يطول بهم الاننظار» ويشتدٌ بهم الكرب » فيقولون: من يشفع لنا إلى ربا 


7 
03 


2 حى يفصل بين العباد فبأتون إلى آدم مروراً بجميع الأنبياء والمرسلين ء وكلل منهم يبدي اعتذاره حت 
ل 1 لم وروا الولو انيه اضرع 
لهم في فصل القضاء » فهذه هي الشّفاعة العظمئ » وهي خاصّة بسيّدنا محمد صلی الله عليه وَسَاَ 2 


جرعي سل و د 


وفي ذلك روئ ا ل ل قال e‏ 
هما َقُولُ: "إن لئاس يرو ديم القیامو جذ كل ةنيع رها E‏ : ا فلن اشَمَعْ» يَا فلن اسَْعٌ 


7 


حا حى تَتتَهِيَ الشَّفَاعَةٌ إن التي صلی الله عَلَيَهِوَ لم فَذَلِكَ يوم يبع الله المَقَامَ المَحُمُودَ " . 
وروی البخاري (157/5 برقم 02/5٠١‏ » مسلم (۱/ ۱۸۰ برقم 197) بسندهما مَعْبَدُ بْنُ هلال العَتَرِيٌ» قَالّ: 
اجَتَمَعْنَا اس مِنَّ هل البَصَرَ قَدَهَبنَ إلى اتس بن مَالِكء وَدَهَبنامَعنَا بَِابتِ امان إِلَيّهِ يسال لَنَا عن حَدِيثْ 


کے 


عجهه ا سعد 


الشَّمَاعَقَ ذا هو ني قَصَرِهِ افتاه يُصَلَّي الضحَى» فَاسَتَأْدَنَاء فان لتا وهو هو قَاعِدٌ على فرَاشهء فَقلَئا لِنَابتِ: 
لا تَسألَهُ ڪن شىء أَوَّلّ مِنّ حَدِيثِ الشَّفَاعَةَ فَقَالَ: يا با اليد إِخْوَانُكَ يِن أل البَصّرَةٍ جَاءُوكَ 


رم 200 


الو ع ايت لاع فال خا ا د صل الله عله وشا " إِذَا كَانَ يوم القِيَامَةٍ مَاجَ 
الس بَعْضْهُم في عض انون آم يقُولود: اشع لتا إلى رَبك ففُولُ: لنت لها وَلكن عَليكُم 
یزاوم َه یل لحن یاود براه َيقُول: ست لھا و لکن لیگ ر N E‏ 
موقي فقو لث لها وكين كم وویتی إل وخ الله كلم یاون یکی نول A‏ 


وَلَكِنْ عَلَيَكُمَ بِمْحَمدٍ صَلَّى الله عَلَيْه و ۽ فَيَأتُونِي» فَأَقُولٌ: ئا لَهَا اساد عَلَى رَبّي» فَيوْدنُ لي 


وَيُلْهِمْنِي مَحَايد أَحَمَدُ حم بها لكخشرني الآ فَأَحَمَدَُبتِلْكَ المَحَايِدِ وا ل 


ارقم راش ةوقل يشم لك وسل نعط وشم تنم اقول : یا رت آَم میتی اَم ني فقول : انلق فرح 
متها مَنْ كَانَ في فليو مِتْقَالُ شَعِيرَةِ مِنْ إِيِمَانِ فَأنْطَلِقُ فَأفَعل 5 امف تمده يلك اليب فم أيه ك2 


ا ارف راه ول كه لك ول توافتم ي قافول يَارَبٌ > امټي 
أ E‏ انَطَلِقٌ خر مها مَنْ گان في فَلْبِهِ مِثْقَالُ رَه - او حََرَكةٍ - مِنّ إِيمَانِ فَأَحَرِجَهُ فَأنْطَلِقُ 


١ 


E 


َفْعلٌ» ٿم أعُودُ قَأَحُمَدٴ َك المَحَايِدء نُمَ أَخرٌ له ساجداء فيو ل: يا مُحَمَّدُ افع رسك وَقل يُسْمَعٌ لَك 
وسل تُعَطَء وَاشَفع تُشَمُع قافول : ا أ 000 : انطَلِق قَأخرِح مَنْ كان فِي قَلبِهِ اذى ادى أَدنّى 
تقال حَبةِ حَرْدلٍ مِنْ إِيمَانِء فآخر LE‏ اك « EEE‏ 
َصحَابتا: لو مَررَنا بِالحَسَنٍ وَهُوَ مُتَوَا رفي مَتزل ابي ية فَحَدَثْناهُ با دتا س بن مَالِكِء فياه قَسَلَّمَنا 
عليه قاذ لتا لتا لَه: يا أا عي جمالك مِنْ عِنْدِ خي تس بْنِ مَالِكِء فلم تر ثل مَا حَدكتا في الشَمَاعَة 
َقَالَ: هيه فَحَدَنَْاهُ بِالحَدِيثِ» فاته إلى هَذَا ا يزد لتا على هَذَاء فقال: لقد 


ee‏ ف أناشمين مكل ةا فج 


وَقال : حل الإِنْسَانْ عجولا مَا د IEE‏ ا أَحَدَّتَكُمْ دي كَمَا حَدَّنَكُمْ بوه قَالَ: E‏ 
الرَابعَة دة وك الايد ثم ار له سَاجدا قز یا محمد ار راسك وف سمح وسل عط 


َاشََ تفع َُول :يارب دن ! 000 5 ه إلا الله قيقول: وَعِزّتِي وَجَلاَلِي» وَكيْريائِي وَعَظَمَتِي 
ريع با ل ا 
وروی البخاري ۱۳۱/۹ برقم )۷٤٤۰‏ بسنده عَنْ انس رَضِي الله عَنَه: ن التي صلی الله َل وَسََ 4 قَالٌ: 
" حبس المُؤْمِنُونَيَوَمَ القيامَة حى يُهمُوا بذَّلِكَء فيَقَولُونَ: لو استشفعتا إِلَى ريا رامن کا فاون 
ا نت آم بو الناس» حَلَقَكَ الله بيده وَأَسَكْنَكَ جنه وَأَسْجَدَ ES‏ 
کل شَيَءِ لِتَشْمَعَ لتا عند رَبَكَ حت يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانئَا هَذَه قال : فة فیقول: لست هتام قَالَ: وَيَذْكْرٌ حَطِئَتَهُ 
ك بی به اله ّى أل الأرّضرء فَيَنُونَ 
SS‏ سُوَالَهُ رَه عير عم وَلَكِنِ اند نوا راهيم ليل 
قال TEE‏ ني ست هتام وَيَذْكرُ لات كَلِمَاتِ كَذَبَهُنَ ون اتتوا مُوسَى : 
يدا آثاة الله ل وَقَرَيَهُ َجِيًاء قال E‏ ای تا وَيَذْكُرٌ خحطيتة 
اأتي أَصَابَ تله الَمْسَء وَلَكِن ا ثوا عبئ عب الله وَوَسُوله وح الله كلم قَالَ: تانود عيَى 
فقول :ست هام لن اشنو امْحَمَّدَاصَلَّ الله عله وَسَلَّم عَبَدَا عَمَرَاللَهلَهُمَاتَقَدَ مِنْ به وما تاح 


1 توڼي» اسان عَلَى رَبي في دارهِ يودد لي علي قدا رايته وَفَعْتٌ ساجداء E‏ الله اَن 


بتع نول TS‏ َع ريي أي عَلَك تي 
اء وَتَحَمِيلٍ يَُلَمُني 4 م مع يد لي حداء احرج الهم الج - قال اده سيعت ايض ضا 0 


رك سوه 9 


تار تأر ع وو انان رمعاي اله - مم اعود ادي ة: فَأَسْتََذِنُ عَلَى رَبّى في دار فَيُؤْذّنْ لِي َي 


عو رع ووو 


ا 0 ا 
1-6 ركم واي كات عرزت و ی ا نفد لي عدا تال 
3-44 قاذ ومو تدر ناج 1 ا ا - فم اعود الَالِعةُ: 

CT‏ ال اه 
ترارق اعلا رار اح وام اددع ربل لجسل قال :ارق ريي فاي عن ربيب وخرب 
1 تم شفع لي حَداء فَأَخَرحُ دحلم الجَنّدّه - قال فاده وقد سوعة يقول: َأَخْرُحٌ 
حرجو یلتار اذام الج - على مايق في الام کا اران "أي وج عليه الخلرة 
قَالَ: ت تلا هَذِِ الآية: (عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَا مَحَهُ 00 4 قَالٌ: «وَهَدَا المَقَامُ المَحَمُودُ 
ِي وُعِدَهُ يكم صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَا 1 

مد لجدر لار دالا تدك بعش وریا لصفي سس لع فت جد 
فوا أن المقصوة فز اله ا ع أن يتعتك وك اا ةه کک 
الرس ل ا .. وتركوا روايات الصحيحين التي أثبتت 
المقصود بقوله تعالين : (عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْجُودًا هو الشّفاعة الكبرئ ... 

a‏ ل 
الله عليه وَمَ وَسَلَّمَ إلى جواره على العرش معه » والعديد منها حكم بكفر الإمام التّرمذي لرفضة هذه العقيدة 
قله المكر ح. EEG‏ 

"قال بو بكرب إسحَاقٌ الصَاغَانِيُ :لا أعْلَم أَحَدَامِنَ أَهُل العم ِمَنَ دم ولا في عَضْرِئا هَذَإِلَاوَهُوَ 
من لما دت التَرمِذِيُ ِن رَد حدِيثِ مُحَمَدِ بْنِ فُصَيّل عَنْ َي عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوَلِهِ (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ 
رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا» [الإسراء: ۷۹] قال : (بة اولاش سنو لو ا اد لور د 


و برد 2 و 2 


اکتا پو امرون قال : حذكا شحقة بن فقي علي عَنَّ مُجَاهِدٍ في فَوَلِهِ (َعََ عد 


م ىس سس 


رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا) [الإسراء: 104 قال : ية على الْعَرْشٍ) وَقَد رُوِيَ عَنْ عَبدِ الله بن لام قال ية 


ڪل ريي ارت جل وَعَرَ) ‏ فقيل لجر :ا کان عَلَى كرسي الرَّبّ فَهُوَ مَعَهُ كَالَ: وَيَحَكُمٌ هذا َر 
2 ورا ا يي سام به ع لع 7 سف را اا أو ی #2 عار ر 
لعب في الدنباء وقد أت عل تيف و مائون نة مَاعَلِمْت أن أخدا رد حديت تجاهد إلا جهوي» وقد 


ا A 821 0 KÎ‏ 21 ا ع ع امن مع و ل 
TT‏ لا 


E 
ين 3 ار‎ 
هَذَا التَرَمِذِيّ» ول أَعَلَمْ ني رََيْنهُ عند مُحَدّثِء فَعَلِيَكُمْ رَحِمَكُمُ الله ِالتَمَشّكِ بالسّنَّوَا باع و وال انون‎ 


١ كه‎ 


1 أبي طَالِبٍ: «لا اعرف هذا الْجَهُمِيّ الْعَجَمِيَّ» او ا م 
لاك اذ EE‏ تدز مل الله E‏ وَسَلَمَ عَلَى الْعَرْش ". رَوَاهُ الْخَلَقُ عَنٍ 
TT‏ 
کر يدرك فو برل وَالسرُور بذَّلِكَ» وََنَا فيا ائ اني أعَقَل مد سَبْعِينَ سنه وَاللَّه ما اعرف أَحَدَا رَد 
لاير لا كل هي ميدع حَيث يدعو إلى خلا ف ماکان عله ااا راا ع اللذلة العقويق 
واخ ةين وار »كله بوه عل مي ال ب فال لل الي عل ع ما و به والدي ا 
وَالْحَمَدُ لله ُا وين بحَدِيثِ مْجَاهِدٍ وقول به به على ما جَاء وَنْسَلِمُ الْحَدِيتٌ وَعَيرهمكا يحالف فيه الْجَهَمِيَة 


و 


مِنَ الرُؤْيَةِ وَالصّمَاتِ» وَهْرْبٍ مُحَمّدٍ صلی الله ءَ عله وَسَلَّمَ ينه وقد كان كَتَبَ إلى هدا اعجو الترَمِذِي 


ا ے روو 2 ET‏ 7 و افيد :4 مومه 
كِتَابًا حط وَدَفَعَةُ إلى أ بكر الْمَرُوذِيٌ» وَفيه: أن مَنْ قال بحَِيثِ مُجَاهِدٍ فهو جَههِي توي وَكَذْبَ 


الْكَذَابُ الْمُخَالِفُ لاوسلا فَحَدَّرُوا عه وَأَخْبِرُوا عتي اه مَنْ قال بخلاف ما كََبْتْ په فهو جَهُوِيٌ فلو 
رو و لو 


أمَكَبَِي َم لتاس وَنَادَيْتُ عليه حت E‏ ُلِيَحَدَرَ الاس ما قد أَحَدَتَ في الإسلام قَهَذّا ديني الَّذِي 
e‏ "ما بعْد: فَعَلَيَكُمْ 
نه إن ِمَامُ المُتَقِينَ لِمَنْ بَعْدَهُ وَطَعْنٌ 
E lL‏ وَسَلَّمَ مدع وآ 
رة ريک محم بن فصي عن ل عَنَ يجاو تی أن عك ريك ماما شه 520000 9 قَالّ: 


و 
عنه» فاته 
7 


شد 


عد مَعَهُ على الْعَرّضٍ لا جَههي يُجَر ولا يكلم وَيُحَدَرُ عن وَحَنْ كل مَنْ رَد لِه المَضِيلَة وَأ اه 
عل علي ا ھون کی اق علق أت وقطثرة سق ادات آعتا و کر ققهبة ل 
SS‏ 
الب صلی الله عليه وَسَلَّم يعد مُحَمَّدَا صلی الله عليه وَسَلَّمَعَلَى الْعَرْش» ونه من َال بِحَدِيثِ مُجَاهِدِ 


بر به 28 


فهو جهوي توي لا يد ل ا ا ا 


م 
¥ 
لت 


7 هجر ولا يکلم وَيُحَدَّرُ عَنْه) » وقد حَدَئِي ادم بن SS‏ 


سے 


7 


- 


أنه قال :سوت سُجَاهِدايقُوُ : اصَحِبتٌ ابن عُمَرَ ادمه فَكَانَ هُوَيَحْدُسُنِي) فول هذا يرد حَدِيئَُ؟ وَقَدَ 


ل صلی الله ليو لَّم: «حَير الاس قَرَنِيَ الذي بع بعت فيه كم الَذِينَ يلوتم » ققد سيقت ها الي 
سان الل ا م جاه ره الله وَقال لرا NE‏ ُ: الَّذِي ترف وقول به وَكذَهَبُ إِليْه: : أَنَّمَا 


ع ملا 


ر 


2 


سيل مَنّ طَعَنَ على مُجَاهِدٍ وَحََطَهُ إلا اأَدَبُ وَالْحَبْسُ . 


o۷ 


كماو دن روني عن بن مَل كته عن شيجو (عنَى منك رك مَقَامَا مَحْمُو د 


[الإسراء: ۷۹] قال : رة يقَعِدُهُ عَلَى الْعَرَشِ " وَإِنّي لار جو أن تكون منزلئة عند الله تبارك وتعالى أكَثرَ مِنَّ هَذَّاء 
ون رد َل ما ما اء لو او الل لَمَ عَلَى الْعَرّشٍ وَغَيْرَه ققد كَذَبَ وَلَا 


200 


كم آني ريت ها لري الي ينك حَدِيتَ E TT‏ دیث كف ودار 


7 
0 


ای آذ یجاب كل ریبک لب من نجاو : يَُعِدُهُ عَلَى العَرْش E‏ 


جح الْحَنَّ» مَا ظََدّتُ أنَأَحَدَا يكر بالسَة كلم في هَدَا الْحَدِيثِ إلا إا عل أن جهو ٤ن‏ جهة 


إِثباتِ ت اعرش ار مر اعرش وَيَقُولُونَ: الْعَرَش عط عَظَمَة مَعَ أنَّهُم لم يُدْكِرُوا ِنْهُ فضياة الي 
صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وان هَذَا التَرَمِذِيٌّ ي رَجُلْ لا عرفة ورايت مَنْ عِنْدِي مِنْ أَصَحَابتاء يَذْكْرُونَ نهم لا 
رفوه في الطّلّبء وَلَا عَرَقهُ أ وَمُجَاهدٌ كانت له جَلَالة عِندَ آَصَحَاب الي صلی الله عََيهِ وَسَلَّمَ عند 
ابن عباس وَابْنِ عمَرَ يَأحد آ َه بالرّكَابِ» أَسَألُ الها ن يمن عَلَيتاء وَحَلَيكُمَ روم اسن وَالإقدَاءِ بالسَلَفٍ 
اساي بأبِي عب الو ري الله عه هصح ين َل الأثو گان تا ُو اين افا پو 


2 


7 
2 


ر3 ل ا 3 ا ري 
قال محمد بن إسمَاعيل السَلَمِي: E‏ هم اَن وَسُولَ الله صلی الله عليه و لع لم ي 
ل عد ا ECE‏ 
ل ل E‏ ن ابا کر الْمَرُوذِيّ رَحِمَهُ الله 
اجه في هَذًا لَخِفْتٌ أن يرل با وَبِمَنْ يَقَصُرٌ عَنّْ هََا الضَّالٌ الْمُضِل عَفُوبَة قله مِنْ سر الْجَهَمِيَ ما الي 
ما كلم ود کا : لیس داعت َب لعل إلا تل رش اويس ورش ين اروش فة عرش 
n‏ م ؛ فَكَيف يمن يَعَدَ 
التب صلی الله عَلَيْهِ وَ لان تَجَهمِه ولا تَقيرُ عَلَى أَكثَر مِنَ الذَّعَاءِ وَالتحَذِير وبين مرو 
کدی عن يتف از جو | إلى عن کس کر شاوه ن قال يقل تکام ل(عنى أن ك 
ريك مَقَامَا مَحْمُودًا) [الإسراء: :4 فَإِنَهُ يُقِعِدُهُ على الْعَرَشِء فَقَالَ: هذا كفن وَمَنّ قَالَ: به فهو كَافِرٌ سَمِعَتَهُ 


لا 


ر ا َه 7 38 2 ا کے و ا و 2 وکر 8 نار د 
يقول دَلِك وقال ابو لباس ارون بن الْعبَّاس الهاشمي: مَنْ رَد حَدِيتٌ مُجَاهِدٍ فهو عنڍي جَهُوِيٌ؛ وَمَنْ 
رو و ج 5 یوو رورو ٦,‏ ار شه ر ر ےو 2م د 32 

رَد قصل التب صَلّى الله عَلَيْهِ و فهو عِنْدِي زْنْدِيق لا يُسَتَتَابُ وَيقتّلء أن الله عر وَجَل قَدٌ فَضَلَهُ صَلَىئ 
سر كر 7 يي رةه 2 6 ره رر يم و ٥‏ 

الله عله وَسَلَّمَ عَلَن الْأَنَاءِ عَلَيّْهِمُ السَّلَامُ وَقَدَ رُوِيَ ڪَن الله عر وَج قَالَ: «لا كر إلا درت مَعِي) 

وَيُرّوَى في قَوَلِهِ (لَعَمْرّكَ) [الحجر: 80١‏ قَالَ: بِحَاتِكَ» و وَل أنه قال اش ء ولاك ما حلفت آدَم)» 


7 
0 


فَاحَدَرُوا مِنْ رَد حَدِيثِ مجاهي وقد بلي عَنْهُ أَخَرَاهُ الله أنّهُ ير ان الله عر وَجَل يَنْزِلٌ» فَمَنْ ر هَذَا 


0۸ 


وَحَدِيتٌ مُجَاهد CEE‏ 0 علي وقال أبُو علي إِسْمَاعِيلَ بن إِبرَاهِيمَ الْهَاشِْيٌ: أن هذا 
لمَعْرُوفَ بالمََِذِيّ عِنْدَنا تدع جهو وَمَنرَدَحَدِيتٌ مجاه ققد دقع فض رَسُول الله صلی الله عل 
E O DS‏ 
كِتَابُ نه فيه: ا الْعَرّس سَرِيرٌ مث عرش بلقيس» وَعَرّشٍ سب وَعَرّشٍ يُوسُفه وَعَرّشٍ إبليس» انكرت 
E‏ هل العم وَالْإِسْكَام إِنَكَارَا ديا وَالَذِي نَدِينُ لل عَزَّ وَجَل بو حَدِيتُ 
مُجَاهي: يده عَلَى اعرش قَمَنْ رَد َا َو عِنْدَنَا جَهَوِي افر وَبَلَعَنِي أنه قَالَ: الََاشويود معي عَلَى 
ثل قَوَلِيء وَكَدَبَء أَخَرَاهُ الله ما هَاشوي يدقع قَضِيلَة رَسُول اللو صَلّى الله عليه وَسَلَّمإِذَكَانَ ذَلِكَ فَحْرَةٌ 
لك وين نَل لقي اا مج للقي عه وال فى ارول عر ولاو قط و فيك 
عرف وقد گان عد صَالِح بنِعَإِيٌ لاشو رَضِيَ الله عه بالْمَدِيئَ» قرب ادناه ثم إِنَُّ ظَهَرَمِنْهُ الْعَدَاء 
للا علو وأطال + حَبْسَهُمِنَ دَفعِهِ هَذَا الْحَدِيتٌ وَغَيْرَه كا أَطْلَقَ به لِسَائَهُ وَوَضَمَ فيه الْكُنْبَ» 
وکر اَن ية ابي مُسَلِم اصح من بي بي بكر الصديق رَضِي الله َه وَوَصَعَ لآل ابي طالب تابا يَذْكرُ 
ودار أحق دين أب گر ليق يرب َلك لتم دواد صالخ نعلي EE‏ 


عَنْهُ حينَ حَبسَهُ اراد أن يَقَدَمَ عليه حت أَخرّجَهُ اني في جوف اليل فَسَمِعَتُ صَالِحَ بُ علي يَذّكُرُ ذَليِكَ 


ن 
رت عر و 2 


لع يقح متي لماي دقر أذ يالل وخ لا شري له وبر ع لی ولو 
هو فيه. وَقَالَ مُحَمَدٌ بْنُ عِمْرَانَ الْمَارِسِىٌ الرَاهد: e‏ 
الصَادِقِينَ وَلَا في الْعُلَمَاءِ لقي وا في ارف لدي رلا في ادل لري e,‏ 
في عَفَدِ دَِائيهِ أو بدَعَتِهِ الطّعْنَ عَلَى رَ سول الله صَلَّى الله عليه وَمَ ل 
اء كما خصٌ بالرَيَارَة إِليّهِ حا قب أن يَمُوت» وَنَادَى لِك في اماع لْحَلاتقء فَقَالَ: (سُبْحَانَ الّذِي 
أَسْرَى بِعبْدهِلبْلَامِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْحِدٍ الْأقَصَى ِي بَارَكْنَاحَوْلةُ) [الإسراء: ١م‏ سَارَِهِ الْمَلَكُ 
ع تلن إن لزانتن تقلع حلم AS EEE N‏ أرق زناه 
0 [النجم: 4 ]١‏ فَانْتَهَى لعل | إِلَيْهِمَا من قبل موك امه و آدَمَ عليه 4 السَّلَامُ؛ لان بَنِي آكَمَ 
كن مسقلل النشع E‏ بِأَنفْسِهِمٌ عَن النَظَرِ في مَلَكُوتٍ الْأَعَلَى فَمَالَ: (وَفِي أَنْفسِكُمْ ألا تُبْصِرُونَ» 
مد بن فُضَيّلِء عَنَ ليث عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوّل 
TS‏ (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْحُودًا) [الإسراء: ۷۹] » قال : ابُجَلِسْهُ عَلَى الْعَرشِ) . 


و 5 9 13 3 الْجْهَال لم دَلِك» فَنَظَرَتٌ في إِنْكَارِه إن کان قل قَصَدَ مُجَاهدَاء قَابْنَ عباس قَصَدَ 


و 


[الذاريات: وقد حَدََّنِي هَارُونُ بن مَعْرُوفِء قال : حَدَّثَنَا شد 


10۹ 


لسري سسا مودو و ون كاف عن رشو ل لوصأ الل 
ر 5 ءا 2 


E O NIE 


ے2 


د كه 


عليه وم لم رک الله كر وَإِنّي أَسأَلُ الله َكل اسم 


َه ر ر 


ا ل ل i‏ 
عَنْهُ كَمَا وَعَدَ الْجَهُِيةَ في تابه مِنَ الِإِحَتِجَابٍ عه نه َال : (كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَيهِمْ يوز لَمَحْجُوبُونَ نه 
إِنَّهُمْلَصَانُو الْجَحِيمَ فم ُقَالَ هذا الَّذِي كُْتُمْ به تُكَذّبُونَ) [المطففين: "61١‏ . 

وتحت عنوان : " فِي المقام المحمود لنبيّنا صَلَّى الله عليه وَسَلَّم " جاء في إبطال التّأويلات " للقاضي 
أبي يعلى العديد من الرٌّوايات في عقيدة الإجلاس المزعومة الباطلة المنكرة ... من ذلك: 

ناه أبُو القَاسم قَالَ :نا أو المح بن أبي أبي الْقَوَارِي نامحد بن عفر ابو الطَيّب الْكَاتِبُ نا زي بن مْحَمَّدٍ 
لدا قَالَ انا أبُوعَُمَاَ شعي أو يرام الاي قَالَ: نِسْمَاعِيلٌ بن أي مَسْعُوده عَنْ عب لبن ريس 
عن عبد اللو عَنَ نافع عَنِ ابن عُمََ عَنِ ن التب صلی الله عليه وم لم في قوله تعالين : (عَسَى أن يَبْعَنَكَ 
رَبك مَقَامَا مَحْمُودًَا» قال E‏ 


1١‏ ع1 
N‏ 


ناه أبُو القَاسم قَالَ : علي بن عمَر بن عَلِيٌ التمار قال: أبو بَكْرِ عمَر بن أَحَمَدَ بْنِ ابي مَعْمَرِ نا يُوسْف بن 

0 حَدَنَِي أ‎ 8 nS E 

E‏ سول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ عن الْمَقَام الْمَحْمُود فَقَالَ 

" وَعَدَنِي ربَيَالْفَعُود عَلَى الْعَرَش' 

نا قاسم عل ن مکی نا معزب لخت نامو شف ب امین عرب ناوص باعي كر 

سَلَمةَ المنقريٰ» نا حَمَاد بن سَلَمََه عَنْنَابتِء عَنْ اس قالّ: سَأَلْتُ رَ سول اللو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن 

اْمَقَام الْمَحْمُودَِقَالَ لي: " العو عَلَى الْعَرَشٍ ١‏ 

ل E‏ ابن عَوْنْء عن تافِع» عن ابن 
عمَرَّ قال: قال عَمَر بن الْخَطَّابٍ: TT‏ ا فَقَالَ: " 

وَعَدَنِي الْمَمَامَالْمَحْمُودَ وهو الْفَعُودُ عَلَى الْعَرّش" 

TT‏ أبي صَفْوَانَ الَف وَحَجَاحُ بن ابي يَعَقَوبَ 

قالا: نا يى ب بن آي وهنا لم بن مقر نا س الج يري نا يت السد ويي عن الاد پو سام 

اک لق بی رگشل اعقو َم اعد يدي اللو تعَلَى على كرسي 2 
َقَلَتُ: يا ابا مَسَحُودٍ ٳڏا گان لى رسي اليس هو مَعَة؟ قا: وَيْلَكُمْ ها ار حَدِيث في اديا عيبي " قال 


1 


ماع 


ات 


ع١‎ 


حَجَّاحٌ في حَدِيثِهِ: " إا اكا يم العاف 11 الا 2 شاه عل عر ف ولك هليل 0 4 
بتكم صلی الله عَلَيِّ وَسَاً ۾ قشعد وين يديه علا الكو سي " فَقَالُوا لِلْحَسَنِ: دا گان عَلَى الْكْرسيّ هُوَمَعَهُ 
قَالَ: نعم ويلم هو مَعَهُ هو مَعه اعلم آنه غير ممت ار ارت 
عرشو وَسَرِيرِ بمَعتی يدنيو مِنْ داو ويره نها . 0 

وقد قال أبُوبكر الخلال: ذكر عبد الله بن حمد أَنَّهُ سمع حديث فضيل» عن ليث» عَن مجاهد: (عَسّى 
0 : مَا وقع إلي بعلو» وجعل كأنه يتلهّف يَعْنِي إذلَمْ يقع 
yT‏ لون تيور سردي الخد مد سالك نافيل الله عم 
الأحاديث التي تردّها الجهميّة في الصّفات والرّؤية والإسراء وقصّة العرش» فصححها أَبُو عبد الله وَقَالَ: 
و ناشها الأكة بلقيو عن الكغيار كيدا ت 

ونظر أَبُو عبد الله في كتاب الترمذي» وقد طعن عَلَى حديث مجاهد فِي قوله: (عَسَى أَنْ يَبعَنَكَ رَبك 
مَقَامَا مَحْمُودًا) فَقَالَ: لم هَدَ هذا عن مجاهد وحده هذا عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وقد حرجت أحاديئاً في هذا وكتبها 
بخطّه وقرأها. 

0 ay 


3 


تلقته العلماء بالقبول» نسلم الخبر كما جاء وظاهر هذا أَنّهُ أخذ بظاهر الحديث» إذ ليس في حمله عَلَى 
ظاهره ما يحيل صفاته لأنّا لا نقول أَنَهُ في جهة محدودة» بل نطلق مَذِه الصّفة كما جاز وصفه بِأنَّهِ عَلَى 
العرشء لا في جهة محدودة» كذلك جاز أن يقرب من ذاته لا في جهة محدودة» ويشهد لَهُ قوله تَعَالَى: 
0 م دتا لی فَكَانَ قات قَوْسَيْنِ) .. 

ونظرت في جزء عتيق من كتب أبي الفضل التّميمي ترجمته مختصر الرّد عَلَى من رد حديث مجاهد 
وغيره فِي المقام المحمود جمع أبي بكر المروذي فروئ بِإِسَنَادِهِ عن ابن مسعود َالَ: قال رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: "لو كنت متخذا خليلاء لاتخذت ابن أَبِي قحافة خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضل 
1 قرأ الع أذ ر عشي 4 ذال : يجلسه عَلَ العرش 

O o a 
يقعده على العرش.‎ 


وبإسناده عَن مجاهد في قوله: (عَسَى أَنْ يَبَْدَكَ رَيّكَ مَقَامَا مَحْمُودًا4 قَالّ: يجلسه عَلَى العرش» وهذه 
فضيلة للتبي صلی الله عليه وَسَلّمَ فهو كافر من ردّها. 


16 أقتله 


قال: أقتله e‏ ال كروك مسي اي ات ما ل ورا .2 


وبإسناده عَن غالب بن عبيد الله العقيلي قَالَ: حَدكّني المكيون: أن الله تبارك وتعالئن يغضب يوم القيامة 
غضبا لم يغضب مثله؛ قَالّ: فيقوم نبينا صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم فيثني عَلَئ الله بما هُوَ أهله قَالّ: فيقول اللّه 
َهُ: إدنه» قَالَ: ثُمّ يغضب تبارك وتعالئ غضبا لم يغضب مثله فيقوم نيبا فيثني على الله بما هو أهله» فيقول 
الله له: دنه فلا يزال يقول لَهُ إدنه حتئ يجلسه معه عَلَى العرش » قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّم: 
" فأنظر إلّى جبريل قائماً فأقول: يا رب إن هذا - يي جبريل - جاءني منك برسالات فيقول الله عر 
وكسيد" 

َذَكَرَ بُو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة» قال بُو بكر أحمد بّن سلمان التجاد: لو أنَّ حالفاً حلف 
بالط ادف كلانا أذ الله ال سعد مهدا ا الله عا ره لَّمَ معه عَلَ العرش واستفتاني في يميئه لقلت 
لَهُ: صدقت في قولك وبررت في يمينك» وامرأتك عَلّى حالهاء فهذا مذهبنا وديننا واعتقادناء وعليه نشأناء 
ونحن عَلَيّهِ إن أن نموت إن شاء الله فلزمنا الإنكار عَلَى من رد مَذِهِ الفضيلة التي قالتها العلماء وتلقّوها 
بالقبول» فمن ردّها فهو من الفرق الهالكة. 

وَذَكَرَ بُو بكر الخلال في كتاب السنة قَالَّ: أخبرني الحسن بن صالح العطّار عن محمد بن علي السّراجٍ 
لّ: رأيت الي صلی الله عليه وسا م وأبو بكر عَنْ يمينة» وعم ر عن يساره: فتقدّمت إلى التي صلی الله 
ا مت 2ن شار عم ا ّا رَسول الله إني أريد أن أقول شيئا فأقبل علي فَقَالَ : قل» فقلت 

: إن الترمذي يقول: إن الله عَزّ وجل لا يقعدك معه عَلَى العرش» ونحن نقول يقعدك معه عَلَى العرش» 
فكيف تقول يا رَسُول اللّهِ؟ فأقبل عليّ شبه المغضب وَهُرَ يشير بيده اليمننئ عاقدا بها أربعين وَهُوَ يقول: 
بلی والله بلئ والله بلئ والله» يقعدني معه» ثم انتبهت. 

قال وسمعت ابا بكر بن ندقة يقول: دای أَبُو القسم بن الل عن عبن الله بن إسماغيل ضائحب 
النرسي قَالَ: نّم لقيت عبد الله ُن إسماعيل فحدّئني قال : رأيت التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ في الوم قَقَالَ 
لي: هذا الترمذي ينكر فضليتي. 
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فإن قبلّ: فقد رَوَىئ أله لما نزل قوله: لإعسَى أَنْ بعك رَبك مَقَامَا مَحْمُودَا» قالوا: يا رَسُول اللو وما 
المقام المحمود؟ قَالَ: " هُوَ الشّفاعة " . 

قيل: الرّواية المشهور في تفسير هَدًاأنّهُ الجلوس عَلَى العرش» رَوَاهُ ابن عمر وابن عباس وابن مسعود 
وعائشة» وقد تقدّم أسانيد َه الأحاديث» والمشهور في الرّواية أولئ مما شذ منهاء وعلئ أَنَّهُ لا يمتنع أن 
يَكُونَ المقام المحمود: الشفاعة والقعود عَلَى العرش. لأَنَّ القصد من ذلك علو المنزلة 
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فإن قِيل: فتفسيره النبي صلی الله عليه وَسَلَّمّ أولئ من قول مجاهد قيل: لم نعول فِي هَدَا عَلَى قول 
مجاهد وحده وقد روينا ذلك مفسرا عَن البَيّ صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حديث ابن عمر وعائشة وابن 
مسعود وابن عباس وقول مجاهد في ذلك رجحان فإن قیک: قد قال اللّه: (لَوْ گان مَعَهُ آله كَمَا يَقولُونَإذا 
لابتَعَوا إلى ذِي الْعَرْش سَبِيلا» فأخبر أن العرش لا يصل إِليّهِ أحد بالبدن؛ وإنّما يصل إِلَيِّ بالأعمال قيل: 
ذكر ابن سلام عَن قتادة معناه: إِذا يعرفوا لَه فضله عليهم ولابتغوا إِليّه مَا يقربهم إِليّهِ وَقَالَ غيره معناه: 
لطلبوا إِيِّ الوسيلة والقربة» وَهَدّا يدل عَلّى أن المقصود بالآية غير ما أرادوه من أنه لا يصل إِلَيّهِ أحده 
وَإِنّما المراد به المعنى آخر وَهُوَ المرب ليه بالطّاعات فإن قِيل: فقوله: " يقعده عَلَى العرش " من أين 
لكم انه عرش الرّحَمَن؟ وَقَدَ ذَكَرَ الله تَعََّى عرش بلقيس. 

قيل: هذا لا يصب لان في خبر ابن عمر: " يجلسه معه على السرير " وَفِي حديث ابن مسعود: " يقعده 
عَلَى كرسيه " فقيل لَهُ: إا كان عَلَى كرسيه أليس هُوَ معه؟ فقال: " ويلكم هذا أقرّ حديث لعيني " وعلى 
أنه ذكر العرش بالألف واللام» وهناك عرش معهود. وَهُوَ عرش الرَّحَمَنِ بقوله تَعَالَى: ويول عَرْسَ 
رَبك فَوَقَهُمْيَوْمَكِذٍ ماه وقوله: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) , والألف واللام ينصرفان إلى المعهود 
فلم يصح هَدًا التّأويل فإن قِبل: قوله: " يقعده " معناه يرفعه أرفع المقاعد عنده» وَهُوَ معه بالنُصرة والمعونة 
والحقاعة الج قح اللء كال كما قا : «لا تَحْرَّنْ إن الله معت » وَكُمَا قا : (إنَّ الله ثحب الْمتَقِينَ6 
على مَعَنَّنِ: النصرة والمعونة قيل: هذا غلط لوجوه : 

َحَدُهَا: أن الخبر أفاد رفعه عَلَ صفة وَهُوَ القعود عَلَ العرش والكرسي. 

ا كال" قد ر "يم" في ا ا 

الثايث: هلم يزل ناصراًلَهُ ومعيناً ورافعاً» فوجب حمل هَذْهِ الفضيلة عَلَى فائدة مجدّدة تختص بذلك 


اليوم. 


الرّابع: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالتَّبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم أنه قد نصر مُوسَئ ورفعه وغيره من 
الأنبياء» فأمًا قوله : (لا تَحرَّنْ إن الله معنا » وقوله : (إنَّاللَّه ثحب الْمُتَقِينَ » فان المراد بذلك النصرة 
لأنّ هناك دلالة حالء وَهُوَ طلب المشركين وخوفهم منهم فين أن ني ناصر لكم عليهم وَهَذًَا معدوم ها هنا 
إن قدل ا تضم ا تعمد ده يقاو عن كل للدي احمة ع أنه کا رکو کی 
فيقول فیه: هَذَا رَوَاهُ كذا وكذا رجل يسمّيهم؛ فإذا عرض عَلَيّهِ حديث ضعيف قال لَهُ: اضرب عَلَيّهه فعرض 
عليه حديث مجاهد فضعفه فَقَالّ : يا أبه أضرب عَلَيّهِ؟ قَقَالَ: لاء هذا حديث فيه فضيلة فأجره عَلَى ما جرى 
ولا تضرب عليه وظاهر هَدًا أَنّهُ ضعفه قيل: مَذِهِ حكاية لا يرد بها ما نص عَلَيّهِ في مواضع. 

فإن قِيل: فقد ذكر أبُو بكر التجاد فيما كتب به إلي أَبُو الحسن بن جداء العكبري فِي جزء خرج فيه 
أحاديث: و من الفرق الهالكة من أنكر أن اللَّه وعد يعني نبيه - أن يقعده المقعد المقرب عنده عَلَى العرش» 
وهو المقام المحمود. وَذَكَرَ حديث ابن عباس: " يقعده عَلَى العرش " وحديث عبد الله بن سلام وحديث 
مجاهد» تہ قال ابو بكر: سألت ابا محمّد ُن صاعد عن عبيد الله بن عبد الله ُن عمره عن نافع؛ عن ابن 

ڪن التي صَلَّى الله عليه وم لم في قوله: إعَسَى أَنْ يَبْعنَكَ رَبك مَقَامَا مَحمُودًا» » قَالَ: " يقعدني 

ا " قالّ: هَذَا حديث موضوع لا أصل لَه وأما حديث يزيد بّن هارون عَن الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَصَلَّمَ في قوله: (عَسى أن بعك رك قاتا ميرد » قَالَ: " يقعدني معه عَلَى العرش " فحديث 
م ل ب بالا ا ا : " إن الله تَعَالَى اتخذ إبراهيم خليلاء 
وإن صاحبكم خليل الله عَزّ ڪ ر وَجَلْء وإن محمد سيد ولد آدم يوم القيامة» ثم قرأ تى أن يتك رك 
مَقَامَا مَحْمُودًاع فمن زاد غير هذا فقد أبطل. 

وَقَالَ أبُو بكر التجاد: سألت أَبَا بكر الباغندي قَقَالّ: كل مَذِهِ الأحاديث باطلة ليست بمحفوظة» غير 
حديث مجاهد» وسألت ابا إسحاق بن جابر» وأبا العبّاس بن سريج» وأبا علي بْن خيران» وأبا جعفر بن 
الوكيل» وأبا الطيّب بْن سلمة وكل كتب بيده: إن مَذِهِ الأحاديث لا أصل لَهّا إلا ما رَوَاهُ ابن فضيل» عَن 
ليث عن مجاهد. 

َال بُو بكر التجاد: وسمعت ابن صاعد يقول: كتب السّلطان يسألني عن من روَّئ هذه الأحاديث حتى 
يضربهم بالسّياط. 

قال بُو بكر التجاد: وكتب إلي ابي محمِّد بُن عبدان» وإلئ ابي يعلئ, وإلئ ابي زكريا بن يى السّاجِيء 
وإلئ أحمد بن محمد بن مكرم» وإلى سهل بن نوح البصريء وإلئ أبي أحمد بن محمد المروزي» وإلى 
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أبي العبّاس بن السراج» وإلئ محمّد بن إسحاق بن خزيمة» وكتبهم عَلَى ألفاظ وجميعها واحد» أن من 
حدّث بهذه الأحاديث يستغفر الله عَرّ وَجَلّ» فهي باطلة لا أصل لَهَاء إلا ما حدّث محمد بُن فضيل» عَن 
اح قن ماج TC 1١‏ اتن مسد داز عن عي الله رق 
عمر فقد رَوَئ عَن الي صَلَ الله عليه وَسَلَّمْ الكذب والأباطيل» ومن تعمد رواية الكذب عَن التي صَلّى 
الله عليه وَسَلّمَ كان داخلا في وعيد التي صلی الله عليه وَسَلَّم: "من كذب علينا متعمّداً فليتبوًا مقعده 
من النَّار " ولا يسع الإمام العادل أن يدع من يروي مثل هذا الكذب عَن التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صراحاً 
أن يقيم ببلد الإسلام. 

َال أبُو بكر التجاد: وك من كتب إلي من المحدّثين عَلَى هَذًا سرح قَالَ: والذي أقول فيمن رَوَى هَذِه 
الأحاديث: إن كان لا يعلم مصدرهاء كان عَلَيّهِ أن يسأل أهل العلم فإذا عرفوه ووقفوه عَلَى مَا ينبغي أن 
يقول فيها لزمه إتكارهاء فمن حدث بها بعد إنكار العلماء دخل في قول التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ: "من 
كذب علي متعمّداً فليتبوًّ مقعده من التار " قيل: من طعن عَلَى مَذِهِ الأحاديث وأنكرها لا يلزم قبول قوله 
حتئ يبين وجه الطَّعنء وقد روّينا طرقها وأسانيدهاء وقد قال أحمد: لَمْ يرو هَدَا عَن مجاهد وحده عن أبن 
مو ار ااا رالا ب ةامر وان 
أنكرهاء ولأنّا قد بين أن معناها القُربٍ من اللَّهتعَالَى والقرآن والسّنّه يشهدان لذلك بقوله تَعَالّى: ن دكا 
كدان فكان قات فر ين أو دى وحديث الإسراء وأنه ' ' وضع يله بين كمّيه " وقوله: " عرج بي فلما 
ظهر لي المستوئ آقامني في موضع أسمع فيه صريف الأقلام بي يدي الرَّحَمَنِ " فليس فِي روايتها ما 
يخالف الأصول.. 

ال ابو إسْحَاقٌ: حَدَّئَنِي عَلِي بن عبد الصَّمَدء وَعَلِي بن الْحَسَنِء ل ا 
الطاب عَنْ علي ن عَبّد الصَّمَدِ قَالّ: نا علي ب مُحَمّدِ الْمَارِسِيٌ قَالَ: نا يريد بن مَارُونَ: قَالَ: أنايَحَيّى 
e‏ ؛عَنْ أبي هريره قال :شل ول الصأ اللّه ليهو عن قل لل 
(عَسَى أن بعك زىك ماما مهود قال " تم 0 گا يوم الام َة ادى مُنَادِ: أَيْنَ es‏ 


َأتَخَطلَّى صُّفُوفَ الْمَلائِكَةِ حى أَصِيرَإَِى جَانِب ارش ٿم يمد يده ياح يدي فَبُفعِدُني عَلَى عرض 


ري ىهو و ا وو و 


قال: و حدني ابو بکر قَالَ: نا محمد بن بشر بن سوي قال : نامحد ب بن عقب اياي وَأحَمَدبَنُ ارج 
الاي قالا: نا عَبَدبن أبي رَو قَالَ امین اې یکن می شخاي فا قزل همه 
أن ك رك مقا موك 04 13 7112 ُقَعِدَهُ على الْعَرشِ 

RS e‏ داك NNE‏ يون 
PR‏ : أن مْحَمّداً رَسُولَ الله صلی الله عََيّهِ وَسَلَمَ يُجَلِسْهُ رَبّهُعَلَى الْعَرْش مَعَهُ . رَوَئ دَلِكَ 
محمد بن قَضِيل عَنَ لَيّثِ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ في تَفْسِيرٍ : (عَسَى أن يَبْعَكَ رَبك مَقَامَا مَحَمُود) [الإسراء: ۷۹]. 
فمن لم يؤمن بعقيدة إجلاس الرّسول على العرش مع الله تعالى ... فهو زنديق كما جاء في رواية 
الخلال + والعياة بالله تعاليل.: 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم يُحدّث العلماءٌ المرضيّون 
ولاو لاه لمق لوا زا د لكر ا لقا :الله عليه قبل AE NE E‏ 
واستعظموه » ورجّحوا ما جاء ف في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمئ » وهأنذا أسردٌ 
عليك بعضاً من أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم التمري القرطبي في " التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" )٠٤/۱۹(‏ "... على هَذَا ُهل الم في تَأوِيلٍ قول الله عر وجل : 
(عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا) (الإسراء: ۷۹ ]» أنَّهِ الشَّفَاعَةُ » وَقَدّ رُويَّ عَنْ مُجَاهِدٍ : أن الْمَقَام 
لحمو ان يدمه بوم ية على امرش » وَعَدَا ددهم ملگ !!! في فير َو الآ »وَالَذِي ليه 
جَمَاعَةٌ اء ي الصَحَابة ةارع ون يَعدهُمِْنَّ لين 3 الْمَقَام الْمَحْمُودَ هو الْمْقَامُ الَنِي 
م فيه لوده وقد توي عه NEE‏ بن ذلك قَصَارَإِجمَاعا في تأويل الْآية مِنْ 
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ا . کر أبن أبي شيمه عَنْ شَبَابَة عَنْ وَرْقَاءُ عَنِ أبن أَبِي تيح عَنْ مجَاهِدِ في قوله 
: (عسّی ا ن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا) [الإسراء: 504 » قال :شَفَاعَةُ محمد صل الله عله وَصَلَمَ . 

وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذّهبِي : " فأمّا قضيّة قعود نيا على العرش » فلم يغبت في ذلك نص !!! بل 
فى الباب حديث واه " . انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص187). 


ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
: " ومن معتقد المزدقيّة منهم - التّويّة - أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلئ على هيئة قعود 
خسرو (الملك) في العالم الأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8*). 

ولأجلها أراق مجسّمةٌ الحنابلة دماء الموحٌدين الرّافضين لهاء وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع 
الإمام الترمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التُكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » كما تجد 
ذلك في " كتاب السَنَة " للخلال » والعياذ بالله تعالى... 

قال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي في ترجمة الإمام الطَّبري : " 
... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على 
العرش » فقال أبو جعفر : أمَّا أحمد بن حنبل فلا يعد خلافه » فقالوا له : فقد ذكره العلماء في الاختلاف » 
فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأمّا حديث الجلوس على العرش فمُحال » 


2 
e 


أنشد: 
سبحان من ليس له نيس ولاله في عرشه جليس 
فلمًا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " . انظر : معجم الأدباء (إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ 56٠0‏ 35) . 
وقال الإمام ابن الأثير في " الكامل " أحداث سنة : " وفيا وفعت فة عَظِيمَة ببَعْدَاد بيْنَ أضْحَابٍ أبي 
گر الْمرْوَزِيٌ الْحَنْبِنٌ (71ه) وَبَيّنَ يرهم ِن العام وَل كَثِيرٌ مِنَ الجُْدِ فيا » وَسَبَبُ دَلِكَ أن 
أشيكاف المزوز EE E‏ متام مجر LAN‏ 


7 


3 و 


ال ني 


لني صلی الله عله وَسَلّم مع على اعرش » وَكَالَتٍ الطَئِقَةُ الأُخرَى : لما هُوَ 
التَّمَاعَة » فَوَقَحَتِ الَف ة وَاقَتتَلُواء فقيل بيهم قَتَلَى كَِيرَة " . انظر : الكامل في التاريخ (257/5) . 

ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور 
الآمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثمّ الدّمشقي في حوادث سنة : " وَفِيهَا وفعت فة ببَعْدَادَ بيْنَ َضْحَابٍ أَبِي بكر المروذي الْحَْيَلِيّ » وَين 
طَائِمَة مِنَ الْعَامَّةِ » اخْتَلَمُوا في تَفْسِيرٍ قَوَلِهِ تَعَالَى : (إعَسَى أَنْ يَبْعتّكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودا) [الإسراء: ۷۹]» 
َقَالَْتِ الْحَتَابِلهُ : يُجَلِسَهُ مَعَهُ على الْعَرّشٍ . وَقَالَ الآحَرُونَ : الماد ذلك السَّمَاعَةُ الْعُظْمَئ » فاقوا بِسَبَبِ 


- ت 


ذلك » وقتل بينهم قتلئ » فإنَ ِل وَإنَا َيه راجعُونَ . وَقَدَ َبَتَ في صَحِيح الْبْخَارِيٌ : أن الماد بذَلِكَ : مَقَامُ 


1۷ 


2و وو 535 


الشَّفَاعَةٍ العظمئ » وهي الشّفاعة في فصل القضاء بين العباد » وَهُوَالْمَمَامُ الَِّي يَرَعَبُ إليّهِ فيه الحَلَقُ كلهم 
> حت إبراهيم . وَيَعْبِطُه به الأَوَلُونَ اا " . انظر : البداية والنهاية )١١١ /١١(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي في "فتح الباري شرح صحيح 
البخاري" 51/1١١‏ : " قال بن بَطَّال نكرت الْمْعْتلةُوَالْخَوَاجٌ الشّفَاعَة في راج مَنْ ادل انار مِنَ 
لني وَكمَسَكُوا وله تلن + (إكَما تَتقَعهُم فاق الاوين) [الننر: ٠ ٠۸‏ وير كلك يِن الكياتِ 
وَأَجَابَ أَمل السة انها في الْكُمّارٍ» وَجَاءَتٍ الْأَحَادِيتُ في بات السَمَاءَة الْمْحَمَدِيّة ْتوَايِرَة» وَل عليه 
وَل على : (عَسَى أَنْيَْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا مَحْمُودَا) [الإسراء: ۷۷۹]» وَالْجُمَهُورُ عَلَى أَنَّالْمُرَاد به السَمَاعَة 
باع لْوَاحِدِيُ تق فيو الإِجَمَاعَ » وَلكِنَُ أَشَارَ إلى ما جَاءَ عَنْ مجاهي وَرَيََّهُ 111 وال الطبري : قال كر 
َمل التأويل : الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ الذي يَقُومُهُ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّم لِيْرِيِسَهُمْ مِنْ گرب الْمَوقِف 
ثم أخرّج عِدَّة أَحَادِيث في بَعْضُهَا المَصَرِيحُ بدَلِكَ وَفِي بَعْضِهًا مُطَلَقٌ الشَمَاءَة ". 

وقال السَّيّخْ محمد ناصر الدَّين الألباني في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله وقف عند ما ذكرنا 
لأحسن » ولكنّه لم يقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتئ بالتسليم بأثر مجاهد 
في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَى : (عَسَى أَنْ يَبْعَنّكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا) [الإسراء: »]۷٩‏ قال : يجلسه أو يقعده على 
العرش . بل قال بعضهم : آنا منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء متهم ... بل ذكر 
عن الإمام أحمد أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل › ولا 
RENNES‏ وذ ل A PNG‏ خرن 
من المحدّثين سلَّموا بهذا الأثر » ولم يتعمّبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ الاضطراب 
!!! فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص5١1)‏ : فأبصر 
- حفظك الله من الهوئ - كيف آل الفكر بهذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت إذا 
أمعنت التظر في قوله هذا » ظننت أله ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك 
ستفاجاً بقوله (ص158١)‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء لإنكار 
هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثم ذكر 
أشخاصاً آخرين ممّن سلّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع 
الشَيّح من إنكاره إلى التسليم به لاله قال : أله لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على 
ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في "الصّحاح " أنَّ المقام المحمود هو المَّفاعة العامّة الخاصّة بنبيّنا 


1۸ 


صل الله عليه وَسَلَّمَ " . قلت : وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث 
التي أشار إليها المصتف رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره 41/1١‏ ثُمَّ 
القرطبي )٠۹/٠١(‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو 
ا او درن ال زيل رف عل سكل أن و لون له طورق معن فقن قوز 
المؤلّف ( ص٥٠٠‏ أنه روي عَنَ لِيتِ بنِ ابي سُلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيئ القنّات » وجابر بن يزيد 
" . قلت : والأولان مختلطان» والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك متهم " . انظر: مقدمة مختصر العلو للعلي 
العظيم (ص6١-15١).‏ 

قلت : وفي كتابه : " السّنّة " أورد الخلّالُ عشرات الرّوايات حول هذه المسألة » حمل بعضّها الإغلاظ 
على من أنكرها » وحكمت بعض الرّوايات بكفر من ردّها وآنكرها » بعد أن اعتبروها فضيلة للرّسول صل 
الله عليه وَسَلَّمَ مع أنّها روايات باطلة مُْكرة ... انظر في هذه المسألة : الك .)٠٠۹-۲۱۲/۱(‏ 

وقال القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء : " وَدَكر بُو عبد الله بن بطّة 
في كتاب الإبانة » قال بُو بكر أحمد بْن سلمان التّجاد : لو أنَّ حالف حلف بالطّلاق ثلاث : أنَّ الله تعَالَى : 
يُقَعدُ محمّداً صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ معه عَلَى العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت فِي قولك › 
وبررت في يمينك » وامرأتك عَلَى حالها » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيّه 
إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عَلَى من رد مَذِهِ الفضيلة الي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول 
» فمن ردَّها فهو من الفرق الهالكة !!! " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 485) . 


2002 ت 32 - 


وجاء في " طبقات الحنابلة " (؟/ ١١-٠١‏ : " قال النَّجّادُ: وحدتا معاد بن الْمُتني حَدَثَنَا لاد بن أَسْكَمَ 
قال حَدَئنَا مُحَمَدُ بن قصل عَنْ ي عَن مُجَاهِدٍ كلهم َال في قول الله عر وَجَلّ : (إعسَى أن يَبْعََكَ رَبُكَ 
شاا جود قال" بخلسة تع عرد . 

َال النجاد: وسألت أبا يحبي النّاقد ويعقوب المطوعي وعبد الله ن أَحَمَّد بن حنبل وجماعة من 
شيوخنا فحدّثوني بحديث مُحَمّد بن فضيل عن ليث عن مجاهد وسألت أبا الحسن العطّار عن ذَلِكَ؟ 
فحدّئني بحديث مجاهد تم قَالَّ: سمعت مُحَمِّد بْن مصعب العابد يقول هذا حنّى ترى الخلائق منزلته 


صل الله عََيّه وَسَلَّمَ عند ريّه تبارك وتعالئ وكرامته لديه ي ينصرف محمّد صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ إلى 


00 كن فى .:: 35 3 3 
غرفه وجناته وأزواجه ثم ينفرد عز وجل بربوبيته. 


َال التجاد: ثُمّ نظرت في كتاب أَحمَد بُن الحجّاجٍ المروزي وهو إمامنا وقدوتنا والحجّة لنا في دَلِكَ 
فوجدت فة ما قد ذكره من رد حديت عبد الله بن سلام ومجاهك وذكر أسماء الشيوع الْذِينٌ أذكروا علخ 
من رد ذَّلِكَ أو عارضه. 

قال التجاد: فالذي ندين الله تعالئ به وتعتقده: ما قد رسمناه وبينّاه من معاني الأحاديث المسئدة عن 
رسول اللو صلی الله عليه وَسَلَّمَ وما قاله عبد الله ُن العبّاس ومن بعده من أهل العلم وأخذوا به كابراً عن 
كابر وجيلاً عن جيل إلى وقت شيوخخنا في تفسير قوله تعالئ : عسئ أن بعشك مقاماً محمودا » أن المقام 
ال عو د ع َم مَعَ ربه على العرش وَكَانَ من جحد َلِكَ وتكلّم فيه بالمعارضة: 
إلّما يريد بكلامه في ذَلِكَ: كلام الجهميّة يجانب ويباين ويحذر عَنْهُ وكذلك أَخْبَرَنِي أبُو بكر الكاتب عن 
أبِي داود السّجستاني انه قَالّ: من ر حديث مجاهد فهو جهمي. 

lg EEE‏ تكد و ضيف الاك لفل في قَالَّ: سمعت هَذَا 
لدت م تخ "لاما سوك أجذا كر ةا فا كاد ال تاوق والمجهمة: 

قال التجاد: وذكر لا أو إسماعيل الشلمى آم الترمذي الذي رذ فضيلة الي صل الله عليه وك 
وصغر أمره وَقَالَ: لا يؤمن بيوم الحساب. 

َال التجاد: وعلئ ذَلِكَ من أدركت من شيوخنا أصحاب أَبِي عبد الله أحمد بن محكّد بن حنبل فإنهم 
منكرون عَلَى من رد هذه الفضيلة ولقد بين اللَّهِ ذَلِكَ عَلَى ألسنة أهل العلم عَلَّى تقادم الأيام فتلقاه الاس 
بالقبول فلا أحد يتكر ذلك ولا ينازع فبه. 

قال التّجاد: فبذلك أقول: ولو أنَّ حالفا حلف بالطّلاق ثلاثا أن الله يقعد محمّداً صائ اللّهِ عَلَيّْهِ وسلم 
معه عَلَى العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَهُ: صدقت في قولك وبررت فِي يمينك وامرأتك عَلَى حالها 
فهذا مذهيّنا وديننا واعتقادنا وعليه نشأنا ونحن عَلَيّهِ إلى أن نموت إن شاء الله فلزمنا الإنكار عَلَى من رد 
هَذِهِ الفضيلة اَي قالها العلماء وتلقوها بالقبول فمن ردَّها فهو من الفرق الهالكة" . 

والتسد بولةقر 5 و ا 

«شوال) : ما هي شْبْهَاتِ الْمُدْكِرِينَ ِلْحَشْرِ داشر ؟ 

الجواب : قال الإمام الرّازي في " التّفسير" 204-7081 : " في الْجَوَابٍ عَنْ شبْهَاتِ الْمنْكِرِينَ 
الحو الي 


ا 0 ر 5 جد وه > ع 03 
الّبْهَةُ الأولى: الوا لو بدت هَذِهِ الدَارُ بدَارِ ری لَكَانَتٌ يَلْكَ الدَارُ إا أن تَكُونَ م هَذِهِ الد َرأ 
E E‏ 0 ن کان الأول کان لديل عبَنَاه إن کان را متها کان هَذًاالَيدِيلٌ سََهَاه إن كَانَ 
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رامنا قفي اول الْأَمْرِ هَل گان اورا عَلَى حَلَقٍ ذلك الْأَجَوَدٍ أو ما گان قادرا عَلَيّهِ؟ إن قَدَرَ عليه ثم رکه 
وَفَعلَ الْأَرَدَأكَانَ ذَلِكَ سَمَهَاه إن فنا 3 إِنَّهمَا كَانَ قَادِرًا ثم صَارٌ قادرا عليه قد انتقل م مِنَ الْعَجْرِ إلى الْقَدْرَق 
أو مِنَ الْجَمُل إلى الْحِكْمَةِء ون ذلك عَلَى التق الْعَالَم مُحَالٌ. 

َالْجَوَابُ: لِمَ لا يَجُورٌ أَنْيُقَالَ تَقَدِيمُ هَذِو الدَّارِ عَلّى يِل الدَّارِ هُوَ الْمَصْلَحَةٌه لِأنَالْكِمَالَاتٍ النْْسَانية 
3 ج اعادو لأر وة لابن حصنلا فی هذه الا ثم عد حول زو لكمَالَات کاو لام 
في هَذِه الدّارِ سَيبا لَِمَسَاد وَالْحِرْمَانٍ عَنِ الْخَيْرَاتِ. 

الشرهة الانة قالرا ر كات الا فاك وة وال لاض ةلق وها ل دل لا يقل الماد 
وَالْجَوَابُ: آنا أبطَلَنا هذه الشْبهَةٌ في الكت الَلسَفيق قلا حَاجَةَ إلى الإعَادة. وَالْصَل في إِبَطَال امال 
OE‏ فيم اللي عَلَى أن أَجْرَامَ الأفلاك مَحَلُوقَةٌ » وَمَتَه تَبَتَ ذلك ب بت كَوْنُها قله للعَدَم 


و 


وَالتَمَدّقَ ES‏ بدا بال بل اة على حوب لأفلا هم 
ردقا ما يذل عن م صِحَةٍ الْقَوَل بالْمَعَاد. 


ھر 


الشْهَةٌ الثَالِعةُ: الإِنْسَانُ عبار ره عن هدا الدن؛ وهي ولف عبارَة عن هذه El,‏ كيف کات ل هله 


6 ت 
ع 3 


الْأَجَرَاءَ انت مَوَجودَة ة قبل حدوث هدا الإِنسَادِ مع م آنا تَعْلَمُ بِالصَرُورَة أن ن دا الْإْنْسَانَ ما کان مَوَْجَودَاء 


ااا ٤إا‏ حرق هَذَا الْجَسَدُ َإِنَّهَبقَّى تلك الْأَجَرَاءُ الْبَِيطَة وَمَعْلُومُ أن مَجَمُوعَ لك الْأَجَرَاءِ الَْسِيطَةٍ 


عي « 
سر ب ا 


مِنَ الْأَرَضٍ وَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ ولتار ما كَانَ عا رَه عَنْ هَذَاالْإْسَانِ الْعَاقِلٍ النَاطِقِء قتبَتَ أن تلك الأَجْرَاءَنَمَا 
تون هَذَا اسان بسَرْط وُقُوعِهًا عَلَى اليف مَخْصُو ص » وَمِرَاجِ مَخْصُوصء وَصُورَةٍ مَخْصُوصَّةٍ فَإِذَا 
مات الْإِنْسَانُ وَتفَرَهَتْ أَجْرَاؤُهُ َد عُِمَتْ يَلْكَ الصَوَرُ وَالْأعْرَاضُء وَعَوَدُ الْمَْدُومِ مُحَالُ وَعَلَى هَذَا 


رو 
0 ےہ م م5 وو ره 


المَقَدِير فَإِنُّيَمَِْمُ عَوَدُ عض الْأَجَرَاءِ الْمُعْتَبَرَةِ في حْصول هذا O‏ و 


وَالْجَوَابُ: لا نُسَلُمُ أن هَذَا الْإنْسَانَ لمعن عِبَارَةٌ عن هدا الس الْمُسَامَدِ بل هو عِبَارَةٌ عن الس 
سَوَاءَ مسرا التفس بألةُ جوهر مفارق مجره» أول قُلنَا لَه جسم لَطِيفٌ مَخْصُوصٌ مُفَاكِلٌ لِهَذَا الْجَسَدٍ 


مَصُونٌ ڪن التََّيْرِه وَاللهُ أَعَلَمْ به. 


۷3 


الشبهة الرَابِعَة بعَةٌ: إِذَا فيل إِنْسَانٌَ وَاعْتَدَئ به سان ار يلرم أن قال تلك الْأَجَرَاءُ في بَدَنِ كَل وَاحِدٍ مِنَ 
السَّخْصَيْنِ وَدَِكَ مُحَالٌ. 

والجوات: هلو السْبَّهَة أيشا ية علق أن الْإِنَسَانَ الْفعيّن غبار عن مَجَمُوعَ هَذَا ادن وك 0 
باطِل بَل الى أنه هُ عبارة عَنِ التفس سَوَاءٌ. 

قُلَنا: النَّمْسٌ جَوَهَرٌ مجر وَأَجْسَامُ لَطِيمَة بَاقِيةٌمُشَاكِلةٌ لِلْجَسَدء وهي الي سَمَتَهَا الْمْتَكَلُمُونَ بالأَجَرَاء 
الْأَصَلِيّة. وَهَذَا آخِرٌ الْبَحْتِ الْعَقَلِيٌ عَنّ مسأ الْمَعَاد" . 

(شؤالٌ» مَا حُكُمْ مَنْ أَنْكَرَ الحشر والتشر ؟ 

الجواب : قال الإمام الرّازي في " التّفسير" 251/50 : " مُتَكِرَ الْحَشْرِ وَالنشر كاف وَالدَلِيِل عَلَيّهِ قَوَلّهُ: 
(وَدَخَلَ جَدَنَهُ وَهْوَ ظال م لفو قال ما أَظنٌ أَنْ تبي هذه أبَداً * + وما اَن السّاعَةً قاِمَة وَين زُدِدْتُ إلى رَبي 
كَأَجِدَنَّ يرا مها مَُْلباً * قا لَهُ صاجبة وَهُوَ يُحاورُهُ ا rv =F: i‏ 
وَوَجْهُ لرام الكُفْرِ ان حول هَذَا السَيّءِ في الْوّجُودِ ممن الْوْجُودٍ في تَفْسِء إِذْلوَ كَانَ ُمَْيعَ الْوْجُودِلَمَا 
وُجِدَ في الْمَرّ ل تيك نج ف فهر لأ عي شنک لود في وه قلع تخ بك 
مِنَ الل تعَالَى لدل دَلِكَ ئا عَلَى عَجْزِهِ حَيّتُ لَمْ يدر عَلَى إِيجَادِ ما هُوَ جاتر الْوْجُودٍ في تَفْسِ أو عَلَى 
جَهَلهِ حَيْتُ عدر عََيّهِتَمييزٌ أَجَرَاءِ بَدَنِ كل وَاحِدِ مِنَّ الْمُكَلَّفِينَ عَنْ أَجَرَّاءِبَدنِ الْمُكَلّفِ الْآَحَرِ وَمَعَ الَو 
بالْعَجَرِ وَالْجَمُلٍ لا يصح إِنَبَاتُ اليو گان لِك مُوجِبًا لمر قَطْعَا وَاللَهُ أَعَلَم" . 

فالإيمان بالحشر والتّشْر واجب » وعلئ ذلك أجمع المسلمون ‏ قال الإمام عبد القاهر البغدادي في " 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة التّاجية " (ص١) SO ER E‏ 
وه ضام ENO E ES a‏ 
لعب » وفي سائر أصول الدّين » وإنّما يَخْتَِفُونَ في الال وَالْحرَام من فروع الأحكام » وَليْسَ ينهم 
فيما احتلفوا فيه مِنْهَا تضليل وَلَا تفسيق » وهم الْفرَقّة الناجِية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَانِع » وَقِدَمِهِ 
وَقِدَم صِفَاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيَته من غير شريه ولا َعّطيل مَعٌ الإقرار بكب الله وَرْسله » وبتأييد شرِيعَة 
ب سر يي د 

وَسَلَّمَ ‏ واعتقاد الْحَشْر والنّشر » وسؤال الْملكيّن في الَْبّره والإقرار بالحوضن وَالْمِيرَان » فمن قال 

بهو جه التي راا ولم يخلط إيمانه بها بِشَّيَّء من بدع رارج وَالرَّوَافِضِ والقدريّة وَسَائِر آهل 


۷۲ 


الأهواء» فَهُوَ من جملة الْفرَقَة النّاجِية إن َنم الله لَه بها ء وقد دحل في هَذِه الْجْمَلَة جمَهُور ألامّة وسوادها 
الْأَعَظَم من أصحاب مالك وَالشَّافِِيَ وأبي حنيقّة والأوزاعي والثوري وأهل الظَّاهِر " 

(سُوَالٌ» : ما المَقْضُوْةُ بمَحِيْءِ الله تَعَالَى لِمَضْلٍ القَضَاء ؟ 

الجواب : من المعلوم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ جميع الألفاظ الموهمة للحركة لا يجوز أن 
تُحمل على ظاهرها المتبادر إلى الأذهان البّه لأنَّ الحمل على الظّاهر يتعارض مع العديد من المسلَّمات 
العقديّة » وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 

اقول كال + ل( ولله الكل الكفل 6 رسعر 62 قا يرسق سحا راي وطن ركه اهنت غر 
من صفات المخلوقين » من انعبر والتَّذّل والحلول في الأماكن والتّحيّر فيها » فهو تعالئ واحدٌ في ذاته 
وصفاته وأفعاله » وتجب له جَمِيعٌ صِمَاتٍ الْجَّلّال والجمال وَالْكَمَالِ » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله 
الأمثال التي توجب الاشتباه» قال تعالئ : (كلا تَضْرِيُوا لل الْأَمثالَ) [النحل: 874 . 

۲ .وقوله تعالئ : اهَل تَعْلَمُ له سَوِيَا) امريم :6 ٠]‏ أي : هل تعلم من الآلهة التي عبدت من دونه من 
اسمه الله ؟!! » فلا يوجد أبداً من تسمّى من المعبودات الباطلة باسم " الله " » فالله تعالى لا مثل له» ولا 
غدل » ولاشبيه : ولا مغيل في كل شىء .حتيل في اسمه تعالى © فمن وصفه بمختول من معاني المحدثات» 
كالنزول الحقيقي » والقيام » والقعود » والجلوس على العرش والاستقرار فيه » فقد شبّه الله تعالى بخلقه 
ا 

۳ .وقوله تعالی : (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرٌ) [الشورئ:١1]»‏ فالله تعالئ لا يشبه شيئاً من 
خلقه بأيّ وجو من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وبين 
سائر المحدثات » فلا هو يشبهها في أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءٍ مما خلق... 

٤‏ وقوله تعاليو : (وَلَمْ يَكُنْ لَه كوا أَحَدٌ) [الإخلاص : 14 » أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا شبيه له» 
ولاصاحبة » ولا شريك » فينازعه في ربوبيته وملكه بوجه من الوجوه » وقد فسّرتها آية الشورئ : (لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شََيْءٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ:١1]‏ . 

وبناءَ على ما يجب لله تعالئ من التنزيه » يجب أن لا يُحمل حديث النزول على ظاهره » لأنَّ التزول 
الذي هو انتقال من مكان إلى مكان » يفتقر إلى : مكانٍ عال » ومكانٍ سافل » وجسم ينتقل بين المكانين » 
فلالا سر EOE‏ كا وار اس حم زا لقعو فز الل 
يتحيّر في المكان » ولا ينفكُ عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وهي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام 


۷۳ 


ھا دوس حادق لس ها وبذلها ونا ب عن الشوادتع قير بات وال تا 
واجب الوجود لذاته » فلا يجوز أن يكون جسماً أو عَرَضاً » فلو كان جسماً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » 
وافتقر إليه » وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » 
وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز علئ المحدثات من الحركة والسكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة 
E EEE‏ جد نيا ولاس فد ايفان وار بن 
كما أن نزول الانتقال فيه تغيّر للحال » والتغيّر مُستحيل على الله تعالئ » لأنه من صفات المخلوقات » 
فمن الغباوة أن یقاس نزوله بنزولنا» فنزوله تعالی لا يكيّف » لأنه سبحانه لا كيف له » وصفاته سبحانه لا 
تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالئ ربُنا عن النظير » والمثيل » والشبيه » والند » والكفء . 

ولذلك وقف جمهور السلف الصالح أمام المتشابهات من غير أن ينسوا ببنت شفه » وقالوا : نؤمن بها 
+ وَتْصدّق بها ولا تنوم ٠‏ ولا كيف + ولا معتى + ولا برد منها شيا وتعلم أن ما جاء به الرسول صل 
الله عليه وسلم حقٌ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نرد على الله تعالئ قوله » ولا نصف الله بأكثر مبًا 
وصف به نفسه » بلا حدٌ ولاغاية » (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى : 11١‏ . فأجروها على 
ظاهراللفظ للاعلن:ظاهن المعو » لآن المع لا شيل إلى در كه + وَلذلك وَكَلوا غل إلى الله عالق + 
وكان لسان حالهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " نر ونو » وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في سار » هذا سَيْفُْ 
ال هار لين لا لار واغتر ته قت "عبت " وران "ل وي 8 ا رخال هن 
التشبيه بالثار » قال تعالى : من اس بُنْيانَُ على تَقُوى مِنَ اله وَرِضْوانِ َير اَم من سس ياه لى شا 
جرفي هار) [التوبة: ]٠١4‏ . انظر : التبصرة » ابن الجوزي (۲/ ۲۸۷). 

فالله تعالى لا كيف له » إذ الكيف من لوازم الأجسام » والله يتنه عن ذلك كله... 

وقد استدلٌ إبراهيم عليه السّلام بأفول الكوكب والسَّمس والقمر » وتحريكها من مكان إل مكان » 
على أنَّ ربّه عر وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك » وأنَّ من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان 
فليس بإله » قال تعالئ : (وَتَلْكَ حجنا تناها إِبْاهِيمَ على قَوْمِوِ) [الأنعام : ۸۳ ]» وقد امتدحه الله سبحانه 
ف 

ومن المعلوم أنه لَيْس كل نزول وإنزال نقل وحركة وتحويل » بل ذلك لفظ مُشترك الْمَعْنِى » قد يكون 
قلا وحركة وتحويلاً» يكون علئ غير كاوه أيضا» على لمارف والمعهود بين أهل الوذ 
کان اللّفْظ س مشترك الْمَعْنن وجب العٌرَتِنب وإضافة ما تليق في المذكور والمقاف إل على حسب ما تليق 


V€ 


به » آلا ترئ أنه إذا أضيف إِلَى السكيئة لم يكن حَرَكة ولا نقلة » وَإِذا أضيف إلى الْكَلام لم يكن أيضا تريغ 
مَكَانَ وشغل مان » وَإذا أريد به الحكم وكير المرتبة مَكَذَلِك » ولمّا كان الله منرّهاً عن الشبيه والنظير 
والمثيل » فمن الغباوة أن نشبّه نزوله بنزول الحوادث » فيجب أن يكون معنئ النزول مناسباً لتنزيهه تعالى 
عن مشابهة الحوادث » ولذلك فإنَّ نزوله تعالى ليس بانتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة من لوازم 
الأجسام التي يتنزه الله تعالئ عنها » لأنه سبحانه ليس جسماً » وصفاته ليست أجساماً » قال الإمام 
الطّحاوي في عقيدته : " وَتَعَالَى عَن الْحُدُودٍ وَالَعَايَاتِ › وَالْأَرَكَانِ وَالَأَعَضَاءٍ وَالأَدَوَاتِ » لا تَحَويه 
الْجِهَاتُ الست كَسَائِر الْمبتَدَعَاتِ  "‏ " وحكوا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من انتهض لطلب 
مدبّره فانتهئ إلى موجود ينتهي إليه فكرهٌ فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطّل » وإن اطمأن 
إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي 
(5”/5). 

EA رةه المع‎ ES العاف ديد‎ sm aS 
كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن اللجسميّة ولوازمها من التحيّر » والجلوس على العرش‎ 
والحركة » والنزول » والمجيء »ء والإتيان » وأنَّما خطر بالبال فالله بخلافه جد ذذث ٿ 33 ت ت 3ج‎ » 
وقال الشافعي رضي الله عنه - أيضاً - لما شئل عن ذلك : " آمنت بلا تشبيه » وصدَّقت‎ ... ١١: الشورئ‎ 
بلا تمثيل » واتهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك " . انظر : البرهان المؤيد‎ 
(ص۱۸).‎ 

ولذلك وجدنا جمهور الخلف وبعض السلف يؤولون النزول والمجيء والإتيان والهرولة ... على ما 
يليق بها بحسب مواطِيها ... فمن تأويلاتهم : ما روي عن مالك بن نس وغيره - كما سترئ - أنه أل 
النزول بنزول رحمته وأمره » كَمَا يُقّال : ضرب الْأَمِير اللص » ونادئ الْأَمِير في الد الوم » وَإِنَمَا أمر 
بذلك فيضاف إِلَيّهِ على معنن أنه عن أمره ظهر » وبأمره حصل » وَإذا گان ذلك مُحتملاً في اللّّة لم نكر 
أن يكون لله عر وجل مَلَائِكة يَأمُرهُم بالنزول إلى السّمَاء الذي بهَذَا النداء وَالدّعَاء » في الوقت الذي 
يحدث فيه النزول . 

ومن تأويلاتهم للنزول : أنه على الاستعارة » ومعناة : الإقبال على العباد الداعين والمستغفرين بالإجابة 
واللطف والرَّحْمَةٍ والمغفرة والاستعطاف بالتذكير والتنبيه ِي يُلقى في قوب أهل الْخَيْر نّم » من 
أسعده بتوفيقه لطاعته حَنَّى يزعجهم إِلَى الّجد والانكماش في التَوْبّة والإنابة والإقبال على الطّاعَة . 


Vo 


ولذلك خصّ الله عر وجل بالمدح المستغفرين بالأسحار » فقال سبحانه : چذْت ت [آل عمران : 117] 
» وَقَالَ سبحانه في وَصفهم أَيُضاً : چ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گگگ چ [الذاريات : ۱۸-۱۷ ]ء فَيُحَتَمل 
أن يكون ذَلِك هو المُرَاد به » وَهُوَ الإخبار عَمّا يظهر من ألطافه ومعونته وتأيبده لأهل ولايته في مثل هذا 
لوقت بالزواجر التي يقيمها في تُفُوسهم والمواعظ تي تنبههم بِقوّة العَرعيب والترهيب. 

وَِنّْها :يرل وولا بلي لوبي بلا كي »إذ في الكيف مشابهة ء وهو تعالى منزّهُ عن الكيف » والكيف 
كما قال صاحب التعريفات : " هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : " هيئة " 
يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارة في الشيء" احتراز عن الهيئة الغير القارة » كالحركة والزمان والفعل 
لاال 

وقد روئ بعض أهل التقل حديث النزول عَن التبي صلی الله عليه وَسلم بِمَا يويد هَذَا الَبَاب » وَهُوَ 
بصم الْيَاء من " ينزل " وذكر أنه قد ضَبطه عَمِّن سمعه عَنهُ من الثُقّات الضابطين . وَإذا كان ذلك مَحْفُوظَاً 
مضبو طا كَمَا فَالَ » فوجهه ظاهر » ولما ذكره العلماء من التأويلات مؤيد وشاهد. 

كبا دفي وو ار "رن الله ا انحن رسي قط البق الأول لم ا ا عاذي هلين 
داع فَيُستجاب له ؟ وهل مِن مستغفر فَيُغفر له ؟ وهل مِن سائل فيُعطيئن ؟ " . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده 
58 على شرط مسلم » الأغر من رجاله » وباقي رجاله رجال الشيخين . أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري » وأبو إسحاق 
: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعئ . وأخرجه الدارقطني في " النزول " ص 175 و ٠١٠-٠١٤‏ من طريق مُسَّددٍ » عن أبي عوانة » 
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بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " ۲۹٤-۲۹۳/١‏ » والآجري في " الشريعة " ص ۳٠١‏ من طريقين عن إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق » عن جده » به . وأخرجه مسلم (۷۸) (۱۷۲) » وابن أبي عاصم في " السنة " )٠٠١(‏ و (2201» والنسائي في " 
عمل اليوم والليلة " )٤۸۱(‏ و )٤۸۲(‏ » وأبو يعلئى (۱۱۸۰) و(2975) » وابن خزيمة /١‏ 795-5751 و٤۲۹‏ » وأبو عوانة ۲/ ۲۸۸- 
۲۸۹ » وابن حبان )47١(‏ » والآجري ص ۳۰۹ و۰٠۳‏ ۰ والدارقطني ص ۳١‏ و۳۲ و۳ و٥٣‏ و ۳۹-۳ و75١1-/07١١‏ من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي » به . وأخرجه ابن أبي عاصم (207) » وابن خزيمة /١‏ ۲۹۰ و٩۲۹‏ و۳۰۸ » وأبو عوانة ۲۸۸/۲ » 
والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ و۱۳۹-۱۳۸ من طريق سليمان الأعمش » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأغر أبي مسلم ‏ عن أبي هريرة 
وحده . وأخرجه ابن أبي عاصم )2٠0(‏ و (2)201» والدارقطني ۱۳۹-۱۳۸ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر » عنهما . وأخرجه 
ابن أبي عاصم (207) » وابن خزيمة /١‏ 747-7468 و۳۰۸ » والآجري (ص ۳۰۹ ) » والدارقطني (ص ۱۳۸-۱۳۷) من طريق حبيب 


بن أبي ثابت » عن الأغر » عن أبي هريرة وحده " انظر : هامش مسند أحمد» /۱٤(‏ 079 حديث رقم )۸٩۷٥‏ . 
والحديث واضحٌ وصريحٌ ومحكمٌ » وميد للتأويل الحق » وأنَّ الله تعالئ يأمر مَلَكَا بالنزول إلى السّمّاء 
؛ ينادي فيقول : هل من داع فیستجاب له ؟ وهل من مستغفر فیغفر له ؟ وهل مِن سائل فیعطی ؟... 


١ا/ك‎ 


ولا مجال البتة لإنكار الترول » فَقَدٌ تَبَتَ عَنْ رَسُول اللو صلی الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهِ صَحِيِحَةٍ» 
وَوَرَدَ في التَّّزِيل ما يُصَدَّفهُ » وهو وله تعَالَى : (إوَجاءَ رَبك وَالْمَلكُ صَفًّا صَفًَاح [الفجر :۲۲]ء لكن لا يجوز 
البتة أن يسر النزولٌ باي معنن من معاني البشر » فالترُولُ وَالْمَجِيِءُ صَِتَانِ ميان عَنِ الله تَعَالَى من 
طَرِيقٍ الْحَرَكَةِ وَالِإنْتِقَال مِنّ حال إِلَى حال » بل هُمَاصِمَنَانِ مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَى با شيو » جل الله تَعَلَى 
ا الْمُعَطَلَةُ لِصِمَاتِهِ » وَالْمُشَبْهَةُ بها علوا كبياً... 

وأخيراًء فن من يقولون بالنزول على معنئ النقلة والحركة من مكان إلى مكان » هم من قاسوا الغائب 
على الشاهد » فقد قاسوا اا كلك ها كمد ةين ل الَنِي هو تَزلَة مِنْ أَعَلَى إِلَى أَسْمَلٌ , 
يقال مِنّ قوق إلى تحت ء وَهَذَا صِمَةُ الْأَجْسَام وَالَأَشْبَاح » أا نُرولُ مَنْ تنرّه عن الجسميّة » فَإِنَّ َه 


رك بدو ور ا ر مہ 4 م را ی ت و د a‏ 50 ر عه ه. ا 3 5 
المَعَانِي غير مَنَوَهمَةٍ فيه » وَإِنْمَا هو خبر عن قَدرَتِه وَرَأَفْتِهِ بِعِبَّادهِ » وَعطِفِهِ عليهم » وَاسْيتِجَابَتِهِ ذعائهم » 


و 


يموق لهم YE‏ عق معاد كييك DAES‏ كيذ 
شَيْءٌ وَهُوَ السّحِعٌ الْبصيرُ) [الشورئ:١1]‏ . 
وعلئن ضوء ما سبق يبان وتقريره › فن القائلين بالنزول على معنى الحركة والنقلة » قومٌ حادوا عن 


م 


1 ا ا ا عا لل 1 2-00 ع د الى 4 نه 1 
طريق الحقٌّ حِينَ رَوَوا حَدِيت الترّول » تم أقبَلّوا عَلَى أنفسهم ء فَفَالُوا : إن قال قال : كيف ينزل رتا إلى 


م ان قاد 10 رياه ون بها حل سا لو اك 1 م اماه E‏ الوط ا 
السَّمَاءِ ؟ قبل لَه : يَنزل كيف يَسَاءُ . فإن قال : هَل يَتَحَرَّكِ إذا رل ؟ فقيل له : إن شاءَ يَتَحَرّك ون شَاءَ لم 
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ل 


يرك !!! . وَهَذَا حَطَأ فَاحِش عَظِيمٌ » وَاللَهُ تَعَالَى ا يُوصَفْ بالْحَرَكة » لإ 


في مَحِلْ وَاحِدٍ وَإنَمَايَجُورُ اَن يُوصَف بِالْحرَكَةٍ مَنْ يَجُورُ اَن يُوصَفَ بالسُّكُونِ » وَكِلَاهُمَا مِنْ أَعْرَاضٍ 
الْحَدَثِْء وَأَوْصَافٍ الْمَخَلُوقِينَ» وَاللَهُتبَارَكَوَتَعَالَى مْتَعَال عَنَهمَا (لَيْسَ ونه َي وَهُوَ السّحِيعُالْبَصِيرُ) 
[الشورئ:١١]‏ . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام ابن تيمية - غفر الله له - كان من أهمٌ المنافحين والمدافعين عن مثل هذه 
العقائد التي أوجدت فرقة وتفريقاً للصففٌ بين الأمّة » وقد أخذها عن بعض من انهم بالنّجسيم » كأمثال 
عثمان بن سعيد الدّارمي » حيث كان ابن تيمية يوصي بقراءة كتبه » ويقول بأن فيها منّ تََرِير اتويد ما 
ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزية , تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ شَيّحُ السام ابن تيوه وَحِمَهُ الله 
يُوصِي بِهَذَيْنَ الْكِتَابيّن - أي : كتابي عثمان بن سعيد الدارمي : الردٌ على الجهميّة » وكتاب الرد على بشر 
المريسي - أَسَّدَ الْوَصِيَة وَيُحَظّمُهُمَا جَذَاً» وَفِبِهِمَا مِنْ تَقرِيرِ التَوَحِيدِ وَالَأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ بالعقل وَالتّقَلمَا 
لَيسَ فِي غَيّرهِمَا ' . انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية » ابن قيم الجوزية (؟/ )۲۳١‏ . 


دا 


سر ا ل ا ا 
إذا اء » وينقبض » وَيَبْسْطٌ » وَيَقُومُ » وَيَجلِسٌ إِذَا اء ؛ لن أَمَارَة ما بي الْحَيٌ وَالْمَيّتِ المَحَرلكَ A‏ 
a N‏ ا 


الجهمى العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستانی » )۲٠١ /١(‏ 


وهذا كلام صريحٌ في التجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمي » فالثّرول والمجيء والإتيان صفات منفيّة 
عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا تتم إلامن 
خلال جسم ينتقل من مكاق إلن آخر»:والله تعالق ليس جسما » وغير حال في مكان ... كما أن كلامه 
يحمل تصريحاً قبيحاً بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله... 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني » هو غير الدَّارمي صاحب السّنن 
المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدّارمي » 
اا السّمرقندي (66٠ه).‏ 

وقال عثمان الدارمي أيضاً : " وَاذَعَى الْمُعَارض أب ROA SE OE‏ 
مو الأصل اذى بن عله جهم ضا لات واش متها ألو طايوء وهی كلا لم تبلا آنه سبق هما إلا 
أَحَدٌ مِنَ العَلَمِينَ " . والتحديد هو عين التجسيم وله » والعياذ بالله تعالئ... 

وار ا ل اه 
فيمًا يته وَين حَلَقَهِ في الْأَرَض ' '. مع أنَّ السلف الصالح لم يعرفوامصطلح " بائن من خلقه " البتة » وقد 
اعترف الألباني بذلك - كما سيآتي - 

وقال عثمان الدارمي أيضاً : " وقد بعتا انهم جين حَمَلُوا الْعَرْشّ وَقَوْقَهُ الْجَّارُ !!! في عِزَّتِهِ » وَبَهَاِه 
مراف ما انا E‏ اعكن نكي وح E r‏ 
ِعَدَرَة الله وَِرَاديِِ ء ولا ولك ما اقل به الْعَرَش » وَلَا الْحَمَلَةُ » ولا السَمَوَاتُ وَالأَرّْصُ وَكَامَنْ فيه 
ولو قَدَ َاءَ لَاستَفرٌ عَلَى َه بَعُوضَةٍ !!! فَاستَقَلَتَ به بقدَرَد نه طف وُبُوبييه » مكيف عَلّى عرش عَظِيم 
كبر مِنَ السّمَوَاتٍ السّبّع وَالْأَرَضِينَ السّبَع ؟ وَكَيْف يكر ها النفاج أن عَرّشه يله" !!! فلا حول ولا قوة 
إلا بالله » وعياذاً بالله من هذا الكلام الشنيع الفضيع الذي لا يصدر إلا من إنسان لا يعرف ما يجب لله 
وما يجوز ويستحيل عليه .. 


YA 


»رع جه 


وقال عثمان الدّارمي أيضاً : "م ةا س الْجَبَل ليس بِأكَرَبَ إِلَى اللو على مِنْ أَسْفَلِهِ ؟!!! ؛ له 
EET‏ قَرَبُ إلى اللِّمِنَ أَسْفَلِهِ !!! وَأَنَّ السّمَاءَ 


و 
قشنا أن 


من آم بان الله قوق عَرْشو قَوّقّ صَمَوَاتِهِ عَلِمَ قينا 
السَابعَة أَقَرَبُ إِلَى عَرْش الله على مِنَ السَّادِسَةٍ وَالسَاوِسة أََرَبُإِلَيّهِنَ الْخَامِسَة ت كَذَلِكَ إِلَى الْأَرَضٍ 
. كَذَلِكَ رَوَى إِسَحَاقٌ بن إبراهيم الْحَنَظَلِىُ » عن أبن A‏ لقال O E‏ 
سمه وصق بن لمبَارَكِ؛ لد كلما گان إلى السّعاء أرب كا إلى ال أرب E‏ فل عضي الزن بن 
سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عز وجل من التوحيد » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيد الدارمي السجستاني » (۱/ ۲۲۳) » )0١5/1(60)508/1(»)551/1(‏ بالترتيب . 

تضافرت أقوال أهل العلم في الكلام على قوله تعالى : لإوَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَمَا صن [الفجر : ۲۲]» 
وبرهنوا في كلامهم على عدم دلالتها على ما يدّعيه مدعو السَّلفيّة من إضافة الحركة والثّقلة إلى الله تعالى 
» وأكدوا على ضرورة تنزيه الله تعالى عن الحركة ‏ والتَّحوّل » والمجيء» والإتيان» والهرولة » والانتقال 
م كان لمكا وا سحاو هال الا a‏ فيه ال OO‏ كما كلوه 
خلقه تعالئ » ونه سببحانه وتعالئ : «الَيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورئ: ]١١‏ . 

وها أنذا مورد بعضاً !!! من أقوال فحول العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالئ : (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ 
ا ا 

قال حبر الأمّة وترجمان القرآن : عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما » في تفسير المجيء الوارد في 
قله كان + لإوحاء ولك ا ی و يور 
القرآن المجيد (5/ 585 » 585) » غرائب التفسير وعجائب التّأويل (۲/ )١۳۳۸‏ » الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 
(ص "١‏ برقم 854) . 

وقال الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري في " الجامع الصّحيح مسند الإمام الربيع بن 
حبيب" 001/10 : " ... وكذلك قوله : لإوجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفا صَفًا) [الفجر: ؟؟]» يعني : بأمره وقضائه 
> قال ابن عباس » والحسن » وأبو صالح » وعمرو : ومعنى : وَجَاءَ رَبْكَ) [الفجر : ۲۲] » أي : وجاء أمرٌ 
كف أ ا 

فالإمام الرّبييع بن حبيب نقل عن حبر الأمّة وترجمان القرآن تأويله للمجيء المضاف إلى الله تعالى 
بمجيء أمره وقضائه سبحانه » وكذا نقل عن غيره من سلف الأمّة » فأين من يدَّعون السّلفيّة من هذا التأويل 
ET‏ 


۷۹ 


يضاف لذلك أن الباحث لو استوعب تأويلات السَّلف المبثوثة في بطون الكتب لصنع سفراً عظيماً » 
وقد انتهيت بحمد الله تعالى من تصنيف كتاب بعنوان : " إعلامٌ الخلف بتأويلات السّلف.." 

١‏ -تأويله للكرسي الوارد في قوله تعالئ : (وَسِعَ كُرِْيّهُ السّماواتٍ وَالْأَرْضّ) [البقرة : 50؟]: فقد جاء 
في تفسير الطّبري عند تفسيره لآية الكرسي ما نضّه : " اختلف أهل التأويل في معنئ الكرسي الذي أخبر 
الله تعالئ ذكره في هذه الآية أنه وسع السّموات والأرض » فقال بعضهم : هو علم الله تعالئ ذكره.... 
وأمّا الذي يدل على ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنه 
قال : هو علمه... " اه ... انظر : جامع البيان في تأويل القرآن ٠ )۳۹۸ /٥(‏ تفسير مقاتل بن سليمان )٠٠١ /٥(‏ » تفسير القرآن 
العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )54٠‏ » بحر العلوم 2١95 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) )7”77/١(‏ » الوسيط في تفسير القرآن 
المجيد (۱/ 0377/4 » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۲/ 5١‏ 25 » التحرير والتنوير (7/ 277 . 
ابن تيمية زكّى وامتدح تفسير الإمام الطَّبري » وذكر أن التّقل فيه محرّرء وأنَّهِ يقل فيه كلدم السَّلف بِالّإِسْنَاد 

راجع : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷٩‏ . 

” -تأويله للنور الوارد في قوله تعالئ : (الله نُورٌ السّماواتِ وَالأَرّض) [النور : »]١٠‏ قال الطّبري : حكني 
عَلِيُ KE‏ قال : ثني مُعَاوِيَةَ » عن عَليّ » عن ابن عباس ؛ فول الله تور الْسمَاوَاتِ 
وَالْأَرض) [النور ۰ یقول : الله سحاد َه مَادِي َمل السَّمَاوَاتِ وَالْدَرّضٍ " ...انظر : تفسير الطّبري (جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ 7104) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ )٠٠۹۳‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 20٠١7‏ » 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 277١‏ » تفسير القرآن » أبو المظفرالسمعاني (۳/ 219) » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير 
البغوي) (5/ 55) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 07١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ )۷١‏ » تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير (7/ 0۷) . 

۳ -تأويله للأعين الواردة في قوله تعالئ : وَاضْئَع الْقُلْكَ6 [هود : 507 » قال الإمام البغوي : (وَاضتَع 
N E 00‏ 1 
الفلكَ» [هود : 10 » قال أبن عباس : بمَرأئ مثا . انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ 4 5) » زاد 


المسير في علم التفسير (۲/ ١۳۷)ء‏ الجامع لأحكام القرآن "٠ /٩(‏ تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ ۲۲۹) 


اريك لاان الؤاردة فى قرلة تال :و الما اها ا النازيات +167 قان الطري » حا 
عليّ » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عليّ » عن ابن عباس » قوله : " وَالسّماءَ تناها بير " 


A. 


[الذاريات : 157 » يقول : بقوة " ...انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (578/71) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 
"2301/١‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )18١‏ » زاد المسير في علم التفسير (۳۸/۸) » الجامع لأحكام القرآن 


٠)١ /۷(‏ تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۷/  )0۷‏ الدر المنثور (۷/ 573) 
فت البيان في مقاصد القرآن )۲٠۸/۱۳(‏ . 


ه -تأويله للسّاق الوارد في قوله تعالئ : (يَوْمَ بُكْشَفٌ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ فلا يَسْتَطِعُونَ» 
0 3 2 
[القلم : 147 : قال الطبري : " حدثنى محمّد بن عبيد المحاربيّ » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن أسامة 


4 5 3 غير 0 5 3 
بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس يوم يُكشّف عَنْ ساق) [القلم : »]٤١‏ قال : هو يوم حرب وشدة. 
ھ3 


حدّثنا ابن حميد » قال : ثنامهران » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن عباس (يَوْمَ يُكْشَفَ 
عَنْ ساق» [القلم : ]٤١‏ » قال : عن أمر عظيم » كقول الشّاعر : وقامَتٍ الحَرّبُ بنا على ساق " . انظر : جاع 
البيان في تأويل القرآن (۲۳/ 5 25) » تفسير مقاتل بن سليمان (5/ ٠4‏ 5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )7777/١١(‏ » بحر 
العلوم (۳/ 577) )۱۸/٠١(‏ » الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن )۷٠٤٤ /١١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) 
07١ /5(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ ۳۳۹) » تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (58/57) » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز /١(‏ ۳۷۸) » زاد المسير في علم التفسير (4/ 2770 . الجامع لأحكام القرآن (55/8/14) » تفسير القرآن العظيم » ابن 
كثير (۸/ 2١949‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ )572١‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (/ ۲۷۸) 


* -تأويله لمجيء الرَّبٌّ الوارد في قوله تعالئ : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صما صَفًا) [الفجر: ؟7]. قال الإمام 
النسفي في " مدارك التنزيل وا اور و 4 [الفد * ۲ تمثيل لظهور آيات 
اقتداره » وتبيين آثار قهره وسلطانه , فان واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة 
ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه » وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه " . 

فهذه باقة من تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن : ابن عبّاس رضي الله عنهما » الصحابي الجليل 
الذي دعا له رسول الله صلی الله عليه وَصَلَّهَ بقوله : " الله كََهَهُ في الدّين» وَعَلَّمَهُ التّأُويل " . قال المّيخ 
شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال مسلم » 
وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 445 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد » وأخرجه 
الطبراني (5 ٠١1‏ ) من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التّأويل ". قال السندي : المراد بالتأويل : تأويل 
القرآن » فكان يُسمئ بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالئ أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل (4/ )۲۲١‏ . 

والجدير بالذّكر هنا أنَّما ذهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريديّة - والذين يشكُلون السّواد الأعظم 
من كيان الأمّة - ومن وافقهم » في التصوص المضافة إلى الله تعالى » هو عينٌ ما تقل عن ابن عبّاس وغيره 


۸۱ 


من السّلف والخلف في التّأويل » ولذلك فإن اتهامهم بالتّعطيل والابتداع والنَّجِهّم » هو اهام للسّلف 
والتحلف» الذين تقلا عنهم تأويلاتهع لتضوصن الشاب علق د سوا »ومن ها : تأويلهم للترول 
والإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالئ ... 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف 
بابن أبي الدّنيا في " الأهوال " (ص055): " دثنا يُوسَفُ » دثنا بُوأُسَامَةَ » دثنا الْأَجلَحُ » عن الضَّحَاكِء قال 
: إا كان يوم ليام مَرَ الله السَّمَاوَاتِ قَتَشَقََتَ بأَهُلِها » ورل مَنْ فيهًا مِنَ الْمَلَائكَةِ » فَأَحَاطُوا برض » 
ئ لابه ثم لَه » تى عَدَّ سبع صَفًادُونَ صف قَذَلِكَ قله : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلكُ صا صَفًا) [الفجر 
YY:‏ 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في " رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب" (ص۱۲۸١۲۹١):‏ " وأجمعوا 
على أله عر وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر 
لمن يشاء من المذنبين » ويعذّب منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالا » وإنّما يكون 
المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً » فإذا ثبت آله عر وجل ليس بجسم ولا جوهر »لم 
فعب انكر مجه تل ار E‏ 

قالإمام الأشتهري: الكتلقن يذه الله قال عم الشركة والتقلة إلى بصت الله عار بها من يعون 
السَّلفيّة » فيقول : وليس مجيئه حركة ولا زوالاً» وإنَّما يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً 
أو جوهراً » فإذا ثبت أله عزّ وجل ليس بجسم ولا جوهر » لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة ‏ وهذا 
هو ما أجمعت عليه الأمّة ... فقد أجمعوا على نفي الحركة والسّكون عنه سبحانه ولم يشذ عن ذلك إلا 
رعاع تمسّحوا بالسّلف وجعلوهم شمّاعة يعلّقون عليها أفكارهم التي عارضها علماء الأمّة عبر الأزمنة 
المتعاقبة .. 

ولنامع قول الإمام الأشعري : " وإِنّما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسماً " وقفة »ذلك 
أنَّ الحركة والنقلة لا تليق إلا بالأجسام » ولذلك لا يتورّع مدّعو السّلفيّ عن وصف الله تعالئ بالجسم 
... وقد ذكرنا طرفا من أقوالهم في ذلك فيما تقدّم ... حيث نص شيخهم ابن تيمية على أن اسم المُشبّهة 
ليبن لهم دفر قن الكنات وال 

وهذا كلام غريب عجيب من الإمام ابن تيمية » فهل المشبّهة لا ذكر لهم بذمٌّ في الكتاب ولا في الستة 
؟!! مع أنَّ تشبيههم يصطدم مع القواطع التّقليّ والعقليّة » وإذا كان أمر المشبّهة عنده هكذا » فلا يصح في 
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الأذهان شيء إذا احتاج التّهار إلى دليل . قال الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل 
التعطیل" (ص4) : " ومن انتحل قول السّلف وَقَالَ بتشبيه أو تكييف أو حمل اللَّمُظ على ظاهره يما يتعالى 
الله عَنهُ من صِمَات الْمُحدئين فَهُوَ كاذب في انتحاله » بَرِيء من قول السلف واعتداله ." 
وقال الإمام العز بن عبد السّلام في "طبقات الشافعيّة الكبرئ" (۲۲۳-۲۲۲/۸) فيما نقله عنه الإمام تاج 
الدين اليك في طبقاته 2" والتخشوية المشبهة الذي يقيّهوة الله بتخلقه صربان: أحدهما لا يعاق 
من إِظْهّار الحشو (وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ على شَيْءِ) [المجادلة والآخر يتستر بمذهب السّلف » لسحتٍ 
باكلا أومتظام باجا 
او ل ا رو 
(يُرِيدُونَ ن يأمَُوكُمْ وَيَأمَنُوا ومهم [الساء : 215١‏ وَمذهب السّلف إِنَّما م الو وا دون 
التجسيم والتشبيه » وَلدَلِك جَمِيع المبتدعة يَرْعمُونَ نهم على مَذْمَبٍ السّلف » فهم كَمَا قال الْقَائِل: 
a‏ وليلن لَا : تقر لهم بذاكا 

ويف يدعي على السّلف آنهم يَعْتَقِدُونَ النّجسيم والتّشبيه أو يسكتون عِنْد ظُُور الْبدع » ويخالفون 
ل : (ولا تسوا الْحَمَّ بالباطِل وَتَكْتُمُوا الح وَأَنتم تَعْلَمُونَ) [لبقرة ٤۲:‏ ]» وَقّوله : (وَإذ أَحَدٌ الله 
مبثاقٌ الَِّينَ ونوا الكتاب لله لاداس وَل كعمو [آل عمران :۷ وقوله : (لِنبيّنَ لتاس مار إلَيْهِمْ) 
[التحل: 44] . 

کل هذ وغ عو للق د ا تفن الذيق ا کی لين آذ يقزل وام الکو نوي اه 
رذيلة جهّال ينتسبون إلى أحمد » وأحمد مبرّأ منهم » وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة » وثبت 
في المحنة رضي الله عنه » ونّقلت عنه كليمات ما فهمها هؤلاء الجهَّال » فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيّء » 
وصار المتأخر منهم يتبع المتقدّم إلا من عصمه الله » وما زالوا من حين نبغوا مستذلين » ليس لهم رأس 
ولا من يناظر» وإنّما كانت لهم في كل وقت ثورات » ويتعلّقون ببعض أتباع الدّول !!! ويكفي الله شرَّهم 
. وما تعلّقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء !!! ... ثم جاء في أواخر الماثة السّابعة رجل له فضل ذكاء 
واطألقو ع وان باينا وكيد وسو يط ارو ادا عت وح صطيو 1 لضو تقزرو تاهيه و ومن عورا 
بعيدة فبجسارته يلتزمهاء فقال بقيام الحوادث بذات الوب سبحانه وتعالئ » وأنَّ الله سبحانه ما زال فاعلاً 
» وأنّ التسلسل ليس بمحال في ما مضئ » كما هو في ما سيأتي » وش العصاء وشوّش عقائد المسلمين 


3 


A۳ 


ل ا ا ل 
انا 2 . انظر : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص5١-11‏ ببعض الاختصار). 

وفتوئ ابن تيمية في اعتبار الف لزيارة: قبر الرّسول صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّه تُقصر فيها الصّلاة 
موجودة بصريح العبارة في كتبه ... قال الإمام ابن تيمية "لتس الشف لزا تر من البو - قبر بي 
او غَيْرِهِ - مهي عه نه ند هور لعا عن اله لا رزو َد الصّلاة فی ر۶ َل أن عفر مدصي 
" . وقال أيضاً " ... لأنّ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصًالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصّحابة ولا 
GS Ea‏ انعد ذلك ابصي AA‏ فين 
اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للستة ولإجماع الآئمّة . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )37١‏ » (۲۷/ ۱۸۷) 
7 

وقال في " الإخنائيّة " (أو الرّد على الإخنائي) (ص١1):‏ " وإذا سافر لاعتقاده أنَّ ذلك طاعة كان ذلك 
محرّماً بالإجماع " 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... وللعبد الفقير كتاب مستقل في الرَّدٌ عليه في هذه المسألة التي أثارت عليه 
أهل العلم في القديم والحديث » ولأجلها وغيرها دخل السّجن عدّة مرّات » ومات فيه... 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمود, أبو منصور الماتريدي في " تفسير الماتريدي (تأويلات أهل 
السَّنَّة) )٠٠٠-٠۲۳/۱۰(‏ : " وقوله O‏ رلك والملك منااضن »ننس 7 اسيل ارا 

اعادها :أن تكو هاده وهاه ا ی ا 
- تعالئ - : (قالوا يا مُوسَى إِنا لَنْتَدْخُلَها بدا ما دامُوا فيها فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَّكَ قاتلا نّا هامّنا قاعِدُونَ» 
[المائدة : 4؟]؛ ومعناه : بربك » وإذا حمل على هذا ارتفعت الشّبهة » واتضح الأمر ؛ لأنّه لو كان قال : وجاء 
رك بالملك ‏ لكان لا ينصرف وهم أحد إلى الانتقال من مكان إلئ مكان » وقال تعالئ : کل ينظو 
إلا نيهم الله في ظُللٍ يِنَ الْعَمام» البقرة : 12٠١‏ ومعناه - واللّه أعلم - : بظلل من الغمام ؛ لاله قال 
في موضع آخر : (وَيَوَْ تشقن السماء باْعَمام) [الفرقان : ه؟] ؛ فثيت أنَّ معن اه ما ذكرناء وإذا ثبت هذا 
ارتفع الريب والإشكال . َ 

تحنم مويك امعو قرام : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صا صَفَّا4 [الفجر : 177» وقوله : ان مایم 
الله [البقرة:١٠۲]‏ » أي :أي الله ليله ا ذكر في سورة الل قوله : هل يَنْظُرُونَ إلا أن أيهم املك 
و يَأنِيَ أَمرُ ر رَبك [النحل : ۳۳] » فذكر مكان قوله : (وَجَاء رَبكَ4 [الفجر: ۲۲] : (أَمْدْ رَبك [النحل .[Yr:‏ 
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تعالى » وإن لم يكن ذلك وصفاً له ؛ لأنّه يجوز أن تنسب آثار الأفعال إلى الله - تعالى - نسبة حقيقة الفعل 
وإن لم يوصف به » كما قال الله تعالى : (وَجَاء رَبّكَ) [التحريم : 117 » فأضيف التّمخ إليه وإن لم يوصف 
أله نافخ !!! وقال : (وكتبنا عَلَيْهُمْ فيها أَنَّ الس بِالنَفْسٍ» 1 المائدة : ه4] » فأضيفت الكتابة إليه وإن لم 
يوضنك ب الذكاني)!! !لما أن ا 
يكون المطر صفة له » ويقال . الصّلاة أمر الله » والرّكاة أمر الله » أي : بأمر الله نصلّي » وبأمره نزي » لا 
أن يكونا وصفين له. 

ووجه آخحر : أن يكون معنن قوله تعالئ : (وَجَاء رَبّكَ6 [الفجر :۲۲]» أي : جاء الوقت الذي به صار إنشاء 
هذا العالم حكمة ؛ إذ لولا البعث للجزاء » لكان إنشاء هذا العالم ثم الإهلاك خارجاً مخرج العبث ؛ لما 
وصفناه من قبل ؛ لقوله : (أَفَحَمِْتمْ أنّما حَلَقَناكُمْ عبتا واكم إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : 11١‏ ؛ فثبت أن 
خلقه إنّماصار حكمة بالبعث » وقال اللَّه تعالى : (لِمَنِ الْملْكُ اليم لل الواحدٍ الْمََارِ) [غافر: 15] » وقد 
كان الملك له قبل ذلك اليوم » ولكن ملكه لكل أحد يتين في ذلك الوقت » وقال : (وَبَرَرُوالِلّهِ جويعا) 
لزاه +111 وقد كان كل شي له باررا ولكن معتاة: آله أت الوقت الذي له برز الخلا 

ثم الأصل في كل ما أضيف إلى الله تعالئ أن ينظر إلى ما يليق أن يوصل بالمضاف إليه » فتصله به 
وتجعله مضمراً فيه » قال الله تعالئ : ١مَايَكُونٌ‏ مِنْ تَحْوى نَلاَةِإلأَهْوَ رابِعُهُمْ) [المجادلة :۷] ء ولم يفهم 
إثبات الحضور » وكان معناه : أنَّ علمه محيط بهم » وهو مطَّلع عليهم. 

وقال : (تَأناهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ َحْتَسِبُو4 [الحشر : 217 ولم يفهم به الانتقال ؛ بل كان معناه : أنَّ جاءهم 
بأسه » وجاء لأوليائه نصره. 

وقال : (كَدْ مكر الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تى الله بُنيائهُمْ مِنَ الْقَواعِدٍ مَكَرّ عََيْهِمُ السّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَناهُمُ 
الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ» [النحل :177 » ولم يفهم بهذا الإتيان ما فهم من الإتيان الذي يضاف إلى 
الخلق . وقال الله تعالى : (إنْ تَنْضُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيتبتْ أَقُدامَكُمْ) [محمّد :۷] » وكان معناه : إن تنصروا 
دين الله ؛ لا أن الله تعالى يلحقه ضعف يحتاج إلى من يقوّيه . 

وقال الله تعالن : وَل جاء الْحَقٌّ وَرَعَقَ الْباطِل» [آل عمران : 118 » وكان معناه : أله يحذّركم عذابه ؛ 
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ومثل هذا في القرآن أكثر من أن يحصئ ؛ فثبت أنَّ محل الإضافات ما ذكرنا ؛ فلذلك حمل على الوعد 
والوعيد » أو علئ الوقت الذي به صار خلق العالم حكمة » أو على ما صلح فيه من الإضمار. 

واي شيع اننا E TT‏ عامقا 
الأعزاض: فيم غير الذي بق بهذا اميف إلين الاسام #فإنه إذا ضيفت إل الأعرامن أريدديةالطهور 
؛ قال الله تعالى : (إذا جَاء صر الله وَلْمَنْحُْ» [النصر : ]١‏ » ومعناه : إذا ظهر نصره » ولم يرد به الانتقال » 
ولو كان مضافاً إلى الجسم » فهم منه الانتقال من موضع إلى موضع. 

وقان ا ال :ول جا لحن ووعق الباط] ا دز ا الحو اميه الباظل 
» لا أن يكون الحقٌّ في مكان » فنقل عنه إلى غيره ؛ فثبت أنَّ المجيء إذا أضيف إلى شيء وجب أن يوصل 
به ما يليق به ؛ لا أن يفهم به كله معنئ واحد " . 

وقال الإمام الطَبرَانيُ في " التفسير الكبير" 445/50 : (وجَاء رَبْكَ وَالْمَلكُ صَفًّا صَفًَا) [الفجر :۲۲]» أي 
وا ار لماز افو ليهاس و ا و ن فا ون عرقت فو وا تالا شريو ادون 
ما بعري عليه ويقان إن اللاك ر ضذا رل الجر والإنى يستيظون بهم" 

وقال الإمام الجصّاص الحنفي في " الفصول في الأصول" (140/1): " وقَوّله تَعَالَى : (إنَّ الِينَيُؤْدُونَ 
الله وَرَسُولَةُ) [الأحزاب : »]٥۷‏ بمّزله : إن الل درن و اللّه وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر : ؟7]ء كَقَوَلِهِ : 
(جَاءَ مر ربّك) . مَتَصِيرٌ الدَلَائِل الْمُوجبة ِكَوّنِ اللَمْظِ مَجَازاً هي الْمُوجِبَة أنْيَكُونَ حَقِيقَة " . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرّازي الحنفي في " شرح بدء الأمالي" (ص”0) : " وأمّا المراد 
بالإتيان مثل قوله : (وجَاءَ وَبّكَ) [الفجر :۲۲]ء قال بعض المفسّرين : أي : وجاء مر ربك" . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي في " بحر العلوم 08٠0/50‏ : لإوَجَاءَ رَبك [الفجر : :؟1]» قال بعضهم 
: هذا من المكتوم الذي لا يفسّر » وقال أهل السَنَّة وجاء ربّك بلا كيف » وقال بعضهم : معناه : وجاء أمرٌ 
ربك بالحساب " . 

وقال الإمام علي بن عيسئ بن علي بن عبد الله » أبو الحسن الرمّاني المعتزلي في " الكت في إعجاز 
القرآن " (مطبوع ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) (ص٤١٠-٠٠٠)‏ في كلامه على ضروب المبالغة 
: " اضرب الثالث : إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة » كقول القائل : جاء الملك 
» إذا جاء جيش عظيم له » ومنه قوله عر وجل : (وَجَاء رَبّكَ) [الفجر : ۲۲]» فجعل مجيء دلائل الآيات 
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مجيئاً له على المبالغة في الكلام » ومنه : (فََنَى الله بنْياتَّهُمْ مِنَ الّقَواعِ) [النحل :]» أي : أتاهم بعظيم 
اة قىل ذلك إثبانا له غلن المالقة " , 

وقال الإمام أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران العسكري في " معجم 
الفروق اللغويّة" (ص؛”) : " وحمل قوله سبحانه : (وَجَاء رَبك [الفجر: ؟7]» على أنَّ المراد والمجيء 
أمرٌ الرّبّ أو جنوده وملائكته الفعالة لقيام الأدلّة القاطعة على امتناع ... المجيء , والذَّهاب » وأمثالهما 
عليه سبحانه" . 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي في " 
الانتصار للقرآن" (ص 07 : " ... أنه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقال ولا تكييف » بل يجبُ تسليمٌ ذلك 
عل ما روي وجاء به القرآن. 

a E مك اف‎ A EDS SCD OS GAAS 
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ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمّرِه وحُكوه والأهوال الشديدة التي توعدَّهم بها وحذَّرهم من نزولها 
ون ذلك نظيرا لقوله عر وجل : (وَظَُوا أنّهُمْ مانِعتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله كََنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ 
يَحْتَبُوا وَكَذَفَ في قُلُوبهمُ الرّعْبَ) [الحشر: 11 ولا حلاف في أن معنى هذه الآية : أن أمّره وحكمه إياهم 
وعقوبته ونكاله » وكذلك قوله : (تَأنَى الله بيات باتهم من الْقَواعِدِ) [النحل: 5؟] . 
NS‏ "فر ا زرك زان : لإوحاء ربك اف 
٣‏ » أي : جاء بجلائل آياته » فحصل عن جلائل الآيات مجيئاً له تفخيماً لشأنه » ويجوز : جاء ظهر 
بضرورة المعرفة » كما يوصف به ما تقوم مقام الرّؤية " . 

وقال الإمام ابن فورك في " مشكل الحديث وبيانه" (ص8 20 : " وأما قَوله تَعَالَى : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ 
صَفًا صما [الفجر: ؟7]» قمنهمٌ من قال : إِنَّمَْتَاهُ : اء رَبك بالُملكِ صفاً» زعم أن اواو هتا بمَعْنن لاء 

وَمِنْهُم من : قَالَ : (وَجَاءَ رَبك( [الفجر: 15]» أمر رَبك وَحكمهه بريد أمر الْقِيَامّة » وَمَا ب 2 يختّص به ذَلِك 
اوقت من أمره الْمَخْضُوص وحكمه الذي لا يقع الشركة فيه بالدّعَاءِ والنداء. 

وَقد بن فِيما قبل أنه لا تدافع ب ا : ضرب الْأَمِير اللصّ » ونادئ الْأمِير في الْبلَّد 
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بَكَذَاء وإِنّما يراد بذلك 57 ن ذلك الْفِعَل وَقع بأمّره » وَعَن حكمه» » فيضاف الْفِعْل إليّهاللَّمْظِ الذي يُضَاف 
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إلى من فعله وتولاه » وَنَظِير ذلك قَوّله عر وجل في قصّة قوم لوط : (قَطَمَسنا أَعْيئُ عَيْنَهُمْ) [القمر: 2100 وَكَانَ 
الطّمس للأعين من الْمََائْكَة بار الله عر وَجل. 

O EEE O لتقيو تنا ورد‎ EI 
. فما ين أهلهًا » لم يُنكر أن يُحمل على ذَلِك قَوّله تَعَالَى : (وَجَاء رَيّكَ وَلْمَلَكُ ضَفًا صا [الفجر: ؟]‎ 

وقال الإمام السلمي في " تفسير السلمي وهو حقائق التفسير" (5/ 294 : (وَجَاء رك( [الفجر :۲۲] 
,اقأل لاط وعفة الله + طوف اقدوة رثك وقد ارك الأموى وال مو الس لي له عرق 
من مكان إلى مكان وكيف له التَّحوّل والتَّتقل» ولا مكان له ولا أوان له » ولا يجري عليه وقت » لأنَّ في 
جريان الوقت غلرن الي فوت الأوقات » ومن فان شىء فهو عاق + والح مده أن توئ ضفاته 
الطّبائع أو تحيط به الصٌّدور " 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم التعلبي في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن" ١‏ ۹( 
(وَجَاءَ PO‏ :7؟]» قال الحسن : أمره وقضاؤه » وقال آهل الإشارة : ظهر قدرة ربّك وقد استوت 
اشوا البق ل A OS as‏ وول كان دوذ اناك 
؛ ولا يجري عليه وقت وزمان » لأنَّ في جريان الوقت على الشَّيء فوت الأوقات » ومن فاته شيء فهو 
عاج » والح يه أن تحوي صفاته البائع أو تحيط به الصّدور" . 

والمطالع للنُصوص السّابقة يجد أنّها متقاربة في المعنئ الذي ذكره العلماء للمجيء المضاف إلى الله 
فال هلا ها ر 

عاق تفي مار رجرب قر ناجل عن الحركة والانتقال من مكان إلى آخر » لأنّه تعالى 
ليس في مكان » وأنئ وله كح زووالتكو اليس سوفن OE O‏ مور سيان كان ولا 
مكان ... ولا يجري عليه وقت ولا زمان » لأنّ في جريان الوقت على الشّيء فوت الأوقات » ومن فاته 
شيء فهو عاجز» والح ينزه أن تحؤي صفاته الطّبائع أو تحيط به الصدور... 

() أن البعض نقل عقيدة جمهور التّلف في المتشابه » وآن المجيء المضاف إلى الله تعالن هومن 
المكتوم الذي لا يفسّر » وبعضهم نقل عن الحسن البصري أنه قال ذ في المجيء : مجيء أمره وقضائه » لان 
لدابت أنَّ بعض السّلف قال بالتّأويل... 

E RES AER E AS‏ الوك سال مها 
“أن الا اجه :ی ا ارت أن جترذه وتك ا أو اه ل د وإتتاناء 
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ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أَمّرِهِ وحُكمه والأهوال الشديدة التي توعدّهم بها وحذَّرهم من نزولها » 
وقال بعضهم : أي : جاء بجلائل آياته » فحصل عن جلائل الآيات مجيئاً له تفخيماً لشأنه... 

وقال الإمام | بن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك في "شرح صحيح البخاري" )077/٠١(‏ 
في كلامه علئ قوله تعالئ : (فَإِذا قَرَأنهفَانبعْ قرْآنَ6 [القيامة :1]: " ففيه بیان لما يشكل من كل فعل ينسب 
إلن الله تعالين »مما لا يليق به فعله من الإتيان + والتزول » والمجيء ٠ن‏ ذلك القعال إنّما هو متسب إلى 
الملك المرسل به » كقوله ا الماك ضا صن اش : 177 » والمجيء مستحيل عليه 
اا ال و ا حداف » وجا ا ر دوفو ع ا اا ا و ا 
الك ا تالت غل القر اة المسلو نكما ا ار شركة اعا و الاك وال ا عن دل 
وقال الإمام ابن بطال فى "قرح ضح البخاري "08/00" ولا فر ف بين الان والمخىءوالترول 
إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والثقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » 
فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته 
عر وجل ". 

وحاصل كلام ابن بطّال في النّصّين السّابقين : أنَّ المجيء مستحيل عليه سبحانه وتعالئ » لاستحالة 
الحركة والتّقلة عليه » فالحركة تستدعي جسماً يتحرّك ومكان منتقل منه وآخر متتقل إليه » والله تعالى 
يتنرّه عن ذلك كله » لأنّه سبحانه وتعالى ليس جسماً ولا هو في مكان ... ولا فرق في ذلك بين الإتيان 
والمجيء والترول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والثقلة » فإذا أضيف ذلك 
إلى من لا يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عر وجل » ومعناه 
: وجاء أمرٌ ربك ورسول ربّك... 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي في " الفصل في الملل والآهواء والنحل" (190/7) : " ... وقد حمد 
لله يريم یله وله وده صان الل َيه وَسََم ين لَه بنقلة مهس ربا فَقَالَ : (كَلَعَا 
جن عَلَيْهِ اليل رَأى كَوْكَباً قال هذا ر بي فلم َل قال لا أب اللي( [الأنعام 7٠:‏ وكل منتقل عَن مان 
هر آفل نه الى الله عن َدَاء وَكََلِكَ الول في كله عى : (وَجَاء رَيَّ وَالْملكُ صَفًا صن [الفجر 
E‏ : كل يرون إلا أن أيهم الله في ظُكلٍ مي الْهَمام وَالْمَلائِكة وَقْضِيَ اَم [البقرة: 
ON EES‏ يرم N AOE‏ 
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ديك الْفِعْل : مجيئاً وإتيانً . وقد ريا عن أحمد بن حَتْبَل رَحمّه الله أنه قال : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا 
ك4 لقع رما مشاه د وك ادر ">" 

فالإمام ابن حزم يرئ أن المجيء فعل يَفَعَله الله تَعَالَى في ذَلِِك اليم يُسمّيه مجيئاً وإتياناً » وأكد ما 
ذكرقاه غير رة عن الحمد ين سمي أله اول الج" الؤارة في قوله تعالن + وجا ريك وَالْمَلك ضا 
633 لم0 نسي ا ا 

وقال الإمام أبو سعد المحسن بن محمّد الجشمي البيهقي » المشهور بالحاكم الجشمي كما جاء في " 
الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير" (ص٤٠۲)‏ : " قوله تعالى : لوَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَمًا) [الفجر 
: ؟7]» قيل : أمره وقضاؤه ومحاسبته » عن الحسن وأبي علي » وقيل : جلائل آياته » فجعل مجيئها مجيئه 
تفخيماً لها ء وقيل : جاء أمره الذي لا أمر لغيره معه » قال أبو مسلم : وذلك يكون يوم القيامة بخلاف حال 
الا :قال الاك ولا يرز مله علق مهن ان لاه لبن بحسي > فلا يد عليه المجءه 
والذّهاب" . 

وقال الإمام ابن عبد البر القرطبي في " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" 1807/7 : " وقد 
Jb‏ وَالْمكلك E LS‏ قدو ولا رولك ريا 
يقالا ء اَن دَلِكَ نما کون ڌا كَانَ الّجَائِي سما ا جَوّهراً . فَلَما تبت أنه لَيَسَ جسم ولا جَوْمَرِ» لَمْ 
يفت ايكون عنيوظة ججعة و انقلا :لو تكرت كلق توي E‏ ,رغاد المرث + 
وَجَاءَهُ الْمَرَضُء وَشِبَهُ لِك يِا هُو مَوَجُو د ازل به وَلَامَجِيء لبان لَك وَبالله الْعِصَمَةُ افق " . 

فالتَاظر يجد أن جمهور العلماء ركز وهو يفسّرآيات المتشابه على ضرورة تنزيه الله تعالى عن الجسميّة 
ولوازمها ... مع أن آيات القرآن ناطقة بذلك » كقوله تعالئ : ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ المي 
[الشورئ: »]1١‏ والآية نص محكمٌ » يفيد أن الله تعالئ لا يشبه شيعا من خلقه بأيّ وجه من الوجوه... 

وقوله تعالئ : (وَلِلَهِ الْمَكلُ اْأَعْلى4 [النحل: ٠١‏ ]ء أي : لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره . 

وقوله تعالی : (هل تَعْلَمْ لَه سَوِيّاح [مريم : 70]» قال بْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : هل تعلم لَب مثا أو 
فيا "للم ركز نامظني زات جات 0515/0). 

وقوله تعالئ : (وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص ٤:‏ ] . أي : ليس له سبحانه : نظير » ولا مثيل» ولا 


شبيه » ولاشريك »ولا ضدله ولا ند... 


وفي كتابة : " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " )۷۳-۷۲/١(‏ » أورد الإمام الأصبهاني جواب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب على سؤال وجه إليه عن الله » فقال : "ن ريي َر وجل هُوَ الأول لم دما 
SDE NG GOT‏ 
يقال : حاوٿ » بل جل اَن يكيف الْمُكَيّ لِلأَشْيَاءِ كيف کان » بَل لم يَرَلْ وَلَا يرول لاختلا الْأَرْمَانِ » 
ولا للب شان بَعْدَ شان » وَكَيْفَ يُوصَفُ بالأَشبَاح » وَكيفَ يُنْعَتُ بِالَْسْنِ الصاح » مَنْ لَمْ يَكُنْ في 
الْأَسَياءِ يمال الريك وز عه كال كارن بر به كر رغد ارت وو عل لوؤي انيه 
في شتوو کی علتوون عبارو خوط لخطو ولا كزوز و ولت لوو ولا 
ساط ححطْوَةٍ » في عَسَقٍ ليل داج » ولا لاج لا شى عليه الْهَمَرُ الْمُنِيدُ» ولا اباط الشّمْسٍ دات الور 
صتا في الْكُرُورِ » وا قال ليل مُقبل» ولا بار هار مدير إلا وهو مُحِيطٌ بَا بريد مِنْ تَكُوِينه فَهُوَ 
الْعَلِمُ بِكُل مگانِ » وَكُل جين وَأَوَانٍ » وکل تَهاية وَمُدَةِ» وَالَْمَدُ إلى الْخَلْقٍ مَضْرُوبٌ » وَالْحَدَ إلى عَيرهِ 
مَنْسُوبٌ » َم يَخَلّقٍ الا مِنْ أُصُول اولي » ولا باوَائِل گات لَه بد يه » بل حل ما حل اقام حَلَقَهُ 
وصور مَاصَوَرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ » تَوّحَدَ في علو » فليس لِشَيّءِ مِنْهُ اماع وَكَالَهُ بطَاعَة شَّيَّءِ مِنْ حَلْقِهِ 
انتِفَاعٌ » إِجَابَتهُ لِلدّاعِينَ سَرِيعَةٌ » وَالْمَلَائِكَةٌ في السَمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ له مُطِيعَةٌ » عَلِمُهُ بِالْأَمْوَ وَاتِ الْبَائِدِينَ 
كعِلَِّه بالْأَحَيَاءِ الْمْتَقَلَِينَ » وَعِلَمُُ بَا في السَّمَوَاتِ الْعُلَى كَعِلّمِهِ ِمَا في الْأَرَضٍ السَّفَلَى » وَعِلْمُهُ يكل 
شَيّءِ : ا كير الْأصْوَات » ولا مَل للَعَاتُء سمي لآصْوَاتٍ لحل ؛ بلا جَوَارِح لَه مُوْتَلِعةٍ» مُدبرٌ 


e 
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مرو م. انه گم مُوسَ تَكُلِما بلا جارح وَلَا أدَوَاتِء وَلَا سََة وَلَالَهَوَّاتِ 
لوا ل شتير رع مسرا سير در لمر ع 


اَأَمَاكِنَ به تُحِيطٌ » مته الْحِيرَةُوَالَخَلِيطٌ » بل هُوَ الْمُحِِطُ كل مَكَانٍ » فن كُنْتَ صَاوِقا يا مكلف 


وص الرّحمن » بِخِلان التََزِيل وَالْبْرَمَادِ » قَصِف لِي جَبرِيلٌ وَمِيكَائِيلَ وَإِسَرَافِيلٌ هيات أت تَعَجَرْ عن 
ف سق د رليك کن ت والك رد رك ت رت 


7 
0 


٠‏ سحن 


5 
روّء دو 


أده َه ولا توم »لَهُمَا في الْأَرَضِينَ وَالسّمَوَاتٍ وَمَا يما وَهُوَ رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيم " . 
وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري في " لطائف الإشارات" ( تة تفسير القشيري 
( ا (VY‏ ا رك املف اف ا ن الى الما ار وهال فل فا دة 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشّافعي في " التَفْسِيرٌ 
كك او نات" ونان ووه ل الماك ES ROCCE‏ قزل 
: (إلأَ أن يأتيّهمُ الله في ظُلَلٍ منَ الْعّمام) [البقرة: 12٠١‏ وقد مر ء على أنَّ الحسن قد قال في هذه الآية : 
جاء مر ربّك وقضاء ربّك » فيكون لانن باب حذف المضاف » ونحو هذا روي عن الكلبي : وجاء أمر 
ربّك. 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين: 

أحدهما : أنَّ المعنى : وجاء جلائل آياته » لأنَّ هذا يكون يوم القيامة » وفي ذلك اليوم تظهر العظائم » 
را الآناف فحز ا س له كيم ا ها 

لاني : أن المعنون : وجاء ظهوره بضرورة المعرفة » وضرورة المعرفة التي تقوم مقام ظهوره ورؤيته » 
ولمّا صارت المعارف في ذلك اليوم بالله تعالى ضرورة » صار ذلك كظهوره » وتجليه للخلق » فقيل : 
وجاء ريك » آي ؛ زالت الشبهة ‏ وارتفعت الشكوك» كما ترتفع عند مجيء الشّيء الذي كان يشك فيه ؛ 
لل ل 


في ت 5 05 9 [YY O E e E‏ 0 
في رواية الكلبي » والحسن : وجاء أمرٌ ربك » وقضاء ربّك » لأنَّ في يوم القيامة تجيء جلائل آيات الله » 
وتظهر العظائم. 


وقال أهل المعاني : (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَمًا) [الفجر: 181» أي : وجاء ظهوره بضرورة المعرفة 
وضترورة المعزفة يالشيء تقؤم مقام ظهوزة ورؤيته © ولا ضارت عله الجعارف بالله في ذلك اليوم 
ضرورة » صار ذلك كظهوره » وتجليه للخلق فقيل : (وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر : ]۲١‏ » أي : زالت الشّبهة » 
ارقف انكر كما تسم عم الى« الدى كان يشاك ديه" : 

فالإمام التيسابوري نقل عن الحسن البصري في هذه الآية » قال : جاء أمرٌ ربّك وقضاء ربّك » وذكر 
عة تاويلات صحبعة للمجيء ٠‏ فماذا يقول مدعو السَّلفيّة البن لا الوا يضروك على أن الكلقف ما 
طرقوا بباب التأويل ؟ !!! 

وقال الإمام أبو سعيد عبد الرّخمن بن محمد المأمون المتولي الشّافعي في " الغنية في أ صول الدّين" 
(ص١١1)‏ : " ... ومنه قوله تعالئ : (وَجَاءَ رَبك [الفجر : ٢‏ وقوله تعالی : (كل يرون إلا لاء اهم 


۹۲ 


- 


المَلائكة أو يَأ نيك اوا ينعن اا ر َأنِي بعص آياتٍ رَبك( [الأنعام :104]» والمراد به : جاء 
أمرٌ ربك » ويآتيهم أمرٌ الله تعالى. 

والدّليل عليه : أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام إخباراً عن إبراهيم يم آله استدل بأفول اسمس والقمر 
والكواكب على أنّها ليست بآلهة وتبرّأمنها ‏ ولو كان الباري يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت الذلالة 

وقال الإمام علي بن قصال بن علي بن غالب المُجَاشِعِي القيرواني في " النكت في القرآن الكريم" (في 
معاني القرآن الكريم وإعرابه) (ص٥٥ه)‏ : " قا لحيس ا 
المتكلّمون : يفعل الله فعلاً يسمّيه مجيئاً » ومثل هذا قول التي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - : " ينزل ربا 
في كلل ليلة إلى السّماء الدّنيا "» أي : أمره» وهذا كما تقول : ضرب الأمير فلانا » أي : ضربه صاحبه بأمره 
» ولا يجوز أن يكون المجيء انتقالاً؛ لأنّ الانتقال لا يصح على القديم تعالئ" . 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السّمعاني التّميمي 
الحنفي ثم الشافعي في : تفسير القرآن " 25/1 : " وَقّو له : (وَجَاءَ رَبك [الفجر :۲۲]» وَهُوَ من الْمُتَسّابه 
الَّذِي يُؤْمن به ولا يِقَسَّرء وقد أوَّل بَعضهم : وجَاء اَم رَبك» وَالصَّحِبح ما ذكرئًا " . 

وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني في " المفردات في غريب 
القرآن" (ص؟ 2١‏ : (إوَجَاءَ رَيّكَ4 [الفجر: ۲۲]» فهذا بالأمر لا بالات » وهو قول ابن عبّاس رضي الله عنه 

وقال الإمام محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدّين الكرماني في " غرائب التفسير وعجائب 
التّأويل» غرائب التفسير وعجائب التّأويل" (/178) » ويعرف بتاج القرّاء : " قوله : (وَجَاءَ رَبك [الفجر 
:77]ء أي : ظهر بضرورة المعرفة . وقيل : جاء بلا كيف . ابن عباس : أمرٌ ربك" . 

وقال الإمام محيي السّنَّهَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي في 
معالم التنزيل في تفسير القرآن" ( تفسير البغوي ) (257/0) : (وَجَاءَ رَبك [الفجر : ۲۲]» قال الْحَسَنْ : 
جا E‏ . وَكَالَ الْکلپی : زل حكمه " . 

قلت : وقد قال ابن قيّّم الجوزيّة في الإمام البغوي : " م مُحْبِي الس الذي اجْتَمَعَتِ الأمّة على تمي 

َفْسِيرِه بالْقبُول وَقِرَاءَتهِ عَلَى روس الْأَشْهَادِ مِنْ غَيْرِ تكير " O‏ 


ومن المعلوم أن الإمام البغوي لم يذكر في المجيء إلا ما ذكرناه » أعني : مجيء أمره وقضائه ونزول 
ا و و ا ل واي ل 
0 

وقال الإمام أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظفري: في " الوَاضِح في أصول 
الفقه" )21-٠0/4(‏ : " وإذا ورد في القرآن : (وَجَاءَ رَبك [الفجر: :7 يو ميت لا تكلم تفس إِلأَبإذند» 
[هود : 6٠١0‏ فأوهم أنه يزولٌ وينتقل ‏ أزال هذا اللوم عن المجيء المضاف إليه » والإتيانٍ الواقع عليه : 
فرلا :ونيك ري راهيم لكوت السّماوات وَالَْض وگو وى المُوقدِي ٠‏ * فما جن عَلَيْه 


الیل رای گؤگباً قا َا ري لَه لكا أل قال E‏ الآفليَ) [الأنعام :ه/ا- - 175 » فأبان عن الأفول » وهو 
الغروبٌ بعد الطّلوع : ا عن صفة القِدَّم والإلهية » وقامَ دليل العقل : أن من يتحرك وينتقل »وخارج 
من حال إلى حال » محدّثٌ " 


وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطّليحي التيمي الأصبهاني » أبو القاسم » 
الملقب بقوام السَّنَّهَ في " إعراب القرآن ' "(ص200): " قال الحسن : المعنى : وجاء أمرٌ ربك » وقضاءً ربك 
مؤقازه السكلتر و ونع a SN‏ 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الرّمخشري الخوارزمي في " الكشاف عن حقاتق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" (4/ 200-704 : " فإن قلت : ما معنى إسناد المجيء إلى الله » والحركة 
والانتقال إِنّما يجوزان على من كان في جهة ؟ قلت : هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره 
وسلطانه : مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه » ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسّياسة ما لا 
يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصّه عن بكرة أبيهم" . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي المحاربي في" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (451/5) : " 
CLS O,‏ اس اح بعاد رحد شاه وميا نوفا ذه فا 
منذر بن سعيد : معناه : ظهوره للخلق هنالك » ليس مجيء نقلة " . 

وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي في " المسالِك 
في شرح مُوَطَاُ مالك" 51/0 : " قول : ل(وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًا) [الفجر: ۲] الآية» اعَلَم أنه لم 
يرد به مجيء الانتقال والاتيان. 


وقال بعض العلماء : إن الواو هاهنا بمعنى الباء. 

ومنهم من قال : جاء أُمْرُ ربك وحُكَمّه » يريد أمرٌ الله في القيامة وما يختص به ذلك. 

وقال آخر : يحتمل : وجاءً ربّك بالملائكة » فيكون المجيءٌ للملائكة. 

وتحقيق القول في هذا : أن كل فعّل يضاف إلى الله تعالئ ممّا يتعلّقُ بأبداننا » يتعالئ الله عنه » وإنَّما 
الورك بعل افد واكم ا ور 

إا بأن يفعل فعا فيسمئ إتياناً. 

وإمًا أن تأتي الملائكة بِآمْرهِ » كما قال الله تعالى : كل يَنْظُرُونَ إلا أن باهم الله في ظُلَلٍ نَ لْكَمام 
والعاوة) شروو ينض لهام ورر سا درتعها كرد نكن ا بع رما بالكل 
N E‏ اميد كا ان يات 

وقال الإمام الشّهرستاني في " الملل والتّحل" )4-55/١(‏ : " اعلم أن جماعة كثيرة من السّلف كانوا 
يثبتون الله تعالى صفاته أزليّة من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة » والسّمع » والبصر › والكلام » 
والجلال » والإكرام » والجود » والإنعام » والعزة » والعظمة » ولا يفرّقون بين صفات الدَّات وصفات 
الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً » وكذلك يثبتون صفات خبريّة » مثل : اليدين » والوجه » ولا 
يؤوّلون ذلك » إلا أنّهم يقولون : هذه الصّفات قد وردت في الشَّرع » فنسمٌّيها صفات خبريّة . ولما كانت 
المعتزلة ينفون الصفات والسَّلف يثبتون » سمي السّلف صفاتيّة » والمعتزلة معطّلة. 

فبالغ بعض السّلف في إثبات الصّفات إلى حد التّشبيه بصفات المحدثات » واقتصر بعضهم على 
صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر ؛ فافترقوا فرقتين : فمنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ 
ذلك » ومنهم من توقف في التّأويل » وقال : عرفنا بمقتضئ العقل أنَّ الله تعالئ ليس كمثله شيء » فلا 
يشبه شيعاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيءٌ منها ء وقطعنا بذلك ؛ إلا آنا لا نعرف معنئ اللفظ الوارد فيه» 
مغل قوله تعالئ : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرش استوی) [طه : 1]» ومثل قوله : لإ خَلَقَتُ بيَدَيَ) [ص:170» ومثل 


الآيات وتأويلها » بل التكليف قد ورد بالاعتقاد به لا شريك له » ولیس كمثله شيء » وذلك قد أثبتناه 
يقيناً. 


2 


ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السّلف ؛ فقالوا : لا بد من إجرائها على ظاهرها » فوقعوا 
في التّشبيه الصرف » وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف واد وس جلها في اليهود , لا 
في كلهم بل في القرّائين منهم . إذ وجدوا في التّوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك. 

ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلوٌ وتقصير » أمّا الغلو فتشبيه بعض أَئمّتهم بالإله تعالئ وتقدّس 
و ابيز ق اموق هن الكل رحست يعض 
الرّوافض عن الغلو والتّقصير » ووقعت في الاعتزال » وتخطّت جماعة من السَّلف إلى التّفسير الظلّاهر 
فوقعت في التشبيه. 

وأمّا السّلف الذين لم يتعرّضوا للتأويل » ولا تهدّفوا للتشبيه » فمنهم : مالك بن أنس رضي الله عنهما 
؛ إذ قال : الاستواء معلوم » والكيفيّة مجهولة » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . ومثل أحمد بن 
حنبل رحمه الله » وسفيان النّوري » وداود بن علي الأصفهاني » ومن تابعهم ... " 

وقال الإمام محمود بن أبئ الحسن بن الحسين السافووف ف " إيجاز البيان عن معاني القرآن" 
8/6 : لوَجَاء ريك وَالْمَلَكُ صقا صا [الفبر: ؟4]: أمدةٌ وفضاؤه" . 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر في " تاريخ دمشق" )۲١۹/۷۱(‏ 
لالم : سمعت أبا محمد المزني كول لزي ارول قد نز عن وسول الخ الله عليه 
وَل من وجوه صحيحة . وورد في التنزيل ما يصدّقه وهو قوله عر وجل : (وَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَنًا 
صَفًا [الفجر 1۲١:‏ والثزول والمجيء صفتان منفيّتان من صفات الله عر وجل من طريق الحركة والانتقال 
ق جال ال خان قل عمسا هتعان مو ضقات اللا ون با ق جر اللدهكا تقول الط يضقاتة 
والمشبّهة بها علواً كبيراً " . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكف 
التيدية " اس 05 الإوَجَاء رك وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًَا) [الفجر: ۲۲] أي : جاء أمرّه" . 

وقال الإمام الرّازي خطيب الري في " مفاتيح ا " واعلم أنه د 
بالدّليل الْعَمَلِيٌ ا الْحَرَكَةَ على الله تعَالّى سُحَالٌ » ل كل ما كَانَ كَدَلِك كَانَ جشماء وَالْجِسْمْ يَسْتَحِيل أن 
ا م نس اك زود لد انسور نه لجار ا 
ذلك الخطاف 4 هو ف حر 

أَحَدّهَا : وَجَاءَ أَمرُ رَبك بِالْمُحَاسَبَة وَالْمُجَارَاة. 
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وَنَانِيهَا : وَجَاءَ فهر رَبك ء كما يقال : جاءتتا بنو أميّة» أي : فَهَرَهُمْ. 

رالا وجا جلامل ابات رتك ء اَن هَذَا كود يوم القَِامَِ » وَفِي َلك الوم َه العام وَجَلَائلُ 
N‏ له تفُخِيما لِسَأَنِ تلك الآيَاتِ. 

وَرَابعُها : وَجَاءَ ظَهُورُ رَبك » وَذَلِكَ لا مغر اللَِّصِيرٌ في ذَلِكَ اَيَو ضَرُورِية » قَصَارَ َلك كَظُهُوره 
وَتَجَليه للق » مَقِيل : (وجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صما صما [النجر ءأَيّ :رات الشُيَهَة وَارْتَفَحَتِ الشكوك 
وحََامِسَهَا : أَنَّ هذا تمل لِظَهُورِ آيَاتِ الله وبين آنَار هره وَسْلَطَانِه » مُثَلَتَ حال في ذَلِك حال الْمَلِكِ 
إا حَضر تفي قله به 0 بِمُجَرّدِ حُصُورِِمِنْ آَارِ ية وَالسَياسَة ما لا يَظْهَرُ بَحْضُورٍ عَسَاكِرِه كُلًَّا. 
ا د لَب ُو لري » وَلعلّ ملكا ؛ هُوَ أعَظَمُ الْمَائكة هو مربي للب صلی الله عليه وَسَلَّم 
جاه فان ھال اد ذو لد : (وَجَاء yy‏ 

وقال الإمام الرّازي في " المحصول" (1/ : " المسألة السّابعة : في جواز دخول المجاز في خطاب 
الله تعال وخطاب رسوله صَلَّ الله عليه وَسَلَم : الأكثرون جوزوا ذلك » خلافا لأبي بكر بن داود 
الأصفهاني . لنا قوله تعالى : (كَوَجّدا فيها جدارايُرِيدُ أَنْيَنْقَضَ) [لكهف : 70 (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَمًا 
صَفَا) [الفجر :۲۲۲ وقد ثبت بالدّليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها » فوجب صرقُها إلى غير 
ظواهرهاء وهو المجاز. واحتجٌّ المخالفٌ بأمور» أحدها : لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بأنَّه متجوّز 


:ا 


e 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة » وهو على الله تعالى مُحال . ورابعها : أ‎ 
E كلام الله تعالی کله حق » وكل حق فله حقيقة » وکل ما كان تليق لذ ركو‎ 

اراي هوان اه أناني الك ال رة رمتو كا ااا ل لظ الور 
يوهم كونه تعالی فاعلاً ما لا ينبغي فعله » وهو في حقٌّ الله تعالى مُحال . وعن الثاني : أنه لا التباس مع 
القريئة الدالّة على المراد . وعن الكالث : أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز لأغراض سنذكرها إن شاء 
الله تعالئ . وعن الرًابع : أن كلام الله تعالى كلّه حقيقة بمعنى أنه صدق لا بمعنئ كون ألفاظه بأسرها 
مستعملة في موضوعاتها الأصلية » والله أعلم " . 

وقال الإمام يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي السكّاكي الخوارزمي في " مفتاح العلوم" (ص؟24) : 
" من فصول المجاز في المجاز اللغوي الرّاجع على حكم الكلمة في الكلام : هو عند السّلف رحمهم 
الله أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أصلي على غيره » كما في قوله علت كلمته : (وَجَاءَ رَبك 


1۹۷ 
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وَالْمَلّكُ ضَفَا صما [الفجر: ۲۲] » فالأصل : وجاء أمرٌ ربّك » فالحكم الأصلي في الكلام لقوله : 
رَبك« هو الجرء وآمًا الرفع فمجاز" . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن سالم المعروف بسيف الدّين الآمدي في " أبكار الأفكار في 
أضول الذي الوكوة EE‏ ضف AEE‏ 
به الحركة والانتقال » بل المراد : مجيء أمر الرَّبّ تعالى لفصل القضاء يوم الدين بطريق حذف المضاف 
» إقامة المضاف إليه مقامه ‏ وذلك كما في قوله تعالئ : (فََنَى الله بُْيائّمُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) [النحل »]۲٠:‏ أي 
: أمرٌه » بالاتفاق منّاء ومن الخصوم " . 

وقال الإمام الحَرَالَيُ بُو الحَسَن عَلِي بن أَحَمَدَ بن حَسَنِ التجِيبي الأندلْسِي كما جاء في "تراث أبي 
الجن الْكَوَالي المزاكسق فى التفسيز" 24-8719 بعصا فى الا محديفة عن المعقانه > وما الرية 
الكائية فما القطان المفصن#المشدمل عل غبار الفح نقسه ود لات مزه ؤرئب إقابات خلقه 
بإبداع كلمته » وتصيير حكمته » وباطن ملكوته » وعزيز جبروته » وأحوال أيامه. 

وأوّل ذلك في ترتيب القرآن : إخباره عن استوائه في قوله تعالئ : (ثمٌ اشتوى إلى السّماءِ وَهِيّ دخان 


2 
9 عدا 


٠‏ إلى قوله : (فََبْتَمانُوَلُوا َم وَجْهُ اللّو6 » إلى سائر ما أخبر عنه من عظيم شأنه » في جملة آيات متعدّدات 


وتسوية خلقه » وما أخبر عنه حبيبه محمد » - صلی الله عَليِّ وَسَلّمَ -» من محفوظ الأحاديث التي عرف 
بها أمّته » ما يحملهم في عبادتهم على الانكماش والجذ والخشية والوجل والاشفاق » وسائر الأحوال 
الا ر الها ف سرف ال من نشو نيت الول والتعلين +والصورة + والح والگف: 
والأنامل » وحديث التَّقرّبٍ بالتوافل » وغير ذلك من الأحاديث التي ورد بعضها في الصحيحين » واعتنى 
بجمعها الحافظ المتفّن أبو الحسين الدّارقطني رحمه الله » ودون بعض المتكلّمين جملة منها لمقصد 
التأويل. 

وشدّد التكير في ذلك أيمّة المحدّثين » يؤثر عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » أنه قال : آيات 
الصّفات » وأحاديث الصفات صناديق مقفلة » مفاتيحها بيد الله » تأويلها تلاوتها » وعلئن ذلك أتمّة الفقهاء 
وفتياهم لعامّة المؤمنين. 

والذي أجمعت عليه الصحابة » ولقنته العرب كلها : أن ورود ذلك من الله » ومن رسوله »> ومن الأئمّة 
» إنّما لمقصد الإفهام » لا لقصد الإعلام » فلذلك لم تستشكل الصّحابة منه شيئاً قط » بل كلّما كان وارده 


۹۸ 


عليهم أكثر » كانوا به أفرح » وللخطاب به أفهم » حت قال بعضهم » لما ذكر الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ : 
" أنَّ الله يضحك من عبده " , لا نعدم الخير من رب يضحك » وهم وسائر العلماء بعدهم صنفان: 
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إا متوقف عنه في حدّ الإيمان » قانع بما أفاد من الإفهام. 

وإِمّامفتوح عليه بما هو في صفاء الإيقان » وذلك أن الله » سبحانه » تعرّف لعباده في الأفعال والآثار 
في الآفاق » وفي أنفسهم تعليماً » وتعرّف للخاصّة منهم بالأوصاف العليا والأسماء الحسنى » ممّا يمكنهم 
اعتباره تعجيزاً » فجاوزوا حدود للم بالإعلام إلى عجز الإدراك » فعرفوا أن لا معرفة لهم » وذلك هو 
حدٌ العرفان» وإحكام قراءة هذا الحرف المتشابه في منزل القرآن » وتحققوا أن : (لَبْسَ كَمِدْلِهِ شىء وَهُوَ 
السّمِبعٌالْبصِيرُ) [الشورئ: 211١‏ (وَكَمْيَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : 4]» فتهدّفوا بذلك لما يفتحه الله على 
ويس مو فاه الأرقان الله يحت ال 

وقال الإمام عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني » البغدادي ثم المصري في " 
تخرير الخبير في صناعة الشّعر والتّر وبيان إعتجاز القرآن " (ص ١6١‏ " ... والضرب الثالث من المبالغة 
إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة » والإخبار عنه مجاز » كقول من رأى موكباً 
عظيماً أو جيشاً خضمّاً : جاء الملك نفسه وهو يعلم حقيقة أن ما جاء جيشه » وقد جاء من ذلك في الكتاب 


سبحانه " . 

وقال الإمام زين الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرّازي في " أنموذج جليل 
في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التّنزيل" (ص١07)‏ : " ... فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلّكُ صَفّا صما [الفجر :1۲ء الانتقال والحركة على الله محالان لأنّهمامن خواص الكائن في جهة ؟ 

قلنا : قال ابن عباس » رضي الله عنهما ء وجاء أمرُ ربك » لأنَّ في القيامة تظهر جلائل آيات الله تعالى 
» ونظيره قوله تعالئ : (هَل يَنْظُرُونَ إل أن أَيَهُمُ الْمَلائكَة أو ياي رَبك [الأنعام :164]» وقيل : معناه : 
وجاء ظهورٌ ربّك » لضرورة معرفته يوم القيامة » ومعرفة الشَّيء بالصرورة تقوم مقام ظهوره ورؤيته » 
فمعناه : زالت الشكوك وارتفعت الشبهة» كما ترتفع عند مجيء الشّيء الذي كان يشك فيه" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" /٠0(‏ 5ه) : " قَوْلَهُ تَعَلَى: (وّجاء رَيّك) [الفجر : ؟؟] 


” 
ووو 


٠‏ آي : أَمَرْه وَقَضَاؤُ قله الْحَسَنُّ. وَهوَمِنَ باب حَذَفٍ الْمُضَافٍ. وَقِيل: أي جَاءَهُمُ الرّببالَآيَاتِ الْعَظيمَةق 
ور مضه 010 7 عر 0 7 وہ ا s٤‏ 2 9 9 
وهو كَفَوَلِهِ تَعَالَى: <إلا آن أيهم الله في ظلل مِنَ القمام) [البقرة: c1‏ أي بظلل. وَقيل: جَعَل مَجيءَ 


۱۹ 


الآبات جما خالا نلك لأيات. ويه وله تعالن فى الكديق: "يا سا عت 
وَاسْتَسْقَينْكَ فلم تسقيء وَاسَتَطْعَمعكَ فلم تُطُعِمْني " . وَقِيل: وَجاءَ رَبك أيْ رَالْتٍ الشَبه كَلِكَ الوم 
كَمَا رول السب وَالسَّكُ عِنْدَ مَجيء السَيَءِ الذي گان يسك فيه. قال اَهَل 
الْإشَارَةِ: ورت ندر وامتر لت واللد ع كاز ل رض صَفُ بالتحول مِنّْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانِء وای 1K‏ 
النَّحَوّلُ وَالإنْتِقَالُ ولا مَكَانَ لَه وَل أَوَانَ ولا يجري عليه وَقَتّ وَلَا رَمَان٬‏ لان في جَرَيَان الْوَقَتِ عَلَى 
الشَّيّءِ فوت الْأَوََاتِء وَمَنّْ فاته شيء فهو عَاجِرّ" . 

وقال الإمام القرافي في " نفائس الأصول في شرح المحصول" )014/١(‏ وجا رىك وَالْمَلَك ضما 
مذ ول كن وفك فك بالتليل 1ئنكلا يشيؤد اك بكو الور انها فاو هرا فوب صرف إن قير 
ظواهرهاء وهو المجاز" . 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في " نفائس الأصول في شرح المحصول" (111/7) 
: (وَجَاءَ رَبّكَ وَاْمَلكُ صما صَفًّا4 [الفجر :۲۲]» من باب الحذف » أي : أمرٌ ربك أو جند ربّك » ونحو ذلك 
» فهو من مجاز التَّركيب » والأوّل من مجاز الإفراد " . 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التنزيل وأسرار التّأويل" 011/00 : (وَجَاءَ رك وَالْمَلكُ صا صن 
ا أي :لبر كك كناك درف واا قهره امكل للف بها يقير عن وو لظن من انار که 
وسياسته " . 

وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدَّين النّسفي في " مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل" )٠٤١/۳(‏ :(وَجَاءَ رَبك الما ی لظهور اباك افا كيين انا 
قهره وسلطانه » فإنَّهِ واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور 
عساكره وخواصّه » وعن ابن عباس : أمرّه وقضاؤه". 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن في " لباب التّأويل في 
معاني التّتزيل" 2/0 : ووَجَاءَ رَيّكَ يك والملك صَنَا ضف اشر : 177 اعلم أن هذه الآية من آيات 
الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامّة السّلف وبعض الخلف » فلم يتكلّموا فيها وأجروها كما جاءت 
من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل » وقالوا يلزمنا الإيمان بها وأجراؤها عل ظاهرها » وتأولها بعض 
المتأشرين » وغالب المتكلّمين فقالوا ثبت بالدّليل العقلي » أنَّ الحركة على الله محال » فلا بد من تأويل 
الآية. 


- 


وَضَارَتَ الْمَعَارِفُ صَرُورِيةَ 


فقيل في تأويلها : وجاء أمرٌ ربك بالمحاسبة والجزاء. 

وقيل : جاء أمرٌ ربّك وقضاؤه. 

وقيل : وجاء دلائل آيات ربك » فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيماً لتلك الآيات " 

نكال قط رق الحو وي الاوز زور e‏ في الْقرَآنِ مما يَقنَضِي ظَاهِرُهُ 
المي » وهو يڙ تيان في وله عر وجل : هل يرون إلا أن يَأتيهُمُ الله في ظُلَلٍ ينَ امام 


7 


وَالْمَلائِكَة) [البقرة : ٠‏ وَالْمَجِيءِ في وله عر وجل :وجا رَبك وَالْمَلك امنا مهناك لفك فك 


انتهول. 
کلک ستول ت 
أَحَدَُهُمَا: مي : هل يَنَظُرُونَ إلا لأ أن أيهم الله [البقرة : i‏ 


2 


لِمَنْ كَمَرَ به » وَأَلْحَدَ في آياتِ 4 » وَكَذَلِكَ الْمَعْتى فِي قَوَلِهِ : (وَجَاءَ رك والفلك غا ا ي [YY:‏ 


ا 


ھم وو 0 3 
ی : عذابه » ونقمته 


السلا 


5 


الؤاغة إلغاوي :آذ خرن القواة الطهون 2321107 الأنيا و E E E‏ 
الْحِجَابُ مِنَاء فَإذَا كَسَفَ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى الْحِجَاب عتا ظَهَرَ لتا سُبّحَائَهُ وَتَعَالَى مِنّْ غَيْرِ حَدٌ » ولا ييف 
جل جَلَالْهُ عَنْ الصُورَق وَالْكَيْفِيّة " . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي الشّبكي في " عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح" 
(:/ 0/0001 : (وجاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صَفًّا صَفًا) [الفجر: ؟0]» أي : أمره أو عذابه" . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدَّين القزويني الشّافِعي في " الإيضاح 
في علوم البلاغة" 140/8 : " ... وأدلّة الحذف كثيرة ... وَمِنْهَا : أن يدل العقل على الحذف والتّعيين › 
كقوله لامعا ويك وَالملك فاضا : ۲ أي : أمرٌ ربّك أو عذايّه أو بأشه » وقوله : هل 
يَنْظُرُونَ إلا أن يَأتِيهُمُ الله) [البقرة ٠:‏ أي : عذابٌ الله أو أمره " 
وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي في " 
التسهيل لعلوم التَزيل" )48١/5(‏ : (وَجَاء رَبك وَالْمَلّكُ صما صَفًا [الفجر: ۲۲]» تأويله عند المتأولين : 
جاء أمره وسلطانه . وقال المنذر بن سعيد : معناه : ظهوره للخلق هنالك . وهذه الآية وأمثالها من 
المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل " 


وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّيبِي في " شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى 
ب (الكاشف عن حقائق السنن) 050/0 : " واعلم أنَّ للنّاس فيما جاء من صفات الله ما يشبه صفات 
المخلوقين تفصيلاً » وذلك أنَّ المتشابه قسمان : قسم يقبل التّأويل » وقسم لا يقبله » بل علمه مختصٌ 
بالله تعالى » ويقفون عند قوله : (وَما يَعلَمُ يله إلا الله) [آل عمران : 17 » كالتّمس في قوله تعالئ : (تَعْلَمُ 
ا في تفي ولا أَعْلّمُمَافِي تَفْسِكَ) [المائدة: 1117]» والمجيء في قوله : (وَجَاء رَبك وَالْمَلكُ صَنًَا ص 
[الفجر :۲۲ ]ء وتأويل فواتح السّور » مثل : (حَم) [غافر : ]١‏ و (الم) [البقرة : »]١‏ من هذا القبيل" . 

وقال الإمام يحيئ بن حمزة بن علي بن إبراهيم » الحسيني العلويّ الطَّالبِي الملقب بالمؤيّد باللّه في " 
الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" (01/1) : " ... وذلك أن ندرك من الكلام ما يوقفنا على 
أمور تشعرنا بالتفرقة بينهما » وذلك من أوجه أربعة : ... " وثالثها " : أنّهم إذا علّقوا الكلمة بما يستحيل 
عقلاً تعلّقها به » علم أنّها في أصل اللغة غير موضوعة لها فيعلم كونها مجازاً فيها » وهذا كقوله تعالى في 
اللقضان :وا رَبك الف ا [الفجر : ]۲١‏ » فإِلّه يستحيل عقلاً تعلق المجيء الاك 
لاستحالته عليها » فيعلم أن استعمالها مجاز بالتقصان » وأنَّ الأصل وجاء أمرٌ ربك ." 

وقال الإمام أبو حيان الأندلسي في " البحر المحيط في التّفسير" 4/0/٠١0١‏ : ((وّجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا 


و 


ر٤‏ و ور 3 8 و 5د ره حر و 
صا التي ٠۲۲١٠:‏ قال القاضى مدر ين سحيك: معتاة : ظهوره للخلى هتالك »ولس بء نقلة + 


وَكَذَلِكَ مَچيء الطَاَة وَالصَّاحَةِ . وَقِبل : وَجَاءَ قُدَرَنَةُ وَسلطَائة . وال الوّمَخْشَريٌ : هو تمل لِظهُور آيّاتِ 
اقيدَارِهِ وبين آنَارِ قدَرَيِهِ وَصْلَطَانِهِ » ملت حَالّهُ في َلك ڪال الْمَلِكِ إِذَا حَضَرٌ يَفْسِهِ طهر بحُضُورِه مِنّ 
آنا ية وَالسّيَاسَةِ ما لا يَظَهَرُ بحُضور عَسَاكِرِه ها وَوُرَرَائهِ وَحَوَاصَّهِ " . 

وقال الإمام الذَّهبِي في " سير أعلام النبلاء" 01/00 : " وَمَساة الثرول قَالإِيمَانُ بو وَا 
الخوض في لوازمه أَوْلَى » وَهُوَ سيل السّلف » فما قال هَذَا : روه باه » إلا إِرعَاما لِمَنْ د 
زول إلى السّماء بالعلم قط نَعُوذْ بالل مِنَ المرَاءِ في الدّين. 

َكَذَا قول : لإوَجَاءَ رَبك وَالْمَكُ صما صَفَاح [الفجر: ؟7]» ووه فول : جا » وَيَزِلُ » ننه عَن 
لفون نر ل ةينه كنا انول 1 ولول تك ون ا و 
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وَسَلَّمّ - بعبارات مبتدعة » والله أعلم" . 


3 
: 


[الفجر : 2177 أي : أمره " . 


وقال الإمام ابن هشام في 1 شرح شذور اذهب في معرفة كلام العرب" (ص١ده)‏ : 5 قَوله تَعَالَ : 
ْ(وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَمًا) [الفجر: ٠۲]ء‏ أي : أمره" . 


صَفَا [النجر: ۲۲۲ تَأنَى الله نالُم مِنَ الّقَواعِدِ) [النحل :+65 أي : أمرّه » لإسْتِحَالَة الْحَقِيقِيٌ " . 

وقال الإمام ابن هشام في " أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك" ٠٤/۳‏ : (وَجَاء رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا 
صَفًا) [الفجر :۲۲]» أي : أمر ربك 5 

وقال الإمام ابن عقيل في " شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" )۷١/۳(‏ : " يحذف المضاف لقيام قرينة 
تدلٌ عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه » كقوله تعالئ : (وَأَشْرِبُوا في قُلُويهمُ الل [البقرة: 
]اي بت العجل» وكقوله تال و جاء ربك وَالْمَلَكَ فا صا ف ۲ آي أنه رتك 

وقال الإمام تاج الدّين السبكي في " طبقات الشَّافعيّة الكبرئ" )۷١-٠۷/٩(‏ ناقلاً عن ابن جهبل في رده 
على ابن تيمية : " ... وورد قوله تعالئ : (وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إلَيِْ مِنْ حَبْلٍ اوري [ق : 17]» وذلك يقتضي 
أن يكون الله داخل الزردمة » فلم لا بينه الله ولا رسوله ولا سلف الأمّة . وقال تعالى : (كلا لا تُطِعْهُ 
َاشجُذ وَافْمربْ [العلق: 114 ومعلوم أنَّ التقرّبٍ في الجهة ليس إلا بالمسافة » فلم لا بينه الله تعالئ » ولا 
رسوله صلی الله عَلَيّهِ وَصَلّمَ ولا سلف الأمّة . وقال تعالئ : (أيتما ولوا َم وَج الله [البقرة: 115]» 
وقال تعالئ : (وَجَاء رَبك وَالْمَلكُ صَفًا صَفًا) الفجر : ؟1]» وقال تعالى : (قأتى الله يُنْياَهُمْ مِنَ الْقَواعِِ) 
[النحل ۲١:‏ وقال تعالئ : (ما يهم مِنْ ْكْرِ مِنْ رَبّهُمْ مُحْدَثْ) [الأبياء: ]1 بكوك دوهن امن عم 
المجسّم أن يقول لك : ظواهر هذه كثرة تفوت الحصر أضعاف أحاديث الجهة » فإن كان الأمر كما يقول 
في نفي الجسمية مع انه لم يأت في شيء من هذه ما يبن خلاف ظواهرها لا عن الله تعالئ » ولا عن 
رسوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمّ » ولا عن سلف الأمّة » فحينئذ يكيل لك المجسّم بصاعك » ويقول لك : لو 
كان الأمر كما قلت » لكان ترك النَّاس بلا كتاب ولا سنّة أهدئ لهم . وإن قلت : إِنَّ العمومات قد بيت 
خلاف ظواهر هذه لم نجد منها نافيا للجسميّة إلا وهو ناف للجهة ... ثم حاصل كلامك أنَّ مقالة السّافعية 
» والحنفيّة » والمالكيّة » يلزمها أن يكون ترك النّاس بلا كتاب ولا سنّة أهدئ لهم » أفتراهم يكفرونك 
بذلك أم لا ؟!! ثم جعلت أنَّ مقتضى كلام المتكلّمِين : أن الله تعالى ورسوله وسلف الأمّة تركوا العقيدة 
حتين نها مولاء: فق ل لذ :إن الله ورسوله وساف الأ نوها »ثم انقل عنهم أنه قالوا كما تقول :إن 


۳ 


الله تعالى في جهة العلو» لا في جهة السّفل » وإنَّ الإشارة الحسيّة جائزة إليه » فإذا لم تجد ذلك في كتاب 
الله تعالى » ولا كلام رسوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » ولا كلام أحدمن العشرة » ولا كلام أحد من السّابقين 
الأوّلين من المهاجرين والأنصار» رضي الله عنهم » فعد على نفسك باللائمة » وقل : لقد ألزمت القوم 
بما لا يلزمهم » ولو لزمهم لكان عليك اللوم. 

ثمّ قلت عن المتكلّمِين : أنَّهُم يقولون ما يكون على وفق قياس العقول فقولوه وإلّا فانفوه . والقوم لم 
يقولوا ذلك » بل قالوا : صفة الكمال يجب ثبوتها لله » وصفة التقص يجب نفيها عنه » كما قاله الإمام 
أحمد » رضي الله عنه » قالوا : وما ورد من الله تعالى ومن رسوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم فليعرض عل 
لغة العرب » التي أرسل الله تعالئ محمّداً بلغتهاء كما قال تعالئ : (وَماأَرْسَلْنا ِن رَسُولٍ إِلأَبلِسانٍ قَوْمِو» 
[إبراهيم : 4] » فما فهمت العرب فافهمه » ومن جاءك بما يخالفه فانبذ كلامه نبذ الحذاء المرقع » واضرب 
بقوله حائط الحش. 

ثمّ نعقد فصلاً إن شاء الله تعالى بعد إفساد ما نزغ به في سبب ورود هذه الآيات علئ هذا الوجه » فإنه 
إنّما تلقف ما نزغ به في مخالفة الجماعة » وأساء القول على الملَّة من حثالة الملاحدة الطَّاعنِين في القرآن 


وسنبيّن إن شاء الله تعالى ضلالهم » ويعلم إذ ذاك من هو من فراخ الفلاسفة والهنود » ثمَّ لو استحيى 
الغافل لعرف مقدار علماء الأمّة رحمهم الله تعالئ » ثمّ هل رأئ من رد على الفلاسفة والهنود والرّوم 
والفرس غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم » وهل انّكلوا في الرَّدّ على هذه الطّوائف على قوم لا عقل لهم 
ولا بصيرة ولا إدراك ثمَّ يذرونهم يستدلُون على إثبات الله تعالى في الحجاج على منكره بلقل وعلى 
منكري النْبوّة بالل حت يصير مضغة للماضغ » وضحكة للمستهزئ » وشماتة للعدو وفرحاً للحسود» 
وفي قضّة الحسن بن زياد اللؤلؤي عبرة للمعتبر. 

ثم أخذ بعد هذا في أنَّ الأمور العامّة إذا نفيت عنها إِنَّما يكون دلالتها على سبيل الإلغاز . قلنا وكذلك 
المجسّم يقول لك دلالة الأمور العامة على نفي الجسميّة إلغاز. 

ثم قال بعد هذا : يا سبحان الله كي ف لم يقل الرسول صَلَّ الله عليه وَصَلَّمّ يوم ما الدهر ولا أخدمن 
سلف الأمّة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه فيقال له ما الذي دلت عليه حتئ يقولوا أنه لا 


يعتقد هذا تشنيع بحت. 


نه يول لك ا را سا الله ل ل يكل ومو الله ص اللا عات صل ولا حدمو سلف 
الأمّة : إن الله تعالى ليس بجسم » ولا قالوا : لا تعتقدوا من الأحاديث الموهمة للجسميّة ظواهرهاء ثمّ 
استدل بقوله صَلَّ الله عََيْه وَسَلَّمَ في صفة الفرقة النّاجية : " هو من كان على مغل ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي " قال المدعي : فهلًا قال : من تمسّك بظاهر القرآن في آيات الاعتقاد فهو ضال » وإِنَّما الهدى 
رجوعكم إلى مقايبس عقولكم. 

فليغلم التاظر أنه هاها باهتووخزف وشم يما لم يعطه» فإئة ققاقيك أن ظريق رول الله صل الله 
عليه وَسَلَّمَ وأصحابه » رضي الله عنهم : الكف عن ذلك » فما نحن الآمرون به » وأنَّه هو ليس بساكت » 
بل طريقه الكلام » وأمر الدهماء بوصف الله تعالئ بجهة العلو » وتجويز الإشارة الحسيّة إليه » فليت 
شعري »من الموافق رسول الله صَلَّنَ الله عله وَسَلَّمَ وأصحابه 11 ولكن صدق القائل : ومتي بدائها 
وات 

ثم المجسّم يقول له » حذو التّعل بالتّل ما قاله لنا » ونقول له : لم لا قال رسول الله صَلَّ الله عليه 
وَسَلَّمَ : النّاجية من قال : إنَّ الله في جهة العلو » وإ الإشارة الحسيّة إليه جائزة » فإن قال : هذه طريقة 
السّلف » وطريقة الصحابة » قلنا : من أين لك هذا ؟ !! ثم لا تأمن من كل مبتدع أن يدعي ذلك ." ... 
هذا بعص مما قاله الإمام أحمد بن يحيئ بن إسماعيل بن طاهر بن نصر بن جهبل الحلبي ثم الّمشقي 
الشافعي في رده على ابن تيمية في مسألة العلو» وقد رد عليه في هذه المسألة أساطين العلم في زمانه 
ويعد ا وا كلانه لجال الدرول امن فا ره ا و ال لا مانن ول والعلى ای 
لله تعالئ » والترول لا يكون إلّا من علو إلى سفل ... وقد أشبعت المسألة في كتاب سكيته : " العلو للعليٌ 
الغمّار علوٌ مكانة لا علو مكان " » كما قمت بحمد الله تعالئ ومنّه بشرح رسالة ابن جهبل في رده على 
ابن تيمية بكتاب سميته : " الفهم الأكمل في شرح رسالة ابن جهبل " » فالحمد لله الذي بحمده تتم 
الصالحات... 

والجدير بالذّكر هنا أن العلماء اجتمعت كلمتهم على الشناء على ابن جهبل صاحب الرَّدٌ علن ابن تيمية 
» ومن كلام العلماء في ذلك: 

قال الإمام ابن كثير في " البداية والنّهاية" (184/15): " الشيخ » الِمَامُ » الفاضل » مُفْتِي الْمُسَلِمِينَ » 
شِهَابٌ الدّين بُو العبّاس أَحَمَدُ بْنُ يي الدّين يَحْبَى بْنِ تاج الدّين إِسْمَاعِيلَ بْنِ طَاهِرِ بْنِ صر الله بْنِ 
A‏ 


Yo 


بالعلم » ولزم المشايخ » ولزم الشيخ الصّدَرَبنَ اويل » ورس بالصَّلَاحِيّة بالَدّس » ثمّ تركها إلى دِمَشْقَ 
> قَبَاشَرَ مَشيَخَةَ دار الْحَدِيثِ الظَاهِريّة مء ثم وَلِيَّ مَشْيَحَةَ الْبَادَرَائِيّة » فتَرَكَ الظَاهِرية > وأقام بتدريس 
رة إآى ان مَاتَ ‏ ولم يَأَحُذْ مَعْلُومامِنْ وَاحِدَةِ مِنَهُمَاء َي يوم اميس بعد الْعَضْرِ تاح جُمَادَئْ 
الآخِرَةٍوَصُلَيَ عَلَيْه بَعْدَ الصّلاة وَدْفْنَ بالصُوفِية » وكات جَتَارنهُ حاف" . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام ابن كثير من تلاميذ الإمام ابن تيمية » فقد أثنى على الإمام ابن جهبل مع أَنَّه من 
المتقتين عل فالس دا اح أن ك 

وقال الآمام أبو الل أحمد ين على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاتي في" الذّررالكامئة فق 
أعيان الماثة الدٌامئة" (1/ ۴۹۰-۳۸۹) في ترجمة ابن جهبل : " أحمد بن يحيئ بن إِسَمَاعِيل بن طاهر ين نصر 
بن جهبل الّحلّبِي ثم الدَُمَشْقِي الشَّافِعِي ولد سنة (170ه)» وتفقه على الْمَقدِسِي وَابْن لويل وَأبن التقيب 
> وسمع الحَدِيث من الْمَخر والفاروتي > وَغَيرهمًا » وَولى تدريس الصلاحيّة بالقدس مُدَّة ثم تركهًا 
وسکن دمشق » ودرس بالبادرائيّة بدمَشق بعد الشيخ برمّان الدّين » وولي مشيخة الحَدِيث بالظاهرية » ثم 
تركها » دكا الذهبي . قال أبن كثير : كَانَ من أَعَيَان الممَهَاء » ولم يَأحُذ مَعْنُوماً من البادرائيّة » ولا من 
الظَّاهِرِيّة . وَقَالَ الذّهبي : كَانَ فيه خير وَتعيّد » وله محَاسن » وفضائل » وفطنة » وتقدم في الُعلم بالفروع . 
وَكَالَ ابن الكتبي : كان عَالماً ورعاً » وَلمّا مرض تصدّق كثيراً حى بثيابه » وَمَات في جُمَادَئ الآخرَة سنة 
۷۲۳ ه . قلت : حدّثنا عَنه بالسّمَاع شيختا لبر مان الشامي" . 

E NO E E E 
في تكفيرهم لعموم الأمّة المحمّديّة ... والعياذ بالله تعالى...‎ 

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية" 25١/٠١0(‏ : " وَرَوَئْ لبقي » عن الْحَاكِم » عَنْ أبي عَمُرو 
ن الاك » عَنّ حل أن أَحَمَدَ بْنَ حل تاور قَوْلَ الل عَالّى : (وَجَاء رَبك وَالْمَلكُ صما صَفَاح [الفجر : 
۲ آله جَاءَ واب . ثم قال ليقي : وَهَذَا ِسْنَادٌ ا غبار عليه " . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في "اللباب في علوم الكتاب" (۲۰/ 001 : " قوله : (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ 
OS‏ روانم لالد الى بوه وين الت ست ا 

وقيل : جاءهم الب بالآيات » كقوله تعالئ : كل يَنْظرُونَ إلا ايم الله في كَل ون الّهَّمام) [البقرة 
ءاي : بظلل . 


و ا ال ل لق ل 
ترقت ددع كر مستت نم تسقني » واستطعمتك فلم تُطعمّني 

ا ا 0 الشبه والشّكوك عند 
مجيء الشيء الذي كان يشك فيه » وقيل : وجاء قهر ربّك » كما تقول : جاءتنا بنو أميّة » أي : قهرهم. 

قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت » والله - سبحانه وتعالى - لم يوصف بالتّحوّل من مكان 
ل ل ل له التّحوّل والانتقال » ولا مكان ولا أوان » ولا يجري عليه وقت ولا زمان ؛ لأنَّ في 
جريان الوقت على الشّىء فوات الأوقات » ومن فاته الشَّىء » فهو عاجز " 

وقال الإمام سعد الدين التّفتازاني في " مختصر المعاني" (ص ه٠٠‏ : " ... وَمِنْهَا أن يدل العقل عليهما 
"أ عر اتنس وهو الخد وق ED‏ والكللك E OLS‏ فالعفل ودر 
على امتناع مجيء الب تعالى وتقدّس » ف على تعيين المراد أيضاً » أي : أمرّه أو عذابه » فالأمر المعيّن 
الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين » لا أحدهما على التّعيين " 

وقال الإمام سعد الدّين التفتازاني في " مختصر المعاني" (ص 2:١‏ : " فصل في بيان معن آخر يطلق 
عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه : وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابهاء أي : 
حكمها الذي هو الإعراب على أنَّ الإضافة للبيان » أي : تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخرء بحذف لفظ 
أو زيادة لفظ » فالأول كقوله تعالى : (وَجَاء ربك وَلْمَلكُ صما صَفَا) [الفجر: ؟15» وقوله تعالى : (وَسْكَلٍ 
الْقَْيَةُ [يوسف : 185 » والثاني مثل قوله تعالئ : (لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعٌ الْمَصِيرٌ) [الشورئ: ]١١‏ 3 
أي : جاء أمرٌ ربك » لاستحالة المجيء على الله تعالى " . 

وقال الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني في " شرح المقاصد في علم الكلام " 
(/-372) : " وأمًا القائلون بحقيقة الجسميّة والحيّر والجهة » فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهميّة كاذبة 
ها وغل ر اهر ات وكعاديك ف يها + أما الأول 2 الثاني فكقوله تعالى : 
ْوَجَاءَ رَيّكَ) [الفجر ۰ اهل يَنْظَرُونَ ِل أن يهم م الله) [البقرة : ٠٠١‏ ] ... إلى غير ذلك » وكقوله عليه 
السّلام للجارية الخرساء : " أين الله " ؟ فأشارت إلى السّماء ye‏ 
فالا +" إن الله عا يول ال مه لها" الك الجر * الها ماف سوه ف 
معارضة قطعيّات عقليّة » فيقطع بأنّها ليست على ظواهرها ‏ ويفوّض العلم بمعانيها إلى الله تعالئ ‏ مع 
اعتقاد حقيقتها جرياً على الطَّريق الأسلم الموافق للوقف على : (إلاَ الله) في قوله تعالى : (وَما يَعْلَم 


1.۷ 


وله إل الله) [آل عمران :۷ أو تأوّل تأويلات مناسبة موافقة قة لما عليه الأدلّة العقليّة على ما ذكر في كتب 
الفاسير وشروح الأحاديث سلوكاً للطّريق الأحكم الموافق للعطف في إلا الله [آل عمران:۷]... " 
وبمناسبة تطرّق الإمام التفتازاني للحديث عن حديث الجارية ... فللعبد الفقير كتاب ضخم حول 
الموضوع زادت صفحاته بحمد الله تعالى على (500) صفحة › ذكرنا فيه ما قاله علماء الام حول حديث 
اا 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محكّد بن عبد الله بن بهادر الرّركشي في " البرهان في علوم القرآن" 
(A-A‏ :"و ENE‏ : (وجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَّا) [الفجر: ؟7]ء قيل : اسْتِعَاَةُلوَاو مَوْضِعَ بء 
ِمتَاسَبَِ بَينَهُمَا في مَعْمَى الْجَمَع ‏ إذ اء مَوْضوعَة للْإَِصَاقٍ » وَهْوَ جَْمَعٌ » وَالْوَاوْ مَوْضُوعَة لِلْجَمّم ‏ 
وو ر عَنَبَعْضٍ ء وقول عُرّفا : جَاءَ امير بالْجَيّش »دا كان مَحِيئُهُمَ مُضَافا ليه بس ليطه 
و بره » ولا شك أن الْمََكَ إِنّما يَجِيءٌ مره عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى : (وَهُمْ بأَمْرِو يَعْمَلُونَ) [الأنياء : ۲۷ ] » 
قَصَارَ كُمَالَوَ صرح بو وَقَالَ : جَاءَ الملك بأمر ربّك » وهو كقوله : (قَاذْمَبٌ أَنْتَ وَرَبْكَ) [المائدة ۲٠٤:‏ ]» 
أي : اذْمَبَ أَنْتَ رَبك » أي : بتَوفِيقٍ رَبك وَفوَته ء إذ مَعْلُومُ آنه نّم يقال بِدَلِكَ مِنْ حَيْتْ صرف الْكَلَام 
إلى الْمَمهُومِ في الْعُرَفِ " 

وقال الإمام الزركشي في " البرهان في علوم القرآن" (/050) : " وقد يرح الْكَلَامُ مرج الإخبار عن 
E‏ جا رَبك وَالْمَلك ناص لفون ا نجل 
اا ا E A‏ 

OBES O‏ .. وَمِْهَا : أن يذل الْعَمَل عَليَهِمَا 
أي : عَلَى الْحَذْفٍ وَالنَعِينِ كَقَوَلِهِ تعالى : (وَجَاء لك وَالْمَلَك فنا شنا ا ۰ اي ا 
ابه أو ماگمه » لان الْعَقل دل عَلَى أصَل الَحَدفِ ٬‏ وَلِإسْتِحَالَةِ مَجِيءِ الباريء عَفَلا» لان الْمَجِيءَ من 
سات ادرت ل as‏ ل 
حذف أله » قله نه قال هَذِهِ اليه الْكَرِيمَةٌ ا »مت حَالَهُ سْبَحَائَهُ وَتَعَالَى في ذَلِكَ بال الْمَلِكِ إِذَا 


حَضَرَبِتَفسِهِ " 
وقال الإمام الرّركشي البرهان في علوم القرآن 148/0 : (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا) [الفجر: ۲۲] 


000 ٣ 


7 . ادو مر رَبك إن 
عأي: 


رصت ي 


وقال الإمام الرّركشي في " البحر المحيط في أصول الفقه" (40/5) : " ... وقد مَل بن الْجَوَزِيٌ في 
تاب " ِناج الْوُصُول " عَنْ أَحْمَدَ أنه قال في قله تَعَالَى : (وَجَاء رَيْكَ وَالْمَلَكُ صما صَفًا) [الفجر: ؟؟] 
A‏ 

وقال الإمام الزركشي في " تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدَّين الشّبكي" 0۷۷-٦۷1/5‏ : " ... 
أن كل ما ورد في الكتاب والسّة الصحيحة من الصَّفات اللائقة بجلاله » نعتقد ظاهر المعنى » وما ورد 
لكا عن CE EDE a E SS‏ 
[الفجر :۲۲]» وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : " ينزلٌ ريّنا كل ليلة " فإِنًا ننرّه عند سماعه عمّا لا يليق به . 

وللعلماء فيه مذهبان مشهوران : 

فمنهم : من يفوّض علمه إلى الله تعالى » ويسكت عن التأويل » بشرط الجزم بالتنزيه والتقديس واعتقاد 
عدم إرادة الظّواهر المفضية للحدوث والتَّشْبيه » وهذا مذهب السّلف رحمهم الله تعالى » ولهذا يقفون 
علئ قوله تعالئ : (إوَما يَعْلَمُتَأويلَهُ إلاًالله) آل عمران :1۷ء ثم يبتدئون (والرَاسحُون في الْعِلْم يَُونُونَ امن 
ESE GL 4‏ قري ا قا NE O‏ 
وقولهم : " بلا كيف " » رد على المشبّهة . 

ومنهم : من يقول بالتأويل » وهو مذهب الخلف » وشرطوا كون التأويل لإيفاء بجلال الله تعالى » 
وكون المؤول متسعاً في لغة العرب ... " . 

ا ا ووج ال افو البارى ق ضيه ای ا 6 ابو فال 
(وَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صما صَمًا) [الفجر :۲۲] ء ولم يتأوّل الصحابة ولا التّابعون شيئاً من ذلك » ولا أخرجوه 
مو عبار سكل روي EE E‏ سرام LE‏ 

وقد روي عن الإمام أحمد, أنه قال في مجيئه : هو مجيء أمره» وهذا مما تفرّد به حنبل عنه. 

فمن أصحابنا من قال : وهم حنبل فيما روى » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان أبو 
بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل » عن أحمد رواية. 

ومن متأخريهم من قال : هو رواية عنه » بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما. 

وتتهو امن قال ؟ هافر :ذلك ا ناطره فق القر ن اق ع اغا د 
فقال: إلّما يجيء ثوابه » كقوله : (وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًَاحُ [الفجر: 151 , أي : كما تقولون أنتم في 
مجيء الله أنه مجيء أمره » وهذا أصح المسالك في هذا المروي . 


۹ 


وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق: 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّح بلوازم ذلك في المخلوقات » وربما ذكروه عن أحمد من 
وجوه لا تصحٌ أسانيدها عنه. 

ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء أمره. 

ومنهم من يقرٌ ذلك » ويمرّه كما جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته 
سبحانه » وهذا هو الصحيح عن أحمد » ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة . ()" 
ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء في كلام الإمام ابن رجب من قوله : " وكان أبو بكر الخلّال وصاحبه لا 
يثبتان بما تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية " . فأقول : موقف الإمام الخلّال القاضي بعدم إثبات شيء مما 
تفرّد به حنبل عن أحمد لا يقدّم ولا يؤر » لأنَّ رد الرّواية في حالة الانفراد لا يكون على الإطلاق ... فإذا 
صدر التفرّد عن متهم أو ضعيف جز الرَذ » وهذ لا ينطبق على حنبل » لألّه كان ثقة ثبتاً » كما قال عنه 
الإمام الخطيب البغدادي . انظر : تاريخ بغداد (9/ 03317 . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " المنتظم في تاريخ الآمم والملوك" (؟25:/1) في ترجمة حنبل : " وكان 
ثقة ثبتاً صدوة " . يضاف لذلك أن الإمام ابن كثير روئ ما قاله أحمد وهو من رواية حنبل » ولم يعقَّبِ 
قال الإمام ابن كثير في " البداية والنهاية" ٣۸۹/۱5‏ : " وَرَوَئْ لبقي » عن الْحَاكِم » عَنْ أبي عَمرِو بن 
لسَّكَاكِ » عَنْ حَنْبَل » أن أَحَمَدَ بْنَ حَتبَل اول قَوْل اللَِّتعَلَى : (وَجَاء وَبّكَ وَالْمَلكُ صما صَفَا) [الفجر : 
5 جد كانه .ع قال E E E E‏ 

إن الخال عن المشرب الذي بب للإنام أحمدء فهو مكن يضكّم مسسالة إقعاد الله لرسوله إلى 
جواره على العرش » وقد روئ عشرات الرّوايات في كتابه " السّنّ " في تكفير الإمام الترمذي » لاله أنكر 
مسألة الإقعاد التي اعتبرها الخلّال فضيلة للرّسول صلی الله عليه وَسَلَّمّ ... كما أنَّ حنبلاً ليس ببعيد من 
الإمام أحمد» فهو ابن عمّه » وهو أحد ثلاثة استمعوا المسند من أحمد» وهم : عبدالله وصالح ابنا أحمد 
» وحنبل » ثم إِنَّ مضمون الرّواية يتوافق مع العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد» فقد نقل الإمام أبو الفضل 
التميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أَنَّه قال في " اعتقاد الإمام أحمد" (ص 24-88 : " والله تعالئ لا يلحقه 
رو اعدو كين لق ان و لاد جل ار ٠‏ 
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وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شّبه التشبيه بأكففٌ التنزيه" (ص٠٠٠)‏ : " وكان أحمد لا يقول بالجهة 
للباري " . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوئ الحديثيّة" (ص١071-77)‏ : " عقيدة إِمَام السّنّهَ أحمد بن 
حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيه من سوابغ امتنانه 
» وبوأه الفردوس الْأَعَلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنّ وَالْجَمَاعَة من الْمُبَالعَة التَامّة فِي نريه الله 
تَعَلَى عَما يَقُول الظَالِمُونَ والجاحدون علواً كيرا » من الْجِهَة » والجسميّة » وَغَيرهمًا من سَائِر سمات 
التقص » بل وَعَن كل وَصُف ليس فيه كمال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هَذًا الإمَام الْأَعَظَم 
الْمُجَتَهد من أنه قائل بشَّيَّء من الْجهّة أو تَحُوهًا فكذب وبُهتان وافتراء عليه" . 

وأخيراً فإِنَ الرّواية احتجّ بهامن الحنابلة : ابن عقيل » والقاضي أبو يعلى » وابن الزّاغوني » وابن الجوزي 
» وابن حمدان » وغيرهم » ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في مجموع الفتاوئ » (500/0)» وردّها 
كعادته. 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 7/7): " ومن جملة صفات 
الله التي نؤمن بها ء ونمو كما جاءت عندهم : قوله تعالئ : لإوَجَاءَ رَيّكَوَالْمَلَكُ صما صما [الفجر: ؟؟]» 
ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة » وقد نص على ذلك أحمد » وإسحاق » وغيرهما . 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختياريّة التي يفعلها بمشيتته واختياره . وكذلك قاله الفُصَيل بن 
عياض وغيره من مشايخ الصوفية أهل المعرفة. 

وقد ذكر حرب الكرماني أله أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان » سمّئ منهم : 
أحمد » وإسحاق » والحميدي » وسعيد بن منصور . 

وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسكّئ ب " الإبانة " » وهو من أجل كتبه » وعليه يعتمد 
العلماء وينقلون منه » كالبيهقي » وأبي عثمان الصّابوني » وأبي القاسم ابن عساكر » وغيرهم » وقد شرحه 
القاضي أبوبكرابن البافلاني ... ". 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في " روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (؟/4/اه- 
٠ه)‏ : " ... وقال : ل(وّجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًَاحُ [الفجر: ؟؟]» ولم يتأوّل الصّحابة ولا النَّابعونَ شيعا 
من ذلك » ولا أخرجوه عن مدلوله . بل رُوي عنهم ما دل عل تقريره والإيمانٍ به وإمراره كما جاء . وقد 
زُوي عن الإمام أحمدّء اله قال في مجيئه : هو مجيءٌ أمرو » وهذا مما تفرد به حنبل عنه . 


500 


فمن أصحَابنا من قال : وهم حنبل فيما رَوى » وهو خلافٌ مذهبه المعروف المتواتر عنه . وكان أبو 
بكر الخلاَلٌ وصاحبّه لا يثبتان بما تفرد به حنبلٌ » عن أحمدّ رواية . ومن متأخريهم من قال : هو روايةٌ عنه 
2 بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيانِ ونحوهما . ومنهم من قال : إِنّما قال ذلك إلزاماً لمن ناظرَةُ 
في القرآن » فإنهم استدلُوا على خلقه بمجيء القرآن » فقال: لما يجيء وء كقوله : (وَجَاء رَبك وَالْمَلكُ 
صَفَّا صًَا) [الفجر : ؛1]» أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أله مجي: أمرء وهذا أصحٌ المسالك في هذا 
المرو 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فر 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيانَ 55000 . وريّما ذكروه عن أحمدَ من 
وجوه لا تصحٌ أسانيدٌها عنه. 


(n ع‎ 
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نو ينال ذلك علو نجي ا 

ومنهم من يقر ذلك » ويُّورٌه كما جاء , ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيانٌ يليقُ بجلال الله وعظمته 
سبحانه . وهذا هو الصّحيح عن أحمدَ » ومن قبلّه منَ السّلف » وهو قول إسحاق وغيره من الأئمّة " . 
وقال الإمام الفيروزآبادي في " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" (417-411/5): " بصيرة 
في المجيء والجيئة : وقد ورد في القرآن على خمسة عشر وجهاً : 

الأول : جيّئة الهيّبة من الملك والملّك ء (وَجاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صَفَّا صَفَّا) [الفجر: 15١‏ الثاني : جيئة 
السيّارة » (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ6 [يوسف : ۹٠]ء‏ الثالث : جيئة الخّجَالة » (وَجاؤٌ أَبِاهُمْ عِشاءً يَبكُونَ) [يوسف ١1:‏ 
]» الرّابع : جَيئة الضّيانة » (فَجاءَنةُ إحداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتحياءٍ) [القصص »]۲١:‏ الخامس : جَيْكّة المصيحة 
فل ل 27 ا وذ أنضى العد؛ ية يَسْعى) [القصص : ET‏ 
حبيب النّجار لأصحاب ياسين » لإوَجاء مِنْ أَقْصًا الْمَِيَّة رَجُلٌّ يَسْعى) [يس : ٠‏ السّابع : جَيئة الرّسالة 
من المصطفئ » (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولُ من أَنفْسِكُمْ) [التوبة ۰ الّامن ور ع 
يُؤْمِنُونَ باياتنا) [الأنعام : 5 » النّاسع : جيك المّصيحة من المنافقين ‏ (إذا جاءَك الْمُافِقُونَ [المنافقون : ]١‏ 
» العاشر : جيئة العَمُز والنّمييمة » (يا يها الَِّينَ منوا إن جاءَكُمْ فاس بإ ُو [الحجرات : +1 » الحادي 
عشر : جيئة أهل الطّاعة والمعصية إلى جهِنَّم والجنة » حى إذا جاؤها فحت أَبوابُها) [الزمر : »67١‏ الثاني 
عن #جلقة الو زالكزانة عل و ا الكو الس > (حَتّی إذا جاءنا قال يَا لَبْتَ بيني ويك بعد 
الْمَرِكي) الرعرى ۲٠١:‏ الالث عشر : نة المكر والجبلة من الكقرة لبنق الآثه » ل( جاؤكُم ين 
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يكم [الأحزاب: 20٠١‏ الرّابع عشر : جيئة النّصرة من ربٌ المغفرة لنب الملحَمة » (إذا جاء ضر الله 
وَالْمَنْحُ4 [النصر : ]١‏ » الخامس عشر : جيئة المناجاة والقرّبة » (وَلَمَا جاء مُوسى لويقاتنا وَكَلَّمَهُ رب 
[الأعراف : 1157 . 

والمجيّئة والمجيء بمعنى الإتيان لكن المجيء أَعجّ ؛ لان الإتيان مجيء بسهولة » والإتيان قد يقال 
Ne a‏ 

وقد يقال : جاءَ في الأعيان والمعاني » وربّما يكون مجيئة بذاته وبأمره » ولمن قصد مكاناً أو 
ا 0 
جَاٌّ ظُلْماً ورور [الفرقان : ٤‏ ] » أي : قصدوا الكلام وتعمّدوءٌ » فاستعمل فيه المجيء كما استعمل فيه 
a‏ ال © و وعاة O LE‏ وي E‏ ارال اكب وهوقول 
ابن عباس » ويقال : جاء بكذا وأجاءه » قال تعالئ : (تَأَجاءَهَا الْمَخاض إلى جِذّْع انحل لمريم : ]۲١‏ » 
قبل ا َ 


عملاً أو 


وكا الام ولي لامين لي زوع EE‏ لهاع شرج جع الجرايع 
(ص )۷٤ ۳-۷٤۱‏ :"لاہ تَنْحَصِرٌ صِمَاتُ الل الله في القمانية الحتقَدم وكرٌهَاء بل نقول بك ما وَدَد في الكتاب 
أو السّنّهَ الصحيحة › ثمٌ إِنْ گان ظَاهِرٌ المَعْتَى لا شكال فيه اعتقدئاه كَمَا وَرَدَ . وإِنْ گان مُشكِل المَعْتّى 
بوهم ظَاهِرٌه الحُدُوتٌ أو اتير ء كَقَوَلِهِ تعالى : (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا) [الفجر: ۲۲]ء وقوله عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَّلامُ : " زل رتا في کل لَه إلى سَمَاءِ الدّنيا " فاا ره الله تعالئ عِنَدَ سماعه َا لا ليق به 
» ولآكميًا فيه مَذْمَبَانِ مشهورَانٍ : 

أَحَدُهُمَا : تفويض المُرَادِ مِنْهُ إلى اللّهِ تعالّى » وَالسكُوتٌ عَنِ التّأويل» مَعَ جرم بن الظواهرٌ المُوََية 
إلى الحدوث أو التشبيه عير مُرَادَةٍ » وهو مذهبُ السّلف » وسّكْل مَالكُ - رَحِمَهُ الله - عَنّْ قَوَلِهِ تعَالَى : 
(الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْش استوی) [طه : ١‏ ] » قال : الاستوَاءً معلومٌ ‏ وَالكَيُِْ مجهولٌ » وَالإِمَانَ به وَاجِبٌ 
» والسۇال عَنْهُ بلَعَةٌ . قال التَرمِذِيّ في الكلآم علّى حديث الرَوَية : المذهبٌ في هذا عِنْدَ أَهُل العِلّم مِنَ 
الأكمة مثل : فيان القورِيّ » ومالك بن أن تس > واب بُ المُبَارَكٍ » وسْفْيان بْنِ عيبن » وَوَكِيع » وَغَيّرهم : أنه 
الا وق مد الكعاديث كما علدت ٠‏ وزی يها رال :كينت ؟ ولا رلا جر رعو الذي 
اوا اليف 

ايها : أنانُوَولْهَا على مَا يَلِينُ بجَلآل اللو تعالى » بِشَرَطٍ كَوْنِ المُتَأوّل مُتَّسعَا في َة العرب. 
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َه سه 


قد قبل TS‏ تله : أنه وَقَفَ على المُرَادٍ 
ست يداوف على زياد عِلم واتساع فيه. 

گان إِمَامُ الحَرَمَيْنِ دهن إن الكاريل لأسي عننه N‏ لذ لت 
لح و a EG‏ 
وَقَالَ السيخ عِرْ الدّينَبّنُ عبد السام : طريقة التّأويل بشرطه قربا إلى الحَّ. 
توَسّط الشيخ تق الین بْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ » فقَالَ : دا كان التأويل قريبًا على مَا يقتضيه لِسَانْ العرب لَمْ 
کر ٤‏ ون كان بَعِيدًا تقفتا عن وآمنا متاه على الوّجْهِ الذي أَرِيد بوصم التتريه. 
َد : وما گان معتاه مِنَ هذه الأَلمَاظِ ظاه رأمفهوما مِنَّ تَخَاطّبٍ العرب قُلنَا به وله مِنْ غَيْرتَوَقِيفِ ... 


وقال الإمام تقي الدّين الحصني الدّمشقي في " دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسي ذلك إلى السيّد الجليل 
الإمام أحمد" (صه) “لود كلك :اقول يداك > E‏ رَبك OD IS‏ افير A‏ 
الإمام أحمد : معناه : جاء أمر ربك . قال القاضي أبو يعلى : قال الإمام أحمد : المراد به قدرته وأمره » 
وقد بيّنه في قوله تعالى : (أَو بات تي أَمْرُوَّكَ) [النحل :*"]ء يشير إلى حمل المطلق علل المقيّد » وهو كثير 
في القرآن وال والإجماع وفي كلام علماء الأمّة » لأنه لا يجوز عليه الانتقال سبحانه وتعالن . ومثله 
حديث الثزول » وممّن صرح بذلك الإمام الأوزاعي » والإمام مالك » لأنَّ الانتقال والحركة من صفات 
الت الله وح كد تفي عه ل 

وقال الإمام ابن الوزير في " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم"(١/٦۲۲١٠/٠۳٠)‏ : " 
... وقال تعالی : (وّجَاءَ رَيَّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَمًا) [الفجر :۲۲]» أي :“مر رتك 

وقال الإمام الاق ق" غرائب القرآن ورغائب الفرقان" (445-498/5) : " قوله : إوَجَاءَ رَبك 
وَالْعَكك O E E NLC‏ 
يكون تمثيلاً لهول ذلك اليوم » كما إذا حضر الملك بنفسه وجنوده كان أهيب" . 

وقال الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام في " فتح القدير 
"۷/0 : " قوله تَعَالَ : (وَجَاءَ زنك والملك صفا ضنا» ااج a HEE‏ ی 

وقال الإمامان : جلال الدين المحلي » وجلال الدين السّيوطي في " تفسير الجلالين" (ص۸۰۷) : 
(وَخَاء رك وَالْمَلَكضَنًا صا ف :اه أي ائ" 
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وقال الإمام التّعالبِي في " الجواهر الحسان في تفسير القرآن" (088/5): " وقوله تعالئ : (وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلّكُ صَفًا صَفا) [الفجر : ۲۲] » معناه : جَاءَ أَمرُهُ وقضاؤه » وقال منذرٌ بن سعيد : معناه : ظهورُه للحَلَ 
» هنالك ليس مجيء تَقَلةٍ وكذلك مجيءٌ الصَّاحَةِ » ومجيء الطَّامّة " . 

وقال الإمام القرافي في " الفروق" (أنوار البروق في أنواء الفروق) )۲٤۷-۲٤٦/٤(‏ » (5/ 307 : " قفي 


- 


7 5 7-8 أ 0 2-7 2 - 3 120 010 دعم‎ 2 Teal 
القرآنِ : (وَجَاءَ رَبك وَالمَلّك صا صَفًا) [الفجر :۲۲۲ » فَعَبَرَ - تَعَالَى - عَنْ أَمْرِهِ الوَارِدِ مِنْ قِبَلِهِ باللفظ‎ 
أ ل ل ل ل ل و ل لاو م ا‎ 
الخَاصٌ بِالرْبُوبِيّة على وَج المَجَازِ »ِن باب إطلاقي لفظ السب على الْمُسَبّبٍ » وَلَفظ المُوَثْرٍ عَلَى الأثرٍ‎ 
2 52 اور‎ 4 EEE: EE 4 2 2 ام با ي اي ب ا 5 ا 3 ا عام‎ 
؛ وَهُوَ مَجَارٌ مَشْهُورٌ في لِسَانِ الْعَرَبِ » وَمَسَطُورٌ في كت الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ » وَفِي التوَرَاة : جَاءَ الله مِنْ‎ 
7 فا رده ان اشرو و م ا ا 5 چ و وك‎ E عدن ا‎ 

سَينَاءَ » وَأَشْرَّق مِن سَاعِينٍ » وَاسْتَعلنَ مِن جبّال فارّان » إِشَارَةَ إلى التورّاةٍ النازلة بطور سَينَاءَ » وَالإنجيل 


+ جم‎ 
ê 


ناز بِسَاعَيّنِ » مَوَضِعٌ بالشام » وَالْقَرَآنِ النازل بِمَگة » وَاسمُهَا اران » فيَكُونْ مَعَْاهُ : أن احق جَاءَ مِنّ 
سَيتاءَ » وَهُوَ التورَاء كر ظُهُورُهُ عله بتقوية الإنجيل لَه قن عِيسَى - عَلَيِّ السَّلَامُ - بعِتَ لِنْصرة السورَاة 
را وراد اللات والطهوو + واي الكل ورت المضالة وَوَضَلَ لعاف ونال الع 
إل أفْصَئ ابات برآ لكريم وَالَريعة المحمّديّة » وَسمَيتَ هذه َكب باشم الو - تحال ؛ لامي 

وقال الإمام البقاعي في " نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور" (۸/ ۲١‏ : (وَجَاء رَبك وَالْمَلّكُ صَفًَا 
صَفًا) [الفجر: ؟؟]ء أي : أمرٌ المحسن إليك » بإظهار رفعتك العظمئ في ذلك اليوم الأعظم » لفصل القضاء 
بين العباد بشفاعتك «وَجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صَفَّا صَمًا) [الفجر: ۲۲] (والمَلَكٌ) » أي : هذا التوع حال كون 
الملائكة مصطفين (وَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صما صَفَا) [الفجر : 177 أي : موزعاً اصطفافهم على أصنافهم 
كل صنف صف على حدة » ويحيط أهل السّماء الدّنيا بالجن والإنس » وأهل كل سماء كذلك » وهم على 
الضّعف من أحاطوا به حت يحيطوا أهل السّماء السّابعة بالكل » وهم على الضعف من جميع من أحاطوا 
به من الخلائق » ومعنى مجيئه سبحانه وتعالئ » بعد أن ننفي عنه أن يشبه مجيء شيء من الخلق » لأنه 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فإذا صحّحنا العقد في ذلك في 
كل ما كان من المتشابه » قلنا في هذا : آنه مل أمره سبحانه وتعالئ في ظهور آيات اقتداره » وتبيين آثار 
قدرته وقهره وسلطانه » بحال الملك إذا حضر بنفسه » فظهر بحضوره من آثار الهيبة والسّياسة ما لا يظهر 
بظهور عساكره كلها خالية عنه » فمجيئه عبارة عن حكمه وإظهار عظمته وبطشه » وكل ما يظهره الملوك 
إذا جاؤوا إلى مكان » وهو سبحانه وتعالى شأنه حاضر مع المحكوم بينهم بعلمه وقدرته » لم يوصف بغيبة 
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أصلاً أزلاً ولا أبداً ء فحضوره في ذلك الحال وبعده كما كان قبل ذلك من غير فرق أصلاً ولم يتجدد شيء 
غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل ر بين الخلق » ولو غاب في وقت أو أمكنت غيبته بحيث يحتاج 
إلى المجيء لكان محتاجاً » ولو كان محتاجاً لكان عاجزاً » ولو عجز أو أمكن عجزه في حال من الأحوال 
لم يصلح للإلهيّة - تعالى الله عما يقول الظّالمون والجاحدون علوَاً كبيراً " . 

وقال الإناد سوا e‏ عل اتام Es‏ تين العنو البو وسفن اناق E‏ 
قال تعالى : (وَجَاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صما صَمًا) [الفجر :۲۲]» أي أمرريك . 

وقال الإمام محمد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشَّافعيٌ في " 
تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن" (5/ ۸۸-4۸۷) : (وّجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًَا ضَفًَا) [الفجر: [YY‏ 
: لفصل القضاء » جيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة " . 

وقال الإمام خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري » زين الدين المصري » وكان 
يعرف بالوقاد في " شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النّحو" )/707/١(‏ : 
(وَجاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًا) [الفجر :۲۲]» أي امر زنك ": 

وقال الإمام اليوط في " الإتقان في علوم القرآن"" 589+ :+" وأا :وجا رىك وَالْمَلَكَ ف 
صن زل ٢‏ اي أمَرُهُ» قن الْمُرَادَ به أَهْوَالُ E EA‏ 

ار السيوطي في "معترك الأقران في إعجاز القرآن" » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) 
)٠٠/(‏ : " ... ومن ذلك صفة المجيء في قوله : (وجاء رَبك( [الفجر : 175» وأو يَأتيّ رَبْكَ) [الأنعام : 
۸ أي : أمرّه ء لان الملك مجيء بأمره أو بتسليظه » كما قال تعالی :ل(وَهُمْ بار وغو ن) [اابياء: 1٠1‏ 
» فصار كما لو صرّح به » وكذا قوله : (قَاذْمَبٌ أَنْتَ وَرَبّكَ قاتلا إا هامّنا قاعِدُونَ) [المائدة ]۲١:‏ » أي : 
اذهب بربك » أي : بتوفيقه وقربه " 

وقال الإمام السّيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن" » ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) 
(1/ 07-50 : (وجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًَا صَفًَا) [الفجر: ؟؟]" ... » أي : أمره » بمعنى عذابه » لأنَّ العقل 
دل على استحالة مجيء الباري » لأنّه من سمات الحادث » وعلئ أن الجائي أمرة " 

وقال الإمام السيوطي في "معترك الأقران في إعجاز القرآن" » ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) 
اڭ وَالْمَلّكُ صَفَّا صَفَّا4َ [الفجر : ۲۲]» أي : أمرّه » فَإِنَّ المراد به أهوال القيامة 
الا 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن خلف المنوفي المصري الشَّاذلي في " كفاية 
الطّالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني" (1/ 111-1٠١‏ : " ... قال تعالئ : (وجاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَنًا 
:11د :دن وو فول و لمظنالكه وما سومار عه اذه سيره 1ن الفرب تير بالقافي 
عن المستقبل إذا تحقق وقوعه . وإسناد المجيء إليه تعالى مصروف عن ظاهره إجماعاً » إذ يستحيل عليه 
الجهات والأمكنة والتحؤل » فالسّلف الصّالح قالوا : هذا من السرٌ المكتوم الذي لا يفسّر » وكان مالك 
وغيره يقول في هذه الآية وأمثالها : اقرؤوها كما جاءت بلا كيف » وجمهور المتكلّمِين أوّلها . 

فمنهم : من قال : معن مجيئه تعالئ : ظهوره » لأنَّ الظهور في العادة لا يكون إلا بمجيء وانتقال › 
فعبّر عن المسَّببٍ باسم السّبب. 

ومنهم : من قال : جاء أمره ونهيه » فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وأول يوم 
القيامة من التّفخة الثّانية إلى استقرار الخلق في الدَّارين الجنّة والنّار» والألف واللام في الملك للجنس » 
وهو معطوف على ربّك » وفيه الجمع بين الحقيقة والمجازء بناء على أنَّ الفعل ينصب على المعطوف 
والمعطوف عليه انصبابة واحدة » لأنَّ مجيء الله تعالئ مغاير لمجيء الملك في الحقيقة" . 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشافعي في " فتاوئ الرّملي" (:/074 : 
E)‏ رَبك والملك ما ضنا» اديع "أن اراد 

وقال الإمام الخطيب الشّربيني الشّافعي في " السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير" (5/ 05 : (وَجاء رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًا) [الفجر :۲۲]ء قال الحسن : أمرّه وقضاؤه 

وقال الإمام أبو السّعود في " تفسير أبي السعود " (إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
N‏ کے 15 ای رت آياث درت ونا فهر سل ذلك 
بما يظهرٌ عند حضور السَّلطانٍ من أحكام هيبتِه وسياسيّه . وقيل : جاءً أمرّهُ تعالى وقضاؤٌه على حذفٍ 
المضاف للتّهويل " . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات 
والآنات المشكياتك وهات 509 وال الى : اعلّم أن لا فيك كا هد 
صِفَّات الله فيمًا يشبه صِمًات المخلوقين تَفُصِيلاً» وَدَلِكَ أن الْمُتَشَابه قِسَمَانِ : قسم يقبل التّأويل » وقسم 
لا يقبله » بل علمه مُخْتَصٌ بالل تعالى » ويقفون عِنّد قَوّله تَعَالَى : لإوَما يَعْلَمُتأوِيلَهُ إلاًالله) [آل عمران :۷] 
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» كالتفس في قَوله : (تَعْلَمْ ما في تفي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ) [المائدة:117]» والمجيء في قَوله : (وَجاءَ 
رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَّا4 [الفجر: ؟15» وَكأُويل فواتح السّور مثل : (الم) [البقرة:١]»‏ و 7حم) [غافر: ١‏ » 
من هذا القَييل . 

وَذكر الشيخ السّهروردي في كتاب العقائد : أخبر الله تَعَالَى أله اسَتََئ على الْعَرّش » وَأخبر رَسُوله 
بالثزول » وَغير ذلك مما جَاءَ في : اليد » والقدم » والتَّعَجُّب » فكل ما ورد من هدا اميل دال التَوجيد » 
َا يمَصَرّف فيه بتشبيه وَلَا تَعطِيل » فلولا إِخبّار الله تَعَالَى وإخبار رَسُوله مَا تجاسر عقل أن يحوم حول 
ذلك الخ رادو :دوه عض الخقلاء ولت الألباء: 

قال الط : هذا الْمَذْمَبِ هو اْمُعْتَمد عَلَيّْهِ » ويه قول السّلف الصّالح » وَمن ذهب إلى التأويل شّرط 
أذ كرت رك روفي إلى کی تكن :ولول وريه وري زوق لاتقل ليولا يرز ر 
فيه » فكيف ما يودي إلى التجسيم والتشبيه » اه 

وَهُوَ كلام في عَاية التَحْقيق » إلا أن ترك التّأويل مُطلقاً » وتفويض العلم إِلَى الله أسلم " . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات" (ص90١198-1)‏ : " ومن الْمُتَشَابه : الْمَجِيء في قَوله : (وجاءَ رَبك 
وَالْملك نا ذا لف 1 قزل : هل يَنْطْرُونَ إلا نْيأَيَهُمُ الله) [البقرة: ٠‏ 

مي ا ا SG‏ 
مرّت الْإِشَارَة إِلَيّهِ أول الكتاب» وَمذهب أهل التّأويل» فَالُوا ا نييم الله) [البقرة: »]7٠١‏ أي : مره 
وبأسه » وَجعل ذلك مجيئاً لَه تََالَى » على سَبِيل التّفخيم والتَّهويل » لان الْإنيّان حَقِيقّة هُوَ الانتقال من 
حير إلن حيو ذلك متيل عله تكالن عند الْجُمَهُونَ > أو المزافة | EES‏ 
قحذف المأتي به لدلالة الْحَال ء عَلَيِّ إيهاماً عَلَيّهم » لاله َه أبلغ في الْوَعيد » لانقسام خواطرهم وَذَّهَاب 
فكرهم في كل وجه » أو المأتي بو مَذُكُور» وَهُوَ تله : (في ظَلَلٍ يِن العَمام) [البقرة: 21٠١‏ و " في " 
مقن" لنا10"» تقل الجزاد تدلاك عه الهيية ا الترع + ا کر ات 
AAR E‏ للإيذان بان سوء صنيعهم مُوجب للإعراض عَنْهُم » وترك 
الخطاب مَعَهِم » وإيراد الانتظار للإشعار بأد انهم لانهماكهم فِيمًا هم فيه من مُوجِبَات العقوبة » كَأنَهُمْ 
طالبون لَهّا مترقّبون لوقوعها. 


U a aT 
وَل‎ E كير ولد رن‎ yS حول هارن أنه تع‎ 

لع که لك ا ا عن عبد الْعَزِيز المَاجشون » كَل E‏ فى التتقل والرؤية 
e Ss‏ 
غير متغيّر عن عَظمته » ولا متنقّل عَن مُلكه ؟ انتهی . وَهُوَ اول حسرٌ يطّرد في كثير من الْمَوَاضِع " 
وقال الإمام الكفوي في " الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" (ص044) : (إوَجاءَ رَبك 
و ۲ء آي أمرة ' 

وقال الإمام علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسيني المعروف ب ابن معصوم المدني في " الطراز 
الأول واا علد بي ا ي المعو و امرك املك نا :)المي ا 
آي : أمرّه بالجزاءِ ونحوه » أو صارت معرفته ضروريّة فكانت كحضوره وزال السك " 

وقال الإمام المظهري » محمد ثناء الله في " التّفسير المظهري" )255/٠١(‏ : (وَجاء رَبّكَ) [الفجر: 2177 
معنت قال ذ كه وو و الوا هاف ووو ناما ا بيد القوق ال رات رامات القلرت 
في سورة البقرة في قوله تعالئ : (ً أيهم الله في ظُلَلٍ من الْعّمام) [البقرة: ٠٠١‏ 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي الخلوتي في " e‏ البيان" 88/٠١‏ : (إوَجاءَ رَبك 
الت ا هذا رهد ا ا2 فرت اياك فر ر ار قيوه كل :ذلك بيدا تظير عبد محف ور 
السّلطان بنفسه من أحكام هيبته وسياسته » فإنَّهِ عند حضوره ظهر ما لا يظهر بحضور وزرائه وسائر خواصه 
وعساكره » وقال الامام أحمد خاد مزه قفتاو ةع هتاف العاف لو 

وفي " التأويلات النّجميّ " : تجلَّى في المظهر الجلالي القهري " 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن مصطفئ بن عثمان» أبو سعيد الخادمي الحنفي في " بريقة محمودية 
E E OM E E TE‏ الظْرَّاهر ذ في الجسم 
المُسَتَلزِمِ لِلْمَكَانِ نَحْوَ وله تَعَالَى : الحم e‏ ا وجا رىك وَالْمَلَكُ شنا 
صما( [الفجر ۰ (إلَيّهِ ضعد َضْعَدُ الْكَلُِ الطَيّبُ) لفاطر: ]٠١‏ 

َال ا الات :لما رار ةلا تارش يات الا على كي المكان » ارم اله 
قابات » فَتمَوّضُ عِلْمَهَا ّى اللّهِتَعَلَى ؛كَمَا هُوَمَذَّمَبُ اسلف » أو تُوَولْهَا بحو الإستيلاء عَلَى الْعَرّشِ 
> (وَجاء رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًَا) [الفجر :۲۲]» أَيٍّ او سين يِضْعَدُ الْكَلِمُ اَيْبُ) [فاطر: ٠١‏ 


ا 
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أي EET‏ ا اجام ا كروي 
ا ا لان التّجَدَدَ آذ يُتَصَوّرُ في الَقَدِيم » وَكَذَاالْمقَدَارُ» (وَلَيّسَ لَهُ ا 
لْجهَاتِ الست رلا هُوَ في جِهَةٍ مِنْهَا) » وهي فَوَقٌ تحت وَيَدِينُ وي ر وَهَدَّامُ ولف » وَالْجهة عِنْدَ 
eS‏ الا فى ال این 
حَوَاصٌ الْأَجْسَام » ولان َعَالَى َو كان في جِهَةٍ أو رَمَانِ لَِمَ قِدَمْ الْمَكَا لمان ار لدان : ولاه مار الإِمَكَانِ 
امار ليه ... ". 

وقال الإمام النّهانوي في " موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" (7*0/1) : ([وَجاءَ ر 
e dG‏ 
تعالئ » وعلئ أن الجائي مره ". 

وقال الإمام الجمل في " الفتوحات الإلهيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة" )٠۱۹/۸(‏ : قوله : 
(أي : أمره)» أي : حصل تجلَّيه على الخلائق » وظهر سلطان قهره » وظهرت أهوال يوم الموقف » وغير 
لفك لا كاد بطر مان ا ا ان لهرت 
آياث قدركه وآكارقهرة عمقل ذلك :يما طهر عند ظهون:الشلطان من آكا هيت وشبانهة" : 

وقال الإمام أبو العرفان محمد بن علي الصبّان الشافعي في " حاشية الصبان على شرح الأشمونى 
لألفية ابن مالك" (5/ 4٠١‏ : (إوَجاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًا) [الفجر: ؟؟]» أي : أمر ربك " . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي في " البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" 
08 :لإوجاء ربك املك صفا صف الف :٠٠ا‏ » أي تجلّن لفصل قضاته بين عباده »:وعن ابن 
عباس : أمرّه وقضاؤه " 

وقال الإمام أحمد بن محكّد الصَّاوي المصري الخلوتي المالكي في "حاشية الصاوي على تفسير 
الجلالين" (2725/5) : " قوله : (أي : أمرّه) : دفع بذلك ما يقال : إن المجيء يقتضي الانتقال » وهو علئ 
الله محال . فأجاب : بأنّ الكلام على حذف مضاف » أي : حصل أمره وظهر سلطانه وقهره وتجلَّيه على 
عباده " . 


0 
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0 الشّوكاني في " فتح القدير " (5/ 50): (وجاء رَبَّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا) [الفجر :۲۲ء أَيٍّ 
O A ES‏ : ها زَالَتِ الشبه في ذلك اليو > وَظَهَرَتِ المعارف » 


۲۰ 


رارت رور كها يرول الت غد ي ايء الذي كان بك ف وقيل جا قي ريك واا 
وانفراده وَالتدبير »يِن دُونِ أن يَجَعَل إِلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِِ شَيّئامِنَ ذلك " . 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" /1٠١(‏ 48-45 : 
ا الا سدق و كسيد و تنا نه ادلي هتالت 
وليس ذلك بمجيء نقلة » وكذلك مجيء الطَّامّة والصّاتََة . وقيل : الكلام على حذف المضاف للتَّهُويل 
» أي : وجاء أمرٌ ربّك وقضاؤه سبحانه . واختار جمعٌ أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره تعالئ » وتبين آثار 
قدرته عر وجل » وسلطانه عر سلطانه » مثلت حاله سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر 
لمحضوره من آثار الهيبة والسّياسة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصّه عن بكرة أبيهم » وأنت 
تعلم ما للسّلف في المتشابه من الكلام ... " . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمد صديق خان القِنّوجِي في "فتحٌ البيان في مقاصد القرآن" )٠۳٠/٠١(‏ : 
(وجَاء رلك CL‏ اع عا أده AE‏ 
الها لت دك ال ورت المفازقه وها ووه كا يورا ال عد معي 
الاي e a A A a ak‏ 
أذ من عناده ا م ا وا ق ليور ات فار ون انار رمو اطا وق جا ءآ 
ربك بالمحاسبة والجزاء » وقيل غير ذلك . 

والحقٌ أنَّ هذه الآية من آبات الصّفات التي سكت عنها وعن مثلها عامّة سلف الأمّة » وأئمّتها » وبعض 
الخلف . فلم يتكلموا فيها » بل أجروها كما جاءت من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تأويل » ولا تحريف 
> ولا تعطيل » وقالوا : يلزمنا الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها » والتّأويل ديدن المتكلّمين ودين 
المتأخرين » وهو خلاف ما عليه جمهور السَّلف الصّالحين " . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني في " مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد " 
ا جاه CSGO‏ رركي اكه EEE E‏ أي + صل انهاه 
فا عل الان :ازل الشبهة + وارشعت الشكوك وظهر سلطان فهر . 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي في " الأصل الجامع لإيضاح الدّرر المنظومة 
في سلك جمع الجوامع" (05/1): " ... فلذا قال الخطيب في تلخيص المفتاح : وقد يطلق المجاز على 
كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ » كقوله تعالى : (وَجاء رَبّكَ وَلْمَلَكُ صما صَفًا) [الفجر 


۲١ 


:177 (وَسْكَلٍ الْقَريَة [يوسف : 85]» وقوله تعالئ : (لَيْسَ وله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ: ]١١‏ 
> أي : أمرٌ ربّك » وأهل القرية » وليس مثله شيء " 

وقال الأستاذ جميل صدقي بن محمّد فيضي بن الملا أحمد بابان الرّهاوي في " الفجر الصّادق في الَرد 
عل لمارف !"رورس ر ونجاء ولك واف ص ند رتنع ءا ا 

وقال الإمام محمد عبد العظيم الزّرّقاني في " مناهل العرفان في علوم القرآن" 51/0 : " 
والمجيء في قوله : (وَجاء رَيّكَ وَالْمَلَكُ صما صما [الفجر: 177 بمجيء أمره " 

وقال الإمام المراغي في " علوم البلاغة " البيان » المعاني » البديع " «ص۸۷) : " وأدلّة الحذف كثيرة 
امنا مضي لتقل الها ااا عقر ا ا و 
: أمرّه» أو عذابه . 

ويرئ صاحب " الكسّاف " أن هذا ليس من باب الحذف » وإِنّما هو تمثيل لظهور قدرته وتبيين لسلطانه 
وقهره » فمثّلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسّياسة ما لا 
يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصّه على بكرة أبيهم " 

وقال الإمام المراغي في " علوم البلاغة " البيان » المعاني » البديع " (ص250) : " ... في المجاز 
بالحذف أو الزّيادة . كما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي » كما تقدّم » كذلك توصف 
بالمجاز بطريق الاشتراك اللفظي إذا تغّر حكم إعرابها الأصلي بواسطة حذف لفظ أو زيادته . فالحذف 
كقوله تعالئ : (وَسْكَلٍ الْقَرْيَة6 [يوسف : 1]» إذ الأصل أهل القرية » فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل 

» 2 الملك منا‎ EE A E اعفن‎ a a ع ل‎ 


عه اع 


22 إن 


[الفجر ۰ أي : أمر ريلك 

وقال الإمام المراغي في " تفسير المراغي" 161/600 : لإوّجاءَ رَبك وَالْمَلّكُ ضَفًا صَفًَا) [الفجر :۲۲]» 
أي : وتجلّت لأهل الموقف السّطوة الإلهيّة » كما تتجلّى أبّهة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيوشه 
ومواكبه » ولله المثل الأعلى " . 

وقال الإمام محمود بن عبد الرّحيم صافي في " الجدول في إعراب القرآن الکریم"(۲۷-۳۲۹/۳۰٠):‏ " 
وجملة : (وجاء رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًَاح [الفجر: ؟7]» أي : أمره » في محل جر معطوفة على جملة دكت 
... وورد ذلك في الآية التي نحن بصددها إوّجاء رَبّكَ وَالْمَلّكُ صَفًّا صا [الفجر: ١۲]ء‏ أي : أمرُ ربّك " 


وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي في " في ظلال القرآن" (2101/1) : " ... فا مجيء 
ربك والملائكة صفَآصفًاً » فهو أمرٌ غيبيٌ لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكنًا نح وراء التُعبير 
بالجلال والهول " . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب في " التفسير القرآني للقرآن" ٠١١١/١١‏ : " وقوله تعالى : 
RACE‏ :#يداء أدة الله وسلظ انهم بك رادي الحا 
ووقف الملائكة في المحشر جنداً حراساً » ينقُْذون أمرٌ الله » ويسوقون أهل الصَّلال إلى النّارء وأهل 
الإيمان إلى الجنّة " . 

وقال الإمام عبد المتعال الصعيدي في " بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة" (۲/ م 
2-04 " دل التحلت كيرة متها : ب ويتفال أقديدل العقل غل الف وال © كقولة وجا 
رَبك وَالْمَلَك ا نا )» ر EE‏ اعا او امد وقول وهل و !ل یا 
الله في ظَلَلٍِ) [البقرة: »57٠١‏ أي : عذابٌ الله أو أمره" 

وقال الإمام عبد المتعال الصّعيدي في " بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة" (5/ 58:4) : 
" فصل : المجاز بالحذف والرّيادة : واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما 
مضى ؛ تُوصَف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ أو زيادة لفظ ؛ أمّا الحذف فكقوله 
ال : (وَستل المرب ية [يوسف : ۸۲] » أي : أهل القرية ؛ فإعراب القرية في الأصل هو الجر » فحذف 
المضاف وأعطي المضاف إليه إعرابه » ونحوه قوله تعالئ : (وجاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًا) [الفجر :۲۲] 


» أي : أمر ربك " 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النّجدي في " حاشية مقدّمة 
ال " قوله تعالى : (وَجاءَ رَبك وَالْمَلك ا ا شرن سخا ذ القع 
را 

وقال الإمام محمد الطاهر عاشور التونسي في " التّحرير والشوير ۳۷/۳٠"‏ : " وساد الْمَجِيءِ إلى 
الله کا مَجَارٌ َفَلينٌ » أي : جاء قَضَاوٌة » وا اسَتِعَارَة بيه أبْتدَاءِ حِسَابه بالمَجِيءِ .. 

وقال لاوا ١‏ لا ا الشّنقيطي في " أضواء عاد القرآن 
بالقرآن" ٠۲۷/۸‏ : " وَتَقَدّمَ للشَّيْخْ - رَحَمَةٌ اللّهِ تَعَالَى عَليتا وَعَلَيّهِ - الْإحَالَةُ عَلى مَا يُمَسّرُهَا في سُورَةٍ 


«الرَّحَمَنِ) عَلَى قله تَعَالَى: (إنِ اسْتَطَْتُم أن تَنقُذُوا مِنْ أَقْطَارٍ السّمَاوَاتِ وَالْارَضٍِ» ا 
(وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكُ صما صَفَا4 [الفجر:؟7]ء («وَجَاءَ رَبك : مِنّ آيَاتٍ الصَّفَاتِ. 

مَوَاضِعُ الَبَحْتِ وَالنَظَر. 

وََقَدَمَ لِلشَيّخ - رَحَمَةٌ الله تَعَالَى عَلَينَا وَعََيّهِ - مِرَارًا في الْأَضْوَاءِ في عِدَِّ مَحَلَاتِ ؛ وَلَيُعَلمَ انها 
وَالإسَيوَاءُوَحَدِيتُ الول ولان اْمَذَكُورُ في قَوَلِه تعَالَى: هَل يَنْظرُونَ إلا أن أيهم الله في لل مِنَ 
الْعَمَام وَالْمَائْكَةٌ فضي لامر وَإِلَى الله تزجع مون [البقرة : ۰[ 

وََدَ أَورَدَ الشَّيّحُ - وَحَمَةٌ الله تعَالَى عَلَينا وَعَلَيّهِ - مَبَحَتّ آيَاتِ الصّفَاتِ اة في مُحَاضَرَةِ أسْمَاهًا: 
«آياث الصَمَاتِ» » وَطَبِعَتٌ مُسَبَقِلَة. 

وقد أوْرَدَ الشَّيّخُ - رَحَمَةٌ الله تعَالَى عَلَيتا وَعَلَيهِ - مَبْحَتَ آيَاتِ الصَّفَاتِ كَابِلَةَ في مُحَاصَرَة أَسمَاهَا: 
«آيَاتُ الصَمَاتِ» » وَطْبِعَت مُسْتَقِلَة. 
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كَمَا تَقَدّمَ لَه - رَحَمَةُ الله تعَالَى عَلَيَْا وَعَلَيه - في سُورَة «الْأَعَرَافِ) عِنْدَ قَوَلِهِ تعَلَى: نَم اشتوى عَلَى 
الي اليل التّمَانَ6 [الأعراف:04] » وَإِنَ كان لم يتَعَرَضْ لِصِمَةٍ المَجيءِ بدَاتِهَاء إلا أنه قَالٌ: إن جَحِيعَ 


الصَمَاتِ يِن باب وَاحِدِء أيّ: انها ابه ِلَِّ تَعالَى عَلَى مَبْدَ]ْ: (لَبْسَ كله شَيْء وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ) 
[الشورئ:١1]»‏ على غَيّرِمِكَالٍ لِلْمَخَلُوقء بت اسْتِوَاءٌ ليق بِجَلَالِه عَلَى غير مِثَال لِلْمَخَلُوقٍ. 

اکل يِن باب لیس كَوغْلِهِ شی أيّ: عَلَى ما قَالَ النَافعِيُ - رَحِمَهُ الله -: تحن كتا بايان علي 
أن ومن بِصِمَاتِ الل عَلَى ما يلي بالل عَلَى مراد الل ولیس عَلَيْنَا أن كيت إِذ كيف مَمْنُوعٌ عَلَى الله 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني في " بيان المعاني" )٠٠١-۱٤۹/۱(‏ 
ا(وغا يبك وَالْجَلَكَ اهن اود تنا حل عه رهد سن لظيور يات انار ونيد 
اككار قيرة N‏ و ات وفاونات الا 
وإشارات العظمة » ما لا يحضر بحضور غيره من خواصّه ... وهذه من آيات الصّفات التي سكت عن 
تفسيرها السّلف الصّالح وبعض الخلف » وأجروها على حالها » كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا 


LC ENES‏ اليها حويه تقالو عاك أسرف أو 


قضاؤه» أو دلائل آياته » وجعلوا مجيئها مجيئاً له تفخيماً وإجلالاً» لأنَّ الحركة والسكون محال عليه جل 
شأنه » ولكل وجهة » واجراؤها على ما هي عليه أولى " . 

وقال الإمام محمّد محمّد عبد اللطيف بن الخطيب في "أوضح التفاسير" (ص224 : (وجاءَ رَبك 
فوا ھی إلى «ضاء انث رتا ویرت ات عظمته ودر "> 

وقال الإمام صبحي الصّالح في " مباحث في علوم القرآن" (ص٥۲۸)‏ : " ... فالسّلف ينڙهون الله عن 
هذه الظّواهر المستحيلة عليه » ويؤمنون بها بالغيب » كما ذكرها الله » ويفرّضون علم حقائقها إليه » أا 
الخلف فيحملون الاستواء على العلرٌ المعنوي بالتّدبير من غير معاناة » ومجيء الله على مجيء أمره .. 

وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي اللوي في " شرح سنن النسائي المسمّئ " ذخيرة 
العقبى في شرح المجتبئ " N a 231717 /١5(‏ وار اك الماك نا من“ 
[الفجر: ؟؟] » وليس مجيئه حركة » ولا زوالاً » ولا انتقالاً» لان ذلك إِنَّما يكون إذا كان الجائي جسماً » أو 
جوهراً » فلمًا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر » لم يجب أن يكون مجيئه حركة » ولا نقلة » ولو اعتبرت 
ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه ذلك مما هو موجود نازل به » 
ولا مجيء . لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي اللوي في " شرح سنن النّسائي المسمئ " ذخيرة 
العقبى في شرح المجتبين " (488/14): " ... ومثل قوله : (وجاء رَيّكَ وَالْمَلكُ صَفًا صا [الفجر: ؟؟]» 
تامع رل رل وعجر » ويجيء بلا كيف » لا يقولون : كيف يجيء ؟ » وكيف يتجلئ ؟ » وكيف 
ينزل ؟ » ولامن أين جاء ؟ » ولا من أين تجلّی ؟ » ولا من أين ينزل ؟ » لاله لیس كشيء من خلقه » وتعالى 
عن الأشياء» ولا شريك له" . 

وقال الإمام محكّد بن علي الإثيوبي اللوي في " شرح سنن النّسائي المسمئ " ذخيرة العقبل في شرح 
المجتبين " (7؟/ 0741 نقلاً عن البيهقي : " قوله تعالئن : (وَجاءَ CLS‏ [الفجر : 77] » 
والتزول » والمجيء صفتان منفيّتان عن الله تعالى من طريق الحركة » والانتقال من حال إلى حال » بل 
aa‏ لامعال ةصيه بد E‏ هما سول لط لضفاه) والمسية ييا 
ل را 


علق 


وقال الأستاذ أبو الطيّب نايف بن صلاح بن علي المنصوري في " الرّوض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم" )0717-197/١(‏ امسق | امس الذزي بول ديه ا ول لاقم عن وبر ل الله - 
صَلَّ الله عليه وَسَلَّم - من وجوه صحيحة » وورد في التنزيل ما يصدقه » وهو قوله عر وجل : (وَجاء 
رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا4 الفجر: 51]» والثزول والمجيء صفتان منفيّتان من صفات الله -عر وجل - من 
طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال » بل هما صفتان من صفات الله -عزّ وجلل- بلا تشبيه » جل 
EA‏ سول الممعطلة a‏ بها عار ا كن ا 

وقال الأستاذ أبو عاصم » نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد الغمري 
في "فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرّحمن المسمّئ ب: المسند 
الجامع" (7/ه/اه-076) : " وقوله اڭ الك فا ر ۲ والقول في جميع ذلك 
عند علماء السّلف هو ما قلناه» قال : وإِنَّما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما 
يشاهده من التزول الذي هو نزلة من أعلئ إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام 
والأشباح » فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام » فإنَّ هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإلّما هو 
خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه 
على صفاته كيفيّة » ولا أفعاله كميّة » سبحانه ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير " . 

وقال الأستاذ أبو عاصم الغمري " فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمّد عبد الله بن عبد 
الأحمن المسترو ب اله اجات" ه2 "ررك تال راء ربك والملك صاع 
[الفجر : ۲۲] » يقال : هنا من غير تكييف » ولا تمثيل » ولا تشبيه . 

قال الإمام العارف بالله أبو سليمان الخطّابِي رحمه الله وأعاد علينا من بركاته : هذا موضع يحتاج 
الكلام فيه إلى تأويل وتخريج » وليس ذلك من أجل أننا ننكر رؤية الله سبحانه » بل نثبتها » ولامن أجل 
أنا ندفع ما جاء في الكتاب وفي أخبار رسول الله - صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ - من ذلك المجيء والإتيان» 
غير أنا لا نكيّف ذلك » ولا نجعله حركة وانتقالاً » كمجيء الأشخاص وإتيانها » فان غير ذلك من نعوت 
الحدث » وتعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً " . 

وجاء في " التّفسير الوسيط للقرآن الكريم " 0400/٠١0٠‏ : (وَجَاء رَبك وَالمَلَكُ صما صَفا) [الفجر: ؟؟] 
» أي : وجاء أَمرُ رك وقضاؤٌه بحذف المضاف للتّهويل » واختار جماعة آنه تمثيل لظهور آيات اقتداره » 


ووضوح آثار قدرته وسلطانه - عر وجل - ورأي السّلف - رضي الله عنهم - أله مجيء من غير تكييف 
»ولا تمثيل » نؤمن به ولا نطلب معناه " . 

وقال السيخ خليل ياسين في " أضواء على متشابهات القرآن" (؟/107) : 

س -۸- الحركة والانتقال لا يجوزان عليه سبحانه » فكيف أسند المجيء إليه ؟ 

ج- هذا على حذف مضاف تقديره : وجاء أمرٌ ربّك » تمثيلاً لظهور آيات اقتداره » وتبييناً لآثار قهره 
وسلطانه » وتشبيهاً بحال الملك إذا حضر » فإنّه يظهر بحضوره من آثار الهيبة والعظمة »ما لا يظهر بحضور 
جتله كله" 
وقال الأستاذ محمد إبراهيم الحفناوي : " دخول المجاز في خطاب الله تعالئ : اختلف العلماء في 
وجود المجاز في القرآن الكريم على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أنَّ الله عر وجل قد خخاطبنا في القرآن بالمجاز » وهذا مذهب الجمهور الذى يرئ أنَّ 
دول المجاز د في القرآن أمر حسن » لأنَّ الله عر وجل أنزل القرآن بلغة العرب وإنزاله جل شأنه القرآن 
بلغتهم يقتضئ حسن خطابه إيّاها فيه بلغتها ما لم يكن فيه تنفير كالكلام السّخيف المنسوب قائله إلى الغ 
وليك أن أك الصاح تفر انارو اة 
ووم الي علئ الوقوع بما يلى: 

١‏ -قال تعالی : (كَانطلقا حَنَى ! إذا أتيا أَهْلَ كَرْيَةِ اسْتَطْعَما أَمْلّها دابا أَنْ مُضَيْفُوهُما قَوَجّدا فيها جداراً 
بريد أَنْ يَنْقَض قََقَامَهُ) [الكهف : ۷۷ . قال البيضاوي رحمه الله تفسيراً لقوله تعالى : (يرِيدُ أنْ يَنقَضَ 
ََقامَهُ) [الكيف : 1۷ . يريد أن يسقط فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم . وقال 
القرطبي رحمه الله : قوله تعالى : يريد أن يَْقَضَ) [الكهف :۷۷]ء أي : قرب أن يسقط وهذا مجاز وتوسع 
... وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحيّ التاطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإِنّما هي استعارة » 
أي : لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلاً لذلك الفعل. 

#احقان قال > لإويخاء رثك والنكك منا ضع العز :اذا بان OA‏ وهر ند E‏ 
المضاف » وقيل : جاءهم الرَّبّ بالآيات العظيمة » وقيل : جعل مجيء الآيات مجيئاً له تفخيماً لشأن تلك 
الآيات . 


وكا اهن ]لا كان كله نع لوقو الس للك واو السو انها رطقم لكر ره كان كان 
وأنّى له التّحوّل والانتقال ولا مكان له ولا أوان » ولا يجرئ عليه وقت ولا زمان» لأنَّ في جريان الوقت 
علق الشيء فوت الأوقات » ومن فاته شيء فهو عاجز ". انظر : دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص١17).‏ 

وقال الدكتور أحمد مطلوب أحمد التّاصري الصيّادي الرّفاعي في " أساليب بلاغيّة » الفصاحة - 
البلاغة - المعاني" (ص 17 في كلامه على أدلّة الحذف : " أن يدل العقل على الحذف والتّعيين » كقوله 
ال و جاو رَبك وام غا نا الندة اء ائ : ررك اواد أوياسه 1 

وقال الأستاذ محمد عبد العزيز النجّار في " ضياء السالك إلى أوضح المسالك" ٠٠۹-۳۹۸/۲‏ : " 
فصل : يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه . فإن كان المحذوف المضاف ؛ فالغالب أن 
يخلفه في إعرابه المضاف إليه ؛ نحو : لإوّجاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا ضَفًا) [الفجر: ؟1]» أي : أمرٌ ربك » ونحو 
: (وَسْكَلٍ الْقَرية€ [يوسف : 8 ؛ أي : أهل القرية " . 

ونختم هذا الفصل ببعض الآيات القرآنيّة التي اشتملت على لفظ المجيء الذي لا يقصد منه الحركة 
والانتقال من مكان إلى آخر ... ومن تلك الآيات: 

قوله تعالئ : (إوَجِاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ) [ق : 114, والمعنى : جاءت شدّته وغمرته » ولا يقصد 
بها عر اهرك 

وقوله تعالى : (كإذا جاءَت الطَّمَةٌ الَكُبْرى) النازعات : 104 » والمعنئ : صيحة القيامة ... 

وقوله تعالئ : (فَإِذا جاءَتٍ الصاح [عبس ١1:‏ والمعنى : صيحة القيامة ... 

وقوله تعالئ : (إِذْ جاء رَبَّهُ بقلب سَلِيم) [الصافات : 184 » والمعنئ : لقي الله تعالئ بقلب مخلص سليم 
مله لتك وامر اشن لعلو ره ّ 

وق عاك > E‏ رثك امرك O‏ دان رك ضاف 

والآيات في هذا الباب كثيرة .. 

(سالٌ) : ما المَقْصُوْدُ بالإِنيَانِ المُضَافٍ إِلَى الله تَعَالَى ؟ 

الجواب : إِنَّ النّاظر في كلام فحول وأساطين العلم وجهابيذه من السّلف الذين تكلّموا على آيات 
الإتيان المُضاف إل الله تعالى » يجد أنَّهم في تفسيرهم للآيات الكريمات نزَّهوا الله تعالى عن جميع 
لوازم المحدثات » كالحركة » والسّكون » والانتقال من مكان إلى آخر » وكذا التحيز في العرش » وقالوا 
عن جميع النصوص المشكلة والمتشابهة : أمرّوها من غير تفسير » وقراءتها تفسيرها » ولم يزيدوا على 


Y۸ 


ذلك » بمعنى أنَّهم لم يتعرّضوا لبيان معناها » حيث لم تدع الحاجة لذلك » ففوّضوا الكيف والمعنى معاً 
:كا جوزو الخلف نقد الا ا رف العلا توعان يلك شوم ها ا الات 
العقديّة وقواعد اللغة العربيّة التي اكتدملت غلى الحقيقة والمجاز ..- وردُوا على المشبّهة الذين استدلُوا 
علئ نسبة الإتيان والانتقال والحركة والترول المادي الحسّي لله تعالى » فوصفوا الله تعالئ بالإتيان 
اك اا ود ترجا لما ار ال ل 
المحدثات ولوازمها » والله سبحانه لا يوصف بالإتيان ... بمعنی الانتقال من مكان إلى آخر .. 
ب ID‏ لوت الت ل 
مُتعال عن ذلك كلّه (لَيِسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ [الشورئ: ]١١‏ .. 

ففي كلامهم على إتيان الربٌ الوارد في قوله تعالئ : هَل يَنْظرونَ إلا ا ييه له في طبن اق م 


3 كاد وو 


وَالْمَلاتِكَةُ وَقْضِيَ لامر وَإِلَى الله رج الامو لامور [البقرة: 250٠١‏ وقوله تعالئ : (كل يَنْظَرُونَ إلا أن تَتِيَهُمُ 
الْمَلائِكة آو اتی رَبك أو بأتي بعص آياتِ رَبك يَوْمَيَأنِي بعص آیات رَبك لا نفع فسا إيمائها لَمْ تكن مدت 
مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيما نها حَيْرا فل الَْظِرُوا إا منتظرون) [الأنعام :1108]» ذهب جمهور السّلف - كما 
هو معلوم - إلئ الشّكوت عن تفسير ذلك » وتفويض العلم فيه إلى الله تعالئ » وقالوا : قراءتها تفسيرها 
...بينما ذهب جمهور الخلف - كما هو معلوم - إلى أنَّ الإتيان المضاف إلى الله تعالى مجاز » والمراد 
به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظيم هوله جعل إتيانه مسنداً إلى الآمر به أمراً جازماً » ليعرف مقدار عظمته 
» بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره » فالإسناد مجازي من باب : بنى الأمير المدينة » وضرب الوالي اللصّ 
> وهذا مجاز وارد مثله في القرآن » كقوله تعالى : انا ْم الله ِن حَيْتُ لَمْيَحْمبُو/) [الحشر: 17» ويجوز 
أذ رن ارافان جا ول رو إلا آن تأي الد أدهي 
مر رَبّكَ) [النحل : +1 » والمعنى : إتيان أمره بحساب النَّاس يوم القيامة .. 

وإليك أخي القارئ طرفاً يسيراً من أقوال علماء الأمّة في تفسير آيتي الإتيان السّابقتين... 

قال الإمام السلفي الرّبيع بن حبيب البصري في " الجامع الصّحيح مسند الإمام الرّبيع بن حبيب" 


6 


1/۷0 :" وأمّا قوله : هل يَنَظَوُونَ ن¿ إلا لاا نْ أيهم الله في ظلل مِنَ الْعَمام وَالْمَلائِكَةُ) [البقرة: ۲٠٠١‏ فإنَ 
الكلبي روئ عن أبي صالح » قال : يأتيهم بأمره وقضائه » فيفصل بينهم » وهو قول الحسن » ومجاهد " 
6 ا ع الصف وجا کرک ار وا و کا 


رَبك [النحل :۳۳]» أي : عذابه .. 


وقال الإمام السّلفي الأخفش الأوسط في " معانئ القرآن 0۸۳/٠"‏ :" وقوله : (أَنْ أيهم الله) [البقرة 
تي انرق لذ اللةسارك E‏ كنا تقوق :"قد شيينا نكاد برأم "درورنيا 
تعني حكمهم " . 

فهذا عَالمٌ آخر من السّلف الصّالح يؤوّل إتيان الله تعالئ بإتيان أمره » وينرّه الله سبحانه عن التزول 
والبجركة والانتفال:: 

وقال الإمام السّلفي الطَّبري في " جامع البيان في تأويل القرآن" (254-177/4 : " ثم اختلف في صفة 
إتيان الربٌ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله : اهَل يَْظوونَ إلا نييم الله في ظُللٍ ِنَالْهَمام وَالْمَلائِكة 
e NO ED‏ للك ولتي وميك ند 
عر وجل من المجيء » والإتيان » والثرول » وغيرٌ جائز تكلّف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل 
جلاله » أو من رسول مرسل . فأمًا القول في صفات الله وأسمائه » فغيرٌ جائز لأحد من جهة الاستخراج 
اا 

وقال آخرون : إتيانه عر وجل » نظيرٌ ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع ٠‏ وانتقاله من 
مكان إل کان 

وقال آخرون : معنئ قوله : (هَل يَنْظُوٌونَ إِلأَأَْيأتِيّهُمُ الله) [البقرة: »]7٠١‏ يعني به : هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم أمرٌ الله » كما يقال : " قد خشينا أن يأتينا بنو أميّة " , يراد به : حكمهم . 

وقال آخرون : بل معن ذلك : هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه » كما قال عر وجل : (بَلُ 
مَكْرٌ اللي وَالنّهار) [سبأ: :]4 وكما يقال : " قطع الوالي اللصّ أو صربه ". وإنّما قطعه أعوائّه " 

فالإمام الطّبري السَّلفي نقل جميع الأقوال الواردة في الإتيان ... وأنَّ بعضم ذهب إلى التأويل 
الإجمالي » وذهب البعض إلى التّفويض التَّفصيل » فقال : هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمرٌ الله » كما يقال : 
قد خشينا أن يأتينا بنو أميّة » يراد به : حكمهم . والبعض الآخر ذهب إلى تفسير الإتيان بالإتيان المعهود 
من البشر » وهؤلاء هم المشبّهة » الذين كانت له معهم قصّة مشهورة » ذكرها الإمام ياقوت الحموي في " 
معجم الأدباء" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (1/ 22450 » قال : " ... وقَصّدَهُ الحنابلة » فسألوه عن 
أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على العرش » فقال أبو جعفر : ما أحمد 
بن حنبل فلا يعد خلافه » فقالوا له : فقد ذكره العلماء في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت 
له أصحاباً يعوّل عليهم » وأمّا حديث الجلوس على العرش فمحالٌ . ثم أنشد: 


۰ 


سبحان من ليس له نيس ولاله في عرشه جليس 

فلمًًا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم » وقيل : كانت ألوفاً » فقام أبو 
جعفر بنفسه ودخل داره » فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم » وركب نازوك صاحب 
الشرطة في عقرات' ألوؤفجمن الجند يحت عنه العائة !!! ووقف غل بابه يوسا إلى اليل ».آم برقع 
الحجارة عنه » وكان قد كتب على بابه : سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس " . 

والغريب في هذه المسألة أنَّ ابن قيّم الجوزية افترئ على الإمام الطّبري أله يعتقد بعقيدة الإقعاد على 
العرش »فقال : و ' . انظر : بدائع الفوائد .)۳۹/٤(‏ 

مع أن الإمام الطّبري قال في تفسير قول الله تعالى : (عَسى أَنْ يَبعَنّكَ رَبك مَقاماً مَحُمُودا [الإسراء : ۷۹] 
: " فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذي هو يقومه صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ يوم القيامة للشّفاعة للنّاس 
ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدَّة ذلك اليوم " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (01/110) . 

ثم قال الطّبري بعدما ذكر ما روي عن مجاهد من الإقعاد على العرش : " وأولئ القولين في ذلك 
بالضّواب ماصخ به الخبر عن رسول الله ". انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (219/11) . 

فهل عرفتم الآن مدئ كذب القوم وافترائهم على علماء الأمَّة » وتقويلهم ما لم يقولوا ؟!! إِنّها كذبة 
متمسلفيّة بامتياز ... فهل يطمئنٌ المرء بعد هذا الكذب وغيره الكثير لنقلهم ولأقوالهم التي طالما ألصقوها 
بالسّلف الصّالح ظلماً وزُوراً وبُهتاناً وعدواناً ؟!! 

وعقيدة الإقعاد على العرش هي ما يعتقده من يعون السّلفيّة » بل وصل بهم الأمر إلى تكفير من لا 
يعتقد بها » ورواياتهم في التُكفير في هذه المسألة تجدها في كتاب " السّنّة " للخلال » و " اعتقاد أهل 
السّنَهَ والجماعة " لللالكائي » وغيرها من كتبهم المعتبرة عندهم.... 

وقال الإمام السلفي أبو إسحاق الزَّبََاحٍ في " معاني القرآن وإعرابه" (/007 : (أَوْيَأنِيّ رَبك [الأنعام 
: ء أو يأتي إِهُلآك رَبك إِيّاهم وانْتِقامُه مِنْهُم » ما بعدّاب عاجل أو بالقيامة . وهذا كقولنا : قد تَرَلَ 
لان ببَكّد گذا وكَذّاء وقد آتَاهُمْ لان » أي : قَدَ اوفع بهم " 

فأهل اللغة الذين يفهمون اللغة العربيّة بحقيقتها ومجازها - على ما قاله الإمام الزَّجََاجٍ السّلفي اللغوي 
- لا يتردّدون في تأويل الإتيان المضاف إلى الله تعالئ » أا من أنكروا جوهر اللغة وجمالها المتمثل 
بالمجاز الذي نعتوه بالطّأغوت » فلم يعجبهم إلا أن يعاندوا المسلّمات اللغويّة والعقديّة » ويفتروا على 
سلف الأمّة بحجّة المتابعة الزّائفة » والَشدّق » والتَطّع ... 
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ومن تأويلات أهل اللغة التي ذكرها الإمام الرَّجًاج : أن يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب » والحساب 
» أو انتقامه منهم في الدّنيا أو الآخرة... 

وقال الإمام الماتريدي في " تفسير الماتريدي" (تأويلات أهل السنة) ٠٠٠-٠٠٤/٠‏ : " قبل : (أَنّْ اه 
SN a O‏ يهم الله) [البقرة :]آي آمر الله ؛ وهو كقوله 
: أو يَأ تي أَمرُ رَبّكَ) [التحل ٣:‏ وكقوله : (أَوْيأنِيَ رَبكَ) [الأنعام 0 وأو يني بَعْضُ آیاتِ رَبّكَ) 
على إضمار الأمر فيه . 

وقيل : قوله : (في ظَلَلِ) [البقرة: ٠٠١‏ ] » في بمعنى (الباء) » وكأنّهِ قال : يأتيهم الله بظلل من الغمام » 
و ا ای و و ا 
والأصل في هذا ونحوه : أنَّ إضافة هذه الأشياء إلى الله عَرّ وجل لا توجب حقيقة وجود تلك الأشياء 
منه على ما يوجد من الأجسام » إذ لا يجوز إضافته إلى ما لا يوجد منه تحقيق ذلك » نحو ما يقال : جاء 
إليّ مر فظيع » وجاء الحق وزهق الباطل » وجاء فلان بأمر كذا » وجاءكم رسول . فذكر المجيء والإتيان 
لا على تحقيق وجود ذلك منه » فعلئ ذلك يخرج ما أضاف عَرّ وَجَل إلى نفسه من المجيء والإتيان 
والاستواء» أليس على تحقيق المجيء والإتيان والاستواء » ليس على تحقيق الإتيان والمجيء والاستواء 
منه على ما يكون من الأجسام. 

رفي التله نجوه الارض E O TT‏ وف الذهرارها التي : كذك 
ات ج 

ثم الأصل : أنَّ الإتيان والانتقال والزّوال في الشَّاهد إلّما يكون لخلتين : إا لحاجة بدت فيحتاج إلى 
الانتقال من حال إلى حال » والزَّوال من مكان إلى مكان ليقضيها » أو لسآمة ووحشة يأخذه » فينتقل من 
مكان إلى مكان لينفي عن نفسه ذلك . وهذان الوجهان في ذي المكان » واللَّه - تعالئ - يتعالى عن 
المكان» كان ولا مكان فهو علئ ما كان. 

فاللّه تعالئ يتعالئ عر أن يمسّه حاجة أو يأخذه سآمة . قبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال من 
حال إلى حال أو من مكان إلى مكان... 


TY 


وقيل : أنَّ الت قد ورد بالاستواء والمجيء » وأورد الخبر بالترول» والرّؤية » ثم قد ورد السّمع بأن 
(لَيْسَ كَمِمْلِه شَّيْءٌ6 [الشورئ: »]1١‏ لزم نفي التشبيه فيما ورد عن ذاته » ولزم الإقرار بما جاء من عنده من 
غير طلب الكيفيّة له والتفسير » فالسّبيل فيه الإيمان بالتنزيل » والكف عن التفسير. 

وفي الشّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم : نقله من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره - 
جل أن يُوصف بجسم أو عَرَض . كذلك إتيانه لا يُشبه إتيان الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف 
كيفيّته » وكما جاز أن يكون هو مثبتا بدليل لا يشبهه عرص ولا جسم » واللّه أعلم." 

وقال الإمام الماتريدي في " تفسير الماتريدي" (تأويلات أهل السّنَّة) (/201 : "وقوله عَرَّ وجل : أو 
ا ي ربك) لانم :». على إضمار الأمر ؛ كأنَّه قال : أو يأتي أمر ربك ؛ على ما ذكر في سورة التّحل 
: (أزياً 2 رَيكَ [النحل : "] . 

كي سد را موز ار ا ارو سا ل 
: آمر اللّه عذاب الله والأصل فيما أضيف إلى اله في موضع الوعيد لا يراد به الات » ولكن يراد به 
نقمتة وعذابة وعقوبتة ؛ كقوله : (ويحذ ركم الله تفس لآل عمران : ۲۸] » لا يريد به ذاته » ولكن يريد به 
نقمتة » وعذابةٌ وقوّتهُ» كقوله : (إوَيُحَذَّرُكُمْ الله نَفْسَهُ) [آل عمران: ؛ كقوله : (مَنْ کان يَرْجُوا لقاءَ الله 
[العنكبوت: ] » لا يريد به لقاء ذاته ؛ وكذلك قوله : (وَإِلَى الل الْمَصِيرُ) [آل عمران :۸[ > (وَإِلَى اللو ثب تزجع 
الامو [البقرة ٠١:‏ » وغيرها من الآيات » لا يراد به ذاته » ولكن يراد به عذابه ونقمته . 

أو نقول : إن كل شيء يراد به تعظيمه » يضاف إلى الله - تعالى - فيراد به تعظيم ذلك الشَّيء » أو تعظيم 
عذابه ونقمته " 

وقال الإمام اتخاس في " معاني القرآن "(۱/ ٠٠١‏ : مَل يَنْظُرونَ الان أيهم الله في لل ِي اْعَمام) 
اف ار یا ا ی ع و اا ر تمل و ل آنه ا 
الله بما وعدهم من الحسنات والعذاب » اهم الله ِن حَيْتُ لم يَْمَبُو)) [الحشر ۰ أي : بخذلانه 
إيّاهم » وهذا قول أبي إسحق » وقال الأخفش سعيد : أيه م الله [البقرة : 15٠١‏ » يعني : أمرٌه » لأنَّ الله 
تعالئ لا يزول » كما تقول : خشينا أن تأتينا بنو أميّة » وإِنَّما تعني : حكمهم " . 

فالإمام النكّاس ذكر في معرض كلامه طائفة من تأويلات السّلف لقوله تعالى : (هَل يَنْظُرُونَ إلا اَن 
أيهم الله في لمن اَْمام) [لبتر: :۰ء منها : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من الحسنات 
والعذاب » وَمنْهَا: (يَأَيهُمُ الله [البقرة: ١٠۲۲ء‏ يعني : أمره » لأنَّ الله تعالى مره عن الرّوال والانتقال .. 
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وقال الإمام الطّبراني في " التفسير الكبير " )٠٠۹-٠١۸/١(‏ : " افترق النَّاس في تفسير هذه الآية على 
أربعة أقوال : فرقةٌ منهم يتأوّلونها على ظاهرها » ويصفون الله بالإيتاء الذي هو زوال من مكان إلى مكان 
. وهذا القول غير مُرّض » تعالئ الله عنه. 

وفرقةٌ يفشرون الإتيان تفسيراً جملا لا يعدون ظاهر اللفظ » يقولون : يأني كيف يشاء بلا كيف . وهذا 
غير مُرْضٍ أيضاً. 

رأكا لد تقاة الكتدريان و الغا شتفم تجوت لقرا ور هذه الانة مروت لوه اونو اشرما 
ونسكت عن الخوض في معناها » لما فيه من الاشتباه والتشبيه . وقال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا 
يفسّر » وقال ابن عباس : نؤمن بها ولا نفسّرها » كما قال تعالئ في المتشابهات : (وما يَعْلَم وه إلاَالله» 
لآل عمران :۷ ] . 

و و موي رق ا ا 
: ما ينظر الكمّار بعد قيام الحجّة عليهم » إلا أن يأتيهم أمر الله » وهو الحساب » أو أن يأتيهم عذاب الله » 
لذن الآنيات افظ مشتبه يحمل حقيقة الآتبان ‏ ويحتمل إتياة الأمر »وقد قامت الذلالة علن أن الله تعالين 
لا يجوز عليه الإتيان والمجيء والانتقال والمزاولة » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام والمحْدَّثين » والله 
تعالئ منرّه عن ذلك » قال علي رضي الله عنه : "من زعم آن الله في شيء أو من شيء أو علون شيء » فقد 
ألحد » لاله لو كان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان على شيء لكان 
ا 

وإذا كان لفظ الإتيان مشتبهاء وجب رذ إل المحكم » نحو قوله في سورة التحل : كل نرو إلا 

أن هم الْملاِكهُ أو يني ع رَبك أو يَأ تی بَعْض آياتٍ رَبّكَ) [الأنعام 4 ]. 

وقال بعضهم : معناه : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع الملاتكة » 
فتكون " في " في معني الباء » فعلئ هذا التّأويل زال الإشكال وسهل الأمر . وأا ذكر الظلَة في الآية » فإنَّ 
الهو إذا جاو الظلة المظلحة يج الاب كان اعم وآ يدل عليه فرك ان في فة شعيب : 


4 


ê SS 
. ]184 (تَأحَدَهُمْ عَذَابٌ يَوْم الظلةِ) [الشعراء:‎ 
فقد ذكر الإمام الطَّبراني أنَّ النّاس افترقوا في تفسير الإتيان الوارد في الآية » فذكر ما عليه جمهور‎ 
السّلف وبعض الخلف الذين قالوا : نؤمن بظاهرها » ونسكت عن الخوض فى معناها » لما فيه من الاشتباه‎ 
والتشبيه » وذكر أيضاًما عليه جمهور الخلف وبعض السّلف الذين فسّروا الآية برد المتشابه إلى المحكم‎ 
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» وقالوا في تفسيرها : ما ينظر الكقّار بعد قيام الحجّة عليهم » إلا أن يأتيهم أمر الله وحسابه أو عذابه .. 
وقوتقامق الألألة E‏ ا و عدو ا ا ت الات الول 
والحركة والثقلة من مكان إلى آخر » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام والمحْدّثين » والله تعالئ منرّه عن 
ذلك. 

وذكر ما عليه المشبّهة والمجسّمة الذين آمنوا بظاهر اللفظ والمعنى » فوصفوا الله تعالى بالإيتاء الذي 
هو زوال وانتقال من مكان إلى مكان » وهوأمرٌ مرفوضٌ مُخالفٌ لما ذهب إليه جمهور أهل العلم » فقد 
أجمعت على نفي الحركة والشّكون عنه سبحانه (لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: »]1١‏ 
وقد قال الإمام الطّحاوي في عقيدته التي تلقّتها الأمّة بالقبول - على ما نقله السبكي - : " ومن وصف 
الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر " , ومن المعلوم أن الحركة والسّكون من معاني البشر ... 

وقال الإمام الجصّاص في " أحكام القرآن" (۱/ ۹۸-۳۹۲ : " وكَوّله تَعَلَى : إهَل يَنْظرّونَ لاأ يهم 
الله في ظَلَلٍ منَ الْعَمام وَالْمَلائِكَةُ) [البقرة ٠‏ هدا مِنَ الْمُتَمَابِهِ الَذِي َم مَرنَا الله بره إلى الْمْحَكم في 
َولِهِ : هو الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتاب مِنْهُ آياتٌ مُخكمات 


of 


لوبهم ريع eC‏ 


وإنّما كَانَ مُتَشَابهاً لإحَتِمَالِهِ حَقيقة اللَمْظِ » وتان الله وَاحَتِمَالَّهُ أن يُرِيدَ : أَمْرَ الل » وليل آیاته كقَوَلِهِ 
رف كو ب هئ كه ری د رھ کہ رك ر رہ يع 
في مَوْضع آخَرَ (كَلْ يَنظْرُونَ إلأأَنْ أت م الْمَلائْكَة أو يأتي بك أو ياتى تعض | يات رَيّكَ) [الأنعام :10۸[ 
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E A‏ في درك :أو يَأنِيّ رَبك( [الأنعام :10۸[ » لان الله 
تَعَالَى لا يَجُورٌ عَلَيْه الان » وَلَا الْمَجِيِءٌ وَلَا الإنتِقَالُ » وا الزَّوَالُ » اَن ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِ الْأَجْسَام » 
وَدَكَالاتِ الْحَدَثِ » وَقَالٌ تَعَالَى في آي مُحَكمَةٍ الأب كمروخية زر اللتريخ O‏ 
وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيّهِ السَّلَامُ ما شَّهدَهُ مِنْ حركات النجوم وانتقالها دليلاً على حدثها » وَاحَتَجَّ به على قَوْمِهِ 
قال الله عر وجل : (وَتَلْكَ حجنا تناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ) [الأنعام : ۸۲ ] يَعْنِي : في حَدَثْ الْكَوَايِتٍ 
َالأَجُسَام » تَعَاّی الله عَنْ ول الْمُسَبهة علو يرا . فَِنَ قبل : َل يَجُورُ أن يُقَالَ : (وَجَاءَ رَبْكَ) [الفجر: 
۲ بمعتی EEA TT OSES E EO‏ 
يعمل إا في مَوْضِع يَقُومُ اليل عليه » وقد قال تعالى : وشل الَْربةَ اهي كتا فيها» [بوسف :۲1۸۲ء وَهُوَ 
ريد د : أل ةوقال : (إنَّ الّذِينَ يوذو الله وَوَصُولَةُ) [الاحزاب :۷٥]ء‏ وهو يعني : أَوِْيَا الله وَالْمَجَارُ 
العا ل يسََعْمُلٌ في الْمَوْضِع الذي يَُومُ الدّليل عَلَى اْتِْمَالِهِ فيه أو فيما َايَمْيََهُ َعْنَاهُعَلَى السّامِع " 
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وكلام الإمام الجصّاص يتلخّص بأنَّ لفظ الإتيان من مسابو الَِّي مرا الله برد إلى الْمُسَكَم » فإتيان 
الله تعالئ عبارة عن إتيان أمره » وهو سبحانه رسال تادرو عاونا e EE‏ 
والانتقال والحركة والهرولة وسائر صفات المخلوقات ...لأنّها صفات ملازمة للمحدثات » أمّا هو 
سبحانه ف (9لَيْسَ گوثله شىء وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: ]١١‏ .. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرّازي الحنفي في " شرح بدء الأمالي" (ص"١2‏ : " وأمّا المراد 


- 


بالإتيان مثل قوله : هل ثرون إلا أن يهم الْمَلائِكَةُ أَوْيَأنِيَ رَبّكَ) [الأنعام :۸٠٠]ء‏ أي : يأتيهم أمر الله 

وقال الإمام الأزهري في " تهذيب اللغة" ٠٠۷-٠١۹/۳‏ : هل يَنْظرُونَ إلا اَن أيهم الله في ظُلَلٍ نَ 
الْعَمام) [البقرة : ٠١‏ » فالغمام مَعَرُوف في كام الْعَرَبِ » لا آنا لا دري كيف الْعَمَام الذي يي الله جل 
NET‏ نوس بق واكك معدب E‏ 

وهنا يذهب الإمام أبو منصور الهروي مذهب التأويل الإجمالي من غير خوض في المعنى » وهذا 
مذهب جمهور السّلف وبعض الخلف... 

وقال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" 150/1 : هَل يَنْظَرُونَ ! 31 أيهم الله في ظَدَلٍ منَالّهَمام 
وَالْمَلاِكَةُ) [البقرة: 17٠١‏ » أي : ما ينظرون . وقال ابن عبّاس في رواية أبي صالح : هذا من المكتوم الذي 
لايفسّر. .. وروكل عبد الرزّاق » عن سفيان الثوري » قال : قال ابن عباس : تفسير القرآن على أربعة أوجه 
: تفسير يعلمه العلماء » وتفسير تعرفه العرب » وتفسير لا يقدر أحد عليه لجهالته » وتفسير لا يعلمه إلا 
الله عر وجل » ومن ادّعى علمه فهو كاذب . وهذا موافق لقوله تعالئ : (إوَمَايَعْلمُ تأيه إلاًالله) [آل عمران 
:10 وكذلك هذه الآية سكت بعضهم عن تأويلها » وقالوا : لا يعلم تأويلها إلا الله . وبعضهم تأوّلها فقال 
: هذا وعيدٌ للكفار» فقال : (هَل يَنْظرُونَ إلا ا ن أت أيهم الله في ظَكَلٍ مِنَّ العَمام وَالَْلائِكَةُ) [البقرة: 17٠١‏ » 
أي : ما يتتظرون ولا يؤمنون إلا أن َأتِيهُمُ الل [البقرة ٠‏ يعني : أمرٌ الله تعالى » EE‏ 
آخر : (تَناهُمْ الله مِنْ نح حَيْتُ لَمْ يَحْتَبُوا) [الحشر :۲ يعني : أمرٌ الله وقال بعضهم : ل يَنظُرُونَ إلا 
ايهم الله في ظُلَلٍ ِنَ امام وَلَْلاتكَةُوَقْضِيَ ال زول ال الأو زُ) [البقرة : 417٠١‏ يعني : بما 
وعد من العذاب " 

فالإمام السّمرقندي ذكر أقوال العلماء في الإتيان » وأنَّ جمهور السّلف ذهبوا إلى التُّويض المُطلق 
الإجمالي » أي : تفويض المعنئ والكيّف » وأنَّ الإتيان من المكتوم الذي لا يفسَّر والذي لا يعلمه إلا الله 


إن 


تعالك ... بينما ذهب جمهور الخلف إلى بيان معناها وبما ينسجم مع تتزيه الله تعالئ ... وآن المقصود 
وعيدٌ للكفار» أو بما توعدهم مِنّ العذاب... 

وقال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" )514/١(‏ : (أَو يات رَبكَ) [الأنعام يعني : يأتي مر 
ربّك بما وعد لهم كقوله : (مَأَنَامُ هُمُ الل من حَيْتُ لَمْ يَحْتَِبُوا) [الحشر :۲۲ء ويقال : أن تأتي عقوبة ربّك 
وغذابه - وقد ذكر المضاف إلبه وياد بذ المضاف. كقوله تحال :وشل الْمَرَيَة6 [يرست :188 يعتى : 
9 ۰ و3 e‏ 1 32 5 ء۶ 
أهل القرية . وكقوله : (وأشربُوا في قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) [البقرة :١٩ء‏ يعني : حب العجل . كذلك هاهنا يأتي 
أمرٌ ربك » يعني : عقوبة ربّك وعذاب ربك . ويقال : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " . 

فالإمام السّمرقندي هنا يؤوّل الإتيان بإتيان أمّرِ الربٌ جل وعلا بما وعد لهم » أو أن تأتي عقوبة ربّك 

وقال الإمام الكلاباذي البخاري الحنفي في " التعرّف لمذهب أهل التصوّف" (ص270) : " واختلفوا في 
الإتيّان والمجيء والتزول » قَقَالَ الْجْمَهُور متهم : انها صِفَات لَه كما يَلِيق به » وَلَا يعبر عَنْهَا بار من 
اة وَالروَايّة » يجب الْإِيِمَان بها وَلَا يجب الْبَحْث عَنْهًا. 

وَقَالَ محمّد بن مُوسَئ الوَاسطِيّ : كما أن دان غير معلولة » كَذَلِكِ صِمَّاته غير معلولة » وَإِظَهَار الصمدية 
إياس عَن المطالعة على شيء من حقائق الصّفات أو لطائف الذَّات. 

وأوّلها بتعضهم » فَمَالَ : معن الان مِنْهُ إيصاله ما بُريد إِلَيّهِ » ونزوله إلى الشَّيء إقباله عَلَيّهِ » وقربه 
كرامته » وَبُعده إهانته » وعلى هذا جَمِيع هذه الصّفات المتشابهة " 

فالإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي ذهب إلى أن جمهور السَّلف وبعض الخلف قالوا : آنها 
صمَات لَهُ تعالئ كَمَا يَلِيق به » وَلَا يعبر عَنْهَا بأَكثَرَ من اللاو وَالرُوَايّة » يجب الإِيمّان بها وَل يجب 
الْبَحَفٍ عنها :هذا هو لاويل الأجمالئ::. 

وأوّلها جمهور الخلف وبعض السّلف ء قَقَالوا : معنئ الْإْنيَان مِنْهُ : إيصاله مَا يُريد إِليّهِ » ونزوله إِلَى 
الشَّيء : إقباله عَلَيّهِ » وقربه كرامته » وَبُعده إهانتته » وهذا هو التّأويل التفصيلي... 

وقال الإمام الخطًابي في " معالم السنن" (5/ 01م -۳۲) : " قلت : مذهب علماء السّلف وأئمّة الفقهاء 
أن بجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها » وأن لا يريغوا لها المعاني » ولا يتأوّلوها » لعلمهم بقصور 


علمهم عن دركها 


TY 


حدّثنا الرّعفراني » حدّثنا ابن أبي خيثمة » حدَّئنا عبد الومّاب بن نجدة الحوطي » حدثنا بقيّة » عن 
الأوزاعي » قال : كان مكحول » والزُهري يقولان : أمرّوا الأحاديث كما جاءت. 

قلت : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره » وأن لا نكشف عن باطنه » وهو من جملة المتشابه 
الذي ذكره الله عر وجل في کتابه » فقال : (هُوَ الَّذِي أَنَْل عََيِكَ اتاب منْهُآباتٌ مخكّماتٌ هُنَّ م اتاب 
وَأَكَرُ متشابهاتٌ) [آل عمران : ۷] الآية ؛ فالمُحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل » والمتشابه يقع به 
الإيمان والعلم بالظّاهر » وتُوكل باطنه إلى الله سبحانه ؛ وهو معنى قوله : (وَما يَْلَمُ تأيه إلا الله) لآل 
عمران :۷] » وإنّما حط الرّاسخين في العلم أن يقولوا : (آمنَا به كل مِنْ عند رين [آل عمران :۷] » وكذلك 
كل ما جاء من هذا الباب في القرآن » كقوله : (هَلْيَنْظُرُونَإأَآنْ أيهم الله في ظُلَلٍ ِنَ امام وَالْمَلائَِةُ) 
[البقرة: 7٠١‏ ]» وقوله : ل(وَجَاءَ رَيُكَ وَالْمََكُ صَفَّا صَفًا) [الفجر : ؟7]» والقول في جميع ذلك عند علماء 
السّلف : هو ما قلناء وقد رُوي مثل ذلك عن جماعة من الصّحابة . وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث 
ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرّجال » فحاد عن هذه الطّريقة » حين روئ حديث الثرول »ثم أقبل 
يسأل نفسه عليه » فقال : إن قال قائل : كيف ينزلٌ ربُنا إلى السّماء ؟ قيل له : ينزلٌ كيف شاء » فإن قال : هل 
يتحرّك إذا نزل آم لا ؟ فقال : إن شاء تحرّك » وإن شاء لم يتحرّك. 

قلت : وهذا خطأ فاحش » والله سبحانه لا يوصف بالحركة » لأنَّ الحركة والسّكون يتعاقبان في محل 
واحدء وإِنَّما يجوز أن يوصف بالحركة م يجوز أن يوصف بالشّكون » وكلاهما من أعراض الحدث » 
وأوصاف المخلوقين » والله جل وعرَّ متعال عنهما » ليس كمثله شيء » فلو جرئ هذا الشَّيِخْ - عفا الله 
عنا وعنه - على طريقة السّلف الصّالح » ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه » لم يكن يخرج به القول إلى مثل 
هذا الخطأ الفاحش » وإِلّما ذكرت هذا لكي يتوقّى الكلام فيما كان من هذا النّوع » فإِنّه لا يثمر خيراً» ولا 
يفيك رشا وسال الله العصمة من الضلال + والقول يما لا يتجوز من الفاسد المحان ": 

وفي كلام الإمام الخطًابي نجد : 

(6) الاد عرد أن مده خلباء الك واتكة النقهاء آن بجروا شل عد الإ خاد شل اهرما 
وأن لا يريغوا لها المعاني »> ولا يتأوّلوها ... وهذا رد على من يدّعون السّلفيّة » الذين يقولون بتفويض 
الكيّف دون المعنول ... 

() رد الإمام الخطابي على من جعلوا السّلف شمّاعة وضعوا عليها خزعبلاتهم وترّهاتهم . أولئك 
الا ی غا ال و 
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وقال الإمام الباقلانى المالكى فى " الانتصار للقرآن" (۷۳۷-۷۳۹/۲) : " ... قالوا : والمجىء » والإتيان 
> حركة وزوال » وذلك عندهم مُحال في صفته ‏ فالجواب عن ذلك عند بعض الأمّة : اه يجيء ويأتي 
بغير زوال » ولا انتقال » ولا تكبيف » بل يجبٌ تسليم ذلك على ما روي وجاء به القرآن. 
aa‏ اتسينا E A EEE‏ 
» كما يُقال : أحسنّ الله » وأنعم » وتفضّل » على معنئ : أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء. 
ويمكن أن يكون أراد بذلك : إتيان أمّرِهِ وحُكمه » والأهوال الشديدة التي توعدهم بهاء وحذرهم من 
مه 5 00 ت 7 ر ام آذ[ إن 0 ر 006 و 
نزولها ء ويكون ذلك نظيراً لقوله عر وجل : (وَظَنُوا أَنّهُمْ مانِعتُهُمْ حَصُونهُمْ مِنَ الله ناهم الله مِنْ حَيْتْ 


5 - 
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لَمْ يَحْتَبُوا4 [الحشر : 7]» ولا حلاف في أنَّ معن هذه الآية : أن مره وحُكمَه إِيّاهم وعقوبته ونكاله » 
وكذلك قوله : (كَأَنَى الله بُنيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِلِ) [النحل:505... 

وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص١5-70١٠‏ باختصار) : " ... 
(عل يَنظُرونَ إلا أن بيهم الله في كَل ِن الَْمام وَالْمَلائكَةُ وَقْضِيَالأَمْرُوَإِلَى اللّو زجع الْأمُورُ) [ابقرة: 
US‏ ل ل E STOL‏ 

َاعَلَم له لا فرق بين ايان والمجيء والتّرول إذا أضيف بويع َلك إلى الْأَجْسَام الي تتتحرّك وتنتقل 
وتحازي مَگانا ء إنَّ جَويع ذلك يعقل من ظاهرمًا ء وَالْمعْمَئ الّذِي هُرَ : الْحَرَكَة » والتّقلة الي هي : تفريغ 
مگان وشغل مگان » وَإِذا أضيف إِلَئ ما لَايَلِيق به الانتقال من مَكَان إِلَى مَگان لاستحالة وَصفه » کان معنى 
ما يُضَاف إِلَيّه من لان والمجيء عل حسب ما يَلِيقَ بنعمته وَصفته إذا ورد به الكتاب » وَكَذَلِكَ إذا 
أضيف الثرول إِلْيّْهِ ورد به احبر الصّحيح الموثق بروايته وكقله وصكته في باب » أله يحمل على توما 
حمل عَلَيهِ معنى الْمَجِيء والإتيان إذا ذكرا في أَوّصّافه فِي الكتاب . وَإذا كَانَ كَذَلِك » تأمّلنا معنى مَا ورد 
00_18 0 و 
مثله في اللّسَان في مثل مَعَاهُ» وَل أن يرد الْخَبّر بمثله ..." . 

وقال الإمام ابن فورك في " مشكل الحديث وبيانه" (ص07٠-204‏ : " قإن قَالَ قائل : فإذا حملتم مَا 
رُوِيّ من الثزول في الْخَبّر على ما ذكرْتُمٌ » فعلام تحملون قَوّله : (َأَتَى الله بيهم مِنَ الّْقَواعِ) [النحل : 
15 وقوله سا (وكاء ريك OT ETO‏ ۲ وقوله :هل يَنْطرونَ إلا نيام الله 
في ظُلَلٍ يِن الهَمام وَالْمَائِكةُ وَقْضِيَ الأَمْرُوَإِلَى اللَّهترْجَعاْأمُورُ) البترة 010٠١:‏ قيل : هذا تيل أهل 
العلم هذه الآي في وجُوه كثيرة » فَمن ذَلِِك : نهم تأوّلوا قله عزَّ وَل : (كَأَنَى الله بنْاتّهُمْ مِنَ الْقَواعِِ) 


۹ 


[التحل : 177 أن مَعْنَة : الإستعصال في الهَلّاك والدّمار» بإرسال الْعَذَّابٍ » كَمَا بة تقول الاس : أتئن السّلَطَّان 
بلد كَذَّا فقلبه ظهراً لبطن » أي : استأصله » وَلَيّسَ يُرِيدُونَ ححضُوره الْبَلَد بَِفسِهِ » ولا شُهُوده » بل يُرِيدُونَ 
للاك والتّدمير. 

قال بتعضهم : إِنَّما أَرَاد بذلك ظُُور فعل من جهته في الْبّنيان » سَمَاه : إتياناً» وَللّه أن يُسَمّي أفعاله ما 
شَاءَ » ون يصف تفسه من ذَلِِك بِمَا أَرَادَ» وأمّا قَوَلهِ تَعَالَى : (وَجَاءَ فنع سد 
قمنهم من قَالَ : إن متاه : جَاءَ رَبك بالّملكِ صفاء وَزعم أن الْوَاو هنا اق 

وَمِنْهُم من قَالَ : (وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر : ؟؟] yT‏ ا الفا ة » وما يخْتَص بو ذلك 
اوقت من أمره الّمَخْصُوص » وَحكمه الذي لا بقع الشركة فيه بالدّعَاءِ والنداء . 

وقد بنا فِيمَا قبل أنه ا تدافع , ب اهل اللكة في ولي : ضرب الْأَمِيرٌ اللصّ » ونادئ الْأَمِيرٌ في الْبلَّد 
بكَذَا » وإِنّما يراد بذلك : أن يك لْفغْل وَقع بثْرهِوَعَن حكمه » فيضاف الل لبه لظ الذي يضاف 
إلى من فعله وتولاه. وَنَظِير ذَلِك فَوله عر وجل في قصّة قوم لوط : (فَطَمَسْنا أبن عيْتَهُمْ) [القمر: 177 وَكَانَ 
الطمس للأعين من الْمَلانة بار الله عر وجل . 

وذ كان نقلة ف اللكة واوو البقطات فق ا اعا ارف قن اا را 
7 بين أهلهًا ل ا ل ا 
نرو إلا أن يم الله في غي يِن امام وَالْملايكة لبر ٠:‏ فقد قال بعض أهل التفسير : إن 
مَعْنَاه :عل فظروة إلا أن امهم الله بالعذاب فى :طمن العام ووا سابع في اللعة أن يعتر عن لشي 
عله إذا وَقع عَن أمره وتدبيره » كَمَوَلِهم : اى الْأمِير بلد فلان : إذا وصل إِلَيّهِ جَيْشه » وَدخل السَاطَان بلد 
كَذَا : إذا نفذ فيه أمرّه وَحُكمه " 

وقال الإمام ابن فورك في " مشكل الحديث وبيانه" (ص 211-7٠١‏ : " وروى ابن أبي نجيح عند مُجَاهِد 
في قَوْلهِتَعَالَى : (هَل يَنْظرُونَ إلا أيهم الله في ظَلَلٍِنَ الهَمام وَالْمَلائِكَةُ [لبقرة: 5٠١‏ َال : ينهم 
بؤعده ووعينة »ون الله عر وجل يكشف لهم يوم الْقيَامَهُ عن أمور كانت مسعورة عنم وقد رو وي مثل 
قول أبن عبّاس عَن الحسن . 

وَاعّم آنه إذا کان ما حملناه ا لاعن الصَحَابة وَالتَابِعِينَ » كان لِك مِمًَا يوَيَد 
مَا قُلَنَهُ » وَيُوّنس المستعلم التّأويل ما ذكرتا » ويكشف للنَاظر أن الألمَاظ الْوَاردَة في الْأَحبّار » كتأويل 
اََلَمَاظ الْوَارِدَة في الْمَرَآن وَأَنَّ طرِيق التّخْرِيج فِيهًا وَاحِد » إذاً وَجب أن يُحمل ما ورد في اتاب من 
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لمَاظ الْمَجِيء والإتيان على غير معنى الترول والانتقال الَّذِي هُوَّ صفة الجسم الْمَحدُود » والمتحرّك 
المتنقل المتمكّن في مَگان بعد مَكَان » بل هُوَ على معنن ما ورد به اأكتاب من ليان والمجيء. وَلَا فرق 
ين أن يرد ذلك من طَرِيق صَحِيح من جهّة الآثر والسّنّ » وَبِين أن يرد ذَلِك في الكتاب في باب ما يُحمل 
َه من التّأويل علئ الْوَجه الّذِي يَليق باللّه تََلَى » فعلئ هَذًا رتيب الاب » فَاعْلّم " . 
وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر في " مشكل الحديث وبيانه" (ص؛١6-4١:)‏ : " 
أا معنئ قله في الَخَبّالآخر : " فيأتيهم الله في صورته التي يرود فيَُولُونَ : نت رَبنَا " » فقد تقدّم 
كأويل كلق ويك أله تیر ما ی الا من وله جل ذكره : ل يَنْظُرُونَ إلا اَن أيهم لله في طقل ير 
الْعَمام وَالْمَلائِكَةُ) [البقرة: 17٠١‏ قَروي عَن ابْن عباس فِي كأويله أنَّمَعْنَاهُ : بظلل من العَمَام » وَأَنَّ " في " 


ر 


ِمَعْنى " الْبَاء  "‏ وَكَدَلِك قَوّلهِ : " فيأتيهم في غير صورته ٠"‏ بمَعْنى : بعَيّر صورته » وَإِضَافَة الصورَة إليّه 
من طريق املك . وقيل أيِضاً : أن التي في غير صورته غير الله جل ذكره » بدلالّة كوه : " أنّهم يَقُولُونَ 
َعُوذ باللّه ينك ٠"‏ وَلّو كَانَ الآتي هُوَّ الله لَكَانَ قَوّلهم : " تَعُوذ بك " ولم يَقُولُونَ : " تعُوذ باللّه ينك حى 
يأتينا رتا هذا مَكَانئًا " . 

واا قزل وبثر لول فإذا جار فر وف زيل شب الكت عل ا ذكر وق تاريل ا 
من قَوّله : (وَجَاء رَبك [الفجر: ؟؟]» وَأَنَّ يكب ظُهُور فعل لا بتحویل من مَكَان لی مگان ..." 

وقال الإمام السلمي في " تفسير السلمي وهو حقائق التفسير" 0/١/١‏ :"قولة تعالين :هل يُنَطَرُوْنٌ 
انهم الله في كلمن اْعَماموَالْمَائِكة) [البقرة: 1٠١‏ . قال جعفر : هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم 
بالعصمة والتوفيق » فيكشف عنهم أستار الغفلة » فيشهدون برّه ولطفه » بل ويشاهدون البارّ الرّحيم 
ا 

و تشابه القرآن" (ص١؟1)‏ : " مسألة : قالوا : ثمّ ذكر تعالى 
نايدا على اج بور غك التو هات فال : (كل يَنْطوُونَ إلا أن أيهم الله في ظَكَلٍ صن 
مام وَالْمَلائِكةُ) [البقرة: ١‏ 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام لایصح أن يقول به قوم » لأنّه يوجب آنه تعالی يأتيهم في ظلل 
من الغمام ‏ بمعن أله مكان له وظرف » وهذا يوجب أله أصغر من الظَّللِ والظل أعظم » ويوجبٌ أن 
6 تعد ال :لا المت ولك ورين جاع و الست علي الطلل رى الك 


مما يقوله القوم » ومتئ تأوّلوه على وجه فقد زالوا عن الظّاهر . ومن حمل ذلك على حقيقته فلا بدّ من أن 
I ES a sS‏ 

والمراد بذلك عندنا : أن متحمّلي أمره يأتون على هذا الوجه » وقد بين ذلك في سورة التّحل » فقال : 
هل يَنظُرُونَ إلا أن تيم الْمَلائكَةُ أو يني َ آمو رَبّكَ) [النحل: ۳۳] » ونبّه بذلك على أَنَّهِ ذكر نفسه في هذا 
الموضع وأراد أمره » ولو صح حمل ذلك على ظاهره لوجب مثله في قوله تعالئ : (َأَنَّى الله ُنائهُمْ مِنَ 
القواعد) [التحل:+1]» وفيما شاكله من آي التّشبيه " . 

فقد رد الإمام عَبْدُ الجَبّار على المشبّهة الذين قالوا اقا ك : كل يَنظُرُونَ إلا أن بُ 
الله في ظلَل مِنَ الْمّمام وَالْمَلائَِةُ [البقرة : 17٠١‏ » يدل على أله جسم » وباللالي يجوز عليه المجيء 
لهاب را افظابير ES ANA RRA a‏ 
يأتون على هذا الوجه .. 

5 الإمام أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني في " الأزمنة والأمكنة" (ص٦٠ه)‏ 

... قوله تعالئ : (هل يَنْظُوُونَ إلا أن بيهم الله في ظُلَلٍ مِنَ الّهَّمام وَالْمَلائِكَة) [البقرة : 017٠١‏ لأنَّ 

المعنى : يأتيهم أمرٌ الله " . ' 

وقال الإمام التُعلبي في " الكشف والبيان عن تة تفسير القرآن" (10-175/1): " ... واختلف الناس في 
ذلك » فقال بعضهم : " في " بمعنى الباء » وتعاقب حروف الصّفات شائع مشهور في كلام العرب » تقدير 
الآية : إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع الملائكة » وبهذا التأويل زال الإشكال » وسهل 
الأمر وأجرئ الباقون للآية فهي ظاهرة. ثمَّ اختلفوا في تأويلها : ففسّره قوم على الإتيان الذي هو الانتقال 
من مكان إلى مكان » وأدخلوا فيه : بلا كيف 1 عليه ظواهر أخبار وردت لم يعرفوا تأويلها » وهذا غير 
مرضيّ من القول » لألّه إثبات المكان لله سبحانه » وإذا كان متمكّناً » وجب أن يكون محدوداً متناهياً 
راجا وف ا وا لله ع للف عار وا 

وقال بعض المحمّقين الموفقين » أظنه علي بن أبي طالب عليه السّلام : من زعم أن الله تعالى من شيء 
أو في شيء أو على شيء فقد لحد لأنّه لو كان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً 
» ولو كان علئ شيء لكان محمولاً. 

وسكت قوم عن الخوض في معن الإتيان » فقالوا : نؤمن بظاهره ونقف عن تفسيره » لأنا قد نُهينا أن 
نقول في كتاب الله تعالئ ما لا نعلم » ولم نهنا الله تعالى ولا رسوله على حقيقة معناه. 


a 


قال يحيئ : هذه من المكتوم الذي لا يفسَّر » وكان مالك » والأوزاعي » ومحمّد» وإسحاق » وجماعة 
من المشايخ » يقولون فيه وفي أمثاله : أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 

وزعم قوم أنَّ في الآية إضماراً أو اختصاراً تقديرها : إلا أن يأتيهم أمرٌ الله » وهو الحساب والعذاب» 
دل عليه قوله : (وَفْضِيَ الْأمرُ) [البقرة: 17٠١‏ وجب العذاب وفرغ من الحساب . قالوا هذا كقوله : (وَسْئَلٍ 
الْقَرْيَة [يوسف :1۸۲ ء ويقول العرب : قطع الوالي اللص » يعني : يده » وإِنَّما فعل ذلك آخر » لأنَّه بأمره . 
ويقال: خطبتان مأتينا بنو أمية أي حكمهم. 

وعلئ EE E‏ يه أن اللا جمالين فار ولاك وهل بع نون السنية 
اا 

وا ين ا اكز تعونت فعا ا كما ت ی ا و 
وأفعالة يلا الةو لعل 

قال التعلبي : قلت : ويحتمل أن يكون معنن الإتيان هاهنا راجعاً إلى الجزاء » فسمّئ الجزاء إتياناً ‏ كما 
سكي الويف والتّعذِيبٍ في قصّة نمرود إتيانا » فقال عر من قائل : (فَأَتَى الله باهم مِنَ الْقَواعِ) [النحل 
1357| 

وقال في قصّة بني التّضير : (اكَأَنَاهُمْ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسبُوا) [الحشر : ؟1» (وَإِنْ كان مقا حَبَّةِمِنْ 
حَرْدَلٍ آنا بها فى بنا حاسبين) [الأنبياء ]٤١:‏ وإِلّما احتمل الإتيان هذه المعاني » لان أصل الإتيان عند 
أهل اللسان هو : القصد إلى المشي في للآية فهل ينظرون إلا أن يظهر الله خلاف أفعاله مع خلق من خلقه 
» فيقصد إلى مجازاتهم » ويقضي في لعنهم ما هو قاض ومجازيهم على فعل » ويمضي فيهم ما أراد " . 

فالإمام التُعلبِي ذكر ما كان عليه جمهور السّلف وبعض الخلف من التّأويل الإجمالي » مع تنزيه الله 
تعالى عن مشابهة الحوادث » وكذا ما كان عليه جمهور الخلف وبعض السّلف من التّأويل التّفصيلي... 


o 
3 0 


وقال الإمام التُعلبي في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن" (207/4 : (أَوْ أي رَبك( [الأنعام »]٠١۸:‏ 
بلا كيف لفصل القضاء من خلقه في موقف القيامة » وقال الضَّحَاك : يأني مره وقضاؤه" . 

وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري " (۳/ ۱۳۹-۱۳۷) في شرحه لحديث النزول : " قال 
ابن فورك : ... حجّة أهل البدع هذا الحديث وشبهه» وقالوا : لا يمكن حمل شيء منه على تأويل صحيح 


من غير أن يكون فيه تشبيه » أو تحديد » أو وصف للرَّبٌ تعالئ بما لا يليق به » وقد ورد التَّنزيل » بمعنى 


YEY 


في كَل مِنَّ امام وَالْمَلائِكَةُ) [البقرة: 1٠١‏ و تى الله بُْانَّهُمْ نَالّقَواعِ) [التحل:+2]. ولا فرق بين 
الا المي ر ا عياف جن لو اجام الى و غ لتب و الى کی 
تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على 
حسب اما يليق بتحته وضفغة عر وجل فمن ذلك + آنا وجدنا لفظة الول في اللخة يستعملة علين معان 
مكذلفة ا و الاققان واو کو وو اراو الماع ا رر ا 
وَمِنَها : الثزول بمعنئ الإعلام كقوله : (نَرَلَ بو الرُوح الْأَمِينُ» [الشعراء : 157]» أي : أعلم به الوح الأمين 
E‏ وَِنَهَا: ازول بمعنئ القول في قوله تعالى : (سَلُِْلَ ما رل الله 
الال ۲٠۴:‏ > آي : ساقول مغل ما قال + ويها : الترول بمغنئ الأقبال على الشَّىء + وذلك هو المستتحمل 
في كلامهم الجاري في عرفهم » وهو أَنَّهُم يقولون : نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيّها » أي : أقبل 
إلى دنيّها » ونزل قدر فلان عند فلان» أي : انخفض . وَمِنَهَا : التزول بمعنئ تُرول الحكم »من ذلك قولهم 
کا عير وهو د مر ا کی ےھ رک دان ارت سيد این اد و کات 
هذه اللفظة مشتركة المعنى فينبغي حمل ما وصف به الرَّبّ تعالى من التزول على ما يليق به من بعض هذه 
المعاني . إِمَّا أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرّحمة » والتنبيه الذى يلقى في قلوب أهل الخير منهم » 
والرّواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » ويحتمل أن يكون ذلك فعلاً يظهر بأمره » فيضاف إليه » 
كما يقال : ضرب الأمير اللصّ » ونادئ الأميرٌ في البلد » وإِنّما أمر بذلك » فيُضاف إليه الفعل على معنى 
انه عن أمره ظهر » وإذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن يكون لله ملائكة يأمرهم بالثزول إلى السّماء الذّنيا 
بهذا التّداء والدّعاء » فيضا ف إلى الله . وقد روي هذا التّأويل في بعض طرق هذا الحديث » روئ اللسائي 
» قال : حدّثنا إبراهيم ابن يعقوب » حدَّثنا عمر بن حفص بن غياث » حدّثنا أبي » عن الأعمش » حدثنا أبو 
إسحاق » حدَّثنا أبو مسلم » عن الأغرٌّء قال : سمعت أبا هريرة » وأبا سعيد الخدري » يقولان : قال رسول 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " إن الله يُمهل حتئ يمضئ شطر الليل الأول » ثم يأمر منادياً ينادئ » يقول : 
هل من داع يُستجاب له » هل من مستغفر يُغفر له » هل من سائل عطي " . وقد شئل الأوزاعي عن معنى 
كنك فده اكد للا وفوا ونه ]قا Seg SE A‏ 
حبيب » عن مالك » أنه قال في هذا الحديث : ينزل أمرّه ورحمته » وقد رواه غير حبيب عنه » روی محمد 
بن على البجلي بالقيروان » قال : حدَّثنا جامع بن سوادة » قال : حدّئنا مطرف » عن مالك بن أنسء أنه 
دن عن ل الحه ركم تقار سول دن مره 


وقد سثل بعض العلماء عن حديث الترول » فقال : تفسيره قول إبراهيم حين أفل النّجم : (لَا أُحِبُ 
الآفلين) [الأنعام : +7]+ فطلب ربا لا يجوز عليه الانتقال والحركات » ولا يتعاقب عليه الثرول » وقد مدحه 
الله بذلك وأثنى عليه في كتابه » فقال : (و ذلك ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقِنِينَ) [الأنعام : 1 ]» فوصفه لأنّهِ بقوله هذا » موقن " . 

وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري " (02070-53/0) : " ... وقيل معنن قوله تعالی : 
(كإذا قَرَأناهُ تع ران [القيامة :۸٠]ء‏ أي : اعمل بما فيه » فأمّا إضافته فعل القراءة إليه بقوله : (فَإذا قرأ 
[القيامة : ۱۸] » والقارئ لكلامه تعالئ على محمد صلی الله عليه وَسَلَّم » وهو جبريل » دونه تعالن » فهذه 
إضافة فعل فعله في غيره » كما تقول : قتل الأميرٌ اللصّ وصلبه » وهو لم يل ذلك بنفسه » إِلّما أمر من فعله 
. ففيه بیان لما يُشكل من كل فعل ينسب إلئ الله تعالئ » مسا لا يليق به فعله من الإتيان » والتزول » 
العا ذلك القعرل | لما هو تيت الو الاك عرسا ين رل وخا ريك وَالملك ا 
OS‏ ولس تاتيل عت eye gE NE‏ 
ربك :فكها استحالت عليه الحركة والاتقان :ذلك اممحالت عليه القراءة المعلومة مناه لأنها مخاولة 
حركة أعضاء وآلات » والله يتعالى عن ذلك » وعن شبه الخليقة في قول أو عمل " . 

وما ذكره الإمام ابن بطّال في كلامه السّابق يؤيّد ويدعمٌ ما عليه أهل الحقٌّ في مثل هذه المسألة » وهي 
محصورة بين تأويل السّلف الإجمالي وتأويل الخلف التّفصيلي... 

وقال الإمام الماوردي في " "تفسير الماوردي" (التُكت والعيون) (5/ 160 : أو يأتي رَبكَ) [الأنعام : 
4 فيه وجهان : أحدهما : أمرُ ربّك بالعذاب » قاله الحسن . والثّاني : قضاءٌ ربك في القيامة » قاله 
مجاهد " . 

فالماوردي يذكر هنا تأويلين لعلمين من أعلام السّلف : الحسن البصري » ومجاهد » فالحسن اول 
الإتيان بإتيان أمر ربّك بالعذاب » وأوّله مجاهد بإتيان قضاء ربّك في القيامة ... فماذا يقول من يزعمون 
بأد الف لاايؤولون ؟ با للجهل وَالتَطّم ما ارذله وأمتقلة.... 

وقال الإمام ابن حزم في " الفصل في الملل والأهواء والنحل" 014/1 : "... ولا كَقَوَِِتَعَلَى : (إلاً 
اَن ايهم الله في ظُلَلٍ منَ اْعَمام وَالْمَلائِكَُ) [البقرة : 0٠١‏ وا كقَوّل رَسُول الله صَلًى الله عليه وَسَلَّم : 
"يول الله جارك کاک ليله في قنك ای ای کے م الذنيا "© أن هذا كله على غار 
فل ريل إا فان اال وج انكر واف رر 


to 


وقال الإمام ابن حزم الأندلسي في " الفصل في الملل والأهواء والنحل" ۳۲/۲ : " وَكَذَِكَ القول 
في قَوّله على : (وَجَاء رَبك وَالْمَلكُ صقا صَفًا) [الفجر: 151 وَقّوله تَعَالَى : «هَل يَنْظُرُونَ إلا اَن 7 
الله في ظَلَّلٍ من الْعَمام وَالْمَلاتَِةُ وَقْضِيَ الا مر( [البقرة ۰۰ قَهذَا کله على ما بين من أَنَّالّمَجِيء والإتيا 

يوم لينف + قعل E I A E‏ ودر قراف ين 
AON OO EE‏ سوا وام اتوي 


فالإمام ابن حدم يؤل الإتيآن ‏ والمجيء + والترول + بأنها أفال يَفْعَلهًا الله عر وجل تسكن #مجيناً 
ا ل 

وقال الإمام البيهقي في " الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث" 
ض014-17: " وفي الجملة : يجب أن يعلم أنّ استواء الله سبحانه وتعالئن ليس باستواء اعتدال:عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه » كما أخبر » بلا 
كيف » بلا أين » بائن من جميع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيانٍ من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحركة 
وآن نزوله ليس بتقلة » وآن ننه لبن تحسم » ون وجهه لبن بضورة وان يذه ليست بجارحة + وان 
عع لضم و لها هذه راف جا بها او ا ما ا ا 
كَمِثْلِهِ شىء وَهْوَ السَوِيِع الْمَصِيرٌ) [الشورى: ١‏ » وقال : (وَلَمْ يَكنْ يَكُنْ لَه كُفُواً أحَد€ [الإخلاص : ؛ ] » وقال : 
هَل تَعْلمْ آ لَه سَمِيًا) [مريم : 18] . 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" (78-7:0/5: " ما جَاءَ في قول الله عَزَّ وَج : هَل 
نرو لان أيهم الله في ظَُلٍ من امام اليك وقي الأ وى اله زجع الامو زُ6 [البقرة : 7٠١‏ 
EI‏ : (وَجَاءَ كرالك كفا ف لكر 11 

حبرا أبُو عَبْدِ الله لْحَافِظُ » وَأَبُو سَعِيدِ بن أبي عَمرو » فالا : ثنا أَبُو العبّاس محمد بْنُيَعْقُوبَ » ثنا 
أحَمَدُبَنُ لقصل الصَّائِعْ ‏ ثنا آم بَنُ أبي إِيَاسَ » ثنا بو عفر لايع عَنِ ابيع » عَنَ يي الَْلِة» في قول 
تَعَالَى ل نطوو إلاً أن أيهم اله في طكلٍ ن اماو وَاَْلايِكةَقْضِيَ الأ ات الله نرج الأقو 1 
[البقرة ۰۰ قول : المََائِكةٌ يَحِنُونَ في ظُلَلٍ يِن العَمَام » وَاللَهُ عر وَجَلْ يَحِيء فيا يَشَاءُ » وَهِيَ في 
بَعْضٍ الْقرَاءةٍ :عل بنظرو ن إلا أن باتهم الله وَلْمَكائكَة في ظلل من الْعَمَاه أ وهي كَفَوَلِهِ : (وَيَوْمَتَصَقَقُ 


39 


السّماءٌ بالْعَمام وَنرْلَ الْمَلائِكَةُ تِْياًا) [الفرقان :6 . قلت : قَصَحّ بهذا النَمْسِير ان الْعَمَامَ لما هُوَ مَكَانُ 


55 


الْمَلَائكَة وَمَرْكَبّهُم » وَأ الله اى لا مَكَانَ لَهُ وَكَامرَكَبَ » وأا تيان وَالْمَجِيٌ فَعَلَى قول أبي الْحَسَن 
ا يوم القِيَامَة فِعَلايُسَميه انا وَمَجِيئا لا بأن يتَحَرَكَ أو يَنتَقِل» 
قن الْحَرَكَةَ وَالسّكُونَ َال سْتِقرَارَِِنْ صِفَاتٍ الأَجُسَام » وَاللّهُتَعَاَى أَحَدٌ د ا . وَهَذَا 
فول عر وجل : قد مك الذي َ من قَبْلهمْ اتی الله بُنْياتَهُمْ تھ بن ر ا الكفت ون قؤزيم 

وَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُون )1النحل ۰ ولم برد به انا من حَيْتُ الثقلة » إنّما أرَاد إِحَدَاتَ 


اس ع مه 
1 


لْفِعَل الَّذِي به رب بيان ا 
أخَيَارٍ التزول إن المراد به فعل يُحَدثة الله عر وجل في سماء الذنيا كل ليلة سيه يسمه زولا بلا حَرَكَةِ ولا 
َة ء تَعَالَى الله عَنْ صِمَاتِ المَحْلُوقينَ. 

برا ابو الْحْسَيْنِ بن بشّرَانَ » ثنا أَحَمَدُ بن سَلْمَانَ النّجَادُ » قال : فُرئ عَلَى سَلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ 


4 22 


الْأَْجَعِيّ وَأَنَا أسْمَعُ » ثنا لقعت » عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهَاب » عَنْ بي سَلَمَةَبْنِ عَبّدِلرّحمن » وَعَنْ ابي 
طم كن بي هُرَيَْة » رَضِيَ الله حه قال : إن وَسُولٌ اللو صلى الله عليه وشلم »قال : " ينول 

لله عر وجل كل لََلَةِ إلى سَمَاءٍ الدّنيا جين بى للت اليل الأخير» فيقُولُ تن بدعوني انتيب 1 ؟ 
م من ساني فَأَعْطِيَُ ؟ من يَسْتَغفِرٌنِي فَأَغْفْرَ لَهُ ؟ 

وَأَحَبرنا أبُو عَبْدِ اللّو لْحَافِظُ » ثنا ابو عَبدِ الله محمّد بن يعَقُوبَ » ثنا جَعْمَرُ بن محمّد بن الْحُسَيّنِ » ثنا 
یحی بن يی » قال : سر . رَوَاهُالْبُخَارِيُ في الصَّحيح عن الْفَعْنبيّ ٠‏ وَرَوَاه 
مُسْلِمٌ » عَنْ یحی بْنِ يی » وَرَوَاهُ أيِضاً يَحَي بن أبي کي وَمحمّد ن عَمرِو عَنْ يي سَلَمَةَ » عَنَ أبي 
هريره رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الي صل اللاو وس : 

ان ا الصَاعَانِيٌ » 
دالاس ند الذورئ ا اجا ضبن الْمُوَرّع » ثنا سَعْدُ مدر عور الامو مولن 
سمحت اا هريره » رضي الله عن »قول : قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَا 6+ "ينول الله إلن السماء 
الذنيا لِمَطْرِ اللي ار ایل الا خير فول القن يعون قات ا از الي اع 
يول : من يقر غَيْر عَدُوم ولا لوم ؟ " رَوَاه م ني اصع د خجل زو احاغرويا 2 تعاويز 


“r 
0 


بن اْمُوَرع » وَأَخرَجَهُ ايضاً ِن حَدِيثِ ابي صَالِح عن بي هر رَضِيَ الله عَنْهُ » وَرَوَاهُ أبضاً أو جَعفر 


- 
م 


محمد بن علي في آحَرِينَ › عن أ بي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ 


حبرا أبُو بگر محمّد بن الْحَسَنِ بن فُورَكٍ » أنا عبد اللَّهبَُ جَعَمَر ر فا س بن یه كنا أب داو 
ثنا شُعْبَةُ » آنا أبُو إسْحَاقٌ » قال : سَمِعْتُ الْأَغرَّ» قول : أَشْهَدُ عَلَى ابي سَعِيدٍ وَأَبِي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
نها شهدا على ر ول الوص لفقل N E‏ عا نوي الور 
ثم هبط يفول : هَل مِنْ سال ؟ هَل مِنْ اقب ؟ هَل مِنْ مُسَتَعْفِر من دب ؟ " فقا لَه رَجُل 
الْمَجْرُ ؟ كَمَالَ : َعم . رجه مُسَلِمٌ في الصّحيح مِنْ حَدِيثِ عُنْدَّر عَنْ شُعْبَة ‏ وَكَالَ : ينل » بَدَلَ قَوَلِِ : ثم 
بعتا َل مَنصُورٌ عَنْ بي إِسْحَاقٌ عَنِ اْأعَرَ أبي مُسْلِم : يتل إلى السّماء الدنيا. 
خبرتا أبُو سي عَبدُ الرّحمن بن محمّد بُن شََّانَةَ الشَاهد بهَمَذَّانَ» ثنا عبد الرّحمن بن الْحَسَنِ الْقَاضِي 
؛ ثنا محمد بن أَيُوبَ ء آنا أو الود الطَيَالِيسىٌ »ح. وَأَبرََا أب بو رَكَرِيًا بن ابي إِسحَاقٌ » ثنا أَحَمَدُ بن سَلْمَانَ 
الْمَقِيهُ اا مهكد تن عبن راشي » ثنا هسام بن عبد عَبْدِ الْمَلِكِ الطيَالِسِيٌ ا مل ع مارو 
افراع ال ور سر »عن أيه » رَضِيَ الله عَنهُ» عَنِ التب صل الله عَلَيهِ وسل 0 
0 ينزِلُ الله عر وجل إلى سَمَاءِ الذنيا في تُدْثِ اليل يول : هَل ِن تئب فأَنُوبَ عَلَيّهِ ؟ هَل مِنْ من داع 
ایت ل هز ون ر ازور لذ ر :كلك فى كل ليلو" نط ريف الزامطة ا 
وقد روي في معت هَذَا الْحَدِيثِ عَنَ ابي بكر الصّدّيقٍ » وَعَلِيّ بن ابي طَالِبٍ » وَعَيدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ » 


وَعْبَادَةَبْنْ الصَّامِتِ » وَرفَاعَةَ بن عَرَابَةَ» وَجَابرِ بن عَبَّدِ الله » وَعْثْمَانَ بن 0 2 


f 


e‏ عن الب صَلّى الله 


وو 


a aS 
بن إِسْحَاقَ الصَاغَانِيٌ » أنا سَلْمُ : بن قاوم » ثنا مُوسَئ بن دَاوْدَ » قال : قال لي عَبَاد بن العَوَام : قَدِمَ عَلَينا‎ 
وو‎ 


ريك بن عبد الله عند حو ين مين َة » قال : فَقَلّتُ له : يا أا عب الله »إن عِنْدَكا قوما من المُعرلة 


كرون مَذِه الأَحَاويت . فَالَ : فَحَدَئَنِي بِنَحْو مِنَ عَشْرَةِ أَحَادِيتَ في هدا » وَقَالَ : أا نحن فد اذا ِيئنا 


A 


ونی ار اتر و ا 


هَذَا عن النَابِعِينَ عَنْ أَضَحَابٍ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّم قَهُمْ عَمَّنَ أَحَذُوا ؟ 

ل ل ا يا 
| مخاق لقي رثول تيرق ل لفقي 1ن كيو لترين لخزوى اتنول اسيك امي داوم دول : 
قال إِسَحَاقٌ بن رَاهوَيُه :ت بوتا على خب الل بن اوی قال لي :ابا عقوت »ُو اليو 
كَل لَه ؟ قلت لَه : وَيَقَدِرُ . قَسَكَت عَبّدُ الله . قال أَبُو العبًا 


1 و ےو 


خَبَرَنِي الثقَة مِنْ أَصَحَابئًا قال : سَحِعَتُ 


€۸ 


ا و ل يعقوت + تقول زد الل برل كر 
لَةِ ؟ فَقَلتٌ : أيَّا الأَِيرٌ ِن الله تَعَالّى ب بعت إليتا تيا قل ليا عَنَهُ أَحبَارٌ بها تخل التّمَاءَ » وَيهَا نُحَرّمْ 


و او حو 


وَبهَا نحَلل الفروج » وَبها تُحَرّمُ » وَيهَا ييخ الْأَمَوَالَ وَبهَا نُحَرّمْ » فَِنْصَمَ دا صح ذَاكَ » وَإنَ بط دا بطل 
داك . قال : فَأَمْسَكَ عَبَدُ اللّه. 


10 


5 


5د و s6‏ 


ونا لفق للد EN‏ »قال ا 7 جَعْمَرِ محمّد بْنُصَالِح بْنِ هَانِي » قول :شعت احمل 


1 


A 


بن سَلَمَة » يَقُولُ : سَوِعَتُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىّ » يول د جتني ودا الع - يعني راهم بن 
بي صَالح اسای ال بن طاهر قَسََكَنِي الم ع از الول ا فقال إِبَرَاهِيمْ : 
مرا ا A‏ . فَقَلْتُ : آمَنتُ برب يفعل مَا يَشَاءُ . قال قَرَضِيَ عَبْدُ الله كَلَامِي 
وَأنْكَرَ عَلَى إِبَرَاهِيمَ. هَذَا مَعْتى الجكاية. 

وَأَحْبَرََا بو عبد االله الحافظ ء قال + سيعت أبنأ زكري الْعتبري ٠‏ يقول : معت أا العباس + يفول : 
سَمِعَتَ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ E‏ : حلت يوم عَلَى طَاهر بن عَبّد الله : بن طَاهِرِ » وَعِنْدَهُمَنَصُورُ بن طَلْحَةَ 
ءال لي : يا ابا عقو موب إن اليل كل ليك قلت له :موي به ؟ كمال اهر :ألم أنه ناليغ 
ما دَعَاكَ إلى أن سا لَه عَنْ شل هَذًا ؟ قال إِسَحَاقٌ: َقَلَتُ لَه 


E 


: إا أَنْتَ لَمَ تؤْمِنَ أن لَك ربا بعل ما يشا 
لَسْتَ تَحَتَاحُ ان ا . قلت : ققد بين صحاف بن براه ويم لطي في زو لكاي أن لترول عنمن 
7 .> وم عه 2 بر هركو عو رمي له e‏ 2ج + 
صفات الفعل » > ثم أنه گان ر ل يَجَعَلَهُ نزولا بلا َي , وَفِي ذَلِكَ د ة عل آنه کان لا يعتقد د فيه الإنتقال 


ره 


!: 


جوا اورا بن الْحَارِثٍ الْمَقِيهُ » آنا بُو محمّد بن حَيّانَ ابو الشّيخ الْأَصْبَهَانِىُ » قال : وَفِيمَا أجَارَني 
َي يعني مود بن ارح٤‏ َال : قال إِسَحَاقٌ بن رَاهَوَيه : ساني ابن طَاهِرِ عَنّ حَدِيثِ التب صَلّى الله 


2 


غ بيني فِن الترول اقلت 4 : التزول بلا كَبْفٍ . قال أَبُو سَلَيْمَانَ الْحَطَابِيُ ا الحديث وما 

أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ في الصّفات كَانَ مَذَْمَبُ السّلف فيها الْإِيمَانَ بها » وَإِجَرَاءَهَا على ظَاهِرِهَا كه 

الكَيْفيّة عنما . وَذَكَرَ الْحِكَايَة التي : 
E‏ ا 


اا و مُصَفَل » ثنا بيه » ثنا الْأَوَرَاعُِ » ڪن الزُهري ء وَمَكحُول » قالا : انَضُوا الَْحَادِيتٌ على مَاجَاءَتٌ 


وا ااا لشاف +كنا وو بكر دی أحكة بن بالويزه شا مخ بر بو مطر اننا 
اليك بن تحار عدم e‏ »قال شين اراي رتلك: O‏ 
عَنّ مَذْهِ الْأَحَادِيثِ الى جلت في ا الوا :اروا كَمَا جَاءَت بلا يفي 


١‏ ص 


رناب نهاك »ابو يفو تاق ورا ع ناوث بو ع لحن القاضي »نا 
جي ابو بكر محمّد بْنْ أَحَمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ » ثنا أَحَمَدُ بن حَيَويه » حدّثنا أَبُو عَيْدِ الرحمن الْعَتَكِيُ » ثنا 
محمد بن لام َال E‏ :دده تيكاب ا هيه قفا نكس ا كيال من 
كيف ينز ؟ قال عبد اللّه: بْن الْمبَارَكِ : "كدخاي كارخويش كن یثزل كيف ياء قال ابو سُلَيّمَانَ رَحِمَهُ 
الله وإنما تك هذا واا هة ين ليث من يفيس الور في ذلك بمَا ب كاهة من الول الذي مر 
o‏ 


ستول عَليِْ صِفَاتُ الْأجْسَام » قن هَذهِالْمَعَانِي عَيْرُ هة فيه » إِنّما هُوَ 4 حَبَرٌ ڪن قُدرَيْهِ وَرَأَقَيهِ عادو 


وَعَطْفِهِ عَلَيْهِمٌ وَاستِجَابَيهِ دُعَاتِهم وَمَعْفِرَته لَّهُمْ Lo aT‏ ا 
انكلو كان E‏ گوثله شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: ]1١‏ . 

َكَل أبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ الله في مَعَالِم السّئَِ : وَعَدَا ِي الُم الَّذِي يرتا أن يِن بظَاهروء وَأَنْ لا 
َكْشِف عَنْ بَاطِنه » وَهُوَ مِنّ جُمَلَةِ مسابو الي ذَكَرَهُ الله تَعَالَى في كِتَايهِ» قال : (هُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ 
الات بات مات م أ الكِتَاب وَأ خر مُتَشابهاتٌ) [آل عمران :ا الْأَيَه قَلَمْحَكُمْ ِنْهيَقَعُ به الْعِلَمُ 
لفقي العمل الشاب بع ب يمان الم الاه »يكل باط إلى الله عر وجل » وَهُوَ مت 
َوَلِهِ : (وَمَا يَعْلم أيه إلا الله) [آل عمران ماعط ای أن ر امنا روا كل س عا 
وَكَدَلِكَ مَاجَاء مِنْ هَذَا لباب في الْقُرآنِ كَمَوَلِهعَزَّ وَج (هَل يَنظُرونَ إا نييم لله في ظََلٍ من العام 
وَالْمََائكَةٌ وَقْضِيَ الْأَمْرُ € [البقرة: 5٠١‏ وقول : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَمَّا [الفجر: 5 وَالْقَوَلُ في 
جَويع لِك عِنْدَ عَلَمَاءِ السّلف هو ما فتاه » وروي مغل دَلِكَ عَنّ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمُ . 


وقد ڙل ع سيوع أل الحدِيث يمن يرج إلى معيو ديت وَالرجَال » ء فَحَاد عَنّ هَذِهِ الطريقَة حِينَ 
رَوَئ حَدِيِتٌ الثزول »ثم آفبل على تفه فقا : ن قال ئل : كيف یرل رَيْنا إلى السّماء ؟ فيل لَه : رل 


ر 


كيف يَشَاءٌ .إن قَالَ 07 يتَحَرّك ذا رل ؟ فَقَالَ : إن شَاءَ يَتَحَرك وَإِنْ شَاءَ آ م ترك وها طا فاخش 
طب لعل لاو 0 صَفْ بالْحَرَكة» أذ العرعة وامكره وتان ف E‏ 
يُوْصَف بِالْحَرَكَةٍ مَنْ يَجُورُ أن يُوصَف بِالسّكُونِ» وَكِلَاهُمَا مِنَ أعَرَاض الْحَدَثِء وَأَوْصَافٍ الْمَحَلُوقِينَ» 


(O 


الله تارك وتعالن متَعَال عنما ال ي . فَلَوَ جَرَئ هذا السّيخ عَلَى طَرِيقَةٍ ة السّلف الصّالح وَلَمْ 
يدل تَفْسَهُ فما لا يَعْنِيهِ لم يَكُنْ د يخر به الول إلى يشل هَذَا الْخَطأ الماش . قال : وإِنّما ةكرت هَذَالِكَيّ 
وق لكل يها کو ا ی و ا ی د 
تالكر رون E‏ 

وَكَالَ الْقييِنُ : قد يون التّرول بِمَعْمَن قبَالٍ عَلّى الشّيء لاد وال » كك الوط وَالإرَتفَاءٌ 
والبلوغ وَالْمَصِيرٌ وَأَشْبَاهُ ذا الام » وَدَكَرَمنَ گام الْعَرَبٍ ما يدل على ذَلِكَ . قال : ولا يراد في شّيَّءِ 
مِنّ هَذَا يمال يعني بالذّات » وإنّما ايه لقص إلى الشيء الاق اَم وال :كلت ا أبن 
سُلَيمَانَرَحِمَهُ الله كِمَايَة » وَهَدَ شار إلى مَعْناُ القن في كلاه » فَقَالَ 1 لحت على اللرول ينه بشي 
لكا ين كيت هو في الولعم ا راد . ورات حط اسان بي عُثْمَانَ رَحِمَُ الله في کاب 
الدَّعَوَاتِ عَقِيبَ حَدِيثِ الترول : قال الَأَسَتَاد بُو مَنَصُورٍ يَعْنِي الْحَمْشَاذِيّ عَلَى إِثْرِ الْخَبرِ : وَقَدِ اتَلّف 


4 


لعلَمَاءُ في قَوَلِهِ : " يِل الله " َسيل ابو حَرِفَة عله قال : بزل بلا كيف . وَقَالَ حَمَّاد بن ريد : وله بال 
. وَقَالَ بَعْضْهُمْ : ينل رولا يلي بالربُوبيّة بلا كيف » مِنْ خَيْرِ أن يون تُرُولَهُ عل تُرُول الْحَلْقٍ بِالنَّجَلّي 
التعلي که جَلٌ جَلاذة مه عن أن كو صِفَفة عل صِفَاتٍ الْخَلقٍ »كما کان مرها عن أَنْ تَكُونَ داه 


و 


ل ا ل 


م سه سه 


حِمَهُ الله عُقَيبَ حِكَايَة ابن الْمُبَارَدٍ جِينَ سل عَنْ كَيفيّة وله » فقا عَبْدُ اللّه : " كد خداي كارخويش 
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OR 20‏ قل الجكاة يإِسْنَادِهوَكَتَبنُهَا حَيْثْ ف دك عا أن شقان هي الل" 


30 


وكا انام ميري فى لانت الالتارات 0 تفر الفشيري) 6178/10 : ل يَنْظرُونَ إا اَن اة 
الله في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائكة وَقْضِيَ َم وَإِلَى الله تُرْجَحُ الْأَمورُ) [البقرة : ٠‏ »ء استبطأ القوم قيام 
المّاعة فأخبروا عن شدّة الأمر إذا قامت السّاعة بتفصيل ما ذكر . 

وتلك أفعال في معنى الأحوال » يظهرها الله سبحانه بما يزيل عنهم الإشكال في علو شأنه سبحانه 
وكال فاد قد رف فا يزيد( وقي الأمز الى الله ترم الأو ر [البقرة : 17١١‏ » أي : انهتك ستر 
الغيب عن صريح التقدير السّابق . ولقد استغنت قلوب الموحدين لما فيها من أنوار البصائر عن طلب 
الكأويق ليده الأب واسالها إذ الى ما كل اققان ؤؤوال و شای کا أو قاف 


تقس عن كل حركة وان " 


فالإمام القشيري يول الإتيان المضاف إلى الله تعالى بأنَّهِ فعل يُظهره الله تعالى » وأنّه تعالى منرَّه عن 
الأنهال :وال واه دوا ا المكان ارال سهان کی ع عر كة وان 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد" (217/1) : " ... وهو قوله : 
3إا أن أيهم اله لبقرة :١٠٠1ء‏ أي : يأتيهم عذابٌُ الله » أو أمرٌ الله » فحذف المضاف » ومثل هذا قوله 
: انا هُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَِبُوا6 [الحشر ى #غدات الله" . 

وقال الإمام الواحدي اليسابوري فى " الوسيط في تفسير القرآن المجيد" )*40/١(‏ : (أوْيئِيَ رَبْكَ» 
[الأنعام : ٠ ]٠١۸‏ قال ابن عباس : يتنزّل أمرٌ ربّك فيهم بالقتل . وقال الزجًاج : المعنى : أو يأتي إهلاك ربّك 
إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة " . 

فالإمام الواحدي نقل في تفسيره عن الصحابي الجليل » تُرجمان القرآن : عبد الله بن عباس ء أنه أوّل 
إتيان الرَّبّ تعالى بتنزّل أمره سبحانه فيهم بالقتل . وقال الزَّجَّاجٍ السّلفي : المعنى : أو يأتي إهلاك ربّك 
إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة ... فأين من يدَّعون السّلفيّة من هذا التأويل السَّلفي وغيره الكثير الكثير 
؟!!! فقاتل الله الجهل ما أرذله... 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري في " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " 088/1 : (أَو ياي رَبْكَ» 
[الأنعام ۰ اَي : أمره في فيهم بالقتل " . 

فالإمام الواحدي بعد أن نقل في النّصّ السّابق بعضاً من تأويلات السّلف » ذهب إلى أنَّ معنى الإتيان 
إا كو اتان امهف فيهم بالقتل » أو أن يأتيهم عذاب الله » أو أمر الله » فحذف المضاف » كما في النص 
الأرّل » وهو تأويل متوائم مع ما قاله السّلف ... فالسّلف مؤوّلة » وسيتبيّن لك ذلك واضحاً عند اطّلاعك 
يا قارئي على كتابنا الخاصٌ بتأويلات السَّلف ... وهو بعنوان : " إعلامٌ الْخَلِ بتأويلات السّلف..." 

وقال الإمام الجُرّجَانِنٌ في " أسرار البلاغة" (ص۲۸۹-۲۸۷) : ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير 
الوه ساي NG E‏ مدع جو لاا زر لفان + 
عكر اعميل ذم ويعد ووو تلظ اساي درت ادق e RR‏ اعون عباتا شد عله 
الشبهة » لكان من حى العاقل أن يتور عليه » ويصرف العناية إليه » فكيف وبطالب الدين حاجة مامّة إليه 
من جهات يطول عدٌّها : وللشّيطان من جانب الجهل به مداخل خفيّة يأتيهم منها » فيسرق دينهم من حيث 
لا يشعرونء ويّلقيهم في الصّلالة من حيث ظنوا أنّهم يهتدون ؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط 
والتفريط » فمن مغرور مُعْرَئ بنفيه دفعة » والبراءة منه جملة » يشمئز من ذكره » وينبو عن اسمه » يرئ أنَّ 


o۲ 


لزوم الظواهر فرض لازم » وضرب الخيام حولها حتمٌّ واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه 
ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنى عليه » ويسوم نفسه التّعمّق في التّأويل ولا سبب يدعو إليه. 

أا التُّريط » فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالئ : هَل يَنْظرُونَ إا أن يام الله [البقرة : 15١‏ ء 
وقوله : ل(وَجَاءَ رَبك [الفجر : 219 (الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْش استّوى) لطه : 0] » وأشباه ذلك من التو عن 
أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لهم : إن الإتيان والمجيء» انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات 
الأجسام » وأنَّ الاستواء إِنّ حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل حيرا ويأخذ مكاناً » والله عزّ 
وجل خالق الأماكن والأزمنة » ومنشئ كل ما تصح عليه الحركة والنقلة والتّمكّن والشكون» والانفصال 
والانّصال » والمماسّة والمحاذاة » وأنَّ المعنى على : (إلّا أن يأتيهم أمرٌ الله) » و (جاء أَمرٌ رَبك [عود: 
7 وأنَّ حقه أن يعبّر بقوله تعالئ : (قََنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ) [الزمر: 10» وقول الرجل : 
E‏ ولد لمكو دوا ب وا كو حوره اموه لسعم اف ل عا E‏ 
منك » ومن حيث تأمن حلوله بك . وعلئ ذلك قوله : 

أتيناهُمٌ ِن أيمن الشَّنّ عندهمٌ 2 ويأتي الشَّقيّ الحَيّن من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلبٌ يتردّد في الحيّرة 
ويتقلّب » ونفس تر من الصَّواب وتهرب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب » يُحضره الطّبيب بما يبرئه 
E O a‏ مو مناه ونا ين لك EE‏ لعن ass‏ السول يدلا 
يحضره التّوفيق بقدر ما يعلم به آنه إذا كان لا يجري في قوله تعالئ : (وَسْكَلٍ الَْريَة [يوسف : 87]» على 
الظّاهر لأجل علمه أنَّ الجماد لا يُسأل » مع أله لو تجاهل متجاهل فادّعئ أنَّ الله تعالى خلق الحياة في 
تلك القرية حتى عقلت السَّؤال » وأجابت عنه ونطقت » لم يكن قال قولاً يكفر به » ولم يزد على شيء 
يعلم كذبه فيه » فمن حقّه أن لا يجثم ها هنا على الظّاهر » ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى 
لا يعي ولا يراعئء مع ما فيه » إذا أخذ على ظاهره » من التّعَرّْض للهلاك والوقوع في الشّرك " . 

ومن المؤسف حقَّاً أن يقوم مدعو السَّلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا يجيدون فتها »ولم 
يعرفوا جماها وأفيائها ... فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من " أسرار البلاغة " للجرجاني » والسَّببٍ أنّها لا 
تتوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من إنكار المجاز » فقد قام المشرفون على المكتبة الشاملة (الإصدار 
السّادس) بشطب هذه الفقرة من " أسرار البلاغة " » وهذه خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد جيل » فقد 
سبق لأسلافهم العبث بكتب أهل العلم » بل تعدٌوه إلئ كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين العلم لنصرة 


Yor 


gs‏ ار ا 
وأفكار العلماء ...وقد صدر من هذه المتجموعة الكتات الأول وهو يعتوان :" كشف الفا عن فف 
الوَهَابّة بكمب العُلَمَا " والمجموعة الأخرئ الآن في طريقها للتّشرء بإذن الله تعالى... 
ا اا ا 

في القرآن الكريم" (ص٤۱)‏ : او اتی رَبك( [الأنعام :۸ أي E‏ 

وقال الإمام أبو سعيد عبد الرّحمن بن محكد المأمون المتولّي الشّافعي في " المغني " (ص” : هَل 
يَنْظرُونَ إلا اَن بيهم الله في ل بن امام لايك وُي ار إلى الل رجح امود ) البترة: +٠١‏ 
«(والعر دي AEN SE EIR e I‏ 
عن إبراهيم ا الوق او وار و غ ا لسع ا ا و كان 
البارئ يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت الذلالة ". 

وقال الإمام السّمعاني في " تفسير القرآن "(1/ 2٠١‏ : " قَوّله تعَالَى : (هَلْ يَنْظَرُونَ ! لان اة الله في 
ظْلٍِ من الْعَمَام وَالْمَلائكة) [البقرة : 11°[ al‏ المتشابهات " 

اجنام الى الولو لامجاي يرط كرديو اماو ران EN ale‏ 
إذاً فالموقف حيالها : إِمّا بالتأويل الإجمالي » بلا كيّف ولا معنى » كما ذهب جمهور السّلف وبعض 
الخلف » وإمّا بالتّأويل التفصيلي » كما ذهب جمهور الخلف وبعض السَّلف » مع تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الحوادث المفهوم من قول الله تعالئ : (لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌُ) [الشورى: .]1١‏ 
وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني في " المفردات في غريب القرآن" (ص٠٠)‏ : " ... الإتيان: مجيء 
بسهولة » ومنه قيل للسّيل المارٌ على وجهه : أَنِيّ وأَنَاوِيٌ » وبه شبّه الغريب فقيل : أتاويّ. 

والإتيان يقال للمجيء بالدَّات وبالأمر وبالتدبير » ويقال في الخير وفي الشّرّ ء وفي الأعيان والأعراض 
00 : فل أَرَأَبتكُمْ إِنْ اناكم عَذابُ الله أو كم م السَّاعَةٌ) [الأنعام : 4٠‏ ] » وقوله تعالئ : (أتى 

: (تَأنَى الله يانه بنِْانَهُمْ مِنَ الْقَواعِ) [النحل:+؟]» أي : بالأمر والتّدبير » نحو‎ : N TE O 
ا ك ااك فاضا لعز 0 أت المروء ةمون اها‎ 
. ]7 : فلا ا اينهم بجو لا قبل لَّهُمْ بها) [النمل‎ 

وقال الإمام الرّاغب الأصفهاني في " المفردات في غريب القرآن" (ص4١)‏ :ْيأ الله في ظُلَلٍ 
مِنَ الْعَمَام وَالْمَلَاِكَةُ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : عذابّه يأتيهم " ۰ 


of 


وقال الإمام الرَّاغبٍ الأصفهاني في " تفسير الرّاغبٍ الأصفهاني" (475-574/1) : " ... قد تصوّر بعض 
الاس ما لا يليق بصفات الله تعالى في لفظ المجيء والإتيان الذي وصف الله - عزَّ وجل به بنفسه في 
هذه الآية » وفي قوله : كل يَنظُوُونَّ إلا أن أيهم الله [البقرة ۰ ۰ وقوله : (َأَناهُمُ الله و مِنْ حَيْتُ لَمْ 
يَحْتَسِبُوا6 [الحشر: 7]» وقوله : (تَأنَى الله ناتَم ُنْياتَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) [النحل: *؟1]» وقوله : (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلّكُ 
ا لس حا وذلك لمرو : 

أحدهما : لقصورهم عن معرفة البارئ عر وجل. 

والثاني : لضيق مجالهم في مجاري الألفاظ ومجازها » وليس يقال الإتيان والمجيء لانتقال الحي 
المتحرّك من مكان إلى مكان فقط » بل قد يقال لقصد القاصد بعنايته أمراً يستصلحه » كقوله : أتيت المروة 
من بابها » ويقال أيضاً لاستيفاء فعل يتولّاه » كقولك : أتيت على ما في الكتاب » وقد يقال أيضاً لفعل 
يفعله عل يد من يستكفيه » كقولك : إل الأمير ناحية كذا بجيش عظيم » ومنه : كناد اتهم جود لا قِبَلَ 
لَهُمْ پها) [النمل : 589 » ولما جرت العادة أنَّ الرّئيس يتولّئ الأمير بمن يستكفيه تارة وبنفسه تارة » وأن لا 
يتولّى بنفسه إلا ما كان أكبر وأعظم » فلمّا أراد الله تعالى أن يبيّن العذاب الذي لاغاية وراءه» جعله منسوباً 
إلى نفسه وإتياناً له » وعلئ هذا النّحو جعل كل ما يستعظمه فعلاً له نحو خلق أدم بيده » وعلئ هذا قوله : 
وَقَدِمُنا إلى ما عَوِلُوا و ِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناة هُ هَباءً مَْتُوراً )€ [الفرقان : 17 » ووجه آخرء قد أشير إليه في صدر 
العقانث ‏ رتفي ان الفسن ا ند العاف له کک بكس ی ی انا نع 
(الرَحْمنُ # عَلَّمَالقُْآنَ [الرّحمن :-1]» وإنّما علمنامن علّمه النّي» وعلم الس جبريلٌ » وجبريل علّمه 
0 » فصح أن يُنسب إليه » ولهذا قد بسب فعل واحد تارة إلى الله عر وجل » وتارة إلى غيره » 
نح َل يتَوَفَاكُمْ ملك الْمَوْتِ) [السجدة : »]1١‏ وقال تعالى : (الله د کو الاش خی مرا زار 
[4Y‏ 

وقال الإمام البغوي في " معالم التنزيل في تفسير القرآن " )۲۹/١(‏ في تفسيره لآية الإتيان : " 
وَالَدَوَلَى في هَذِه الاَية وَمَاشَاكَلَا :يوين بارا ريك ةا إلى اللو تكالن ء ينيد أن ن الله 
َر اسمه منرّة عن سمات الحدوث » عَلَن ذلك صت اة السّلف وَعْلَمَاهُ السنة »قال الْكَلْيىّ : هَذّا من 
العلم المكتوم الذي لا يفسّرء والله أعلم بمراده منه » وَكَانَ مَكُحُولٌ » والزُهري » وَالْأَوَرَاعِي » وَمَالِكُ › 
ابن امبرل » وَسْفَيَانُ التُورِيٌ » وَاللَيّتُ بن َع » وَأَحَمَدُ » وَإِسَحَاقٌ » يَقُولُونَ فيه وفي أمثاله : اروها 


كَمَا جَاءَتٌ بلا كيف » قال سفيان بُ بره عَبِيئة EE‏ : صف الله به نَفْسَهُ في كِتَابِهِ فتفْسِيرُ 2ن وكرت 
ls‏ 4 

وقال الإمام البغوي في " معالم التّنزيل في تفسير القرآن " (۳/ ۷ 4 :او اتی ر ک) [الأنعام : ]۱١۸‏ » 
بلا كيف , لِمَصَل الْقَضَاءِ بين حقو في مَوْقِ الْقِيَامَةٍ 1 

وعلن ها ف هه ف ال كانت كنا يقول النعرئ ا اا قار ا 
ويك العِلّمَ بمعناها إِلَئ اللَّه تعَالَى » وَيَعمَقِدَ أن الله عَرّ اسمه منرّه عن سمات الحدوث ...ومن المعلوم 
أن ابن تيمية امتدح تفسير الإمام البغوي » وحكم باه من أسلم التفاسير من البدعة .. 

فقد سئل ابن تيمية : " أي : التَّمَاسِيرِ اقرب إل الْكِتَاب وَالسَّةِ: الرَّمَحْشَرِيٌ » آَم الْفرَطَبِيّ ‏ اَم الْبَمَوِيّ ‏ 
َو غير مَؤْلَاءِ ... وأمّا الاسر التَكانَةُالْمَسَيُولُ عَنْهّا » َأَسْلَمُهَا مِنْ الْدَعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّعِيمَة : الْبََوِيَ 
كته مُخْتصَرٌ في تفسير الَعلَيٌ » وَحَدَّفَ مِنهُالَْحَاوِيتَ الْمَوَضُوعَةً وَالْبدَعَ التي فيه وَحَدَّفَ أَشْيَاء غير 
دَلِكَ " . انظر : الفتاوئ الكبرئ » ابن تيمية الحراني (0/ 85) » دار الكتب العلمية . 

وقال الإمام ابن عقيل البغدادي في اا الفقه"(/۷) : أو ياي رَبّكَ) [الأنعام «No1:‏ 
A,‏ 

» بُو اوقا بن عقيل بن عَبدِ الله البَعْدَادِيّ » الحَنْبَلِيٌ‎ EES شيخ‎ TT 
عن الحركة والانتقال . فما راي من بدغون الكتلفيّة ؟!!‎ NS GE EA 
وقال الإمام ابن رشد القرطبي في " البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة"‎ 
» (0/1ه-007) : " ... ونحو ذلك من الأحاديث التي يقتضي ظاهرها التشبيه » مخافة أن يُتحدّث بها‎ 
فيكثر التَحدّث بها » وتشيع في النّاس » فيسمعها الجهّال الذين لا يعرفون تأويلها » فيسبق إلى ظنونهم‎ 
التّشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت الرٌّوايات بها- أن تتأوّل على ما يصح مما ينتفي به التَّشبيه عن الله عل‎ 
وجل بشيء من خلقه » كما يصنع بما جاء في القرآن مما يقنضي ظاهره اتشيه » وهو كثير » كالاتيان في‎ 
والمجيء‎ 12٠١ ا : ل يَنطُرُونَ إلا ن أيهم الله في ظََلٍ مِنَ الْعمَام وَالْمَكَائكَة) [البقرة:‎ 
في قوله عر وجل : (وَجَاء رَيّكَ وَالْمَكُ صَفَّا صَفًا) [الفجر :7]» والاستواء في قوله : (نُمّ اشتوی عَلَى‎ 
» وكما يفعل أيضاً بما جاء من ذلك في السَّئن المتواترة » كالصحك » والتنزيل‎ . ]٠٤ : الْعَرْشٍِ) [الأعراف‎ 
وشبه ذلك مما لم يكره روايتها لتواتر الآثار بها » لأنّ سبيلها كلها في اقتضاء ظاهرها التَّشبِيه وإمكان‎ 
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تأويلها علئ ما ينتفي به تشبيه الله عر وجل بشيء من خلقه سواء . وأبعدها كلّها من التشبيه ما جاء من أنَّ 
عرش الرّحمن اهتزِّ لموت سعد بن معاذ لأنَّ العرش مخلوقٌ خلق من خلق الله عر وجل » فلا يستحيل 
عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله تعالى إِنّما هي بمعنى التشریف له » كما يقال : بيت الله وحرمه 
انم E N a a‏ كان من أكممان 
المكان » فلا يلحقه عر وجل باهتزاز عرشه ما يلحق من اهتز عرشه من المخلوقين وهو جالس عليه من 
تحرّكه بحركته » تعالئ الله عن ذلك علوًَاً كبيراً . ويُحتمل أن يكون الكلام مجازاً فيكون المراد بتحرّك 
العرش : تحرّك حَمَلَنَهُ استبّشاراً وفرحاً بقدوم روحه » وهذا جائز في كلام العرب أن يقال : اهز المجلس 
لقدوم فلان عليه » أي : اهتز أهله لقدومه » كقوله عزَّ وجل : (وَسْئَلٍ اريه [يوسف: ۸۲]ء يريد أهلهاء 
ومشل قول التي صلی الله عله وَسَلَّمَ -: " هذا جبل يحبا ونحبّه ". أي : يحيّنا أهلّه ونحبٌ أهله . وقد 
قيل : إن المراد باهتزاز العرش : سريره الذي حمل عليه ؛ وهذا يده النّص الذي في بعض الآثار من إضافة 
ل و و 
الصحيح (۹/ ٤١‏ برقم )۳۷٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين» والقواريري: اسمه عبيد الله بن عمر وأخرجه 
مسلم ۱۳۹۳ في الحج: باب أحد جبل يحبنا ونحبه» وأبو يعلئ ۳۱۳۹ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 7/ 2١5٠‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة »۸١ /١‏ والبخاري 1087 في المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه» ومسلم ۱۳۹۳ من طرق عن قرة بن خالد به. 
وأخرجه مطولاً ومختصراً: مالك ۲ في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة» وعبد الرزاق ۰۱۷۱۷۰ وأحمد ۱٤۹/۳‏ و ۲٤١‏ 


و 157-757 وابن شبة في تاريخ المدينة »8١ /١‏ والبخاري 7884 في الجهاد: باب فضل الخدمة في الجهاد» و ۲۸۹۳ باب من غزا 
بصبي للخدمة» و ٠۳۳٦۷‏ و 71 في الأنبياء: باب رقم 2٠١‏ و 5085» و 05755 في الأطعمة: باب الحيس» و 7777 في الدعوات: 
باب التعوذ من غلبة الرجال» و ۷۳۳۳ في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم» والترمذي 
7 في المناقب: باب ما جاء في فضل المدينة» من طرق عن عمرو مولئ المطلب» عن أنس. وأخرجه ابن ماجه ١١65‏ في المناسك: 
باب فضل المدينة» عن هناد بن السريّ» عن عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن مكَتّف» عن أنس» وزاد فيه: "وهو على تُرعة 
من ترع الجنة» وعير على ترعة من ترع النار" . وفي الباب عن أبي حميد الساعدي عند مسلم 11297» وابن شبة /١‏ 87. وعن أبي هريرة 
عند أحمد ٠۳۸۷ »۳۳۷ /١‏ وابن شبة /١‏ 87» وعن عروة مرسلاً عند مالك ۲/ ۲۹۳» وعبد الرزاق ١١۷٠ء‏ وابن شبة /١‏ 87. وانظر 


"تاريخ المدينة المنورة" لابن شبة /١‏ ۸1-۷۹" . 


اد سيل التعيودن الموهمة أيه الله عمال لةه فاليا ورول نهارن عل مايص ما 
ينتفي به التشبيه عن الله عر وجل بشيء من خلقه... 


Tov 


-/ أن إضافة العرش إلى الله تعالئ إِنّما هي بمعنئن التشريف له » كما يقال : ناقة الله وبيت الله » لا 
بمعتين آله يحل فيه وموضع لاستقراره » فالعرش مخلوق من مخلوقات الله تعالئ » والله تعالئ كان ولا 
مكان » وهو على ما كان» لا يحتاج إلى شيء من خلقة... 

وقال الإمام ابن العربي المالكي في العواصم من القواصم" ( النّضّّ الكامل) (ص4 511-7١0‏ ): 

" قاصمة: 

وقد بين في غير موضع أنَّ الكائدين للإسلام كثير» والمقصّرون فيه كثير» وأولياؤه المشتغلون به قليل 
» فمكّن كاده : الباطنيّة » وقد ينا جملة أحوالهم . وممّن كاده : الظّاهريّة » وهم طائفتان: 

إحداهما : المتّبعون للقظّاهر في العقائد والأصول. 

الثّانية : المتّبعون للظّاهر في الأصول. 

وكلا الطّائفتين في الأصل خبيثة » وما تفرّع عنهما خبيث مثلهما » فالولد من غير نكاح لغية » والحيّة لا 

وهذه الطّائفة الآخذة بالظّاهر في العقائد هي في طرف التشبيه » كالأولئ في التّعطيل » وقد بُليتٌ بهم 
في رحلتي وتعرّضوا لي كثيراً دون بُغيتي » وأكثر ما شاهدتهم بمصرٌ والشَّام وبغداد . 

يقولون : إنَّ الله تعالئ أعلم بنفسه وصفاته ومخلوقاته منّا» وهو معلَّمناء فإذا أخبرنا بأمره آمنًا به كما 
أخبر » واعتقدناه كما أمر. 

وقالو اج يعوا لاطو إلا أن اهم الله ع لك O E‏ 
وَجَاءَ رك الاك ا ۰ و (قأتی الله ناته من القواعد) [النحل :»و "ينول 
ربا كل ليلة إلى السّماء الدّنيا " : أله يتحرّك » وينتقل » ويجيء » ويذهب من موضع إلى موضع . 

ولمّا سمعوا قوله : (الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوی) [طه : 0]» قالوا : أنه جالسٌ عليه » متّصل به » وأنّه 
أكبر بأربع أصابع » إذ لا يصح أن يكون أصغر منهء لاه العظيم » ولا يكون مثله لاله (لَيْسَ كَمِثْلِهِ سء 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: »]1١‏ فهو أكبر من العرش بأربع أصابع . 

ولقد أخبرني جماعة من أهل السَنّة بمدينة السام أله ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
الشيري الصّوفِي من نيسابور» فعقد مجاساً للذّكر » وحضر فيه كاقّة الخلق » وقرأ القارئ (الرَّحْمنُ عَلَى 
اعرش استوى) [طه : ١]ء‏ قال لي أخضّهم : فرأيت - يعني الحنابلة - يقومون في أثناء المجلس » ويقولون 
: قاعدٌ قاع بأرفع صوت وأبعده مدئ » وثار إليهم أهل السْتّة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة » 
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وتثاور الفتتان » وغلبت العامة » فأجحروهم المدرسة التظاميّة » وحصروهم فيها » فرموهم بالشاب» 
فمات منهم قوم » وركب زعيم الكفاة» وبعض الدّارية » فسكّنوا ثورتهم » وأطفوا نورتهم. 

وقالوا : أنه يتكلم بحرف وصوت » وعزوه إلى أحمد بن حنبل » وتعدّى بهم الباطل إلى أن يقولوا : إِنَّ 
الحعووت فا 

وقالوا : أنه ذو يد » وأصابع » وساعد » وذراع » وخاصرة » وساق » ورجل يطأ بها حيث شاء » وأنّه 
يضحك » ويمشي » ويهرول. 

وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء - رئيس الحنابلة ببغداد - كان 
يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظّواهر في صفاته » يقول : ألزموني ما شئتم فاي ألتزمه إلا 
اللحيّة والعورة!! 

وانتهئ بهم القول إلى أن يقولوا : إن أراد أحد أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه فإِلّه الله بعينه » إلا أنَّ الله 
منرّه عن الآفات قديم لا أوّل له دائم لا يفنئ » لقول النَّّي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ : " إن الله خلق آدم على 
صورته " » وفي رواية : " على صورة الرّحمن " » وهي صحيحة . فلله الوجه بعينه لا ننفيه ولا نتأوّله » 
إلى محالات لا يرضى بها ذو نهئن. 

وكان رأس هذه الطّائفة بالشّام أبو الفرج الحنبلي بدمشق » وابن الرّميلي المحدّث ببيت المقدس » 
والقطرواني بنواحي نابلس » والفاخوري بديار مصر » ولحقت منهم ببغداد أبا الحسين بن أبي يعلى الفرّاء 
» وكل منهم ذو أتباع من العوام !!!» جمعاً غفيراً » وعصبة عصيّة عن الحق . وعصبيّة على الخلق. 

ولو كانت لهم أفهام ورزقوا معرفة بدين الإسلام » لكان لهم من أنفسهم وازع » لظهور التّهافت على 
مقالاتهم » وعموم البطلان لكلماتهم . ولكن الفدامة - ضعف الفهم وعدم امتلاك الحجّة - استولت 
عليهم » فليس لهم قلوب يعقلون بها » ولا أعين يبصرون بها » ولا آذان يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل 
هم أضل . ولقد أخبرني غير واحد عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني أنه خرج يوماً على 
أصحابه مسروراً فسألوه » فقال : ناظرت اليوم عاميّاً فظهرت عليه . فقيل له : وأنت تظهر على الأيمّة » 
كيت تمع بالطيو رخن العرام فقا : الحا ير كه عة وعقل ود دالا لا يرنه في ولا بردعة 
دين » فغلبته نهزة ونادرة. 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وأنبئكم بغريبة » أنّي ما لقيت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة في 
مقالاتهم - عصمني الله بالتّظر بتوفيقه منها - إلا الباطنيّة والمشبّهة » فإنَّها زعنفة تحققت أله ليس وراءها 
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معرفة . فقذفتٌ نفسي كلامها من أوّل مرّة » وسائر الطّوائف لا بذ أن يقف الفكر عقلاً وشرعاً من أي وجه 
طلبت الدّليل حتى يرشده العقل والشرع إلى مأخذ النّجاة ." 

وقال الإمام ابن العربي المالكي في " العواصم من القواصم " (التَص الكامل) (ص ۲٠١-۲٠۳‏ أيضاً في 
كامه على المُشبّهة المُجسّمة من المتمسلفة : " عاصمة: 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وقبل وبعد » فينبغي أنَّ تعلموا أنَّ هذه الطّائفة في حفظ ظاهر هذه 
الأخباب لآ يقال أنها بتك فصر أو علدت عضرا :بل هدنت الكحة» وايفوظتت البينة موحد از أن 
تنشؤوا معهم دليلاً» ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلاً» فليسوا لذلك أهلاً» ولا ينجع فيهم أن 
ينشر ذلك معهم ء إلا أن تدخل إليهم من بابهم » وهو أيسر طريق إليهم في الكشف لضلالهم » ولا تلتزم 
معهم مذهباً إلا أن تبطل رأيهم » ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسّنّ » وما أجمعت عليه 
هذه الأمَّة » وهم قد خالفوا الكل » فالمهم إفساد مقالتهم » وبيان ضلالتهم » فيقال لهم : ما لكم أصحاب 
إلا اليهود » فإنّها ألفت في التّوارة : حين خلق الله السّموات والأرض » ذكر فيه أنه خلقها في سنّة أيام » 
واستراح يوم السّبت » فكذَّبهم الله في قوله فقال : (وَلَقَدْ خَلَقْنَاالسّماواتٍ وَالْأَرْض وَما بَيْتهُما في سن 
يام وما مَسّنا مِنْ لُغُوبٍ» ق : ۳۸]ء فأخذوا لفظ الرّاحة بظاهره » وهو إعفاء التّمس من كد النَحب » بعد 
حرفا فل E‏ بد زوك رق E SS‏ الول الول باقرلا لهل مرو 
إلا أن اهم الل في ظُلَلٍ ين العام وَالْمََائِكةُ) [البقرة: ١٠۲۲ء‏ وأنتم قد قلتم : أله أكبر من العرش مقداراً 
“لف ينعا عل كل ا لجان وهو كبز من 
العرش » والعرش أكبر من السّموات والأرض ؟ وقوله : (الرَّحْمنُ عَلَى اعرش اشتوى» [ طه:٥]‏ » يقال 
لهم : قال الله : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوى) [طه: ١]ء‏ ما العرش ؟ وما معن استوئ ؟ وينبغي أن تعلموا 
كلكم أنتم وهم قبل وبعد أن بناء " ظ ه ر" مفيد في العربيّة لكل شيء خرج عن حدٌ الخفاء والجهل إل 
العلم » كان من المحسوس يخفئ على البصر والسّمع وسائر الحواس » أو من المعاني يخفئ على العقل 
. فاحذروا من يأخذ الظّاهر فيجعله في حدٌّ الباطن بتأويله له » أو يحكم بظاهر على معنئ هو خفي » فلما 
قال : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْش استوى)[ط : ]» كان معناها هنا في المطلوب ثلاثة معان : معنى الرّحمن » 
ومعنى استوى » ومعنى العرش » فأمًا الرّحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام . وأمّا العرش فهو في العربية 
لمعان فأيّها تريدون » وكذا استوئ عليه » يحتمل خمسة عشر معنئ في اللغة » فأيّها تريدون ؟ أو أيّها 
تدّعون ظاهراً منها ؟ ولم قلتم : إِنَّ العرش ها هنا المراد به مخلوق مخصوص ؟ فادَّعيتموه على العربيّة 


1۰ 


والشّريعة » ولم قلتم : إنَّ معن استوئ » قعد أو جلس ؟ فتحكمون بانّصاله به ثم تقولون أنه أكبر منه من 
غير ظاهر ‏ ولم يكن عظيماً بقدر جسمي حتی تقولوا : أنه أكثر أجزاء منه . ثمّ تحكمكم بأنّه أكبر منه بأربع 
اا 

فكلام الإمام ابن العربي حمل تحذيراً لعموم الأمَّة من فتن المشبّهة والمجسّمة » أولئك التفر الذين 
أخذوا بظاهر معنئ الألفاظ الموهمة للتشبيه » وفسّروا بها جميع الألفاظ المضافة إلى الله تعالى في 
الكتاب والسّنَة » وبِيّن ضررهم وخطرهم ... وما يؤسف له : أن يقوم محب الدَّين الخطيب - غفر الله 
له - بتلخيص كتاب : " العواصم من القواصم " للإمام ابن العربي » فيهدم بتلخيصه وتبخيسه هذا الكتاب 
الرّائع » الذي شوّهه ببتر جواهره التي لا تستقيم معها عقائد من يدّعون السَّلفيّة ... وهذا هو صنيعهم مع 
الكتب التي تُعارض فكرهم من أساسهء فتارة يشوٌّهونها بالتلخيص أو ما يسمُّونه بالتّهذيب » وتارة بدعوى 
التحقيق الذي غدا بسبب التّشويه المتعمّد تلفيقاً لا تحقيقاً » فإلئ الله وحده المشتكى . ولذلك يجب 
الحذر عند شراء أو قراءة أي كتاب حققوه أو حكّكوه ... وكذلك فعل الشيخ الألباني ب " كتاب العلو 
للعليٌ الغمّار " للذّهبِي ...فحذف منه ما يُضحك الثكلى ... ولو اطّلع القارئ العاديّ على النصوص 
المحذوفة لاتدهكن من خاشوه بلك النصوض التي كان بوضعها فى كتابه كحاطب ليل ... وهذا هو 
صنيعهم في کل كتاب حققوه !!! أو طبعوه !!! أو لخّصوه... 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي المحاربي في " المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (1/ 08 : " 
وقوله تعالى : (هَل يَنْظرُونَ) [البقرة: 7٠١‏ الآية » الخطاب لني صلی الله عَليْه وَسَلَّم ا ل رو 
العا كاناج ويتطروق مكنا يروت و اهراد مزل الديق يولرة»والطدل جنع عة هنما أظل من 
فوق » وقرأ قتادة » والضَّحَاك " في ظلال " » وكذلك روئ هارون بن حاتم » عن أبي بكر » عن عاصم هنا 
» وفي الحرفين في الزُمر . وقال عكرمة: لإظَلَلٍ) طاقات » وقرأ الحسن » ويزيد بن القعقاع » وأبو حيوة " 
والملائكة " بالخفض عطفاً على الّكَّمام » وقرأ جمهور النّاس بالرّفع عطفا على الله » والمعنئ : يأتيهم 
حكم الله وأمرّه ونهية وعقابة إيّاهم » 9 ابن جريج وغيره إلى أن هذا اوعد هو بما يقع في الذّنيا . 

وقال قومٌ : بل هو توعد بيوم القيامة » وقال قوم : قوله : (إلَا أن بيهم الأ [البقرة: »]7٠١‏ وعيد بيوم 
القيامة " . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي في "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (/40) : " وقوله : 


(أَوْيَتِيَ رَيّكَ) [الأنعام :158]» قال الطّبري : لموقف الحساب يوم القيامة » وأسند ذلك إلى قتادة » وجماعة 
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من المتأوّلين . ويحكي الزَّجَاجٍ :أن المراة بقولة + (أو يني رَبّكَ) [الأنعام : ]٠١۸‏ » أي : العذاب الذي 
AE‏ اليس Sele a E‏ ند كول CLES‏ 

قال القاضي أبو محمّد : وهذا الكلام على كل تأويل » فإنما هو بحذف مضاف » تقديره : أمرُ ربّك» أو 
بطش ربك أو حساب ربك » وإلّاء فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حى الله تعالى. 

ألا ترئ أن الله تعالى يقول : انا هُمُ الله مِنْ حَيْتْ لَمْيَحْتَبُوا6 [الحشر : 7]» فهذا إتيان قد وقع » وهو 
ا 
000 :9 ال د ET GOS‏ )أ اث رن" 


#وقال الإمام محمود بن أبى ال اا ا " إيجاز البيان عن معاني القرآن" 011/10 : (أَوْ يني 
E‏ اديص الاجر AS‏ 
وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير" (40/5) : " قوله تعالى : (أوْيَأنِيَ رَيْكَ» 
[الأنعام : ۸١٠]ء‏ قال الحسن : أو يأتي أُمّرٌ ربك . وقال الزَّجَاج: أو يأتيّ إهلاكه وانتقامه » إِمّا بعذاب عاجل 
الا 
وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص١14)‏ : " قوله تعالى : (هل 
ولام ال في ظُلَلِ) [البقرة: »17٠١‏ أي : بظلل » وكذلك قوله تعالئ : (وَجَاء رَبك وَالْمَكتُ 
صما َناك الب : IY:‏ 
قلت : قال القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قال في قوله تعالى : ا [البقرة :۰ قال : 
المراد به قدرتة وأمزهء قال : وقد ييه في'قوله تعالئ + (أو أي د ربت زا :+1 + ومقل هذا في 
ال ان لواف ريك واد ضنا ف ق ا 
وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكفت التزيه " « ص۴٤۲‏ : " قال ابن حامد يأني 
يوم القيامة إلى المحشرء لقوله تعالى : اتی رَبك [الأنعام :۸ وقت نزوله إلى السّماء . وقال القاضي 
أبو يعلى : الآية تشهد لحديث عمر » وهي قوله تعالى :ا يهم الله في ظَلَلٍ من الّهَمَام) [البقرة: ٠١‏ 
قلت - ابن الجوزي - : ولا يدري أنَّ المعنئ : يأتيهم الله بظلل. 
قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره على ظاهره » لأنّه لا بد من مشيه وإنتهاته إلى مجلسه لا عن انتقال . 
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قلت : من يقول : يُحمل هذا على ظاهره » كيف يقول بلا انتقال ؟ وإنَّما يقول هذا إرضاء للجهّال » وهل 
المشي إلا اتتقال ؟!! " . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير في علم التفسير" 1/ 170-174): " قوله تعالى : إلا أن يهم 
الله) [البقرة : »]۲٠١‏ كان جماعة من السَّلف يُمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو يعلى 
عن أحمد أَنَّه قال : المراد به : قدرته وأمرّه . قال : وقد ينه في قوله تعالئ : (أَوْ يأني مر رَبك [النحل : 
.[Y‏ 

قوله تعالی : (في ظُلَلِ) [البترة ۰ أي : بظلل . والقلّلل : جمع ظلّة » (الْكَمَام) [البقرة: ٠١‏ 
ال و ا 
: أحدهما : أله يوم القيامة أيضاً » وهو قول الجمهور . والّاني : أنه عند الموت » قاله قتادة " . 

وكلام ابن الجوزي السَّابقَ يدور حول المنهجين الصحيحين لعلماء الأمّةَ في مسألة المتشابه » فقد 
ذكرنا منهج جمهور السّلف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور الخلف القائم 
علئ تفسيرها بمعنئ يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعالل وعظمته » مع البعد عن كل ما من شأنه أن يوهم 
التّشْبيهِ بأي وجه من الوجوه ... فقد 

)١١‏ نقل عن الإمام الحسن البصري السّلفي تأويله لقول الله تعالى : (أَوْيَأَتِيَ رَيّكَ) [الأنعام :قال 
: يأني أَمّرٌ ربك . ونقل عن أحمد بن حنبل أنَّه قال في قوله تعالى : بأ [البقرة :٠ء‏ قال : المراد 
به قدرته وأمره » وقال الزجًاج : أو يأتيَ إهلاكه وانتقامه » إِمّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة » وهذا مذهب 
جمهور الخلف وبعض السّلف » وهو التفويض التّفصيلي . كما ذكر أن جماعة من السّلف كانوا يُمسكون 
عن الكلام في مثل هذا ء وهو التفويض الإجمالي » وهوما عليه جمهور السّلف وبعض الخلف... 

(1) فسّر قول الله تعالى : (هل يَنظُرُونَإِلّا أن أيهم الله في ظَلَلِ) [البقرة: ۲۱۰] » أي : بظلل » فتكون 
" في " في معن " الباء " » وبهذا يزول الإشكال .. 

(۳) رد الإمام ابن الجوزي على مجسّمة الحنابلة كابن حامد الذي قال : ولا يمتنع إمراره على ظاهره » 
كله لاارك من و اا ا ا و انان وا تة مرا وة ويل اة الان 
الفوضاف و اماع لذن الور ا خا فاه ا ايكون | تاكان 

وقال الإمام الرّازي في " 0 الغيب" (التفسير الكبير) )٠٠٠-٠٠٦/(‏ : " أَجمَعَ الْمُعْتَبرُونَ مِنَ 
التفلاو عل اوسا ول ما عن ايء وَالذّعَاب ويد غ يه وجوة: 
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أَحَدُِهَا : ما تَبَتَ في عِلْمٍ الْأُصُول : أن كل ما يصح عَلَيْه الْمَحِيءٌ وَالدَّهَابٌ لا ْمَك عَن الْحَرَكَةٍ 
ل ل هو مُحَدَتٌ ‏ قَيََرمُ ان كل مَايَصِحٌ عليه الْمَجِيءٌ 
اا يجب أن يون مُحَدَئاً مَخَلُوقا » وَالِْلَهُ الْقَدِيمُ يَسَتَحِيل أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ . 
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انها ل E E EEE a‏ اليكو فى القدر لقاو لخر 


ا E‏ 
تت رأني علا ای کنن ل واد دين ارات وکل جين اجر کی كل مرگب مر متیر إل 
ير » وکل مُفَتَقر إلى غَيْره هو مين لاه » وکل شمكن لدان هر مكاج في وُجُودو إل انمرح 
وَالْعُوجدِ» كل ما گان كَدَلِكَ َه شد مَخَلُوقٌ مجو ادم »الله اقيم يم أن كود كَدَلِكَ 
وَتَالِْهًا : اَن کل ما يصح عَلَيّهِ الإنتقَالُ مِنّ مَكَانٍ إِلَى مَگانِ , فهو مَحْدُود متاه یون مُخْتضَا بِِقَدَارِ 
معي مم آله گا جور في العمل فوع على دار يدنه أو لقص » قَاخوصَاصة صَة بدَلِك اهدر الْمُعيّنِ 
لا بد دون يكُونَلِترّجبح مجح » وَتَخْصِيصٍ سُخَصّص ء وکل ما گان ذلك گا علا قَاعِلِ شار وکل 


ا لاه جل 


ما کان كَذَلِكَ قَهُوَمْحَدَثُ مَخْلُوقٌ » فَالِْلَهُ الْقَدِيمُ الأَرَلِيُ يَمْمَِمْ أن يكُونَ كَذَيِكَ. 

وَرَابعها : نامت جَوَرْنَا في الشَّيء الي يصح عليه المَجيء وَالدَّهَابُ اَن يکود لها قدِيما ريا ء فَحِئَئِذٍ 
لا يکنا أن نَحَكُمَ تفي الله عَنِ الشَّمْسٍ وَالْقَمرِ» وَكَانَبَعض الْأَذْكِيَاءِ مِنْ أَصحَابتا ء قول : السّمْسٌ 
وَالْقَمَرُلاعَيّب فِيهمَا يَمْتَمُ مِنَ القول بإلهيتهما سوئ أَنَّهُم جسم يَجُورُ عليه لَه وَالْحْضُورُء فَمَنْ جور 
ال 


اا لله تلن حكن عن عير عَليّهِ الصّلاة وَالسَّلَامُ أنه طَعَنَّ في إلَهيّة الْكَوَاكِبٍ وَالْفَمَر 
اسمس قله : (قا لا أحِبُ الْآفلِينٌَ) [الأنمام ET E‏ 
ليه وَالْحْضُورَ عَلَى اللو تَعَالّى » قَقَدَ طَعَنَ في ليل الْحَلِيل عَلَيِْ السلا ركذب الله في ديق الخليل 
عَلَيْه السام فِي ذَلِكَ . 

DT اا‎ 


و 


OE‏ هي وَالْجِنْسَ a‏ »فلو گان تعالی جسمامو صُوفا بالاشگال َالْمَمَادِير 
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گان الْجَوَابُ عَنَ هذا السّوَال ليس إلا بذِكَرِ الصّورَةٍ وَالشَّكُل وَالَْدَرِ : فان جَوَابُ مُوسَئ عَليه السام 
قله :رب السّماوات وَالأرض) مریم : ۲٠۰‏ ( رکم ورب ايم اأوِّينَ) دخان :۸[ رب الْمَْرِقِ 
وَالْمَغْرب) [المزمل : 014 حَطَأ وَبَاطِلاَ » وَعَذَ يَقنَضِيٍ تَخْطَِةَ مُوسَى عليه السََامٌ فِيمَا ذَكَرَ مِنَ الْجَوَابٍ » 
ضويب فِرُعَوٌنَ في كَوْلِهِ : ِن وَسُولَكُمُ الَذِي أَرْسِلَ إلَيكُمْ لَمَجُونٌ) [الشعراء :۲۲۷ » وَلَمًا كا كَل ديك 
بَاطِلاً » عَلِمَنا أنه نَع ل مره عن أن يَكُونَ جما » وان يَكُونَ في مَكَانِ » وره عَنْ أن يَصِح عليه الْمَجِيءٌ 
ات 

وَسَابِعًا : أله تَعَالَ قال : قل هُوَ الله أحَد€ [الإخلاص : ١]ء‏ وَالذَحَدُ REE‏ 
0 هو مُتقَسِحٌ بحسب الْعَرَضٍ وَالإِشَارَة إلى جُرْأَينِء لما گان تَعَالَى أَحَدًا امْتنَعَ أن يَكُونَ حسما أو 
مُتَحَيرا فَلَمَالَمَ يكن جسما ولا مَحيزاً امتَنَعَ عليه المَجيءُ e IEEE‏ : (هل نعم له 
باق اا E‏ نّم 
الاحتلاف يَحَصْل ذ فيا وَرَاءَالْحِسْوِيّةِ » وَدَلِكَ إا بالْعِظَم أو بالصّمَاتِ وَالْكَيِْيّاتِ » وَذَلِكَ لا يَقَدَحُ في 
خُصُول الْمَُابَعَة في الذّات » وَأَيْضاً قال تَعَالَى : (لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ) [الشورئ: ]1١‏ » 
ولو گان جسّما لان ما ِأَجْسَام . 


اي اا 1 e‏ 


ا ا ر ل ر 


\ 


تابو الما اس ماك افر i E‏ 

lG ES 
الصّمَةِ» ِن قتا بان تلك الڏات الْمَخْصُوصَة الي هي مَُايرةٌللْمَفْهُومِ مِنْ كوه سما وَغيْرَمَوْضُوفٍ‎ 
كوَنِِ ڇشما ء يتيز کون دات الله تَعالّى يتا مكايا ْمَفْهُوم من لجسم » وَغَيْرَموَصُوفٍ يه وَدلِكَ‎ 
يتفي كَوْنَهُ على جسما » وآئا إن قبل : إن داه تعَالَى بَعْدَ أن كَانَتْ جِسّما لا يُخَالِفُ سَائِرَ الْأَجْسَام في‎ 


2 
2 


خُصُوصِية » کی کون ملا لھا ملا وگل ما صح عَلَا قد صح علي » َا كات هذه اجام 


مھ ص 


و ر عو 


مداه وَجَبَ في داو اَن تكو گڌلك » وَكُلْ َلك مُحَالء قبت اله عى ليس جسم ولا حير وأ 
ا عَلَيّه 

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فقول : تلت ا لكام في قَوَلِهِ : هَل يَنْظُرُونَ إلا أن أيهم الل [البقرة: ١٠1۲ء‏ 
َككرُوا فيو جُوهاً. ۰ 


1٥ 


الْوَجْهُ الأول : وَهُوَ مَدّهَبُ السّلف الصّالح أنه لما ك بت بالدَكَائِل الَْاطَِةٍ ل ا 
تعَالى مُحَالُ » عَلِمََا طعا أنه ليس مراد الله تََالَى يِن هزه اليه هُوَ الْمَحِيِءَ وَالذَّهَابَ ‏ وان مُرَادهُبَعَدَ 
ديك َء ار قن عتا َلك الْمْرَادَكمْ تمن الَحَعاً قاأرلن كرت عَن لاويل وفيض منتى الآية 
عَلَى سَبيل التفصِيل لى الله تعَالَى » وَهَدَا هُوَالْمُرَادُ ما رُوِيَ عَنِ ابي عباس أنه قال ل اران ع 
أرَبعَة وجو : : وجه لا يعرف فة أَحَدٌ لِجَهَالَيهِ ء وَوَجَهُ يَعْرفَهُ الْعُلَمَاء وَيُقَسَرُوئَهُ » ووجه تَْرِفَةُ مِنْ قبل لعَرَبيّة 
قط » وَوَجَهُ لا يَعْلَمُهإِلّا الله » وَهَذَا الْقَوَلْ قر اسعَقصَينا قول فب في كير وله على : الم » [لبقرة: 
.]١‏ 

الْوَجْهُ النَالِتُ :وَهُوَ ول جُمُهُورٍ الْمْتَكَلمِينَ : أنه ابْدٌ مِنَ التأويل على سبيل التّفصيل ثم ذَكَرُوا فيه 
وجُوهاً: 

الأول + الوا هل طروت إلا أن اه الله أي + يات الله مععل متينة الآيات مها له غل 
لخم لان یات مايال : جاء لمل إا جا جي عَظِيمٌ يِن َه ء ولي يذل على صِحَة 
هَذَا اويل أنه تحال قَالَ في البة اْمْتقَدّمَةِ : (فَإِن رَكَْتُمْمِنْبَعْدِ ما جاءَنكُم الات فَاعْلّمُوا أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ) [البقرة: 1704 فَذَكَرَ ذَلِكَ في مَعْرض الرَّجْرِ وَالتَهَدِيدِء ثمّ أنه نه تَعَالَى اكد ذَلِكَ بقَوَله : هل يَنَظَوُونَ 
إلا ناهم الله [البقرة: »]7٠١‏ وَمَعَلُومُ أ ادير أن يَصِحٌ الْمَجِيءٌ لی الله لم يكن مجر حضورء سيا 
هديد وَالزَّجَرِء لِأَنهُ عند الحُضور كما يَرْجْرُ الَكُمَار وَيُحَاقبْهُمَ » فَهُوَ يثِيبُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَخْضّهُمٌ بالَقريب 
فت أن مجر احضو رلا بكرن سما للتهزيد وَالْوَعِيوَء فلما كان الْممضؤة حن الكبة نما هر الوَِيدٌ 
وال »فكب أن بضر فين الكية مَجيءُ E‏ وَالْمَمَر والجلية SCT‏ ذلك زالت ال 
بالكل ودا تأويل حمر عرَافنٌ لم الاي . 

َالْوَجْهُ النّاني : في التّأويل اَن يكو الْمْرَادُ هَل طون إا أن يِيَهُمْ الله » أي : اَمو اللّء وَمَدَارُ اكلام 
AE E‏ اورت ضوف رى لتارير 
> كما فاه َء في تول : الذي يُحاربُونَ اله » والمراد : يحاربون أولياءء » وقال : (وَسْئلٍ ازيح 
ا نومار E‏ أيهم الله) الْمُرَادُ به NE‏ 
(وَجَاءَ رَيّكَ) [الفجر: ۰)۲۲ الْمُرَادُ : جَاءَ مر رَبك » وَلَيّسَ فيه إلا حَذْْفُ الْمُضَافٍ » وَإِقَامَة الْمُضَافِ ليه 

اك 


14 


2 


2 
2 
3 


مقا وُو مَجَاز مهو يقال اا لا اوقا E A N‏ أنه 
ا لى ذلك العمل يَمَسِوء ثم | ِي يُوَكُدُ القَوَلَ ب بصحة هذا التأويل وجهان : 


11 


الأول : أن قوله هاهنا : (يَأتيَهُمْ الله) [البقرة : 11 لذ افكاة راك والملك نا نا لد 
٢‏ إِحبَارٌ عن حال الْقيَامَةِ » ثم ذَكَرَ هَذْه الْوَاقِعَة ِعَةَ بعيِهَا في سورة التحل » فقال : ل يَنظُرونَ إلا اَن 


أيهم الْمَلاِكَُ أو ياي يَّ ام رَبّكَ4 [النحل : ۲۳۲ قَصَارَ َا الْحُكُمْ مُمَسَرا لَِلِكَ الْمْتَمَابهِ » لن كل هَذْهِ 
الآياتِ لَما وَرَدَثَ في وَاقِعَةٍوَاحِدَةِ لم يَبعْدَ حمل بَعْضِهًا عَلَى البَعّض . 

اذى لكان أل N RAD‏ وَاللّام لِلْمَعْهُود السا 
قا بد أن كود قد ججرَى ذو مر قبل ديك حت كود الت وَاللَامْ اة يه وما اك إ 7 
أَضْمَرْتاه من اَن وله : (بََيّهُمُ الل [البقرة: ۲۲۱۰ أي : أيهم أمر الله »قن قبل : أمَر الله عِنْدَكُمَ صِفة 
ا له َصْوَاتٌ فتك ون أَعَرَاضاً» فالإتيان عَلَيّهَا صا مُحَال . 

قلا : اله مر في اللَّةِ لَهْمَعَان» أَحَدُهُمَا الْفعَل وَالشَّأنُ َالطَّينُ » قال الله تَعَالّى : وما أَمْرنا إلا واحدَةٌ 
مح بالبَصرِ) [القمر: ٠10٠‏ (وما اَم رعَوْنَ يرَشِيد) [هوه :97 وَفِي الْمَقَل : لأر ما جَدَعَ قَصِيرٌ أنه » 
كر انود 5 و ا تليق ولك الع اففيدية لازال وراد 
الآيَاتِ الْمُبيَْةِ » وَهَدَا هُوَ التّأوبل الأول الذي ذكرناه » وأمّاإِن حَمَلَنا الْأمَرَ على الَأمْر الَذِي هُوَ ضِدٌ النَّهَي 
» قَفِيه وَجهَانٍ : 

احا : أن يَكُونَ الَقَدِيرٌُ أن ماديا يادي يَوْمَ اليا قَيَامَةَ : آلا إِنَ 
لمر ووه : (في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمام)» أي :مَعَ ظُلَلء وَالمَقِيرُ eys‏ 
کون في رَمَانِ واج . 

والتَّاني FE‏ ِنَانِ أمر الله في ظَلَلٍ من العَمَام خُصُولٌ أَضْوَاتٍ مُقَطَعَةٍ مَخْصُوصَةٍ و في 
لُك لحَمَامَاتِ تذل عَلَى کُم اللَهتَعَلَى عى كل أَحَد يما يلين و ِن السّعَادةِ وَالشّقَاوَق أوَيكُونَ لَمرَاة 
أله تحال لق تقوسا منظومة في غلل يِن امام لضِدَََاضِهَاوَسَوَاهُ لك اكاب عرف با حال ل أل 
الْمَوْقِِ في الْوَعَدِ وَالْوَعِيدٍ وَغَيْرِهِمًا وَتَكُونْ فَابِدَة لظ يِن الَْمَام أنه تَعَالَى جَعَلَهُ أَمَارَة لِمَا بريد إِنرَاله 
ْم نوتأ تقذ عقر وكوب 

الْوَجْهُ الثَّاليِثُ “في التأويل أن الْمَعَين:” هل طروت إلا أن باهم الله يما وعد يِن الْعَدَّابٍ وَالْحِسَانٍ ) 
مَحَدَفَ ما يني به َمويلا لبهم ء دلو و رياني به كن اسه عليه في باب اوعد وام کر گان 
بلع لاسام حَوَاطِرِِمَ » وكاب فِكْرهم في کل وجو » ومثله وله على : (تَأَنَاهُم الله ِن يث لم 


هه 


أنَاهُمْ 


E 


1 3 
3 


الله با مركم بكذًا وَكَذَاءِ داك هو 


ال و 


ر a Te‏ ا وه ر وهام 
يَحْتَِبُوا وَقَذَّفَ في قلوبهم الرْعْبَ يُخْرِبُونَ بوهم با أبْدِيهِمْ وَأيدِي الْمُؤْمنِينَ) [الحشر :۲]» وَالمَعْتى : 


1Y 


وه بع 


الله بخذلانه إِيَّاهُمٌ ِن حَيّتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا » وَكَدَلِكَ قول تحال : (تَأَنَى الله بنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) [التحل : 
٣‏ فقوله :رتام م الْعَذَابُ) [النحل: ۰ کالتفسیر لِقَوَلهِ تعَالَى : (تَأَتَى الله بنياتَّهُمْ يانه مِنَ الْقَواعِدِ) [النحل 
0008 راکد اعا 


3 


ر في التأويل ان يَكُونَ في بِمَعنَ الْبَاءِ » وَحْرُوفُ الجر مام بَعْضَها مُقَامَ ابض ء وَتَقَدِيرُهُ 


عي 
- 
ا 


و نَل ڏ ايهم الله لل ِي الْعَمَام وَلَمََائِكَة» وَالْمُرَادُ الَْدَابُ الذي بيهم في الْعَمَام مَعَ 


الْوَجْهُ الْكَامِسُ : أن الْمَقَصُودَ مِنَ الَآية تَصَوِيرٌ عَظَمَة يوْم الْقِيَامَةِ وَهَوَِهَا وَشِدَيِهَاء وَذَلِكَ لان جَمِيعَ 
مدن حرو الأققاء رة وان َي في ب احضوم عط لاهن ريرم 
مال قت عَلَيِْم شد مَنْ وَقَتِ حورو لِمَصَل يَلْكَ الْخْصُومَةٍ تكو الع ق 
ذكر اتان اللو وير عَاية اة وَنهاية المَرَع DA EE‏ : وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرَص 
ويم ننه بوم قبا وَالسّماوات مَطوبّات يتجنة) لز : 007 مِنْ عبر ضوير َة عي يمن » 
إِنّماهُوَ تَصَوِيرٌ لِعَظَمَةٍ لعَظَمَةِ أنه َمِل الْحَفِيّ بالجلي » فكذا هاهنا وَاللَهُ أَعَلَم. 


عله يسو 


الْوَجْهُ السَّادِسٌ : وَهُوَ أَوَضَحُ عِنْدِي مِنّ كُلْ ما سلف : آنا كرتا أن قوله تعالئ : لإيا يها الّذِينَ منوا 


اوخوا فی بحت روا ا يفريه هي الل ور : كن رَكلتم 
من يدام جاء نكم الشات ٿ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة :۹ ۰ ء يون خطاباًمَعَ اليَهُودِ » وَحيتيِزِ 


له ان :ل يَنْطرُونَ إا أن أيهم الله في ظَلَلٍ يِنَ العام وَالْمكَائكَة) [البقرة: 017٠١‏ حِكَاية 

عَن الْيَهُووِء وَالْمَعْمَ : أنّهم لَايَقبَلُونَ يتك إلا أ أيهم لله في ظُلَل يی العام لیگ ألاترى نهم 
فَعَلُوامَعَ مُوسَئ مِثْل ذَلِكَ » الوا : (إلَنْ نؤْمِنَ لَك حَتَّى تَر الله ج جَهْرَةَتأَحَدَنَكُمُالصَاعِعَة عِنَة َنم تَنْظرُونَ» 
[البقرة : 00 ]» وَإِذَا گان هذا حِكَايَةَ عن حال الْيَهُودِء وَلَمْ يَمَْعْ إِجَرَاءَ الآية على ظَاهِرِهًا » وَذَلِكَ لان الهو 
كَانُوا عَلَى مَذمَب التَّشِّيه » وَكَانُوا يُجَوّرُونَ عَلَى الله الْمَحِيء وَالدَّمَاتَء وَكَانُوا يَقُولُونَ RE‏ 
لِمُوسَئ عله السَّامُ عَلَى الور في ظُلَلٍ مِنَ الّْعَمَامِ » وَطلَبُوا عل ذَلِكَ في رَمَانِ محمد عَلَيْه الصّلاة 
وَالحَلَام وَعَلَن ها للقي ريَكُونٌ هذا اء - ايه عَنْ مُعْتَقَدِ الهو الَْائِلِينَ بالشبيهء E‏ 


إلى التأويل يل ء ولا إلى حمل اللَفْظِ عَلَى الْمَجَاِ» وَبلْجْمَلَةِ الي ذل على أن وما بطر ون نيهم الله 


وَلَيْسَ في الاية دَالَة عَلَى نهم مُحِقُودَ في ذلك الانيظار أو طون » وَعَلَئْ هدا اتير سمط الإشگال 
,0 

وقال الإمام الرّازي في "مفاتيح الغيب" (التفسير الكبير) )188/١5(‏ :"كن قبل : قول :اويا ربن 
الأنعام :8108 هَل يذل عَلَى جَوَازِ الْمَجِيِءِ وَالْمَيَةِ على الله ؟ 

E E ف‎ 

ول : اَن مدا حِكَاَةَ عنم وَهُمْ کائوا كُقَاراً» وَاعَتِقَادُالْكَافِر لس بِحُجَةٍ 

والتَّاني :إن مَذَامَجَادٌ AE‏ (ككن الله ييا بنيانّهَمْ) [النحل :7 وقوه : (إنَ ال لَّذِينَ مُؤْذُونَ 
اللّه6 [الأحزاب:۷٠]‏ . 

وَالنَالِتُ : قيا الدَّائل الْمَاطِعَة عَلَى اَن الْمَجيءَ وَالعَْة علَى الله تعَالَى مُحَال » وَأفربُها قول الَلِيلٍ 
صَلَوَاتُ الله عليه في الرّدَّعَلَى عَبَدَةِ الكواكب : (لا حب الْآفِلِينَ © [الأنعام : 501 . 

ِن قبل : قَولَهُ : أو تي ريّكَ) [الأنعام لا يمن حَمَلَهُ عَلَى إِنْبَاتٍ اثر من آنَارِ قدَرَِهِ » لن عَلَى 
هَذَا التّقدِير : يَصِيرٌ هَذَا عين قوله : (أَوْيأنِيَ بَعْضُ آیاتِ رَبّكَ) [الأنعام :110 فَوَجَبَ حمل على أن ا 
هيان الوب . 

لتا : الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ : ان هذا حِكَايَة َب الْكُمَارِ» فلا کون حُجَّة » وقي :ياي رَبك بالْعَدَاب او 
ا E‏ 

وقال الإمام الرّازي في " أساس التقديس" (صه205-19) : " الفصل التاسع : في المجيء والتّزول : 
احتجُوا بقوله تعالئ : (هَل يَنْظرّون إلا نيهم الله في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَكَاِكةُ) [البقرة: 6٠١‏ وبقوله 
تعالى : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفَاح [الفجر: ؟7]» واحتجُوا بالأخبار» فمنها : ما رواه صاحب شرح 
السّنَّهَ رحمه الله في باب : " إحياء آخر الليل وفضله  "‏ عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » رضي الله 
عنهما » عن التي صَلَّى الله عَليّْهِ وَسَلَّمَ آنه قال : " " ما اجَمَمَعَ قوم يَذْكُرُونَ الل إلا حَمّهُمُ اْمَلَائِكَة 
و تغشتهم الر. خم ورت عَليهمْ السّكِينة وَدَكَرَهُم الله يمن عِندَهُ " . 

11111117 ر 1 211111 
سُذَّْبٍ يَنُوبُ؟ هَل من مستغفر؟ هَل من دَاعِ؟ هَل مِنْ سَائِل؟ إلى مجر " . أخرجه أحمد في المسند (۲۸۹/۱۸ 
برقم 2١١8947‏ » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» ومعمر: وهو ابن راشد الأزدي -وإن لم يتحرر لنا أسمع من أبي إسحاق: وهو 
السبيعي قبل الاختلاط أم بعده- متابع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم: وهو المديني» نزيل الكوفة» فمن رجال 


مسلم. وهو مطولاً في "مصنف" عبد الرزاق (70501) » ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب " (871)» والبغوي في "شرح 
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السنة" (441) » ولكن في رواية المصنف: حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأول. وقوله: "إن الله يمهل... " هو كذلك في "مصنف" عبد 
الرزاق )١9555(‏ » ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" )١51(‏ » والآجري في "الشريعة" ص .7"٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
741-4٠‏ ومسلم (6726 (17/5)» والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٤۸١(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" (7 ٠‏ 20 » وأبو عوانة 
۲ -۲۸۹» وابن حبان (2)471» والطبراني في "الدعاء" )۱٤۳(‏ و )١554(‏ و )٠٤١(‏ و(55١)‏ و(147١)»‏ والآجري في "الشريعة" 
ص۹٠‏ ١٠ء‏ من طرق عن أبي إسحاق» به. وكلهم: حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده: حتئ ذهب ثلث الليل 
الأوسط. وقوله: "حتئ إذا كان ثلث الليل الآخر" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري )١١55(‏ » ومسلم »)١74( )۷١۸(‏ وقد 
سلف في مسنده برقم )۸۹۷٤(‏ من طريق أبي عوانة» عن أبي إسحاق» عن الأغر» به. وآخر من حديث عبد الله بن مسعود» سلف برقم 
(0) ذكر الحافظ في "الفتح" ١/7”‏ الاختلاف في تعيين الوقت» ونقل عن الترمذي قوله: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» 
ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتهاء ثم قال: وسلك بعضهم طريق الجمع ... فيجمع بذلك بين الروايات بأن فى 
ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال» لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم الليل عند قوم» وتأخره عند آخرين» 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع 
في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على أن النبي صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ أعلم بأحد الأمور في وقت» فأخبر به ثم أعلم به 
في وقت آخرء فأخبر به» فنقل الصحابة فى ذلك عنه» والله أعلم" . 

وفي هذا الباب أيضاً عن أبي هريرة أن الي صَلَّن الله عله وَسَلَّمَ » قال : " ينزل ويّنا كل ليلة إل سماء 
الذّنياء حين يبقئ ثلث الليل الأخير » فيقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني 
فأغفر له ؟ " ثم قال : هذا حديث متفق على صحّته. 

وروی مسلم ٥۲۲/۱(‏ برقم 0/08 بسئده عن أبي هريرة » عن رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم الحديث 
المذكورء وزاد فيه : " ثمّ يبسط يديه تبارك وتعالئ » فيقول : من يقرض غير عديم ولا مظلوم " . 

وروئ صاحب هذا الكتاب في باب ليلة ال٠صف‏ من شعبان » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : فقدت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ليلة » فخرجت » فإذا هو بالبقيع » فقال : أكنت تخافين أن 
ب 0 aN SA‏ 
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قال صاحب هذا الكتاب : هذا حديث 
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- 
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کے و 


واعلم : أن الكلام في قوله : (هَل يَنْظَرُونَ إلا أن باهم الله في ظلَل مِنَ الْعَمَام) [البقرة: 17٠١‏ » من 
وجهين : 

الأول : أن نبيّن بالدٌلائل القاهرة أن الله سبحانه وتعالئ منرَّه عن المجيء والذّهاب . 

والثّاني : أن نذكر التّأويلات في هذه الآيات. 
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الع الأوّن» فقول : الذئ يدل غل انعناع السجيء والتّعا ب على الله تعالين وجوه: 

الأول ما تبت في عل الأضوق :أن كل مابس عليه المجوء والذخاب» نه لايك عن الخدت 
» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم ن كل ما يصح عليه المجيء والذّهاب وجب أن يكون 
محدثاً مخلوقاً » فالإله القديم يستحيل أن يكون كذلك. 

والثّاني : أنَّ كل ما يصح عليه الانتقال والمجيء من مكان إلى مكان » فهو محدود متناه » فيكون مختصّاً 
بمقدار معيّن » مع أنّه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد منه أو أنقص منه » فحينئذ يكون 
اختصاصه بذلك المقدار » لأجل تخصيص مخصّص » وترجيح مرجّح » وذلك على الإله القديم محال 


والثّالث : وهو أنّا لو جوّزناء فيما يصح عليه المجيء والذَّهاب » أن يكون إلهاً قديماً أزلياً » فحينئذ لا 
يمكننا أن نحكم بنفي إلهيّة الشمس والقمر. 

الرّابع : أله تعالى حكئ عن الخليل عليه السّلام : أله طعن في إلهيّة الكواكب والقمر والشمس » بقوله 
NEY‏ اقول لا ارو اوا 
الإله تعالى » فقد طعن في دليل الخليل » وكدَّب الله في تصديق الخليل في ذلك . حيث قال : (وَتِلْكَ 
تنا تناها ِبْراهِيمَ على قَوِِْ) [الأنعام : 87] . 

وأا النّوع الثاني وهو في بيان التّأويلات المذكورة في هذه الآية » فنقول فيه وجوه : الأوّل : المراد : 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله » فجعل مجيء آيات الله مجيئاً له » على التَّفْخيم لشأن الآيات . كما 
يقال E EE‏ سواه EO E‏ 
الآية المتقدمة : 3ن رَكَلَُمْ مِنْبَعْدِمَا جاءَنْكُم الات فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 21204 فذكر 
ذلك في معرض الزَّجر والتّهديد . ثم أنه تعالى أكد ذلك بقوله : ١هَلْ‏ يَنْظرُونَّ إا اَن باهم اله [البقرة : 
٠‏ ومن المعلوم :أن بتقدير أن يضح المجئء والذَّهَابٍ على الله تعالين » لم يكن مجرّد حضوره سيا 
للزّجر والنَّهديد » لاله عند الحضور كما يزجر قوماً ويعاقبهم » فقد يثيب قوماً ويكرمهم . فثبت أن مجرّد 
الحضور » لا يكون سبباً للزّجر والتهديد والوعيد . فلمًّا كان المقصود من الآية » لما هو التّهديد » وجب 
أذ يقرف الآن سكي هة لر راديد رمق نهر اال زالى اة باك واتار 


حسنٌ موافقٌ لنظم الآية. 
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الوجه الثاني : أن يكون المراد : هل ينظرون إلا يأتيهم أمر الله » ومدار الكلام في هذا الباب : أله تعالى 
إذا أضاف فعلاً إلى شيء ء فإن كان ظاهر تلك الإضافة ممتنعاً» فالواجب صرف ذلك الظاهر إلى التّأويل 
. كما قال العلماء في قوله تعالى : (إنَّ الَِّينَ يُحَادُونَ الله يعني يعادون الله وَرَسُو َه وليك في لدل 
اا ا و اراد ادون ولاه 

وقد قال تعالى : (وَسْكَلٍ الق [يوسف : ]۸١‏ ء والمراد : أهل القرية . فكذا قوله تعالى : (يَأِيهُمُ الله» 
[البقرة : 17٠١‏ » أي : يأتيهم أمر الله » وليس فيه إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وذلك مجارٌ 
هون يقال فرت الأميزقلذنا وأعطادء و اهراد أله مز ذلك : 

والذي يوكدصكة هذا التأويل وجهان: 

الأوّل E‏ : ا يهم الله ) [البقرة اڭ قا ا 
١‏ إخبار عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذكر هذه الواقعة بعينها في سورة التّحل » فقال : مَل 
يَنْظرونَ إلا أن يهم الْمَلائِكَة أو ياي َ مر وَبّكَ6 [النحل : ٣۳‏ ] » فصار هذا مفسّراً لذلك المتشابه » لأنَّ كل 
هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة »لم يبعد حمل بعضها على البعض . 

والثاني : أله تعالى قال بعد هذه الآية : (وَقضِيَ الَْمُرُ © [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولا شك أن الألف واللام للمعهود 
لكبو موك عي ال كول اا يري لا كرحن تبردلاك سوا تكرك الالكا ولام لإقدارة إليلة اويا 
ذاك إلا الذي أضمرناه من أنَّ قوله : (يَأتِهُمُ اللهُ6 [البقرة: 15٠١‏ أي : يأتيهم أمرٌ الله 
E‏ 
: الفعّل . والثاني : الطّريق . قال تعالى : (كَلَمُح الْبّصَر) [القمر: »]5٠‏ وقال : (وما أَمُر فِرْعَوْنَ بِرَشِيكِ) [هود 
A N E ay‏ بقع SE‏ لاهو ير الات 
المهيبة » وهذا هو التأويل الأول الذي ذكرناه . 

وأا إن حملنا الأمرء على الأمر الذي هو ضدٌ اللّهي . ففيه وجهان: 

الأوّل : أن يكون التّكدير هو أنَّ منادياً ينادي يوم القيامة : ألا إِنَّ الله يأمركم بكذا وكذا » ويكون إتيان 
الأمر : هو وصول ذلك النّداء إليهم . وقوله في : كل نرو إلا أ باهم اله في ظلَل مِنَ الْمَمَام 
َلْمَكيكةوعْضِيَ لمر وى ال جع الأ مور [البقرة : ١٠۲۲ء‏ أي : مع ظلل . والتقدير : أنَّ سماع ذلك 
الاك ورل فلك الطلل فى مان واخ 
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الثاني : أن يكون المراد من إتيان أمر الله تعالى في ظلل : حصول أصوات مقطّعة مخصوصة في تلك 
الغمامات » دالة على حكم الله تعالى على كل واحد » مما يليق به من السّعادة والشّقاوة . أو يكون المراد 
اا ل قود قو و فر العام #وتكوة دوين ا اف ف لاجر ف ياف ذلك 
الغمام » وسواد تلك الكتابة . وهي دالّة على أحوال أهل الموقف في الوعد والوعيد وغيرهما » وتكون 
E E‏ آثارة لها يريك ]ازاله_القوءن: E‏ ال قد قرب مير 


الوجه الثَّالث في التّأويل : أن يكون المعنئ : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من العذاب 
والحساب ؟ فحذف ما يأتي به تعويلاً على الفهم . إذلو ذكر ذلك العذاب الذي يأتيهم به » كان ذلك أسهل 
عليهم في باب الوعيد. 

وأمًا إذا لم يذكره كان أبلغ في التّهويل » لاله حينئذ تنقسم خواطرهم » وتذهب أفكارهم في كل وجه . 
ومثله قوله تعالئ : <َأَنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ خسوا وَكَذَفَ في قُلُوبِهمُ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بوهم بيدِيهمْ 
يدي الْمُؤْمنِينَ قاروا يا أُولِي الأبصار) [الحدر : ؟] » والمعنئ : وأتاهم الله بخذلانه من حيث لم 
يحتسبوا » وكذا قوله تعالئ : (كَأَنَى الله بُنْياتَّهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) [النحل : :1 » ويقال في الكلام المتعارف 
المشهور » إذا سمع بولاية رجل : جاءنا فلان بجوره وظلمه . ولا شك أنه مجاز مشهور . 

الوجه الرّابع في التأويل : أن تكون " في " بمعنئ " الباء " » وحروف الجر يُقام بعضها مقام البعض » 
وتقديره : هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة » والمراد : أنه يأتيهم الله بالغمام مع 
الملائكة. 

الوجه الخامس : وهو أقوئ من كل ما سبق أنّا ذكرنا في " التفسير الكبير " أن قوله تعالى : (يا أيه 
الَِّينَ آمنُوا ادْخُلُوا في السّلْم كاف [البقرة ٠٠۸:‏ ]ء إلّما نزله في حى اليهود . وعلئ هذا التّقدير يكون قوله 
تعالئن : لفن رلم من بَْدِ ما جاءَتْكُمٌ الْيياتُ) [البقرة : 04+ ] » خطاباً مع اليهود » فيكون قوله : اهَل 
يَنْظرُونَ إلا أَنْيَأَيهُمْ الل في ظُلَلٍ مِنَ الْهَمَام) [البقرة : ٠٠١‏ ] » حكاية عنهم . والمعنئ : أنّهم لا يقبلون 
E NESE SES‏ لبر ذلك : ألم قلا 
ذلك مع موسئ عليه السّلام » فقالوا : (لَنْ نؤْمِنَ لَك حَبَّى تَرَى الله جَهْرَة [البقرة : 5ه ]» وإذا ثبت أن هذه 
الآية حكاية عن حال اليهود واعتقادهم » لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها . وذلك لأنَّ اليهود كانوا على 
دين التّشبيه » وكانوا يجوزو المجيء والذّهابٍ على الله تعالى + وكانوا يقولون : أنه تعالئ تجلّئ لموس 
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a E‏ رما فكو عليه القاق ومشلوم :أن 
لعي لد 

وبالجملة : فإنّه يدلّ على أنَّ قوماً يتتظرون أن يأتيهم الله . وليس في الآية دلالة على أنَّ أولئك الأقوام 
ا هذا التقدير زال الإشكال . وهذا هو الجواب المعتمد عن تمشّكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام. 

فإن قيل : هذا التاويل كيف يتعلّق بهذه الآية ؟ أنه قال في آخرها : (وَإلَى الل تُرْجَمٌ الَْمُورُ) [البقرة : 
٠١‏ . قلنا : أله تعالى حكى عنادهم » وتوقيفهم قبول الدّين الحق » على الشّرط الفاسد . ثم ذكر بعده ما 
يجري مجرئ التهديد لهم » فقال : (وَإلَى الله تزجع الْأَمُورُ» [البقرة: ]۲٠١‏ . 

وأمّا قوله تعالئ : (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَمًا صَفًا) [الفجر: ؟1]» فالكلام فيه أيضاً على وجهين : 

الأوّل : أن تحمل هذه الآية على باب المضاف » وعلئ هذا الوجه » ففي الآية وجوه : 

أحدها : وجاء أمر ربّك بالمحاسبة والمجازاة. 

وثانيها : وجاء قهر ربّك » كما يقال : جاءنا الملك القاهر . إذا جاء عسكره. 

اها جا فيرو م اله ا ا زعاو ا نميا وا الات عار يا ماكر سه 
وظهوره. 

الوجه الثاني : آنا لا نحمل هذه الآية على حذف المضاف » ثم فيه وجهان: 

الو أن ر الم ادم هذه ا السك يظهور ات الله فال وسر اثار در وقهره اطا 
. والمقصود : تمثيل تلك الحالة بحال الملك إذا حضر» فإنَّه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة والسياسة 
»مالا يظهر بظهور عساكره كلها. 

الثاني : أنَّ الربّ هو المربّي فلعلٌ ملكا عظيماً هو أعظم الملائكة » كان مرب للّي » صَلَّ الله عَلَيّه 
وَسَلَّمَ » وكان هو المراد من قوله : (وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر: ؟؟] . 

فقد أجاد الإمام الرّازِي وأفاد في جميع المسائل التي ذكرهاء وهي مسائل طالما زلّت بها أقلامٌ وتعتّرت 
بها أقدامٌ » وبين وجه الحق فيها » أن العقلاء أجمعوا على أنه سْبّحَائَهُ وتَعالَى مره عَنِ الْمَحِيِءِ وَالذَّمَابِ 
؛ المقتضي للحركة والثّقلة » ولل على ذلك بالتقل والعقل ... وبين أنَّ التفسير المختار لتفسير الآية هو 
أن َوه َعَلَى : هَل يَنْظرٌونَّ إلا أن بيهم الله في ظُلَلٍ ِنَ العام وَالْمَكَائِكَةُ) [البقرة : ٠ه‏ كُنايةَ عَنٍ 
كقوذ زاتمت اي TT Te N‏ :]لا N‏ 


Vé 


لامع مُوسَئ مق ذَلِكَ » فَقَالُوا : لن نُؤْمنَلَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهرَةٌ [البقرة : 100 ودا گان هذا حِكَاية 
E ES‏ كار الى معي مقرو زكرا 
يُجَوّرُونَ على الله الْمَحِيِءَ وَالدَّمَابَ » وَكَانُوا يَقَولُونَ : أنه تعَالَى تَجَلّى لِمُوسَئ عَلَيّهِ السام عَلَى الطور 
في ظلَلمِنَ الْكَمَام .. 

قلت : والدّليل على أنَّ الخطاب مع اليهود : قوله تعالئ بعد الآية المذكورة : سل بني إِسْرائِيلَ كَمْ 
تبناهُمْ من آبَِ َة وَمَنْ يدل عة الله مِنْ بعد ما جاءثة كن الله شََدِيدٌ لقاب [البقرة:١1؟]‏ . 

ومن المعلوم يقينا أن العديد من عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس 
على العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً وبّهتاناً 
للسّلف الصّالح » والعياذ بالله تعالى.. 

ونواصل الكلام عمًّا قاله علماء الإسلام عن الإتيان المضاف إلى الله تعالى... 

كال الإمام ابن الأثير في " جامع الأصول في أحاديث الرّسول" (11/5) "قله عالق هل رون 
لاان أيهم الله في ظُلَلٍ من الْعَمَام وَلََْائِكةُ) [البقرة 4 اماق أمز اللا 

وقال الإمام ابن القطّان في " الإقناع في مسائل الإجماع" 44/١١‏ : " وأجمعوا أنه تعالى يجيء يوم 
القيامة والملك صما صما » لعرض الأمم » وحسابها » وعقابها » وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » 
ويعذَّبٍ منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه بحركة ولا انتقال " . 

فالإمام ابن القطَّان يؤكّد على أنَّ نزول الله تعالى ومجيئه لا يكون بحركة ولا انتقال » وهذا هو معتقد 
ودين الأمّة سلفاً وخلفاً في هذه المسألة... 

وقال الإمام الآمدي في " أبكار الأفكار في أصول اين" 420/1 : " ... وقوله تعالى : اهَل يَنْظَرُونَ 
إا ناهم الله في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام) [البقرة : 17٠١‏ » أي : عذابُ الله في ظُّلل من الغمام » بطريق حذف 
ات ا ا ا ا ا ا کک ت ا ا 
ظلل من الغمام » كما نقل ". 

وقال الإمام الحَرَالَيُ و الحَسَن علي بن أحُمَدَ بن حَمَ ای الال فى راتان الي 
لْحَرَالّي المراكشي في التفسير" 00/1 : کل ينطوو لا نهم الل في ظُلَلٍ مِنَ الْكَمَام) [البقرة : 
٠‏ » وإتيان الله في محل الايمان أمرٌ EE‏ 
يأخذونه بكيّف » ولا يتوهّمونه بوهم ٠‏ وإتيان الله في أوائل فهم الفاهمين » بدو أمره 0 


Vo 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۳/ ٠٠-٠١‏ : " قال أبو العالية والرّبِيع : تأتيهم 
الملائكة في ظّلل من الغمام » ويأتيهم الله فيما شاء . وقال الزَّجَاجٍ : التقدير في ظُلل من الغمام ومن 
الملاتكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه ‏ وإنَّما المعنى : يأتيهم أمرٌ الله وحكمه . 
وقيل : أي : بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظُّلل » مغل : (فَأناهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لم يَْتَسبُو» 
[الحشر :۲] » أي : بخذلانه إيّاهم » هذا قول الزَّجََاجٍ » والأوّل قول الأخفش سعيد . وقد يُحتمل أن يكون 
معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء » فسمّئ الجزاء إتياناً كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة نمروذ إتياناً 


و 


» فقال : (قأتى الله بُنْيانَّهُمْ مِنَ الّقَواعِيِ) [النحل .]٠١:‏ وقال في قصّة التضير (نَأتاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ 
يَحْتَبُوا وَكَدَفَ في قُلُوبهمُ الرْعْبَ يُخْربُونَ ييُوتَّهُمْ يديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) [الحشر :۲ ]» وقال : (وَإِنّْ 
کان قال حب مِنْ حَرْدَلِ انا بها و گفى بنا حاسبين) [الأنبياء :550 . وإنّما احتمل الإتيان هذه المعاني لأنَّ 
أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشَّيء » فمعنئ الآية : هل ينظرون إِلّا أن يظهر الله تعالئ فعلاً 
من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم » ويقضي في أمرهم ما هو قاض » وكما أنه سبحانه 
ادات فعا ارو واا لك جحد فعا به هان مو اال يل اة ولا عله مات ! 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر . وقد سكت بعضهم عن تأويلها» 
وتأوّلها بعضهم كما ذكرنا . وقيل : الفاء بمعنئ الباء » أي : يأتيهم بظلل » ومنه الحديث : " يأتيهم الله 
في صورة ٠"‏ أي : بصورة » امتحاناً لهم » ولا يجوز أن يُحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر 
على وجه الانتقال والحركة والزّوال» لأنَّ ذلك من صفات الأجرام والأجسام » تعالئ الله الكبير المتعال 
» ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علواً كبيراً " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )٠٥/۲١(‏ :" قوله تعالی : هَل يَنْظرُونَ» [الأنعام : 
4 معناه : أقمت عليهم الحجّة » وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا » فماذا ينتظرون ؟ هَل يَنْظَرُونَ 


o 
3 0 


لان تايه الْمَلائِكَةٌ» [الأنعام ]٠١۸:‏ » أي : عند الموت لقبض أرواحهم أو يأتي رَبْكَ) [الأنعام : ]٠١۸‏ » 
قال ابن عباس » والضَّحَّاك : أمرٌ ربّك فيهم بالقتل أو غيره » وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف ؛ 
كقوله تعالئ : (وَسْكَل الَْرَْة يرس ف :141 يعني : أهل القرية . وقول : (وَأَْرِبُوا في قُلُوبهمُ الِْجْلَ» 
[البقرة : ۹۳] » أي : حب العجل . كذلك هنا : يأني أمرٌ ربك » أي : عقوبة ربك » وعذاب ربّك . ويقال : 
هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله . وقد تقدَّم القول في مثله " البقرة " وغيرها " . 


كا 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" /144): " ... وَاللَّهُ جل اوه لا يُوصَففُ بِالنَّحَوّل 
مِنَّمَكَانٍِ إِلَى مَكَانٍ » وَأَنّى لَه النَحَوّلُ وَالِنْتقَالُ » ولا مَكَانَ لَه ولا أَوَانَ» وَلَا يجري عليه وَقَتّ وَلَا رَمَانْ 
لِأنَ في جَرَيَانِ لوقت عَلَى السّيء فوت الْأَوْقَاتِ » وَمَنّ فاته شيء. فَهُوَ عَاجِرٌ " 
وقال الإمام القرافي فو في " الفروق" (أنوار البروق في أنواء الفروق) (5/ )۲۹١‏ : (هَل يَنظرُونَإِلَاأَنْيَأِيهُمُ 
الله في َل نالا [ابترة: 5٠١‏ وَالْمَجِيء في قله تلن : (وجاء رَبك وَالْملكُ صَفَا صَنَ) [اندمر 
۰ لوج في وله تل : (وینقی وجه بك الزن :10 ويد في وله تال : 9ي الل وق 
أنْدِيهِمْ) [الفتح 6٠١:‏ والتّرول في حَدٍ دِيثِ الصَّحِبِحَيّنِ " زل رَبُنَا في كَل ليل ا 
في حَدِيثِهِمَا أيضاً " إن الله لی آَم عَلَى صُورَيِهِ " » فَهَذَا يَجُورُ إطْلَافهُ عَلَى الله تعَلَى ‏ لَكِنَ إمّامَعَ 
سن الو ل ا ل 
َد اسَتَوَى شر عَلَى الْعِرَاقٍ ِن عير َيف ودم هراق 
وَبِالْموَقِيّة و لمكاو رامد : تیان َسُول عَذَابه أو رَحْمَِه وراب » وَكَذَا 
ازول » وَبلوَجَهِ : الذّات أو الْوجُود» وَباليدِ: اذَه وَيرْجِمُ ضَمِيرٌ َلَى صُورَيهِ إلى الخ الْمُصَرّح في 
الطريق الأخری التي رَوَاهَا مسل بافظ : " إذا قائل ادك أ م فَيتَجَنّبَ الْوَجَهء فَإِنَ الله حَلَقَ ادم عَلَى 
صُورَتِهِ " وَالْمْرَادُ بالصُورَةٍ : الصّفَةٌ . وإِمَّامَعَ التأويل الإِجَمَالِيَّ » وَيْمَوَضُ عِلْمُالْمَعَْ الْمْرَاد مِنْ ذَلِكَ 
الل يا ا اه كا مو ر الف كنا قل الا عالق :لها شيل عن قله کال 


(الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْش اشتوی) [ط : 60 : الاستواءمَعَلوم » وَالْكيْفْ مََجَهُولٌ » والسوًال عله عة . الحق أن 
ما ينسبه الكثيرون للإمام مالك (174ه) في مسألة الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... منحول موضوع على مالك » وهو 
مرويٌ كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها » وهو كلام لم يثبت عنهم » فقد قال أستاذنا الأستاذ المحقق المدقق 
حسّان عبد المنان - حفظه الله - : " ليس لهذا إسناد يثبت وإليك تفصيله : رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (575) » 
وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في " عقيدة السّلف " )١١١-١٠٠١ /١(‏ " من الرسائل المنيرية " » وأبو نعيم في " الحلية " 
(7/ 7277-7376) من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس (۷۹٠ه)‏ . وتابعه الدارمي 
في " الرد على الجهمية " (ص٠۲۸)‏ » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سمّاه لي » قال : جاء رجل إلى 
مالك بن أنس (117/4١ه)‏ ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَل : رواية الدارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » 
وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبيّته » وما عند الدَّارمِي في روايته من توثيقه لا يُحِسّنُ أمرّه وحاله » وأمّامهدي بن جعفر ‏ وهو الرّملي 
- ففيه نظرء إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحدٌ » وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري 
» فقال : حديثه منكر . " النّهذيب " .ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " )15١1/7(‏ من طريق بقي بن مخلد » حدّئنا بكّار بن عبد الله 
القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس » به . وفي هذه الرّواية وهمٌ وتدليس » كانه من بكر بن عبد الله » فقد أسقط مّنّْ بِينَ 


YY 


مهدي بن جعفر ومالك » وقد بِّنا ذلك في الرّواية السّابقة . ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (1/ 22١١‏ » عن أبي الحسن بن 
إسحاق المدني » حدَّثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشَّافعي » حدَّثنا شاذان » حدَّثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن 
ميمون » قال : شُكل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأنماطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر 
لهما على ترجمة !! ورواه البيهقي (۸٥٤ه)‏ في " الأسماء والصّفات " ( ص88 5) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن 
إسماعيل بن مهران » حدَّئنا أبي » حدّثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كُنَا عند مالك بن 
أنس .. فذكره . وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً- وإن جوّد إسناده ابن حجر في " الفتح " ( 07-١1‏ 5)» فأبو الرّبيع لم أعرفه , وأحمد : لم أعثر 
له على ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " (0/ )۸۲-۸١‏ » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره. ورواه البيهقي (ص۸ ٤٨‏ 
) » عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي 
الشّيخ » حدَّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعثٌ محمد بن عمرو بن التضر التيسابوري » يقول : سمعتٌ يحيئ بن يحيئ » يقول : كنا عند 
مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره. وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنٌ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحكّد بن عمرو بن التضر ذكره ابن حجر 
في ر وکر سرع وذ ت وار "یر فلكم لكر 011-3013 ورواناين عبد رقي 
" التّمهيد "(۷/ ٠١١‏ ) » عن محمّد بن مالك » قال : حدَّئنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّئنا بقي بن مخلد » قال : حدّئنا يوب بن صلاح 
المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوبٍ بن صلاح "» وهو تحريف » إِنَّما 


هو أيُوبٍ بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » وهو ضعيف » ضعَّفه ابن معين وغيرٌه . انظر ترجمته في " اللسان " /1١(‏ 4/87 -4/5) 


وبهذا يتبيّن لك خطأ الحافظ الذهبي في قوله في " العلو " (ص ١ 5 ١‏ مختصره ) : هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كُل من سَلَّمَ 
با إل الاه سالك عه ال لان لمان لتقو للك وقدايرة علا أن ذلك بجو هذه الطرق والأسانيد بص .فقول 
: إنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ » وليس عجيباً أن تتكثّرء لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » ونب زوراً هذا القول 
إلى مالك وغيره » فتناقآه مجاهي من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتهاء وإلا فمل لي برك : أين الثّقات 
من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟ ! 

وفي الباب مما روي بنحوه : 

دالقول ا ر او عة ا " 3٠١/1‏ »)» وابن قدامة في " العلو " ( 87 ) » وفي 
إسناده : محمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد ‏ وقال شيخ الإسلام في " الفتاوئ " (0/ )٠٠١‏ : وقد رُوِيَ هذا 
الجواب عن أَمّ سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه . 

-؟ قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( 574 ) » والبيهقي (ص5-508 5١٠‏ ) » وابن قدامة في " العلو " (40) .. بأسانيد 
لاتصحٌ . وعلئ أي فالقضية تبقى رأياً من عالم ‏ غير ملزم لتاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا محدَّدٍ لفهم واحل» بل لكل مُنّسع فيما 
يرئ ... والله أعلم " اه . انظر : مجموعة رسائل محمد نسیب الرفاعي (ص‌۲۹-۲۸). 


فالكلام المنسوب لمالك ليس دقيقاً ولا صحيحاً » لأنّهِ اقتضئ أن لله تعالى كيفيّة مجهولة » وهو قول 
بالنّجسيم » قال الإمام المناوي : " الكيّف هيئة قارّة في الشَّيء » لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو 


TYA 


البقاء : الكيفيّة منسوبة إلى كيف » وهي معرفة الحال » لأنَّ كيف سؤال عن الحال » كيف كلمة مدلولها 
استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " . انظر : التوقيف على مهمات التعاريف (ص115). 

لعش لكان خاو س ا 
حَاشِييهِ عَلَى شرح الشيخ عبد السام عَلَى جَوْهَرَةٍ التَوَحِيدٍ » بقَوَلِهِ : وَاعَلَمْ أن 
فاش ول ُعَوَلْ على اسْتِظْهَارِ بَحْض أَشيَاحِنا كُفْرَهُكَبّفَ وَقَدَصَحَّ ل 
عملم رد عِبَارَةُ جسم يال اه بكفظها. 

قلت : ومن َا الِْسَم قول القَائِل : أنه َعَالَى في مَگان ليّسَ كَمَكَانِ الْحَوَادِثِ » لاه قَدَ صح اسَوَاءٌ 
عَلَى الْعَرْش لا كَالِِسَيوَاءِ عَلَى السَّرِيرِ » نَحَمَ لم ترد حِبَارَةُ مَكَان » بل قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : حَدِيتْ " لا 
ُفَضْلُونِي عل بوس " يُفِيدُ له تَعَا َال رة عن المكان أرلا ٠ذ‏ لرل كرهه عن الجهة لكان بيحكد د 
اللعَلَيْه وَسَاً م - في مِعْرَاجِهِ اقرب مِنْ يوس في تول الْحُوتٍ به لقاع الْبَحْرِ كما أَقَادَهُ الأمِيرُ في الْحَاشِيَة 
الْمَذّكُورَة ۰ 

فالإمام القرافي حكئ طريق جمهور السّلف وطريق جمهور الخلف في المتشابه » وذكر أن المراد 
بالإتيان - على طريق الخلف - إِتيَانُ رَسُول عَذَّايهِ أو رَحْمَيْهِ وَكَوَابه» وَكَذَا التّزول.. 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل" 24/1١‏ : (هَل يَنُظَوّونَ) [البقرة : »]٠١‏ 
استفهام في معنن التي » ولذلك جاء بعده : إلا انيهم الأ [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : يأتيهم أمره أو بأسه » 
كقوله تعالی : دأ يني مر رَيّكَ) [النحل : م ] ٠‏ (تجاءها بأشنا) [الأعراف : 4] » أو يأتيهم الله ببأسه » 
فحذف المأتي به للدّلالة عليه بقوله تعالئ : (أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 5:09 . 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" ٠۹١/۲‏ : أو أي رَبكَ) [الأنعام :10۸« 
أي : أمرّه بالعذاب » أو كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلّي " 

وقال الإمام التسفي في " التّفسير ١٠٤/٠"‏ : (إل أيهم ال [البقرة : »]7١‏ أي : أمر الله وبأسه » 
كقوله : (أَوْ بات تي أَمُْ رَبَكَ) [النحل :۲ لإقجاءها بأشنا) [الأعراف : ٠]‏ أو المأتي به محذوف بمعنئ : أن 
أنيهم الله اسه للدلالة عليه بقوله : مُأ له زیر حَكِيمٌ) مره :80 . 

وقال الإمام السفى فن" التفسیر " (7/وع) : (أَوْ اتی رَيّكَ) [الأنعام :68 أي : أمرٌ ربّك وهو العذاب 
أو القيامة » وهذا لأنَّ الإتيان متشابه » وإتيان أمره منصوص عليه محكم» فيرد إليه " . 
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وقال الإمام ابن منظور في " لسان العرب"(2118/4) : " قول تعالى : هل يَنْظُرٌونَ إلا أن يهم الله 
في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَكَائِكةُ) [لبقرة : 52٠١‏ » والعّمام معروفٌ في كلام العرب » إلا نا لا ندري كيف 
لتحا الذي اا و يو ی رمعا ی و كنك وك جو كلك سالا 
صِفاتٍ الله عر وجل " . 

وقال الإمام الخازن في " المسمّئن لباب التّأويل في معاني التّنزيل" (198-197/1): " قوله عر وجل : 
اهَل يَنْظرُونَ» [البقرة : ]۲٠١‏ » أي : يتنظرون التّاركون الدّخول في السّلم والمتّبعون خطوات الشَّيطان إلا 
أن يأتيهم الله في ظُلل » جمع ظلَّة »من الغمام ‏ يعني : السّحاب الأبيض الرّقيق » سمي غماما لأنّهم يغم 
ويستر » وقيل : هو شيء غير السّحاب » ولم يكن إِلّا لبني إسرائيل في تيههم » وهو كهيئة الضّباب الأبيض 
والملائكة » أي : وتأتيهم الملائكة ... 

واعلم أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات » للعلماء في آيات الصّفات وأحاديث الصّفات مذهبان: 
أحدهما : وهو مذهب سلف هذه الأمّة وأعلام أهل السََة : الإيمان والتسليم لما جاء في آيات الصّفات 
وأحاديث الصَّفات » وأنّه يجب علينا الإيمان بظاهرها » ونؤمن بها كما جاءت » ونكل علمها إلى الله 
تعالى وإلى رسوله » صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم > مع الإيمان » والاعتقاد بان الله تعالى مره عن سمات 
الحدوث» وعن الحركة والسّكون. 

ای و ا و بشياة بو ی كنا ر ا د ف کی کا کر 
اش US ASS E ESE‏ 

وكان الزهري » والأوزاعي » ومالك » وابن المبارك » وسفيان الثوري » والليث بن سعد» وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه » يقولون في هذه الآية وأمثالها : اقرؤوها كما جاءت » بلا كيف » ولا تشبيه » 
ولا تأويل » هذا مذهب أهل السنَّة » ومعتقد سلف الأمّة» وأنشد بعضهم في المعنى: 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته لا ذاته شيء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصّفات بأسرها وأخبارها للظّاهر المتقارب 
ونؤيس عنها كُنه فهم عقولن ا وتأويلنا فعل اللبيب 
ونركب للتّسايم سفنتا فإنّها المغالب 


YA. 


المذهب الثاني : وهو قول جمهور علماء المتكلَّمِين » وذلك أَنَّه أجمع جميع يع المتكلّمين من العقلاء 
ارو اعاب ا ل ا لماعك المعو ر ها يدل غ فلك ان كز ما 
عر ارا ا لا يفيك غو ال وار واا و لا يسك ف ات توق 
محدث » والله تعالى منزَّه عن ذلك » فيستحيل ذلك في حقّه تعالى » فثبت بذلك أن ظاهر الآية ليس مراداً 
فلا بدَ من التأويل على سبيل التفصيل » فعلئ هذا قيل في معنن الآية : هل يَنظرُونَّ إلا أن أيهم الله الل 
[البقرة:0٠؟]‏ » فيكون مجيء الآيات مجيئاً لله تعالئ على سبيل التفخيم لشأن الآيات » وقيل معنا :إلاأن 
يأتيهم أمر الله » ووجه هذا التأويل أن الله تعالئ فسّره في آية أخرئ » فقال : ل يَنْظُوُونَ إل أن ايه 
الْمَلاِكَةُ َو بأد تي آمو رَبّكَ) [النحل :1 » فصار هذا الحكم مفسّراً لهذا المجمل في هذه الآية . 

وقيل : معناه يأتيهم الله بما أوعد من الحساب والعقاب » فحذف ما يأتي به تهويلاً عليهم » إذ لو ذكر 
مايأتي به كان أسهل عليهم في باب الوعيد » وإذا لم يذكر كان أبلغ . وقيل : يحتمل أن تكون الفاء بمعنى 
الباء » لأنَّ بعض الحروف يقوم مقام بعض » فيكون المعنئ : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام 
والملائكة » والمراد : العذاب الذي يأتي من الغمام مع الملائكة . وقيل : معناه : ما ينظرون إلا أن يأتيهم 
قهر الله وعذابّه في ظّلل من الغمام .' 

وقال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزيل" 207/١‏ : أو ياي رَيّكَ) [الأنعام مل 
يعني : للحكم وفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة » وقد تقدّم الكلام في معنئ الآية في سورة البقرة عند 
قوله : ل يَنْظُرُونَ إلا اَن أيهم الله في ظُلَلٍ مِنَ الْهَمَام) [البقرة : 255٠١‏ بما فيه كفاية » وإنَّ المجيء 
n eR ADC‏ ۰ 

وما ذكره الإمام الخازن في تفسير الإتيان المضاف إلى الله تعالى هو عَيّن ما ذكره مَنْ ذكرنا قوله سابقاً 
وما سنذكره لاحقاً من أهل العلم الذين يمثلون السّواد الأعظم من علماء الأمّة الذين ذكروا ما ذهب إليه 
جمهور السّلف من السكوت وعدم الكلام فيها » لأنّها من المكتوم الذي لا يفسَّر » وتفسيرها قراءتها . 
وكذاما ذهب إليه جمهور الخلف من بيان معانيها التي لا تتصادم مع مطلق التنزيه وقواعد اللغة العربيّة 


وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي في " كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" 
۸/9 : " وَإِْبَاتٌ الْأَغْيَارٍ في الْأَرّلِ متا لِلتَوْحِيدٍ . وَمْجَوٌرُ الْحُدُوت في الصفات تعلق بتر كول 
تَعَالَ : (وَجَاءَ رك والمَلك ضَنا ضف ا 7 هل يَنْظُرٌونَّ إلا أن بيهم الله في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام 


۸۱ 
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€ [البقرة : ٠‏ لكل يَنْظُرُونَ إلا أَنْ َأتِيهُمُ الْمَلائكَة أو يَنِيَ رَبّكَ) [الأنعام :0ه وَالْبَاغي احج بقَولِه 


على : ن لهم ليل لانم : «1» (وََنْيَْص الله وشو وعد حُدُوكةمدِْل تازا خالداذيها» 
[النساء : 1]» (وَمَن يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً قَجَرْاؤُ جَهَنَمُ خالداً فيها) [الساء : ۹۳ » فَكَانَ هذا ادون 
الْجَهُل الأول مِنَ هَذَا الْوَجَو وَإِنْ كَانَ لا يَصَلّحُ عُذّراً في الآخِرَةٍء وَلَكِنَهُ أي : هَذَا الْجَاهِل » وَهُوَالْبَاغي 
وَصَاحِبُ الَهَوَى » لما کان ِن الْمْسْلِمِينَ؛ لاله َع لم تَر عَنْ السام وَكَدَلِكَ بلْهَوَى إِذَا لم غل 
فيه » اومن ينجل الْإِسْلَامَ » يَعنِي : إذَا عاد في هَوَاهُ حت كَفَرٌ» وَلكِنُيََتَِبُ إلى الْإِسَلَام مع ديك عة 
الرَوَافض وَالْمْحَسّمَةٍ . متا متاظرته وإلرامه قد رل الى بالتلي ل كله تح ا اة 

وقال الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" (ص7١19-1)‏ :" اعلّم أن 
الْمَجِيء والذهاب والإتيان بالدّات على الله تَعَالَى مُحَالٌ » لاله من صِمًات الْحَوَادِث المحدودة للانتقال 
من حير إلى حيّر لِك اتدل الْخَلِيل عَلَيِّ السام على نفي إلهيّة الْكَوَاكِبٍ بأفولهنَ » وَصدقه الله 
تَعَالَى في استدلاله » وَصَحَّحهٌ بقوله : (إوَتَلْكَ حجنا تناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِوِ) [الأنعام : 8 ] » إذا تبت 
قت ارول الات ونا روسن E‏ 

ال كاز كفي مل 
E‏ نه : (إنتنْضُرُوا الله يَنْضْرْكُمْ) [محمّد :۷ آي : دين الله » أو تبي الله » أو الَياء الله » وَمِنّه : (يُخَادِعُونَ 
ال [البقرة :]و (بحَادُونَ الل [المجادلة : 1٠‏ » (وَسْكَلٍ اليه [بوسف : ۸۲ ] » وَهُوَ كثير » يدل على ما 
أوّلناه . 

َوّله تعَالَى في الآية الأرَئ : (هل يَنْظْرٌونَ إلا أَنْ اهم الْمَلايكة أو ياي أَمْر رَبك [النحل : ٣۳‏ ] ء 
فون عل الاي فة لكيه لسري وود أرما كريد قا : فضي الْأَمرُ ر )€ [البقرة : »]7٠١‏ ولیس 
معنا أمر مَعُهُود إلا الْمُقدر الَّذِي ذكره » فُيكون حرف التَّعُرِيف لَه » وَكَذَلِكَ وله : (وَإِلَى اللَ زجع امور ر 
€ [البقرة : ]۲٠١‏ 

وجه الثاني : أ الكيّة سيقت للتّنديد ‏ وَلّو أريد حَقِيقًة الذّات لم يكن للتّندِيد معنئ » لان انه يكون 
رَحَمَة ونعمة » فَقّوله ولا : (فَإِنْ رَللَنّْ [البقرة ۲۲٠۹:‏ إِلَى آخره» ليل على التنديد » قيكون الْمُقدَّر : مر 
الله تَعَالَى » أو عَذَابُهِ » أو قَضَاوٌةُ . قَالَ الإمَام أحمد بن حَنْبَل رَحمّه الله تَعَالَى وَغَيره من الْأَيِمّة : المُرَاد : 


وى 
۵ . 


YAY 


فتفسير الإمام ابن جماعة للإتيان المضاف إلى الله تعالى ينتظم في أن الْمَحِيء والذَّهاب والإتيان 
بالدّات على الله تَعَالَ سُحَالٌ » لله من صِمَّات الْحَوَادِثْ التي تتّصف بالانتقال من حير إلى حير ...وان 
فى الكل انا درا كتزيوه: إلا أف يهم أنه الل وة الإتباة سيقت للكتديد »ولو ارا عة 
الدّات لم يكن للتّددِيد معن... 

وقال الإمام ابن الحاج في " المدخل" 2148/10 : " ... وإِنَّما نهئ مالك رحمه الله أن يتحدّث بهذين 
الحديثين وبالحديث الذي جاء : أنَّ الله " خلق آدم على صورته " » ونحوه من الأحاديث » لأنَّ ظاهرها 
يقتضي التّشبيه » وسبيلها إذا صكّت الرٌوايات بها أن تتأوّل على ما يصح مما ينتفي به التّشبيه عن الله عل 
وجل بشيء من خلقه » كما يصنع بما جاء في القرآن مما يقتضي ظاهره التشبيه » وهو كثير » كالإتيان في 
قوله عر وجل : هل يَنْْرونَ إا ناهم الله في ظلَل من الَْمَام وَالْمَكَاِكةُ) [ابقرة : »12٠١‏ والمجيء 
في قوله عر وجل : (وَجًاء رَّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صًَا) [الفجر :١۲]ء‏ وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون المراد بقوله : هَل يَنْظُرُونَ إلا أن بيهم الله [البقرة : »]7٠١‏ أي : عذابه ونقمته 
لمن كفر به وألحد في آياته » وكذلك المعنى في قوله : لإوَجَاءَ رَبَّكَ) [الفجر:؟؟] . 

ارج الثاني ا رة را الور رة وين الحاو تدز بارت ا مجاه ا 

فقد ذكر الإمام ابن الحاج أنَّ الإمام مالك رحمه الله نهئ أن يتحدّث بكل ما يقتضي ظاهره التّشبيه » 
وأنّه متى صحّت الرّواية صِيْرَ إلى تأويلها » كما يصنع بما جاء في القرآن مما يقتضي ظاهره التشبيه » 
كالاتيان والمجيء + وأ المقضوة بالآتيان الواره في الآية : عذابه ونقهته لمن كفر به وألحد في آياته... 

وقال الإمام ابن جرّي الكلبي الغرناطي في " الَّسهيل لعلوم التنزيل" (117/1) : (هَل يَنْظرُونَ) [البقرة : 
٠‏ أي : ينتظرون » (بََيهُمُ الله [البقرة: »]7٠١‏ تأويله عند المتأوّلين : يأتيهم عذابُ الله في الآخرة » 
أو أمرّه في الدّنياء وهي عند السّلف الصّالح من المتشابه » يجب الإيمان بها من غير تكييف » ويحتمل أن 
لا تكون من المتشابه » لأنّ قوله : (يَنْظُوٌوةٌ) [البقرة : ١٠؟1]غ‏ بمعنين : يطلبون بجهلهم » كقولهم : (لَوْلًا 
يُكَلّمَْا اله [البقرة :211 (في ظُلَلِ) » جمع ظلَّة » وهي ما علاك من فوق » فإن كان ذلك لأمر الله فلا 
ا 

فقوله : " وإن كان لله فهو من المتشابه " » يعني : أن الأسلم عدم الخوض في معناه » كما هو منهج 
جمهور السّلف وبعض الخلف... 
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وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي في البحر المحيط في التفسير (ret-rer/0"‏ :"نيان حَقيقة في 
لإنتقَال مِنْ حير إلى حير » وَدَلِكَ مُسْتَحِيلٌ بِالنْسبَةٍ إلى الله على » رو أبُو صَالِحِ عَنِ أبْنِ عبّاس :إن 
َا ِن اموم الذي لا مَك و يرل الصّلف في هَذًَا وَأَمَثَالِ يُْمِنُونَ » وَيَكِلُونَ فَهُمَ م مَعْنَاهُإِلَى عِلْم 
لفكتو را 

وَالْمْتََحَرُونَ الوا ايان وَإسَنَادَهُ عَلَى وَجُوه: 

أَحَدُهَا : أنه نيان عَلَى ما ليق بالل تعَالَى مِنْ غير التِقَال. 

الثاني : أله عبّر به عن المجازات لَهُمْ» الاقام » كما قال : (َأنَى الله بُْياتَّهُمْ ين الْقَواعِي) [النحل 5 
(تَأَنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لم بَحْتبوا) [الحشر aE‏ 

لالت : أن يَكُونَ علق ايان مَحَذُوَا أي : أن أن يهم الله بَا وَعَدَهُمْ ِي اواب » وَالِْقَابٍ » قله 
الرَّجََاح. 

الرَابعُ : آله عَلَى حَذَّفٍ مُضَافٍِ ء التَقَدِيرُ : مر الله » بِمَعَتَئ : ما يَفْعلهُ الله بهم » لا الأَمرُ الذي مُقَابله 


2 


2 


اه٠‏ ون وة بعد :وقي الوذ 

الْكَامِسٌ : فَدَرَثهُ » دَكَرَه الْقَاضِي أبُو يَعْلَى عَنّْ أَحَمَد. 

السادس : أن( في ظَكَلٍِ) , تبلل » َيون : في » بِمَعْن : البَاءِ » كما قال : حَبِيرُونَ في طن 
باهر وَالْكُلَى » أَيّْ : بطَعن » لان حبرا لا يعَدّی إِلّا بالا كما قال : 

بير بادَوَاءِ التسَاءِ طَبِيبُ »قال الرَّجَاحِ وَغَيْرَه. 

اوی اَن يَكُونَ الْمَعئى : آَم الله  »‏ د صرح به في قَوَلِه : (أو يأتي اَم رَبك [النحل :1 وَتَكُونُ 
اة تيو وعڏاووء لن زو الي لما ا۶ت کچيء هيد وع »وقي المحدوف : انات الله 


ولخد كوي ابن مَجِيعًا لَه عَلَى اليم انها ء قَالَهُ في (الْمْتْتَحَب) . وَنُقِل عَنِ أبْنِ جرير آنه قال : 
TT‏ هم على الَّهَمَامِعَلَى عرشو تَحْولَه تَمَانة مِنَالْمَلَائكَة » وقي : الْخِطَابُ مع اهود وَهُمَ 
شا ودل عن آله مع اليهود قول بعد :صل يني اویل »إا كاد ذلك » منتى : الهم نجاود 
ك إا أن يَأتِيهُمُ الله » الاي على ظَاهِرِمَاء إذالْمَعْتَى : أن وما يرون يان الله ء ولا يذل ديك عَلَى 
NT‏ 

وقال الإنام ابو تان الالسشئ في" ابر الط في التعسير"" 01/8 وباي م مر رَبك( [النحل : 
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e] 88‏ ف فيه بالل أو َيِه قَالَهُ ا: ن عبّاس. وقال مجاهد : أو د ا تي رَبك لوه وَقُدَرَتِهِ بلا بلا أَيْنَ» ولا كيف 


ی 


TA 


53 


ا بين لقو في الْمَوْقِِ يوْمَ الْقَِامَةٍ . وَقَالَ الرَجَاح : أو 
:وقد كذ رر لع ذف قاي قرات بد واش وجاك زئ . إلا فال 


7 
03 


مهوم ين لعجل في حن لو على آلا ر أن الله e‏ 


- - 
کی و نی ر 


يَحْتَسبُو 4 [الحشر : 17 فَهَذَا نبان قد وَ N ll‏ 1 
کل آيَاتِ رَبك بدلیل قَولِهِ : (أوْ انی بَعْص 1 آياتِ رَبك( [الأنعام :۸ یرید ات الفيامة واكك" 
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فقد وصح وبيّن وأكّد الحافظ أبو حيَّان على أن حقيقة الان هي الإنْتِقَال مِنْ حير إلى حير » وَدَلِكَ 
مُسْتَحِيلٌ بالسبَة إلى الل على » ولذلك فوّض جمهور السّلف الكيّف والمعنئ ... بينما ذهب جمهور 
الخلف إلى التّأويل بما يتناسب مع المسلَّمات والقواطع والعقديّة وكذا قواعد اللغة العربيّة... 

وقال الإمام الذهبي في " العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" (ص7084-07) : " 
قال الإمّام أَبُو الاسم سعد بن عَليٌ الزنجاني سَألت أيدك الله بيان ماص لدي من مَذَّهَب السّلف وَصَالح 
الخلف في الصّفات » فاستخرت الله تَعَالَى » وأجبت بِجَوّاب الْمَقِيه أبي العبّاس أحمد بن عمر بن سرَيج 
» وقد سبل عن هدا » ذكره أَبُو سعيد عبد الْوَاحِد بن محمد الْمَقِيه» قَالَ : معت بعض شَيوختا » قول : 
سكل ان ريج رَحمّه الله عن صِمًات الله تَعَالَى » فَقَالَ : حرّام على الْعُقُول أن تمثل الله » وعَلى الأوهام 
ااانا وق الاب الصف عرست و ليع في N‏ نولم ل ترد تن 
جَويع أهل الدّيانّة والسّنّة إلى رَّمَاننا أن جَوِيع الآي وَالْأبّار الصادقة عَن رَسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّه 
» یجب على المُسلمين الِْيمَان كل وَاحِد ينه كما ورد » ون السُوَال عَن مَعَانًِابدعة » وَالْجَوَابِ كفرٌ 
وزندقة » مثل قَوّله : هل يَنْظرُونَ إا ايهم الله في ظُلَلٍ ِن العَمَام [البقرة: 17٠١‏ وقوه : (الرّحْمِنُ 
عَلَى الْعَرْش اسْتَوى) [ط ٥:‏ ]» ولوَجَاء رَبك وَاْمَلكُ صما صَفًَاح الفجر: ۲۲] » ونظائرها مِمّا نطق به الَْرّآن 
كالفوقيّة ... والثرول إلى أن قال : اعتقادنا فيه وَفِي الي الْمُتَسَابه في الْقَرآن : أن نقبلها » وَلَا نردّهاء وَل 
نتأوّلها ويل الْمُحَالفين » َا نحملها على تشبيه المشبّهين » وكا نترجم عَن صِمّاته بلقّة غير الْعَريّة » 
نسم ابر روا لبر تيلا" . 

فالإمام الذّهبي ينقل عن الإمام ابن سريج السّلفي المتوفى سنة ٠٠١‏ هى أن السّوّال عن مَعَانِي المتشابهة 
كالإتيان » والمجيء » والتّرول بدعة » وَالْجَوَّاب كفر وزندقة » وهذا لون من لوان التغليظ والتشديد على 
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كل من تسوّل له نفسه الولوج في خضمٌ هذا البحر الهائج المائج الذي لا ينجو من الغرق فيه إلا من اتقن 
فنون السباحة ...آلا فليهتا مدعو السَّلفيّة بما قاله تلميذ ابن تيمية : الذّهبِي » من غير تعليق ولا تعقيب... 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب" 6-460 : " قوله : (إلا أَنْيَأتِيْهُمُ 
الله) [البقرة : 467٠١‏ هذا مفعول (يَنْظرُونَ6 وهو استثناء مفرّعٌ » أي : ما ينظرون إلا إتيان الله . 

وال ا ينارو ارو رر قا 

قوله تعالئ : (في ظُلَلٍِ) [البقرة: 252٠١‏ فيه أربعة أوجو : 

انهاه ]نه ان باس ولتق وزافي انتما دروا لكايه ا A E‏ 
الانتقام » إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالئ حقيقة. 

والاني : أن يتعلّق بمحذوف على أله حال » وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما : هو مفعول يأتيهم » أي : في حال كونهم مستقرين في ظلل » وهذا حقيقة. 

والثّاني : أنه الله تعالئ بالمجاز المتقدّم » أي : أمر الله في حال كونه مستقرًاً في ظلل. 

الثالث؛ أن تكون " في " بمعدين الباء + وهو متعلّقٌ بالإتبان » أي : إلا أن يأتبهم بظلل »ومن منجيء " 
في " بمعنى الباء قوله : حَبِيرُونَ في طَعْنِ الكُلَى وَالأَبَاهِرٍ - بواطن الذراعين -» لأنَّ " حَبِيرِينَ " إنّما 
يتعدّئ بالباء ؛ كقوله : 

ني ...0 خير بادَوَاءِ التسَاءِ طَبِيبُ 

الفصل : أن يكون حالاً من( المَلآيِكَةِ6 مقدّماً عليها ويحكى عن أَبِيّ » والأصل : إلا أن يأتيهم الله 
E NS‏ عر ا 
وار الله تعالى إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدّم. 

وقرا أب وقتادة » والضَّحَاكَ :في ظلال » وفيها وجهان: 

أحدهما : أنّها جمع ظل ؛ نحو : صل وصلال. 

والثاني : نها جمع ظلّة ؛ كقلّة وقلال » وخلّة ولال » إلا أن فعالاً لا ينقاس في فعلة. 

قوله تعالئ : لمِنَ العَمَام) [البقرة: »]7٠١‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أله متعلّى بمحذوف ؛ لأنه صفةٌ ل (في ظُلِ) البقرة: ١٠۲۲ء‏ التقدير : ظُلّل كاثنة من الغمام 
. و مر اعلئ هذا للتبعيض. 

والتاني : أله متعلّق ب( يَأتِيهُمٌ) [البقرة : 7٠١‏ » وهي على هذا لابتداء الغاية » أي : من ناحية الخمام 
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والجمهور على رفع " المَلاتِكَةٌ " ؛ عطفاً على اسم " الله." 

وقرأ الحسن وأبو جعفر : بجر( الملائكة) وفيه وجهان: 

أحدهما : العطف على( ظلَلٍ) [البقرة: ۰ آی ي : إلا أن يأتيهم في ظّلل » وفي الملائكة. 

والاني : العطف على (القمام» » آي : من الخمام ومن الملائكة » ترف الملاتكة بكونها لل عل 
لقي وطق االسحنيفة تكون العلل نايك انو الله راسمو كلتك e A E‏ 
الآيات والتعذيب » أو غيرهما من أحكام يوم القيامة " . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب" (۸/ )٠۲٠-٠٠١‏ : " فإن قيل :أو باي 
E‏ عن موز لعي مو لوطي لاتقل ١‏ فلمو م لالز 

الأوّل : أنَّ هذا حكاية عن الكُمَار » واعتقّاد الگافر ليس بحُجّة حجّة 

I: OE E EE 

والثَّالث : قيام الدّلائل القاطحَة على أنَّ المَجيء والخيبة على الله مُحَال » وأقربُها قول إبراهيم - عَليّه 
الصّلاة وَالسََدمٌ - في الرّدٌ على عَبدَة الكواكب : (قَالَ لا أَحِتُّ الآفِلِينَ) [الأنعام : 501 . 

فإن قيل: قوله تعالی : (أَوْيَأتيَ رَيّكَ) [الأنعام 1 لا مك كملعل ]ناك اثرس ر #3210 لأن 
علئ هذا التَقَدِير يَصِيرٌ هذا عَيّن قوله : (أَوْ أت رَيّكَ أو تي بَعْضُ آباتٍ رَيّكَ) [الأنعام :1158]ء مكراً ؛ 
فون د عن اد ا 

LETC E جز حقاية مدهي‎ RATE 
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وقال ابن عباس رَضِيَ الله عَتهما : يأتي أمْر ربّك فيهم بِالقَنّل أو غَيّره » وقيل : يأتي ربّك بِالعَدَابٍ. 

وقيل : هذا من المُتمّابه الَّذِي لايَعْلَمُ تأويله إلا اللّه " . 

فالإمام ابن عادل الحنبلي لم يجنح إلى ما جنح إليه مجسّمة الحنابلة » بل فسّر الإتيان المضاف إلى الله 
TS‏ ا ا 
؛ فلا يون حُجَةَ ... أو أن يكون المعنئ : يأتيهم أمرّه أو قدرته » أو عقابه » أو نحو ذلك .. 
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وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" )٠٤١/۲١(‏ : " قوله :ا 
اللهُ) [البقرة: 7٠١‏ » إسناد الإتيان إليه مجاز عن التجلّي لهم » وقيل : عن رؤيتهم إيّاه » لأنّ الإتيان إلى 
الشخص مستلزم لرؤيته له . القاضي عياض : أي : يأتيهم بعض ملائكته " . 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي في " البرهان في علوم القرآن" 
رعق + " ثوله : هل يَنْظرُونَإِلاَأَنْ يهم الْمَلائِكَة أَوْيَأَنِيَ رَبّكَ) [الأنعام :۸ أي : مره بدلِيل وَل 
: (أَو يني ا أمر رَبك( [النحل : ۳۳] . 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (۲۳۲-۲۲۸/۷) : " ... كقوله : 
هَل يَنظْرُونَ إِلَّاا أيهم لله في ظُلَلٍ يِن الْهَمَام وَالْمََائِكةُ) [البقرة: ۲۲۰ . وقال : هَل يَنْظُرُونَ لان 
أيهم الْمَلانكة أو بني رَبك أو يني بض آيات رَثّكَ» الانام: ]١+‏ ... ولم يتأوّل الصّحابة ولا التابعون 
شيئاً من ذلك » ولا أخرجوه عن مدلوله » بل روي عنهم ما یدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما 
اع 

وقال الإمام ابن الملقّن في " التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (5/ 0١0-1٠١‏ : " ولا فرق بين الإتيان 
والمجيء والتّرول إذا أضيف إل جسم يجوز عليه الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا 
أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى » 
ا لجان عم ات بمعنئ الانتقال : (وَأَنْرَلْنا مِنَ السّماءِ مَاءٌ طَهُوراً€ [الفرقان :68 
١‏ والإعلام : (نَرَلَ به الرُوح الْأمِينُ) [الشعراء : +4119 أي : أعلم به الرُوح الأمين محمّداً صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ه وبمعنى القول : سانل مِْلَ ا نر الله) [الأنعام : +14]» أي : سأقول مثل ما قال . والإقبال على 
الشّيء » وذلك مستعمل في كلامهم جار في عرفهم » يقولون : نزل من مكارم الأخلاق إلى دنيّها . أي 
أقبل إلى دنيّها ونزل قدّر فلان عند فلان إذا انخفض » وبمعنئ نزول الحكم » من ذلك قولهم : كتا في خير 
وغدل ن تل ينا بدو فاون آي كمه ٠‏ وفك كله سنارف عي أل اللقة: 

وإذا كانت مشتركة المعنن وجب حمل ما وصف به الرّب جل جلاله من الول غلى ما يليق به من 
بعض هذه المعاني التي لا تقتضي له ما لا يليق بنعته من إيجاب حدث يحدث في ذاته » وهو إقباله على 
أهل الأرض بالرّحمة والاستعطاف بالتذكير والتشبه الذي يلقى في قلوب أهل الخير منهم » والزّواجر 
التي تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعة » ووجدناه تعالى خصّ بالمدح المستغفرين بالأسحار » ويحتمل 
أن يكون ذلك فعلًا يظهر بأمره فيُضاف إليه كما يقال: ضرب الأميرٌ اللصّ » ونادئ الأمير في البلد» وإنّما 
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أمر بذلك فيضاف إليه الفعل كما مضئ أنه عن أمره ظهر » إذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن يكون لله 
ملائكة يأمرهم بالترول إلى السّماء الدّنيا بهذا الدّعاء والتّداء فيضاف ذلك إلى الله. 

وحديث النّسائي السّالف يعضده» وقد سئل الأوزاعي عن معنى هذا الحديث » فقال : يفعل الله ما يشاء 
» وهاه إشارة منه إلى أن ذلك فعل يظهر منه عر وجل » وذكر حديث كاتب مالك عنه أنه قال في هذا الخبر 
ولو اكوا ره ار قن وو امعط الت ده بعد وو انكر سكين قينا ريوع EEN‏ تج ارق 
أمره ؟ وهذا كلام من اعتقد أنه ينزل أمرهُ القديم » وليس كذلك » وإنَّما المرادما أشرنا إليه» وهو ما يحدث 
عن أمره » قال الإمام أبو بكر محمّد بن فورك : روئ لنا بعض أهل التّقل هذا الخبر عن رسول الله - صل 
اللهُعَلَيِّ وَسَلّمَ - بما يؤيد هذا التّأويل » وهو بضم الياء من ينزل » وقد تقدَّم نقل ذلك عنه » فإذا كان ذلك 
محفوظًا فوجهه ظاهر » وقد سئل بعض العلماء عن حديث التنزيل » فقال : تفسيره قول إبراهيم حين أف 
النّجم : (قالٌ لا أُحِبٌُ الْآفِِينَ» [الأنعام ۲۷٠:‏ َطَلَبَ رَبَاً لا يجوز عليه الانتقال والحركات » ولا يتعاقب 
عليه ارول وق الله تعالى بذلك وأثنئ عليه في كتابه بقوله : (وَكَذلِك ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ 
السّماواتِ وَالأَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنَ6 [الأنعام : »]۷١‏ فوصفه باليقين » وحُكي عن بعض السّلف في 
هذا الحديث وشبهه : الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفيّة عنها . 

وكا كه ع وال N E NE‏ تروى هزه لاديف زلا 
نرفع بها المعاني . وإلى نحو هذا نحئ مالك في سؤال الاستواء على العرش. 

وحمل الدّاودي مذهبه في هذا الحديث على نحو من ذلك » وقال فيما تقدَّم عنه : نقله حبيب » وليس 
حبيب بالقوي . وضعفه غيره أيضاً لكنًا أسلفنا أنه لم ينفرد به. 

فصارت مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه ثلاثة: 

فرقة قائلة بالتأويل كما سلف » محتجين بالحديث الآخر : " إذا تقرّب إلى ذراعاً تقرّبت منه باعاً » وإذا 
أتاني يمشي أتيته هرولة " . وفرقة قالت بالوقف عن جميعها . وفرقة قالت بالتأويل في بعضها. 

سكل مالك في "الي وس أيضا با '"المستحرجة ٠‏ كاب لمولفه محكد العتبى .بن الحمدابن 
عبد العزيز الأموي - عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن معاذ في العرش : قال : لا يتحدّث به 
وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدَّث به » وهو يرئ ما فيه من التّغرير؟ !" . 

وقال الإمام ابن الملقن في " التوضيح لشرح الجامع الصّحيح" (4/ 2٠00‏ : " قال تعالئ : (وَجَاء رَبك 
وَالْمَكَكُ صا صَفَا [النجر: :219 و لهل يَنْظُرُونَ إلا أن بُ الله في ظَلَلٍ مِنَّ الْعَمَام) [البقرة : 11°[ 


۸۹ 


وه 7 و 


وقوله : (َأتّى الله بُنْياتهُمْ مِنَ الْقَواعِيِ» [الدحل ]۲١:‏ » وأهل البدع يحملونها إذا وردت في القرآن على 
التّأويل الصحيح » ويأتون من جمل الأخبار على مثل ذلك جحدًا منهم لسنّة المصطفئ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ » واستخفافًا بذوي النّهئ الّاقلين » (وَيَأبَى الله إلا َم تور [التربة : :] . 

ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والثقلة التي هي تفريغ 
مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما 
بلق ر ا لين 

وقال الإمام ابن الملقّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" 0.0/00 : " والحاصل : أنَّ الإتيان 


ملائكته » فيضاف إليه من طريق أنه ابع أمره » أو أنه عبارة عن رؤيتهم الله تعالئن ؛ لان العادة جارية أن من 
نحا لا يتوصل إلى رؤيته إلا بمجيء ‏ فعبّر عن رؤيته بالمجيء جوازاً " . 

وقال الإمام الفيروزآبادى في "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" )٥۳۹/۳(‏ : " وقوله : (هل 
يَنْظرُونَ إلا أن أيهم الله في ظَلَلٍ مِنَ الّْهَمَام) لالبقرة: 22٠١‏ أي : يأتيهم عذاه " . 

وقال الإمام النيسابوري في "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" (4/ 0١‏ : (أَوْ ياي رَبك [الأنعام :۸١٠]ء‏ 
أي : أمرّه أو حكمه » دليله : قراءة من قرأ وما يره بالياء » وقوله : بإذْنِهِ . وقيل : المراد الشَّيء المهيب 
الهائل المستعظم . فحذف ذكره بتعيينه » ليكون أقوئ في التّخويف . وقيل : فاعله ضمير اليوم » والمراد 
: إتيان هوله وشدائده » كيلا يصير اليوم ظرفاً لإتيان اليوم " . 

وقال الإمامان : جلال الدّين المحلّي » وجلال الدّين السيوطي في "تفسير الجلالين" (ص4؛) :ان 
اهم الله [البقرة : 5٠١‏ أيّ : أَمَرهُ» كَقَوَلِهِ : (أَوْيَأَِيَ رَبك [الأنعام ٠١۸:‏ أي : عَذَابه " . 

وقال الإمامان : جلال الدّين المحلي » وجلال الدّين السيوطي في " تفسير الجلالي" (ص١24)‏ : (أَوْ 
اتی رَبك الام ۰۲۱۸۰ أي : مره بعتن عَذَّابه ": 

وقال الإمام التعالبي في " الجواهر الحسان في تفسير القرآ"ن )٠۲۸/١(‏ : " وقوله تعالى : هَل يَنْظَرُونَ» 
ال أي +يتظووة: والمواة هرلا الذين يولوق + والطلل جيم فل »وهنا اطل من فرق 
والمعنئ : يأتيهم حكم الله » وأمره » ونهيه » وعقابه إِيّاهم . 

وذهب ابن جُرَيْجٍ وغيره إلى أنَّ هذا التوعد هو مما يقع في الدّنياء وقال قوم : بل هو توعد بيوم القيامة 

ا 


» وقال قوم : إلا أن يأتيهم الله وعيدٌ بيوم القيامة " . 


4۰ 


وقال الإمام التُعالبي في "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" 500/50 : " وقوله تعالئ : (أَوْ أي 
رَبْكَ) [الأنعام : ]٠١۸‏ » قال الطّبري : لموقف الحساب يَوْمَ القيامة » وأسند ذلك إلى قتادة » وجماعةٍ من 
المتأؤلين » وقال الرَّجَاجٍ : إن المراد : أو يأتي عذابٌ ربك . 

قا بج وهات كن كاري ل E E‏ الور اده ار طق تلفي يعبات وول 


ع 


وإلّا فالإتيانُ المفهومُ من اللغة مستحيلٌ علئن الله تعالى » ألا ترئ أن الله عزّ وجل يقول : (آَأَنَاهُمُ الله مِنْ 
حَيْتُ لَمْ يَحْتَسبُوا) [الحشر: 217 فهذا إتيان قد وقع » وهو على المجاز » وحذفٍ المضافٍ. 

قال المَّخْر : والجواب المعتمَدٌ عليه هنا أنَّ هذا حكايةٌ مذهب الكمّار » واعتقادهم » فلا يفتقر إلى تأويله 
واوا عل أن المراه بهذ ابات عات الا : 

وقال الإمام البقاض فی" نظ الدرن فن تاب الآيات والسّور" )۱۸٤-۱۸۳/۳(‏ :اناه الل 
[البقرة : 12٠١‏ » أي : مجد الذي لا يحتمل شيء تجلّي عظمته وظهور جلاله » كائناً مجده (في ظَكَلٍ مِنَ 
الْعَمَام» [البقرة : ٠٠١‏ ] » ظلَّة في داخل ظلة » وهي ما يستر من اسمس » فهي في غاية الإظلام والهول 
انها ذا لها نيا دن اة عو انما فيه فنك جا انمه عله تلن اغير ا الام ا 
الذي لا يقدّره حقّ قدره إلا الله " . 


o 
3 ع‎ 


وقال الإمام البقاعي في " نظم الذرر في تناسب الآيات وَالسُوْن" 0 ١‏ : (أو یات رَبك [الأنعام : 


8 


6 أي : ظهور أمر المحسن إليك أتم ظهور بجميع الآيات التي تحملها العقول » وذلك يوم الجزاء " 


وقال الإمام الإيجي في" تفسير الإيجي "44/0 : (إلا أَنْ ایهم الله [البقرة : »]7٠١‏ مذهب السَّلف : 
الإيمان بمثل ذلك ووكول علمه إلى الله تعالى » أو تقديره : يأتيهم باه " . 


وقال الإمام جلال الدين السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" (۳/ ٠۹١‏ : هل يَنظرونَّ إلا أن ايهم 
اللة) [البقرة : ٠‏ آي : مره » بتليل : (أو ياي رَبكَ) [الأنعام 1٠0۸:‏ . 

وقال الإمام السيوطي في " الإتقان في علوم القرآن" 20/5 : " ... وَمِنّ َلك صفة الْمَجِيءِ فِي قَوَلِهِ 
: (وَجَاءَ رَيكَ4 [الفجر : ۲۲]» (أو يني َيْكَ)6 [الأتعام: ]٠١۸‏ » َي 0 2 لون الْمَلَكَ من 5 مره 3 
تَسْلِيطه » كَمَاكَالَ تعَالّى : وهم بأمرِِيَعْمَُونَ) [الانياء:517]» قَصَارَ كَمَالَو صرح وء وَكَذَا قله : (َاذْمَبْ 


4 و 
۶ س 
أذ 7 ص 


22 ع روت ف ی تق 
نت وَرَبْكَ فقاتِلا) [المائدة : ۲۲٠‏ أي : اذهب رَبك » أي : بتوفيقه وَقَوْتِه " . 


وقال الإمام نعمة الله بن محمود التخجواني » ويعرف بالشيخ علوان في " الفواتح الإلهيّة والمفاتح 
الغيبيّة الموضحة للكلم القرآنيّة نة والحكم الفرقانيّة" 005/1 : كل يَنْظَرُون) [البقرة : ١٠۲]ء‏ أي : ما يننظر 
المزلون عن طريق الح سيّما بعد الوضوح والتّيين إلا أن يهم الل [البقرة : 15٠١‏ » بعذابه المدرج 
المكنون (في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَام) [البقرة: ۲٠١‏ ] » السّحاب الأبيض المظل لهم صورة يتوقّعون منه الرّاحة 
والرّحمة (وَقْضِيَ اند ررد كيت لمر كلو :بس التي الحقات ليه دان علبي العذان 
واستأصلهم بالمرّة (وَقَضِيَ الام [البقرة : ٠١‏ . المحكم والحكم المبرم المقضي عليهم من عنده 
سبحانه لانتقامهم كالأمم الماضية ء وبالجملة إلى الو لا إلى غيره من الوسائل والأسباب العاد دية توج 
الكو ". 

وقال الإمام النخجواني في " الفواتح الإلهيّة والمفاتح الغيبيّة الموضحة للكلم القرآنيّة والحكم 
الفرقانيّة" 240/1 : " ... وبالجملة هَل يَنْظُرُونَ يعني أهل مكَّة وما ينتظرون وما يستوفون الايمان 
والإطاعة إلا أن يهم الْمَلائكَةُ» أي : ملائكة العذاب » كما أتوا لللأمم الهالكة » فيلجئهم إلى الإيمان » 
بوه لفقم ا :1۸ » أي : يطلبون إتيان ربك يا أكمل الرّسل 
معاينة » كما طلب اليهود من موسئ صلوات الله عليه حيث قالوا : (أَرَِا الله جهر رة [النساء: ]٠١١‏ . 
فالإتيان المتضمّن في الآية حكاية عن الكَمًار الذين طلبوا إتيان الربٌّ ليعاينوه معاينة » واعتِقًاد الگافِر 
وقال الإمام أحمد شهاب الدّين بن حجر الهيتمي المكّى في " الفتاوئ الحديئيّة" (ص١0©‏ : " قوله 
ا : ل يَنْظرُونَ إا د ا الله في ظلَلٍ ينَ الَْمَام وَالْمَكاتِكَةُ) [البقرة: 217٠١‏ أي : أمرٌ الله " . 
وقال الإمام الخطيب الشَّربيني الشافعي في " السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير" 2272/1 : " قوله تعالى : هل يَنْظَوُونَ) [البقرة ٠:‏ استفهام في معن التي » أي 
: ما ينظرون إلا أن بام اللُ» [البقرة 5٠:‏ ,, أي : أمره أو بأسه » كقوله تعالى : أو يَأَنِيَ يَ أمْرُ رَبّكَ) 
[النحل : ”8] » أي : عذابه » (جَاءَ هُمْ بأسن) [الأنعام :157 أو يأتيهم الله ببأسه » فحذف المأتيٌ به للدّلالة 
عليه بقوله تعالئ : (عَزِيرٌ حَكِيم) [البقرة :5504 . 

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في " السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبي" (40/1) : أو اني رَبك [الأنعام :۸ . أي : أمرّه بالعذاب " 


وقال الإمام أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ في " إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم" (1/ 215 : (إلَا أن يهم الله [البقرة: ١٠۲۲ء‏ أي : أمرّه وبأسٌه أو يأنيّهم الله بأمره وبأيه 
» فحُذف المأنيٌ به ليلالة الحال عليه والالتفات إلى العَيبة للإيذانٍ بأن سوءَ صنيعهم موجبٌ للإعراض 
عنهم » وحكاية جنايتهم لمن عداهم من أهل الإنصاف على طريقة المباثة » وإيراد الانتظار للإشعار 
بأنّهم لانهماكهم فيمَا هُم فيه من موجبات العقوبة " . 

وقال الإمام أبو السّعود العمادي في " إرشاد العقل السَّلِيم إلى مزايا الكتاب الكريم" (20/5 : (هل 
يَنْظرونَ إلا ن أيهم الْمَلائِكَةُ أو ياي رَبك [الأنعام oe‏ : ولا أ لينا 
الْمَلائِكَةَ أو رى رَيّنا» [الفرقان: ١‏ وبقولهم : (أو تأ 8 تي د باللّهِ وَالْمَلاِكة قبيلاً) [الإسراء : ”15 وبقولهم : 
(لَْلا رل علي مَلكُ)[الأنعام :۸] ء ونحو ذلك أو إلا أن ن تأتيهم ملاثكة العذاب أو يأتيّ أمرُ ربّك بالعذاب 
وال مرل عل ال 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ الحنبلي في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
ولبات المسكمات والمشعهات" وا ورت في كاب انر ھان فى تير اران " 
عند وله تَعَلَى : هَل يَنْظْرونَ إلا نيهم الله في ظُلَلٍ ينَ الْهَمَام) [البقرة:١٠7]»‏ وبعد أن ذكرت مَدَاهِب 
لا ا ماي NG CD‏ 
» قال ابن عباس : هذا من المكتوم الَّذِي لا يُمَسَّرء قالأولى في هَذِه الآيّة وَمَا شاكلها أن يُؤْمن الْإنْسَان 
بظاهرها » ويكل علمهًا إِلَى الله تَعَالَى» وعَلى ذلك مَضَت أَئِمَّة السّلف . 

وَكَانَ الڙهري » ومالك ء وَالْأَوَرَاعِيّ » وسَفيّانَ الثُوريّ » وَاللّيّث بن سعد » وَأبّن E‏ 
حَتْبل » وإشحَاق » يَقُولُونَ في هذه الآيّة وأمثالها : أمروها كما جاءَت. 

َكَل سيان بن عة » وناهيك به : ككل ما وصف الله بو فسه في تابه فتفسيره قِرَاءَتهِ وَالسّكُوت عن 
اخ لكجه أن يفشو الله روشولة. 

وَس الإمّام أبن خرَيْمَة عَن الْكلَام في الْأَسَمَاء والصّفات ء فَقَالَ : ولم يكن أَيْمّة كله اللو وأزيات 
الْمدّاهب أَئِمّة الدّين » مغل : مَالك » وسُفَيّان » وَالْأَوَرَاعِيَّ » وَالشَافِعِيٌ » وأحمد » وَإِسحَاق » ويحيى بن 
يحي » وابن ارك واي هة اومان الحو و أبن رسفا کرد في ذلك ورن 
قتعي عن E E‏ 


O TT TOL‏ مد ا 
وسمع الإمَام أخحمد شخصاً يروي حَدِيث النزول » وقول : ينزل بِعَيّر حَرَكة ولا انِقال » وَلَا تغير حال 
» لكر أحمد َلك » وَقَالّ : قل كَمَا قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَهُوَ كَانَ أغير على ربّه مِنْك 


َكَل اورا لكا شول عن حدديك الترول :بعل الايا 

وَكَالَ الفضيل بن عِيَاض : إذا قَالَ لَك الجهمي : انا أكفر برب يرول عَن مَكَائَُ » ققل : أنا وين برب 
شل ما نشاء: 

وَاعَلَم أن الْمَشْهُور عند أَصَحَاب الإمَام أحمد نهم لا يتأوّلون الصّفات التي من جنس الْحَرَة › 
كالمجىء؛ والإتيآن في الظلل» والترول + كما لا يتاولون عَيرها مكابعة للف ". 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات 


0 
0 


المحكمات والمشتبهاث" (ص۹۸-1۹۷) : " وَقوله : هل و إل أَنْ أيهم اللة» [البقرة : ]5٠١‏ » 
فمذهب السَّلف في هَذَا وَأَمثَاله : الشّكُوت عَن الْخَوْض في مَعْنَاهُ » وتفويض علمه إِلَى الله تَعَالَى » كَمَا 
مرت الْإِشَارَة ليه أول الكتاب . 

وَمذهب أهل التّأويل» قَانُوا : (إلا أن يهم الأ [البقرة: »]٠١‏ أي : أمرّه وبأسُه» وَجعل ذلك مجيئاً 
َهُتعَلَى » على سيل التفخيم والتهويل » لِأَنَّ ايان حَقِيقة هُوَ الانتقال من حيّز إلى حيّز» وَدَلِكَ مُسْتَجِيل 
عَلْوْتَعالن عد الْجُمْهوْرء أو المرّاد: إلا آن ينهم الله بأكرهوباسةء محذف المآتي به لدلالة الخال عليه 
إيهاما عَم » لاله أبلغ في الْوَعيد» لانقسام خواطرهم وَدَّمَاب فكرهم في كل وَجه أو المأتي به مَذَّكُور» 
وهو قله : (في ظَلَلِ) [البقرة: »15٠١‏ و (في) بمَعَنى الْباء» وَقيل : المرّاد بذلك عَاية الهيبة وَنهاية اقرع 
شدّة ما يكون يوْم الْقِيَامَّة والالتفات إلى الْعَيبّة " . 

فالإمام الكرمي الحنبلي وصح منهج السّلف في المتشابه » وأن مَذكَبَهم هُوَ عدم الْخَوَض في مثل هَذًا 
» وَالسّكُوت عَنهُ » وتفويض علمه إلى الله تَعَالَى ... 

ثم ذكر منهج الخلف القائم على التّأويل ... ولم يعقّب بشيء... 

وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محكّد بن عمر الخمّاجي المصري الحنفي في " حَاشِيةٌ الشَّهَابِ 
عَلَى تفسير البَيِضَاوِي » الْمُسَمّاة : عِنَايَ القَاضِي وكِمَّايةٌ الراضِي عَلَى تفسير البَيضَاوي " 05/0 : " قوله 
: هل يَنْظُوُونَ) [البقرة : »]7٠١‏ الخ : نظر هنا بمعنى انتظر » والاستفهام إنكاريّ » وهو نفي في المعنى » 
فلذا وقع بعده الاستثناء المفرغ » ولمّا كان الإتيان لا يسند حقيقة إليه أوّل بأنَّ المراد يأتي حكمه وأمره أو 


۹٤ 


المراد يأتيهم الله ببأسه » أي : يوصله إليهم » لأنَّ أتئ قد يتعدّئ للثّاني بالباء » فالمأتي محذوف لدلالةما 
قبله عليه من التلويح للانتقام " . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي في " روح البيان" (۱/ ٠۲٠-۲۲۰‏ : (هَلْ يَنْظُرُونَ 
إلا أن أيهم الله [البقرة : ٠١‏ . أي : إلا إتيان الله » أي : عذايه على حذف المضاف » لأنَّ الله تعالى منرّه 
عن المجيء والذَّهاب المستلزمين للحركة والسّكون » لأنّ كل ذلك محدث » فيكون كل ما يصح عليه 
المجيء والذَّهاب محدثاً مخلوقاً له » والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . وسئل علي رضي الله عنه 
: أين كان تعالى قبل خلق السّموات والأرض ؟ قال : أين سؤال عن المكان » وكان الله تعالى ولا مكان» 
زهو البو عل اة 

ومذهب المتقدّمين في هذه الآية وما شاكلها : أن يؤمن الإنسان بظاهرها » ويَكِل علمها إلى الله » لأنّه 
لا يأمن في تعيين مراد الله تعالئ من الخطأ » فالأولى السّكوت » ومذهب جمهور المتكلّمين أن لا بد من 
التأويل على سبيل التفصيل " . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي في " روح البيان" ۲۲۷/۱ : هَل يَنْطرٌونَ إلا نيهم الله في 
ظُلَلٍ منَ الْعَمَام) [البقرة: 17٠١‏ إلا أن يتجلّى الله في ظلّ صفات قهرية من جملة تجليّات الصّفات السّاترة 
لشمس الذات» وهو ملائكة القوئ السَّماويّة › وَقْضِيَ في اللوح لامر أمر إهلاكهم » وَإِلَى الله تُرّجَعُ 
مور بالفناء » كذا في التّأويلات الخ 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي في " روح البيان"(١٠/٠٠٠‏ : " ... قوله تعالئ : هل ينْظَرُونَ 


3 


إلا أَنْيَِيّهُمْ اللهُ6 [البقرة: ١٠۲۲ء‏ أي : أمرّه وبأشه في ظّلل من الغمام والملائكة " . 


وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي في " روح البيان" (94/7) : «أو باي رَنَكَ)» [الأنعام : 21154 أي 


٠. 
o 
2 0 


: أمره بالعذاب والانتقام » وقال البغوي : (أَوْيَأتَىَ رَبّكَ» بلا كيف لفضل القضاء بين موقف القيامة . أو 
المراد بإتيان الربٌ : إتيان كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلّي ... " . 

وقال الإمام المظهري في " لتّمسير المظهري" 20/1 : " ... هَل يَنْظُرُونَ إلا أن باهم الله في ظَلَلٍ 
من الْعَمَام [البقرة : »]۲٠١‏ - ونحو ذلك مما يستحيل حملها على ظواهرها التي تتبّعها الذين في قلوبهم 
زيم ن المجشمة فد كلا هاتدل علرن ضفة من ضفات الله تعالن بحيث فهمها رسول الله صن الله 
عَلَيّه وَسَلَّمَ وبعض الكُمَّل من أتباعه - وتوضيح ذلك : أن لله تعالى صفاتاً غير متناهية » حيث قال الله 
تعالى اقُلْ لَوْ کان الْبَخْرٌ مداداً لِكَلِماتٍ رَبِّي لتد الْبَخرٌ قبل اَن تَنْقَدَ كَلِماتُ رَبِي وَلَوْ جنا بوه مدد 


4° 


الكيف: 1104 وقال عرَّ من قائل : (وَلَوْ ألما في رض مِنْ شَجَرَةٍ أَفلام وَالَحر يمه مِنْبَِْه سَبْعَةُ بر 


ہے ه٥‏ 


مَاتَفِدَتُْ كَلِماتٌ اللَه€ القمان :۲۷ء ولا شل أنَّ الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني متناهية » والعقول قاصرة 
عن درك كته ذات الله تعالى وكنه صفاته ‏ وإنّما يتصوّر ركه بنوع من المعيّة الذَائيّ أو الصّاتية تة الغير 
المتكيفة » هيهات هيهات عن فهم العوام بل الخواصٌ مع دركهم لا يُدركون ذلك الدّرك في مرتبة الات 
> حيث قال رئيس الصديقين - أبو بكر الصَّدّيقَ - شعراً : العجز عن درك الإدراك إدراك » والبحث عن 
سر الذّات اشراك . غير أن بعض صفاته تعالئ لمّا شارك صفات الممكنات في الغايات أو بعض وجوه 
التشاكلات عر عنيا بالأسماء التي دل عل قات في المتخلوقات+ كالحياة :والح والس 
والبصر » والإرادة » والرّحمة » والقهر » وغيرها » فزعم البشر أنه فهمها . وفي الحقيقة لم يفهم إلا بعض 
وجوهها» وبعضها ليست بهذا المثابة » فمنها : ما استأثر الله تعالى بعلمه » وَمِنْهَا : ما أفهمه الخواصٌ من 
ا 

وقال الإمام المظهري في " التفسير المظهري" )٠٠١-۲٤۹/١(‏ : " أجمع علماء أهل السْتّة من السّلف 
والخلف أن الله سبحانه منرّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث » فلهم في هذه الآية سبيلان: 
أحدهما : الإيمان به وتفويض علمه إلى الله تعالى والتحاشي عن البحث فيه وهو مسلك السّلف » قال 
الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر » وكان مكحول » والزهري » والأوزاعي » ومالك » وابن المبارك 
» وسفيان التُوري » والليث » وأحمد » وإسحاق » رحمهم الله تعالئ » يقولون فيه وفي أمثاله : أمرّوها كما 
جاءت بلا كيف . قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالئ به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسّكوت 
عفان قسن اعد ان ر لا الله ووسولة :وي قان ابر ج ر الله سيت نان و اها ات 
مايكلة كأزيكة لا اللمبائر قن O‏ 

تافهيجا نا نايدا نات را اه ا لوكو ف ا )قال 
a‏ + 2ل أذ OE‏ احا أ 7 لق أو راق EEA‏ عقرله 
تعالی : أو بات تي مر رَبّكَ) [النحل :۳ ]. لإجاءً هُمْ بأسنا) [الأنعام :4 ]» أو المعنى : أن يأتيهم الله ببأسه 
» فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله : < الله زير حکي) [ليقرة: 17:4 . 

وقال الإمام الصنعاني في " التّحبير لإيصاح مَعَاني التيسير" 271/0 : " قوله : ل يَنظُرُونَ إا لا أَنْ 
يام الله في ظُلَلٍ مِنَّ الّْهَمَام وَالْمَائِكَةُ [البقرة: ١٠۲۲ء‏ أي : أمرٌ الله" . 


م ر 


وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني » أبو الفيض » الملقب بمرتضئ › الزّبيدي في ": 
تاج العروس من جواهر القاموس" (404/9): " قولَهُ تعالئ : هَل يَنْظرُون إلا ناهم الله في ظُكَلٍ مِنَ 
لعَمَام وَالْمَلايكة) [البقرة: ۲۲٠١‏ أي : أيهم عَذَابُةُ " . ۰ 

وقال مع ابن عجيبة الحسني في " : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" (587/1) 
إا يك في ظُلَلٍ من الْمَمَام الماك وَقْضِيَ اذم إلى الله رجح امو € [البقرة : ٠‏ 

ا dg r‏ 
ويأتيهم الله للفصل بين عباده في ظُلَل مِنَ امام » بأن يتجلّى لعباده على ما يليق بجلاله إذ تجلّيات الح 
ل تحير ».ونانف ك ع بهن رقت ا ينابق و الله عم الأخز كلها هر 

المتصرف وحده " 

وقال الإمام ابن عجيبة في " البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" (185/5) اداه رَبك [الأنعام : 
ع أي : أمرُه بالعذاب " 

وقال الإمام أحمد بن محمد الضَّاوي المصري الخلوتي المالكي في " حاشية الصّاوي على تفسير 
الجلالين" )۲۷/١(‏ : " قوله : هل يَنْظَوُونَ) [البقرة : ٠‏ ] » الاستفهام هنا إنكاري توبيخي . قوله : 
(الدخول فيه)» أي : في جميع أحكامه . قوله : إلا أيهم الل [البقرة ٠‏ » استثناء مُفْرَْ » والمعنى 
: لا ينتظرون شيعا إِلّا إتيان الله في ظلل . قوله : ( أي : أمره) » دفع بذلك ما يقال : إِنَّ الإتيان بمعنى 
الانتقال من صفات الحوادث » وهي مستحيلة على الله تعالئ . قوله : (في ظُلَلِ) [البقرة:٠٠۲]‏ » ظرف 
لكان نري اندي أذ و العذات فى يصوي ليقي و 
الرّقبق أن تأتي بالأمطار التي يكون فيها منافع لهم » وذلك مكر عظيم من الله بهم " 

وال الإماع لاحركاي بشي فنع الود الجاع بين E‏ 
: (أَْ اني رَبكَ) [الأنعام يا محمّد كما اقترحوه بقولهم : (لؤلا أل لیت لايك أ ری بن 
[الفرقان : ۲١‏ ] » وقيل : معناه : أو يأتي أمرٌ ربّك بإهلاكهم » وقيل : المعنى REL‏ سي 
قوله : (أَو يني يريك اوی بنض آنا آياتِ رَبك [الأنعام :21108 وقيل : هو من المتشابه الذئ لا يعلم تأويله 
إلا الله . وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيراً » كقوله : (وَسْكَلٍ الْقَرْيَة [بوسف : ٠ ] ۸١‏ وقوله : 
وا و :أ ت العمل زيل زياف الك اسيتديرع اا لفضل 
الها بين علق كقؤله ا رَبك وان مهنا هنا ا 


۹۷ 


وقال الإمام الشّوكاني في " فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير (1/ 011-11١‏ 
: كل يَنظُوُونَ إلا أن بيهم الله في ظُللٍ مِنَ الْهَمَام4 ... والمعنى هل يننظرون إلا أن يأتيهم الله بما 
يعدم سن E A aaa‏ اوم 
الإتيان راجعاً إلى الجزاء » فسمّئ الجزاء إتياناً كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة ثمود إتياناً » فقال : 
(تَأَتَى الله بُْيائهُمْ مِنَ الْقَواعِيِ) [النحل ٠:‏ وقال في قصّة التٌضير : اناه هُمُ الله مِنْ حَيْتْ لَمْ يَحْتَِبُوا) 
[الحشر : ؟] » وإِلّما احتمل الإتيان هذا لأنَّ أصله عند أهل اللغة : القصد إلى الشّيء » فمعنى الآية : هل 
ينظرون إلا أن يُظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم » وقيل : أن المعنى : 
يأتيهم أمرٌ الله وحكمُه » وقيل : أنَّ قوله : (في ظُلَلِ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ بمعنى بظلل » وقيل : المعنئ : يأتيهم 
ببأسه في ظلل " . ٠‏ 

ول الإدام الالوسي في ا ان ايز و .إل 

أنْ يم الله © لالبقرة : ۰ بالمعنی اللائق به جل شؤونه عن مشابهة المحدثات والتقيد بصفات 
الممكنات ... ومن النَّاس من قدر في أمثال هذه المتشابهات محذوفاً » فقال : في الآية الإسناد مجازي » 
والمراد : يأتيهم أمر الله تعالى وبأسه أو حقيقي » والمفعول محذوف » أي : يأتيهم الله تعالئ ببأسه » 
وحذف المأتي به للدّلالة عليه بقوله سبحانه : (أَنَّ الله زير حَكِيمٌ) [البقرة :25704 فإنَّ العرّة والحكمة 
ل e E‏ لمك اتن الواسطة في إتيان أمره أو الآتون 
على الحقيقة » ويكون ذكر الله تعالى حينئذ تمهيداً لذكرهم » كما في قوله سبحانه : لإيُخادِعُونَ الله وَالَذِينَ 
آمَنُوا [البقرة ٩:‏ ] » على وجه » وخص الغمام بمحليّة العذاب » لاله مظنّة الرّحمة » فإذا جاء منه العذاب 
كان أفظع » لأنَّ الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب » فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير» 
ولا يخفئ أنَّ من علم أنَّ الله تعالی أن يظهر بما شاء » وكيف شاء » ومتی شاء » وأنه في حال ظهوره باق 
على إطلاقه حتئ عن قيد الإطلاق ‏ منرّه عن التقيد » مرا عن التَّعدّد » كما ذهب إليه سلف الأمّة وأرباب 
القلوب من ساداتنا الصّوفِيّة !!! قدّس الله تعالى أسرارهم » لم يحت إلى هذه الكلفات » ولم يحم حول 
هذه التّأويلات " . 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني (:/ 00-04" : " .. 
وض E‏ لبان انر بالدة افد E‏ اوزاف ! بات Ey‏ 
بالقتل » وقيل : المراد يأتي كل آياته يعني آيات القيامة والهلاك الكلّي لقوله سبحانه : (أَوْيَأَنِيَ بَعْضُ آباتٍ 


۹۸ 


رَيكَ) [الأنعام : 154] » وأنت تعلم أنَّ المشهور من مذهب المّلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف 
ونحوه » بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظّاهر . ومنهم من يبقيه على 
الظّاهر إلا آنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتيان الذي يتّصف به الحادث +:وحاصل 
ذلك أنه يقول بالظّواهر ؤيتفي اللوازم ويدّعي أنّها لوازم في الشّاهد» وآين التراب من رث الآربات : 

وجوّز بعض المحققين حمل الكلام على الظذّاهر المتعارف عند الاس » والمقصود منه حكاية مذهب 
الكمّار واعتقادهم » وعلئ ذلك اعتمد الإمام » وهو بعيدٌ أو باطل ." 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني" )4/٠١(‏ : " ونقل عن 
بعض السَّلف أله لاايؤوٌل في قوله تعالئ : (وَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر : ۲۲]» وقوله سبحانه : (هَل يَنْظُوُونَ إلا اَن 
أيهم الله في ظُلَلٍ مِنَ العَمَام) [البقرة : »17٠١‏ على ما هو عادتهم في الصّفات المتشابهة " . 

و کرو دنس ا ع لمكن ن لدو ات وار 
» بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظَّاهر » وذكر أن بعض السّلف أوَّل » 
فعن الحسن : إتيان الربٌ على معنى إتيان أمره بالعذاب . وعن ابن عباس : المراد : يأتي أمرٌ ربّك فيهم 
بالقتل » ثم تكلّم على ما ذهب إليه الخلف من التّأويل... 

أا عن قوله : " ونقل عن بعض السّلف آنه لا يؤوٌل " فهو باطل بدليل ما ذكرناه قبل من تأويلات عديدة 
للسّلف الصّالح ... وكذا بما أودعناه كتابنا : " إعلامُ الخلف بتأويلات السّلف " ... 

ومن الجدير بالذّكر هنا : أن الأيدي الآثمة قد عبشت بكتاب الآلوسي : " روح البيان  "‏ فقد كتب 
الأستاذ محمد بن عبد الله آل رشيد في صحيفة الجزيرة بتاريخ ۲۷ من هذا الشهر يوم الأحد مقالاً عن 
تفسير " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني " لأبي الثناء الألوسي ».وذكر آن أوّل من 
طبعه هو نجله نعمان الألوسي ... وكان السّيخ محمّد زاهد الكوثري قد نبّه على أمر مهم يتعلّق بطبع 
نعمان لهذا التفسير » حيث جاء في حاشية (مقالاته) (ص 44" : (وهو ليس بأمين على طبع تفسير والده» 
ولو قابله أحدهم بِالشّسخة المحفوظة اليوم بمكتبة راغب باشا باسطنبول » وهي النسخة التي كان المؤلّف 
أهداها إلى السلطان عبدالمجيد خان لوجد ما يطمئن إليه) ... وفي حجٌّ العام المنصرم سنة (455١ه)‏ » 
التقيت بالأستاذ الباحث أحمد بن عبدالكريم العاني » فأفادني بفائدة عزيزة » حلت الإشكال المتقدّم » 
حيث إن كليّة الإمام الأعظم في مدينة بغداد كلّفت ثلاثين طالباً في مرحلة الماجستير بتحقيق تفسير 
الألوسي (روح المعاني) » وكان الأستاذ أحمد العاني أحد هؤلاء الطّلبة الذين قاموا بتحقيق هذا الكتاب 
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» وكان القسم الذي قام ب سيران مس دوي يوه ال ر 
.ؤكأة اغتماذهم على النّسخة التي أشان إليها الخ الكوئزي + فخدشي أن البخة المطبوعة مليقة 
بالتصحيف والتّحريف والإخلال والتّقص في كثير من المواضع » مما يؤكّد كلام السّيخ الكوثري » بأنَّ 
التسخة المتداولة من هذا التفسير فيها تحريف ونقص » وقد وعدني أحد المشايخ الأفاضل بنسخة من 
ال اط 

قلت : ومكًا لا شك فيه أن التٌحريف طال أغلب المسائل لا تتوافق مع مشرب من يدّعون السّلفيّة .. 
وقد قمت بالانّصال مع بعض الإخوة العراقيين الذين اث شتركوا في تحقيق كتاب " روح المعاني " للإمام 
الألوسي » فأكدوا لي ما قاله الإمام الكوثري » وأنَّ الأيدي الآثمة المجرمة قد عبثت بهذا الكتاب التّفيس 
وعن سبق الإصرار والتّرصّد » فذهبت ببريقه ونوره .. . وكم نتمنئ على اللجنة المحققة لهذا الكتاب 
اليس أن يُبادروا لنشره بصورة القشيبة التي صنعها الإمام الألوسي » كي يتس للجميع الاطّلاع على 
المزيد والمزيد من عبث هذه الشرذمة بكتب أهل العلم... 

ودل ارام اوالطويم E‏ القتوجي في " فح البيان في مقاصد القرآن" 451/10 : رلا 


عه 


نْيَأنيَهُمُ اللهُ6 [البقرة : 57٠١‏ » بما وعدهم من الحساب والعذاب » استثناء مفرغ من مقدر » أي : ليس لهم 
شيء يتنظرونه إلا إتيان العذاب » وهذا مبالغة في توبيخهم » " في ظلل " جمع ظلة وهي ما يظلّك . وقال 
الاعوين وق سمل أذ كرون ES E‏ عه إلثن السواء فك الجداءإداناء كما سكي التكويت 
والتعذيب في قصّة ثمود إتياناً » فقال : اتی الله باتهم بنْانَّهُمْ منَ الْقَواعِكِ) [النحل : 117]» وقال في قصّة التٌضير 
:انا هُمُ الله مِنْ حَيْث لم يَحَْسِيُوا) [الحشر: 5 و ا 015 
إل الشّىء + فمعنى الآية : فأتاهم الله من حيك لم يحتسبوا وقيل + أن المع يأتيهم أمر الله وحكمه» 
وقيل : أن قوله : (في ظَلَلٍِ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ بمعنى : بظلل » وقيل : المعنى يأتيهم ببأسه في ظلل " . 
وقال الإمام N‏ خان القتوجي في " فتح البيان في مقاصد القرآن" (5/ 28 : 
أو يا أي رَبك [الأنعام :۸ يا محمّد كما اقترحوه بقولهم : (لَؤلا ابر عليْا المَلائِكةٌأَوْ ری يبنا 
[الفرقان : ]۲١‏ » وقيل : معناه E‏ 
(وَسَكَلِ اقرب € [يوسف : 147 » وقوله : (رأشروا ف فيه الج [لبقر: :]» أي : حب العجل » و 


هه شاعو 


: إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله : (وَجَاءَ يو 


١‏ قاله ابن مسعود » وقتادة » ومقاتل » وقال : يأتي في ظلل من الغمام » وقيل : كيفية الإتيان من التشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل " 

وقال الأستاذ جميل صدقي بن محمد فيضي بن الملا أحمد بابان الزهاوي في " الفجر الصّادق في الرڏ 
A LA‏ : هل يَنْظرُونَ إا أن أيهم الله في ظلَلٍ نَ الَْهَام) [البقرة: ٠٠١‏ 
]» أي : يأتي عذابه " . ۰ 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي ای ا )0۷/۸( 
: (أو ياي رَبّكَ) [الأنعام:1]ء أي : بحسب ما اقترحوا بقولهم : (لوْلا أَنلَ ل عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ ترى رَبّنا 
[الفرقان : ]۲١‏ . وهم كانوا كمّاراً » واعتقاد الكافر ليس بحجّة . وقيل : المراد بالملائكة : ملائكة الموت 
لقبض أرواحهم » وبإتيان الله تعالئ : إتيان كل آياته بمعنى آيات القيامة كلها . وقيل : أو يات تي ربك يوم 
القيامة بلا كيف ". 


وقال الإمام أبو العلا محمد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفوري : " 


ب 
ا 7 


- ایام مره بِمَعَنَى عَذَايةُ " 


وقال الإمام محمّد رشيد رضا القلموني والحسويا لبر N‏ (تفسير المنار) )۱۸٤/۸(‏ 
:"قي : ِن يان الرّبٌ تَعَالّى عِبَارَةٌ عَنّ يان ما وَعَدَ به التي صل الله عليه وَسَلّمَ مِنَ النَصر » وَأوْعَدَ يه 
أَعَدَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ ِيَّاهُمْ في الدّنيا » كما قال في الّذِينَ ظنوا نهم مَانِعتُهُمَ حُصُوبُهُمَ ِن الله : (فَأَنَاهُمٌ الله 
مِنْ حَبْتُ لَمْيَحْتَِبُوا) [الحشر : 1١‏ اليه » وَقِيل : تيان مره بالْعَذَاب أو الْجَرَاءِ مُطَلَقَاء اهُا مدر دل َيه 
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قول في وة النحُل اي تُشَابهُ هذ السورة في أَكَثرِ مَسَائِِا : کل نرود إل نتم لعَلايِكةأَوْبَأنِيَ 
زنك كل قل یی بن لو وم تع ل ودن راشع غود س۲ ر تقل 
بَل لمرد : 2 سبَحَائَهُ وَتَعَالَى بِذَاتِهِ في الْآخِرَة عير كيف ولا سبو ولا تظير » وَتَعَرّفهُ إلى عِبَادِهِ وَمَعْرِقَة 
َهُل ياه 3 

وقال الإمام أحمد المراغي في " تفسير المراغي" (۸/ :)۸١-۸١‏ " والمراد بإتيان الله : إتيان ما وعد به 
من النّصر لأحبابه وأوعد به أعداءه من العذاب في الدّنيا كما جاء في قوله : (قَأَنَاهُمٌ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ 
ea‏ لآية . مد ال ا ا رك 
أيَهُمُ الملائكة ويا تي مر رَبك كَذلِك فَعَلَ الَِّينَ مِْ قَبْلِهِمْ وَما َلَمَهُمُ الله وَلكِنْ كانُوا سهم CPA‏ 
[النحل :۳۳] . 


E aT‏ يدا ليرا 
بقولهم : (لَؤْلا ِل عَلَیتا الْمَلائِكَةُ َو ری رَبّنا) [الفرقان ۰ وقولهم : (أو تأت بالل وَالْمَلائِكَة تبي 
[الإسراء : ”4]» وقولهم : أو مجيء بعض آيات ربّك غير ما ذكر كما اقترحوا بقولهم : (أَوْ تسْقِط السّماءَ 
كَمارَعَمْ عَمْتّ عَلَيْنا كسفاً) [الإسراء : ۹۲]» ونحو ذلك من الآيات العظام التي علّقوا بها إيمانهم . 

وفي الآية إيماء إلى تماديهم في تكذيب آيات الله » وعدم اعتدادهم بها ء وأنَّه لا أمل في إيمانهم البتة 
وقال الإمام محمود بن عبد الرَّحيم صافي في " الجدول في إعراب القرآن الكريم" /:"4): " .. 
وفي الكلام حذف مضاف » أي : يأتي أمرٌ الله أو عذايّه ." 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب في اا القرآني للقرآن" (4/ ؟0-5*): " بعد أن أعذر 
الله للمشركين من قريش ومن حولهم » بما بعث فيهم من رسول منهم » وبما أنزل إليهم من كتاب كانوا 
يتمنّونه من قبل ليكونوا أهل كتاب كاليهود والتصارى » وبعد أن كان منهم هذا الذي استقبلوا به الكتاب 
وَالنََىّ الذي حمل إليهم الكتاب » من مشاقّة وعناد » وتكذيب - بعد هذا كله لم يكن لهم أن ينتظروا إل 
أن يصيروا إلى هذا المصير الذي يقودهم إليه كفرهم وضلالهم » إذ لا هدئ لهم بعد هذا الهدئ , ولا 
كتاب بعد هذا الكتاب.. ولهذا جاء قوله تعالى : ( كل رون إلا اَن هم الْمَلائكَة أو انی رَبك أو يني 
بَعْضُ آياتِ رَيّك) [الأنعام : 1104 » لينكر عليهم هذا العناد الذي هم فيه » وليدخل اليأس عليهم من أن 
ينتظروا جديداً » يطلع في أفقهم بدعوة تدعوهم إلى الله » إذ ليس هناك دعوة أبلغ ولا أبين من هذه الدَّعوة 
التي بين أيديهم... 

وأنّهم إن كانوا ينتظرون أن تأتيهم الملائكة» أو يأتيهم الله » أو تأتيهم بعض آيات الله... فلينتظروا... 

أا الملائكة فلن يأتوا أبداً... والله سبحانه وتعالئ يقول : (قُلْ لَوْ كان في الْأَرْضٍ مَلائِكةٌ يَمْشُونَ 

مُطْمَيِئينَ لتنا عََيْهِمْ مِنَّ السّماءِ مَلَكاً رَسولاً) [الإسراء : 90] . 

وأا الله سبحانه وتعالى » فهو معهم أينما كانواء ولكنّهم لن يروه عياناً » لاله سبحانه منزَّه عن أن يحدّ 
» ولو رؤي لكان محدوداً... 

وأمّا بعض آيات الله » وهي تدر الهلاك المرسل إليهم » أو علامات السّاعة التي تكون بين يديها» فإنّها 
إذا جاءت لم تكن من تلك المعجزات التي تكشف للنّاس طريق الإيمان إلى الله وإِنَّما هي آيات تطلع 
عليهم بالمهلكات . حيث لا فائدة للإيمان بعدها » ولا أثر له في حياة صاحبها ء لأنّها تأتى لتنهئ حياة 


۳.۲ 


الاس » لا لتجدّد لهم حياة طيّبة في الحياة... وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :وم اتی تعض آيات رَبك 
لايَْمَعُ تسا إيماثها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلْ) [الأنعام: ]٠١۸‏ » فالإيمان عند استقبال الموت لا ينفع صاحبه » 
فهو كإيمان فرعون حين أدركه الغرق " 

وقال الإمام عبد المتعال الصعيدي في " بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة" )٤٤/۲(‏ : 
" قوله : (وَجَاءَ رَبك ) [الفجر : ؟1]» أي : أمر ره 9 أو عذابه أو بأسه » وقوله : هَل يَنْظرُونَ إا أن بيهم 
الله في ظُلَلٍ من العام [البقرة: 57٠١‏ » أي : عذابٌُ الله أو أمره " 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير " (185/8) :" وَالْْتَانَبالَسبَة إلى الْمَلَائِكةٍ 
َيه ارادم : ادنگ الْعَذَابِ »مقر الذي ين روا يوم بَدّر 2 إذيُوجي ربك إلى الملائكة أي مَعَكُمْ 
توا الذِينَ منوا ساقي في فوب الَّذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ فَاضْرِبُوا َو الْأعناقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانِ» 
[الأتفال : ]١١‏ . وأمًا الْمُسَتَدُ إلى الوب قَهُوَ مَجَارٌ » وَالْمُرَادُ به : إِتَيَانْ عَذَّابه الْعَظِيم » فَهُوَ لعظم هَوَلِهِ جَعَلّ 
انه مُسَئّداً إلى الْآمِر به أَمْراَ جازم ُِعرَفَ مِقَدَارُ عَظَمَِهِ » بحسب عَظِيم فَدَرَةٍ فَاعِلِهِ وَآره » فَالْإِسَنَادُ 
مجَاِي من پاپ : بك ابيز يبء وكا جار َال في ار وله شخان : اناه هُمْ الله مِنْ 

9 اه ا الس سه سا ا 
لْمرَادُ بقَولِِ : (أَو يني رَبّكَ) [الأنعام ۰ إِتَانَ أمْرِهِ بحِسَابٍ النّاس يوم الْقَِامَة» كَقَوَلِِ : (وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلّكُ صَفّا صَفًا) [الفجر :۲۲]ء أَيٍّ : لا نرو إلا عَذَابٌ الذّنيا أو عَذَابٌ الجر 0 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي في " أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن" )0/١(‏ : " ... ذَكَرَتَحَالَى فِي هَذِه الآ الْكَرِيمَةٍ و 


س ساسا هو 
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الْقِيَامَةِ» وکر َلك في مَوْضِع آحَرَ وراد فيه أَنَالْمَكَانِكَةيَجِينُونَ صدونا ركز تله EFE‏ 
وَالْمَآ مل م علا ا ا 
وهو وله ََلَى : (هَل يَنْطرُونَ إلا أن باهم الل في ظُلَلٍ منَالْعَمَامِ الماك [لبقرة: 15٠١‏ وَمِثلٌ هذا 
مِنّ صِفَاتٍ اللو الى التي وَصَفَ بها بها سه » يمر كَمَاجَاء ويون بها » ويَعْتَقِدُ آله حى » وَأنْهُ لا شب شيأ 

O of ror 
(يَعْلَمُ مَابَيْنَ يديهم وَما حَلْمَهُمْ وَلابُحِيِطُونَ‎ : LB مات لمطاريق‎ 
٠١ : به عِلّماً) [طه‎ 


0 a 


وقال الإمام محمّد بن أحمد أبي زهرة في " زهرة التفاسير" )0/ (Vo‏ : هل يَنْظرو نَ إلا لا أَنْ اهم 
الملايكة أو يأتي رَبك اياي بَمْضُ آياتٍ رَيّكَ يوم بأتي بَْضٌ آباتٍ رَبك € [الأنعام ٠:‏ . أكثر المفسّرين 


۳.۳ 


علئ أنَّ ذلك عندما يحين حين هذه الذّنيا » والاستفهام إنكاري توبيخي » لا يتتظرون بعد هذا التُكذيب 
إلا أن تأتيهم الملائكة تقبض أرواحهم » أو يأتيهم ربّك » أي : أمر ربّك » فهي من قبيل حذف المضاف 
والاكتفاء بذكر الله تعالئ » وأمر الله شديد لا قبل لكم باحتماله » إذ يتغيّر الكون» وينفخ في الصّور" . 
وقال الإمام صبحي الصّالح في " مباحث في علوم القرآن " (ص85 0 » نقلاً عن البرهان (۷۹/۲) : " وقد 
حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى : او اتی رَبك )€ [الأنعام :۸ قال 
ل خا اا قرلة : (أَو بات r: RE‏ 

وقال الإمام محمّد الغزالي في " نحو تفسير موضوعي" ٠۰۴/۱‏ : (أو ا ياتى رَبكَ) [الأنعام :1ء آمره 
ووعيدّه " 

وقال الإمام محمّد متولي الشعراوي في " التفسير " 401-4017/1) : " ووقف العلماء عند هذا القول 
الكريم » لأنّهم أرادوا أن يفسّروا الإتيان من الوب على ضوء الإتيان مناء والإتيان من يقتضي انخلاعاً من 
مكان كان الإنسان فيه إلى مكان يكون فيه » وهذا الأمر لا يصلحٌ مع الله » ونقول : أفسّرت كل مجيء على 
ضوء المجيء بالتسبة لك ؟ بالله قل لي : ما رأيك في قوله تعالئ : (وَجاءَث سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ) [ق : 
54 . كيف جاءت سكرة الموت وهي المخلوقة لله ؟!! إِنّنا لا نعرف كيف يجيء الموت » وهو مخلوق 
؟ فكيف تريدون أن نعرف كيف يجيء الله ؟ عليكم أن تفسّروا كل شيء بالنّسبة لله بما يليق بذات الله 
في إطار (لَيْسَ كوثله شىء وَهُوَ السَّحِعٌ الْمَصِيرٌ © [الشورئ: »]١١‏ ولنتأدبٍ ونعط العقول مقدارها من الفهم 
اوخل كل ان معيو لله بدا باش بات الله ؛ لان المجيء ف انا ساكو تمتو الطفل 
Elna‏ 
إيّاك - إذن - أن تفهم المجيء على ضوء مجيء البشر . وأكرّرها دائماً : عليك أن تأخذ كل شيء بالنسبة 
له سبحانه لا بقانونك أنت » ولكن بقانون الات الأعلى ‏ واجعل كل ما يخصّه في إطار (لَيْسَ كَوثْله 
شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورئ: ۲٠١‏ ولذلك قل : له سم ليس كسمعنا » وبصرٌ ليس كبصرناء ويد 
ليست كأيديناء في إطار (لَيْسَ كوه شَيْءٌ وَهُوَ اويح امبر ) [الشور: .]٠١‏ وإيّاكم أن تسمعوا مناقشة 
في قرلة + لآق ركك) اند هق اوقل ]ل ران الله وميه لين قعل البق بل مجان لش 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ © [الشورئ: .]1١‏ 


وقال الإمام محمّد سيد طنطاوي في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم" (0/؟2) : " وقوله : (أو يني 
رَبك [الأنعام : ۸١٠]ء‏ أي : إتياناً يناسب ذاته الكريمة بدون كيّف أو تشبيه للقضاء بين الخلق يوم القيامة » 
وقيل: المراد بإتيان الرّبَّء إتيان ما وعد به من النّصر للمؤمنين والعذاب للكافرين " . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرّحيلي في " التّفسير المنير في العقيدة والشّريعة والمنهج " 8/؟01: 


o 
١ ءِ 8و‎ 


(أو ياتى رَبك [الأنعام مولل]ء أي : أمرّه » بمعنول عذابه " . 


٠ 
2 
٠ 


وجاء في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " 18+00 : او اتی رَبك [الأنعام ٠٥۸:‏ : أو أن يأتى ربك 


ربن [الفرقان : »]7١‏ أو المراد : إتيان أمره بالعذاب " . 

وأخيراً » فإِنَّ الإتيان ورد في كتاب الله تعالئ غير مرّة مضافاً إلى الله تعالى » وكذا إلى أشياء عديدة » 
وبمعنى لا يفيد الحركة والانتقال من مكان إلى آخر » ومن ذلك: 

تله تحال الى آم الله قل ر ع آي سيا تن ١‏ أواقداؤتاء وكل با کی 
وأَمَرٌ الله تعالئ هو العذاب الذي توعدهم الله به جزاء على كفرهم ... » والعذاب لا يتحرّك ولا ينتقل من 
مكان إلى آخر بنفسه » فالذي يأتي به الله تعالی » كما قال سبحانه : (حَتَّى إا جاءَ أَمْرْنَا وَكَارَالتَُورُ ) فالله 
تعالى هو صاحب الأمرء وأمر بالعذاب قد مضئ وانتهئ » ووقوعه لا يكون إلا في زمانه المُقدّر له منه 
سان وكذلك :قوله مانتغا تاها اما لكلا أو كهارا تاها صا € یر2 4 

وقوله تعالئ : (قذ مَكرَ الَِّينَ مِنْ َبْلهِمْ قَأتّى الله باهم مِنَ الْقَواعِدٍ قَكَرٌ عَلَيْهمُ الَف مِنْ قَوْقِهِمْ 
وَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ) [النحل :17]» والمعنى : أن الله تعالى أهلك بنيانهم الذي بنواء 
فدمّره وقوّضه وخرّبه واقتلعه من أساسه . حت خر عليهم السّقف من فوقهم ... 

وقول تعالن : (أكَلا يَرَوْنَ آنا تأي الْأَرْض تَنْقّضُها مِنْ أطرافها» [الأنياء : ]٤٤‏ » وهذه استعارة . وقد 
اختلف التاس في المراد بها » فقال قوم : معن ذلك نقصان أرض المشركين » بفتحها على المسلمين . 
وقال آخرون : المراد بنقصانها : موت أهلها » وقيل موت علمائها " . انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن 
(/۷۸(. 
ي رَبك َو أي بض آياتِ رَبك يَْمَ أي بَعْص آياتِ رَبَّكَ) [الخعام: 115 » 
والمقصود بالآيات هنا - كما قال جمهور المفسّرين - : طلوع اسمس من مغربها ... 


وقوله تعالی : (مَيَيِيهِ الْمَوْثُ مِنْ كَل مكانٍ وما هُوَ بمَيّتِ © [إبراهيم :۷ أي : تأتيه جميع أسباب 
الموت » ولا يموت » لان الله تعالى قضئ عليهم بعدم الموت . 

وال : لا أن أيهم شن اين أيهم اذب قبلا) لكف :هما ء وسنّة الأولين هي ما 
أرقف لله شال الها التق وا جر ين مر الا فن الام اا دنه 

راس ان قل ع سر كي مل در EN‏ 
ولم يختلف كلام العلماء في تفسير الإتيان الوارد في الحديث عن كلامهم في تفسير الإتيان الوارد في 
القرآن » فقد أكّدوا على ضرورة تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » وَمِنْهَا : تنزيهه سبحانه عن 
ال 

روئ البخاري (۹/ ۱۲۸ برقم )۷٤۳۷‏ » مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم ۱۸۲) بسندهما عَنّ ابي هُرَيْرَة : أن النّاس قَالُوا :يا 
تقول لمن قل تقر RT‏ ا o‏ 
اد الوا يا ود سول الله » قال : فَهَل تُصَارُونَ في السّمْسِ ك 
نشو اللي قال : فَِنَكُمْ َوه كَذَِكَء يَجْمَعُ الله النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ » فقول 2 بيد شيا عة 
» فَبتبَعْ مَنْ كَانَ يعمد السّمْسٌ الشسّمْسَ ء وَيَتبَعٌ مَنْ گان يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ » وَيتبَعُ مَنْ گا ب لافيت 
الطَّوَاغِيتَ » وهی هَذِو الأمّة فيا صَافِعُوهَا أو مُتَافِقُوهَا - شك إبَرَاهِيمُ - » فَيَأتِهمُ الله يول : آنا ربكي 

: ها مگائتا ڪت ييا رتا ء قدا جاءتا رتا عرفا » ايهم الله في صُورَيه الي يَعْرفُونَ » يمول 
ار E RENE‏ 

دم ا 

قال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك اادج الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" )4١-۸۷(‏ : " 
... وأمًا الان به فعلى معنئ ظُهُور فعله لها مه ٠‏ وَهَوَ معن قَوَله تَعَالَ : اى الله باتهم مِنَ الْقَواعِِ) 
[النحل »]۲٠:‏ وَقوله تَعَالّی جا كوك ات [الفجر :۲۲]ء وَقوله: (الرّحْمنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
استّوی) [طه : 0]ء علئ أحد التأويل » آا قله : " غير الصورَة الي يعرفونها " : فحتمل أن يكون الْمَعْنى 
في ذَلِك أنه يأتيهم يَوْم الْقَِامّة بصُورّة على خلاف ذلك الشّكل وتلك الْهَيَْة اَي كات الصورَة عَلَيْهَا في 
الذنيا ا لم يعرفوه ولم يعهدوه ليس ذلك سُتكرا لآن عادات أهل الْقِيَامَة وَمَا يظهر لَهُم من الْأَمْوَال 
وعجائب الخلق من صُورّة الْمَانة وزبانية الْعَذَابِ وخزنة اأجنان يكالم يعهدوا على شكلها وهيئتها في 
لديا 


وأمّا وله : يول : " أنا ربكم "» فقد قَالَ بعض أهل العلم : إِنَّ هَذَّاآخر محنة الْمُوْمنء وَأنه يظهر هذا 
قول فعلاً من الله عر وجل في بعض هَذِه الصُورء محنة للمكلّفين في الدّنيا من أهل الْإِيمَان» فَيظهِر 
مِنْهُم عن صدق توحيدهم وَصِحَّة إيمّانهم ما يكون إنكاراً لدَّلِك» وَتكون الْمَائِدَة فيه يعرفنا تأبيد الله تَعَالَى 
لأهل الَإيمَان به في الدّنيا وَالْخرَة وتثبيته لهم » كما كَالَ عر وَجلّ : (يُتَبْتُ الله الَِّينَ منوا بِالْقَوْلِ النَّايتِ 
في الْحَياةٍ الدّنْياوَفِي الْآخْرَةٍ © [إبراهيم :۲۷ء أي : يثبتهم في الدّنيا على الحق عند ظُهُور القَوّل والمحن » 
ويثبتهم في العقبئ أَيْضاً في مَوَاضِع المحن . 

وإلّما قبل للدّنيا : دار محنة وتكليف مُطلقاً » وَإن كَانَ من نوعها قد يّقع مها في العقبى » فاا يُطلق عليه 
نها دار تَكُلِيف ومحنة » بل يُقَال : أنّها دار جَرّاء » لِأَنَالْعَالِبِ دَلِك عَلَيهَاء وَهَدَا كمال يقال في الدّنيا جَرَاء 
ولا يضاف إِليّهَاء لَِنَهُ لا يغلب عَلَيْهَا إذا لم يكن به. 


م 


> وس 


وأگا قله : " أنّهم يَقَولُونَ : إذا جَاءَ رَبنَاعَرفتَاهُ "' » فحتمل أن يكون مَعْنَاهُ : مجيئاً بإظّهَار فعل يبديه في 
لوبهم من زَوَاِئِد يَقِين وَعلم وبصر عِنْدَمَا يحدث لَهُم من إِدَرَاكه ومعانيه » لِأنَّ سَائِر ما أضيف إلى الله 
تَعَالَى من ايان ومجيء ‏ فَهُوَ لظّهُور نوع من تدّبيره في فضل أو عدل " . 

وقال الإمام ابن فورك في " مشكل الحديث وبيانه" (ص 415-414 : " فَأما معنن قله في الْحَبّر الآخر 
"اقيم الالةاقن شوو ی كلك لزيا الهو افق 
لآيّة من قله جل ذكره : هَل يَنْظوونَ لا نيهم الله في ل می امام ) البقرة: ۲۲۱۰ء روي عن أبن 
A A GS ETE E E‏ ماهم فى 
غير صورته " + بمَحنى : عير صورته » وَإِضَاقَة الصّورَة إِلَيّه من طريق املك . وقيل أيضاً : أن التي في 
غير صورته غير الله جل ذكره ء بدلالة قَوّله : " أنّهم يَقُولُونَ : تَعُوذ باللّه منك ٠"‏ وَلّو كَانَ الْنِي هُوٌ الله 
لان قَؤلهم : " تَعُوذ بك " وَلم يَقُونُونَ : " تَعُوذ باللّهِ مك حَتَّ يأتينا رَبْنَا هَذَا مَكَانئا" . 

واا قول ريغو لو ذا جا رتا عرفتاة " اویل ی لزت علي خا تدم :ذكره فى ت ويل اة 
من وله : (وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ) [الفجر : ۲۲] ء وَأَنَّ دك بظُّهُور فعل لا بتحويل من مَگان إلى 
مان ...". 

وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص ۷۲ : " ... وأا اللّفْظ الآخر الَّذِي 
ذكره في الْحَبر » وَهُوَ قله : قَيَجِيء الله تارك وََعَالّی فيهم » فتأويله على نَحُو فَوّله تَعَالَى : (وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلَكضنا فنا ا [YY‏ 


ت 
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A 


أَحَدّهُمَا : أن يكون المُرَاد بو إظْهّار فعل يُسمّئ مجيئاً. 

الثاني أن كوو فم كه :أن بانع تنب +33 A‏ زوف عن تن غناس ف تأريل قزل قلق 
: في ظُلَلٍ مِنَ اهَمام) [البقرة: ١٠٠۲ء‏ أَنَّمَعْتاهُ : بظلل ء وَمَا ذكرتًا في كأويل الثزول والمجيء ٠‏ كه اويل 
البوط ورا aN TE‏ 

وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري" (478/5): " وقوله : " فيأتيهم الله "» الإتيان هاهنا 
إنّما هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله ؛ لأنَّ الحركة والانتقال لا تجوز على الله ؛ لأنّها 
صفات الأجسام المتناهية » والله تعالى لا يوصف بشيء من ذلك » فلم يبق من معنئ الإتيان إل ظهوره 
تعالی إلى أبصار لم تكن تراه ولا تدركه" . 

وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري " (۳/ ٠۳۹-٠۳۷‏ : " قال ابن فورك : حجّة أهل البدع 
هذا الحديث وشبهه » وقالوا : لا يمكن حمل شيء منه علئ تأويل صحيح من غير أن يكون فيه تشبيه » أو 
ديد اوغ قال هيا لا ا وقل ووه اكرول ی هذا التعديت وهر وله + اورجاه 
رَبك [الفجر : 155 و( هَل يَنْظُرُونَ إلا أن باهم الله في ظَكَلٍ مِنَ امام وَالْمَلاتِكَةُ» [البقرة : 17٠١‏ » و 
(تأَى الله لاهم مي القواعي) [النحل: 1+5 . ولا فرق بين الإثيان والمجيء والثرول إذا أضيف جميع ذلك 
إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنُّقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من 
لأيلق. الاتشال والشركة كان تاريل ذلك على يعسي ما بليق ولح وط عر ول ٠‏ 

وقال الإمام ابن رشد القرطبي في " البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة" 
1/1--114) في شرحه لحديث : " ... قالوايا رسول الله : هل نرئ ريّنا يوم القيامة ؟ قال: هل تمارون 
...' : " وهذا الحديث من مشكل الحديث » فقوله أولاً فيه : " يأتيهم الله فيقول : أنا ربكم " معناه : 
فيأتيهم خلقٌ من خلق الله » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه » خرج مخرج " واسأل المَرَيةَ " 
أي : أهلهاء ويحتمل أن يكون معناه :فيأتيهم الله بخلق من خلقه فيقول » ومعلوم أيضاً أنَّ جائز في اللسان 
العربي أن تقول ضرب السلطان » وكتب » ونادئ في التاس » وإن لم يفعل هو بنفسه شيئاً من ذلك » وقد 
قال بعض العُلماء : إن هذه آخر محنة الله يمتحن بها عباده » » فيثيّت المؤمنين منهم بالقول الّابت. 

ومغن قوله : " أنّهم يقولون : إذا جاء ربا عرفناه " » أي : إذا تجلّى لنا ريّنا بإنعامه علينا بخلقه فينا 
إدراك رؤيته عرفناه» وهذا معنئ قوله : فيأتيهم الله » لأن الإتيان الذي هو الانتقال من موضع إلى موضع 
مستحيل في صفة الله تعالى ." 


وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص151-156) في كلامه على حديث 
الفا الطريل :"قال أبو يمان الخطاين : حع " فيآتبهم الله "+ آي يكف الحجاب لهو حي 
يرونه عياناً » كما كانوا عرفوه في الدَّنيا استدلالاً » فرؤيته بعد أن لم يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي » ولم 
يكن شوهد من قبل . وأمّا الصّورة فتتأوّل على وجهين : 

أ ا حور الام كذ 

وَالتَانِي : أن المذكورات من المعبودات في أوّل الحديث صور يخرج الكلام على نوعين من المطابقة 
. وقوله : " في غير الصّورة التي رأوه فيها " ٠‏ دليل على أن المراد بالصّورة الصّفة » لأنّهم ما رأوه قبلهاء 
فعلم أنَّ المراد الصّفة التي عرفوه فيها 

وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة » وصور الملائكة » ممّا لم يعهدوا مثله في الدّنيا 
فيستعيذون من تلك الحال » ويقولون : " إذا جاء ربّنا عرفناه " » أي : أت بما يعرفونه من لطفه » وهي 
الصورة الى يعرفون "٠‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي في "كنب ا وقوله” كم اغا 
رَبتا . قد قَالَ أحمد في قَوّله : أن أيهم الله [البقرة E‏ : 

وقال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجًاج )٠۰-۱۹/(‏ : " اعَلَمّ أن لأَهُل الِْلْم 
في أَحَاديثِ الصفات وَآيَاتِ الصفات › قولِيّن: 

أَحَدّهُمَا : وَهُوَ مَذْهَبُ مُعْظَم السّلف أو كلهم : أنه لا تلم في مَعتَاهَا » بَل يَقولُونَ : يَحِبُ عَلَينا أن 
ُومِنَ بهَاء وَتَعتََدَلَهَا مَعْئَى يَلِيقُ بجَلال اللَّهِتعَالَى وَعَظَمَتِهِ »مَمَ اعَتِقَاِنَا الْجَازِم : اَن الل على لس كَمثْله 
شي وَأَنَهُ مره ء عَنِ الجسم وَالإنتقَال وَالتَحَيرِ في جهة » وَعَنْ سائ صِفَاتٍ المَحلوق » وَهَذَا الول هُوَ 
مَذَّهَبُ جمَاعَةٍ مِنَ الْمْتَكَلّمِينَ » وَاحَمَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنّ مُحَفَقِيهم » وَهْوَ أْلَمْ. 

وَالْقَولُ لاني : وَهُوَ مَذْحَبُ مُعْظَم الْمتكَلّمِينَ : أنّها تتأول على ما يليق بها على حَسَبٍ مَوَاقِعَها وإنّما 
وع نوها لِمَنْ كان ِن هله ء بن يَكُونَ عَارِفا لمان المرب » وَقَوَاعِدٍ لَأُصُول وَالْفُوُوع » دا ِيّاضَةٍ في 
لعلْم » فَعَلَى هَذَاالْمَذْهَبِ ء يمال في قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم :" فيأتيهم الله "» أن اَن باه عَنْ 
اقيم إل اراد لتان E‏ يكهاروك إلا N O‏ 
ال ونه مكار قل : ايان عل مِنْ أَفعَال اللَّهتَعَالَى » » سَمَاه انا » وَقِيل : المراد بيأتيهم الله » أَيّ : 
أيهم بَعْضُ مَلَائِكَةٍ الل . قال الْقَاضِي عِيَاصُ رَحِمَهُ الله : هَذَا الْوَجَهُ أَشْبَهُعِدْدِي بِالْحَدِيثِ» قَالَ : کن 


ره 
ص 


۳.۹ 


ڌا اَذ الَذِي جاءَهُمْ في الصّورَةالِّي أنَكرُوهَا مِنْيسمَاتٍ الحَدَثٍ الطَاهِرَة عل الْمَلَكِوَلمَحلُوقٍ ؛ 
َال : أو يون متاه : أيهم الله في صُورَةٍ أي أيهم بصورَةٍ ة وَيُظَهِرٌلَّهُمُ مِنْ 3 صُوَر مَلَاتِكَتْه وَمَخْلُوقَاتِه 
اي لا تُشْبهُصِمَاتٍ اله يبرهم » وَهَذَا آخِرٌ امتِحَانٍ الْمُؤْمِينَ» فَذَاقَالَ لهم هَذَا الْمََكُ أو هَذْهِ الصُورَةُ 
:أا آئا رکم » اوا عليه من عَلَامَاتِ الْمَخْلُوقٍ مَاينْكِرُوئَهُ » وَيَعْلَمُونَ أله لس رَبَّهَُ ‏ وَيَسْتَعِيدُونَ بالل مه 
وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" (171/0): " قوله : " فيأتيهم 
الله "إن ل مام ان الله هوهو اانه عمال مدعل ال ك فلك © اتاد لاان إل 
مجاز عن الظّهور » لان الإتيان مستلزم للظهور وعلئ المأتي إليه . فإن قلت : فلم كرّر لفظ فيأتيهم الله ؟ 
قلت : لا تكرار » إذ المراد من الأوّل : ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب مثلاً » ومن الثاني : ظهور 
واضح في الغاية أو يقلل أبهمه أولآ ثم فسّره ثانياً بزيادة بيان قولهم وذكر المكان ودعوتهم إلى دار الإسلام 
» أو يراد بالأوّل إتيان الملك» ففيه إضمار" . 
وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" (70/ 141 : "ق قوله : " يأتيهم 
الله " إسناد الإتيان إليه مجاز عن التَّجِنّي لهم » وقيل : عن رؤيتهم إِيّاه » لأنَ الإتيان إلى الشّخص مستلزم 
لرؤيته له . القاضي عياض : أي : يأتيهم بعض ملائكته أو يأتيهم الله في صورة الملك » وهذا آخر امتحان 
المؤمنين » فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أناربكم » رأوا عليه من علامة الحدوث ما يعلمون 
به أنه ليس ربّهم " 
وقال الإمام ابن الملقّن في "التّوضيح لشرح الجامع الصحيح" )٠٠١/١(‏ : " قوله : " فيأتيهم الله " 
الإتيان هنا ّما هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله - عر وجل -» لأنَّ الحركة والانتقال 
لا تجوز عَلَى الله تعالئ ؛ لأنَّها صفات الأجسام المتناهية » والله تعالى لا يوصف بشيء من ذَلِكَ » فلم 
يبق من معنى الإتيان إلا ظهوره - عر وجل - إلى الأبصار ‏ لم تكن تراه ولا تدركه » والعادة أنَّ من غاب 
عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان » فعيّر به عن الرّؤية مجازاً » ولا شك أن ما كان عليه السّلف من 
التسليم أسلم » لكن مع القطع بأن الظواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من 
ظواهر أخر » والمتأوّل أوّلها عَلَى ما يليق بها عَلَّى حسب مواقعها » وإِنّما يسوغ تأويلها لمن كان عارفا 
بلسان العرب » وقواعد الأصول " . 
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وقال الإمام ابن الملقّن في " التوضيح لشرح الجامع الصّحيح" 144-1507 : " قوله : " فيأتيهم الله 
" الإتيان هنا إلّما هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله - عر وجل - . لأن الحركة والانتقال 
لا تجوز عَلَى الله تعالئ ؛ لأنَّها صفات الأجسام المتناهية » والله تعالى لا يوصف بشيء من ذَلِكَ » فلم 
ببق من معن الإتيان إلا ظهوره - عر وجل - إلى الأبصار » لم تكن تراه ولا تدركه » والعادة أن من غاب 
عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان » فعبّر به عن الرّؤية مجازاً » ولا شك أن ما كان عليه السّلف من 
التسليم أسلم » لكن مع القطع بأنَّ الظّواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من 
ظواهر أخره والمتأوّل أولها عَلّى ما يليق بها عَلَى حسب مواقعها , وإنّما يسوغ تأويلها لمن كان عارفاً 
بلسان العرب » وقواعد الأصول والفروع وزعم القاضي عياض أنَّ الإتيان فعل من أفعال الله تعالئ سماه 
إتيانا . َال : والأشبه أنَّ المراد يأتيهم بعض الملائكة » ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصّورة التي 
أنكروها من سمات الحدث الظّاهرة عليه » أو يكون معناه : يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ؛ 
ليختبرهم وهو آخر امتحان المؤمنين» فإذا قَالّ لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أنا ربكم . رأوا عليه من 
علامات المخلوق ما يتكرونه ويعلمون أنه ليس ربّهم فيستعيذون بالله منه. 

وقال القرطبي : هذا مقام هائل يمتحن الله فيه عباده ؛ ليميز المّحِقٌ من المُبطل » وذلك أنه لما بقي 
المنافقون والمراءون متلبسين بالمؤمنين المخلصين زاعمين أنَّهم منهم» امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة 
هائلة قالت للجميع : أنا ربكم . فأجاب المؤمنون بإنكار ذَلِكَ لما سبق لهم من المعرفة به تعالئء وأَنَّه منرّه 
عن صفات هذه الصّورة ؛ إذ سماتها سمات الحدث ؛ فلذلك قالوا في حديث أبي سعيد : نعوذ بالله منك» 
لا نشرك بالله شيئاً . مرتين أو ثلاث » حتّى أنَّ بعضهم ليكاد أن ينقلب » وهذا البعض الذي هم بالانقلاب 
لم يكن لهم رسوخ العلماء ولا ثبوت العارفين » ولعل هذه الطّائفة هي التي اعتقدت الح من غير بصيرة 
» فلذلك كان اعتقادهم قابلاًللانقلاب . ثم يقال بعد هذا للمؤمنين : هل بينكم وبينه آية تعرفونها ؟ فيقولون 
: نعم . فيكشف عن ساق » أي : يوضح الحقٌّ ويتجلّى لهم الأمر » فيروه حقيقة معاينة - وكشف السّاق 
مثل يستعمله العرب في الأمر إذًا حقّ ووضح - وعند هذا يسجد الجميع » فمن كان مخلصًا في الدَّنيا 
صح لَهُ سجوده عَلَّی نهايته وكماله » ومن كان منافقاً أو مرائياً عاد ظهره طبقة واحدة كلما رام السُّجود خرّ 
على قفاه » فعلى هذا تكون الصّورة التي لا يعرفونها مخلوقة » والفاء التي دخلت عليها بمعنى الباءء 
ويكون معن الكلام : أن الله تعالئ يجيعهم بصورة : كما في قوله تعالئ : هل يرون إلا أن يهم الله 
في ظَلَلٍ مِنَ اْعَمام © [البقرة: 12٠١‏ » ويكون معنئ الإتيان هنا : يحضر لهم تلك الصّورة . 


51١ 


وأا الصّورة الثّانية التي يعرفون عندما يتجلئ لهم الحق فهي صفته تعالئ التي لا يشاركه فيها شيء من 
الموجودات » وهذا الوصف الذي كانوا قد عرفوه في الدّنيا » وهو المعبّر عنه بقوله : (إلَيْسَ كَمِدْلِهِ كَيْءٌ 
وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌ © [الشورى: ١‏ ولهذا قالوا : إا جاء ربنا عرفناه . فقيل لهم في الحديث : وكيف 
تعرفونه ؟ قالوا : أنه لا شبيه له ولا نظير» وقد جاء مرفوعاً في كتاب : " النّصديق بالتّظر إلى الله تعالئ " 
للآجري (ص:ه برقم 4) من حديث أبي موسئ كذلك » ولا يستبعد إطلاق الصورة بمعنى الصّفة والمجيء 
والإتيان المضاف إلى الوب جل جلاله. 

ثانياً : هو عبارة عن تجلَّيه لهم » فكأنّه كان بعيداً فقرب أو غائباً فحضر , وكل ذَلِكَ خطاب عَلَ وجه 
الاستعارة » جار عَلَى المتعارف من توسّعات العرب » فإنّهم يسمّون الشَّيء باسم الشَّيء إِذَا جاوره أو 
قاربه » والتّحوّل المنسوب إليه تعالى في رواية أخرئ في الصحيح عبارة عن إزالة تلك الصورة الأولى 
المتعوّذ منها » فيكون قوله : " تحول " حالاً متقدّمة قبل سجودهم ؛ بمعنى : وقد كان تحوّل . أي : حول 
تلك الصورة وأزالها وتجلّى هو بنفسه » فيكون المراد بهذا الكلام : أنه تعالى لما تجلّئ لعباده المؤمنين 
أل مرّة رأوه فيها . لم يزل كذلك » لكنّهم انصرفوا عن رؤيته عند سجودهم » ثم لما فرغوا منه عادوا إلى 
رؤيته مرة ثانية. 

والخطًابي قَالّ : الإتيان هنا : كشف الحجاب لهم وقد مر.” 

والضوره ]تميس اطق عمو لذ EA‏ 
فخرج الكلام على نوع من المطابقة. 

وتؤله 2 في ادق سور" برل مت :أذ القراة الخوز» ا عنام لالبو ارا ا كن أذ 
المراد الصفة التي عرفوه بها" . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" (401-450/11) : " وأا نِسبَة 
الَإِنبَانٍ إلى الله تعَالَى » فقيل : هُوَ عِبَارَةُ عَنْ رتهم ليه » اَن الْعَادةَ أن كُلّ مَنّ غَابَ عَنْ غَيْرهِ لا يمن 
ويه إلا بالْمَجِيءِ َيه » عبر عن الرُؤْيَة بايان مَجَازاً » وقي ليان عل من أفعال اللو على » يَحِبُ 
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بِصُورَةٍ أي : بِصِفَةٍ بصفَة َظْهَرٌلَهُمْ مِنَ الصور الْمَحْلُوقَةٍ sS‏ 


1۲ 


هَذَا الْمَلَكُ : أَنَارَبَكُمْ » وروا عَلَيّهِ من عَلَامَة الْمَخْلُوقِينَ ما يَْلَمُونَ بو أنه َيّسَ رَبّهُمْ اسْتَعَادُوا مه ِدَلِكَ ء 
هى . وَقَدَ وَقَمَ في رِوَايَة الْعَلَاءِ بن عَبّد الرّحمن الْمُشَار ليها : " فيَطَلِعٌ عَلَيّهِمَ ر جه الكالوية E‏ 
قوي الإاحَتِمَالَ الول » قال : وأمًا قله بَعَدَ كلك "كني ادق طروي لحي يرنه ا 
ذلك : الصّفَةُ وَالمَعْتى : ينجل الله لَهُمْ بالصّمَةِ التي يَْلَمُوئهُ بها وإِنّما عَرَهُوهُ بالصّفَة وَِنلَمْتَكُنْ 
1 مت لهم ريه » لأنّهم يَرَوْنَ يتيز سيا لا يُشْبِهُالْمَخْلُوقِينَ » وَقَدَ عَلِمُوا آنه لَايُشْبِهُ شيعا مِنَ مَخْلُوفَاتِه 
e‏ 
قال : وأا قول : " تَعُودُ بالل مِنَكَ ". فَقَالَ الْحَطَابِي : يَحَتَمِل أن يَكُونَ هَذَا اكلام صَدَرَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ 

قال a‏ لي 
الْحَدِيثِ مُصَرّحٌ به أو ظَاهِرٌ فيه » التَهَى . رجه الْفرَطْبي في التَذَكِرَةِ » وَقَالَ : أنه مِنَ الإمَيِحَانٍ الثاني 


و 
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قق َلك » فَقَدٌ جَاءَ في حَدِيثْ ابي سَعِيدٍ : "حَتّ ان بَعضهم ليكاد يَْقَلِبٍ " . 

وقد ابن الْعَرَبِيّ : إنّما اصْتَعَادُوا منه اول لأنّهم اعَتَقَدُوا أن دَلِك ت الام اسَتِدُرَاحٌ » أن N‏ 
بِالْمَحْشَاءِ وَمِنَ الْمَحْسَاءِ اتا ل ل 
بِصُورَة لا يَعْرِفُوئَهًا » وهي الْأمَرُ ر باثباع هَل الْبَاطِلٍ » ء َلِدَلِكَ يَقَولُونَ : " ذا جَاءَ ربا عَرَفَْاهُ "» أَيّ : إا 
ان انان ول اَن . كال بن لحي : مشت برأم اله وال َم اليا ومن 

شور عارك بعال يده هدوا مله في الذَّنيا تَيَسْتَعِيرُونَ يِن تلك الْحَال » وَيَقَولُونَ : إا جَاءَ وَبنا عَرَفنَاة : 
آي : ذا أََنَابمَاتَعْرِفَهُ ِن لُطَفِهِ » وهي الصُورَةٌالّتِي عبر عَنْها بِقوَلِه : " يُكْشَفُ عَنْ ساق" » أي : عَنْ شِدَةٍ 
وال ارط :هوم م هائل يمحن ن الله به عِبَادَ همير لحت مِنَ الطَيّبٍ ‏ وَدَلِكَ أنَّهِلَمّابقِيَ الْمَُافِقُونَ 
خط نيناجم هم نع اأ ل وني كلك وء كما جز في لذيا. نعم 
ل 0 E‏ لما سبق لهم من 


عر ر 


مَعْرِ َيِه د N E‏ َعُودُ بالل مِنْكَ » لا شرك بالل ياء 
حَتَّى إن بَعْضَهُمُ لَيَكَادُ يَنْقَلِبُ “أي : زل واف الْمتَافِقِينَ » كَالَ : و فة لم نکن لهم رسو ع بين 


TS اللا‎ 


عا 
اَن 


وقال الإيام ابن حجر السيقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" )۱ (EYA-ETV/‏ : ور 
قي" ا SS‏ أنه 
َء لا كالأشياء ‏ وتعقبوه » وَقَالٌ بن بال : تَمَسَّكَ مَس به الْمُجَسّمَةُ E‏ ال في 


1۳ 


لمال اَن يكو معت العامة » وَضَعَهًا الله لَهُمَ دَليلاً على مره » كما سى الدّليل وَالْعََامَةُ صُورَةٌ 
0 : صُورَةٌ حَدِيئِكَ كَذَاء وَصُورَةٌ لمر كَذَاء وَالْحَدِيت وَالْأَمْرُ ER YY‏ 
َيْرَهُ : أن الْمُرَادَ بالصُورَةٍ الصّمَةُ » وليه ميل الْبَيّهَقِيّ » ونقل بن الّينِ أَنَّمَعْناهُ :صُورَةٌ الإعَتِقَادٍ » وَأَجَارَ 
لكي يکود اكلام حرج على وجو لما ؛لِمَاتَقَدّمَ مِنَ ذِكّر الشَّمْسِ وَالْقَمَر وَالطَوَاغِيتِء وَكَدَ 
دم سط هَذَا هُنَاكَ » وَكَذَا قَولَهُ : " 7 غود بك "» وَقَالَ عَيْرُهُ في قَوَلِهِ : " في الصورة التي يعرفوتهًا "+ 
يَحْتَمِل أن يشير ذلك إِلَى مَا عَرَفُوهُ - لي ل ل 
بها في الآخرَة » وَقَوْلهُ : " قدا رايا ربا عرفا " » قال بن بَطَّالِ عَنِ الْمُهَلّبِ : إن الله يبَعَثُ ث لمم مككاً 
ِيَخْتَبرَهُمٌ في اعفاد صِفَاتٍ رهم الَذِي ليس كَوِئْلهِ شي قدا قال لَهُمْ ان رَبُكُمٌ ". رَدُوا عَلَيّهِ » »لما 
راا عليه من صِفَةٍ الْمَخْلُوقٍ » فَمَوْلُّ : " فَإِذَا جَاءَ رَبَْا عَرَفنَاهُ " » أيّ : إِذَا ظَهَرَلَنَا في مُلْكِ لا ينغي لِغَيْره 
وَعَظَمَةِ لَاتُشْبهُ سيا مِنْ مَخْلُوفَاتهِ » فَحِييكِذِ يَقُولُونَ aE‏ 

وقال الإمام العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (84/5) : "د وله : " فيأتيهم الله عر وجل 
"برق وو ی فاي فى غير الضورة ا ررد رلو ود بالل يتك 23 ان هنا 
إِنّما هو كدق الحجب الي : م رضنا ولا وي نه للف رسن لكن الخ كر تقال ل وو عله 
الله تَعَالَى » لِأَنَهَاصِمَات الْأَجْسَام المتناهية » وَالله تَعَلَى لا يُوصف بشَّيّء من ذَليِك » قلم يكن معنى الإثيَان 
إلا ظُهُوره عزَّ وجل إِلَى أبصار لم تكن تراه ولا تدَركة » وَالْعَادَة أ من غَابَ عَن غيره لا يُمكنة يته إل 
بالإتيان » فعبر به عن الرو ية مجازاً » لأن الْإتيّان مُسَتلزم للظهور على المأتي ! يه يه . قال الَْرَطْبِيّ : السلِيم 
ِي كَانَعَيِالسّاف أسلم . وَقَالَ عياص : إن الإتيّان فعل من أَفعَال الله تَعَالَى » سَكَاهُ إتياناً » وَقيل : 
E‏ . قال القَاضِي : وَهَدَا الْوَجْهِ عِنْدِي أشبه بِالْحَدِيثِ» قَالَ زكرن املك لذ 
جَاءَهُم في الصّورّة الَّتِي أنكروها من سمات الْحُدُُوث الظَاهرة عَلَيُه" .. 

وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري"(١٠/ ٠٠٠١‏ : " قله : " فيآأتيهم الله " , 
إشتاد اتان إلى الله تَعَالَى مجَاز عَن التّجلّي لَهُم » وَقيل : عَن رُؤَينَهِم ياه » لذن ايان إلى السّخُص 
مُسََلْم ريه » وَكَالَ عياض : أي : أيهم بعض ملائكته" . 

وقال الإمام القسطلاني في " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" (۲/ ١٠١‏ : " " فيأتيهم الله عر 
وجل ". أي : يظهر لهم في غير صورته » أي : في غير صفته التي يعرفونها من الصّفات التي تبعدهم بها 
عن الذنيا امتحاناً منه » ليقع التّمبيز بينهم وبين غيرهم ممّن يعبد غيره تعالئى » " فيقول : أنا ربكم " , 


I4 


فيستعيذون بالله منه » لم يظهر لهم بالصّفات التي يعرفونهاء بل بما استأثر بعلمه تعالئ » لأنَّ معهم منافقين 
لا يستحقون الرؤية » وهم من رهم محجوبون » " فيقولون : هذا مكاننا " بالرّفع خبر المبتدأ الذي هو 
لاان "نكيل اها بير لها را ودا جاك "طهر ركنا عر فاه فاي الله" غر وجل أي 
يظهر متجلياً بصفاته المعروفة عندهم » وقد تميّر المؤمن من المنافق " فيقول : أنا ربكم " فإذا رأوا ذلك 
عرفوه به تعالئ " فيقولون : أنت ربا" . ويحتمل أن يكون الأوّل قول المنافقين » والاني قول المؤمنين. 

وقيل : الآتي في الأول ملك » ورجّحه عياض » أي : يأتيهم ملك الله » حذف المضاف » وأقيم المضاف 
إليه مقامه ." 

وقال الإمام القسطلاني في " إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري" )400/٠١(‏ : " فيأتيهم الله " عر 
وجل إتياناً » لا يكيف عارياً عن الحركة والانتقال أو هو محمول على الإتيان المعروف عندنا » لكن على 
معنى : أنَّ الله تعالئ يخلقةٌ لملّك من ملاتكتو » فأضافه إلى نفسه على جهة الإسناد المجازي مثل قطع 
الأميرٌ اللصّ" . 

وقال الإمام أمالي محمّد نور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثمَّ الديوبندي في " فيض الباري 
على صحيح البخاري" 8/50 : " قوله : " فيأتيهم الله " » وقد مر مني : أن الأفعال اللازمة المُسَتَعَمَلة 
ف الحقةه الألوةه ا#احسيا كان دو انشة بالمدل » والتسك انها ديا + لخدف هد ليس 
وإيجاده . فالإتيان والتّرول والاستواء كلّها أفعال لاه رادها ان الصفات بالمحل » وهذه 
ا ا 


8 القَضل الاش » 
00 اوران وما تعلق پو ِنْ مسَائِل 0000© 
الإيمان بالميزان واجب» وهو مظهر من مظاهر عدل الله تعالى » وهو ميزان لا يعلم حقيقته إلا الله 
تعالى » وقد ثبت وجوده بالكتاب والسنة والإجماع» توزن به أعمال العباد.. والآيات القرآنيّة والأحاديث 
الََّويّة الصّحيحة في ذلك كثيرة .. 


كت إلا 


بحاي ور LG‏ 
(شوال) : ما مَعْتَى الريْرَان عة وَاضْطِلَاحاً ؟ 


أولا : مَعْتى الورَان ل : قال الإمام ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة" )1١7/5(‏ ا 
الوت بتاءٌ يذل على تَعْدِيلٍ وَاستقامَة: وَوَرَنْتَ الشَيءَ وزئا. والزئة قَدَرُ وَزْنِ الي ؛ وَالْأصل وَزْنَُ. 
ممه سا وَعَذَايوَازُِ ذَلِكَ أي هُوَ مُحَاذِيه. وَوَزِينُ لوَأَي: 00 
جح الْوَرْنِء داد سبو إلى رَجَاحَة ة الرَأي وَشِدَةِ عق" . 

مع ل اال ار الأعرابيٌ: العَرّب 

تقول: ما لفلان عندئًا ورن أي : در لخسته. وَقَالَ غيره: مَعْنَاهُ : خفة موازينهم من الحسنات. وَيقَال: وَرّن 
لد لام ةا احرف EE‏ وَيُقَال: وزنَ الشيء إذا قَدّره ... وَقَالَ بعضهم: 
الميزان : العدل» وَذهب إِلَى قَوّلهم» هذا في وزن هَدَاء وَإِنِ لم يكن مِمّا يُوزنء وتأويله أنه قد قَامَ ذ في التفس 
مُسَاوِيا لغيره؛ كما يقوم الْوَرْن في مرّآة العين. قَالَ بَعضهم: الْمِيرّان: الكتابُ الذي فيه أعمال الخَلّق. هَذَا 
لهف بات الل والاحتجاح سائغ " 

وقال الإمام الرّاغبٍ في " المفردات في غريب القرآن" «ص۲۲٠)‏ :" الوزن معرفة قدر الشَّيء » يقا :ل 
وزنته وزتاً وزنة » والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدّر بالقسط والقبًان . وقوله : (وَرْنُوا بِالْقِسْطاس 
الْمُسْتَقِيم» [الشعراء:ه"] » (وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ ِالْقِسْطِ» [الرحمن:4] » إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما 
يتحرّاه الإنسان من الأفعال والأقوال . وقوله : (وَأننا فيها مِنْ كَل شَّيْءِ مَوْرُونِ) [الحجر:15]» فقد قيل 
ْ1ْم4-ب2 00000 
قال : (إنَا گل شَيْ حَلقنا حَلَقَناهُ بقَدَرِ) [القمر:٩٤]‏ » وقوله : (وَالْوَرُْ يَوْمَيذ الْحَقّ) [الاعراف:۸] » فإشارة إلى 
ا : (وَنَصَعٌ الْموازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْم القِيامَة مَةِ [الأنبياء:١٤]»‏ وذكر في مواضع 
الميزان بلفظ الواحد اعتباراً بالمحاسب , وفي مواخ ضع بالجمع اعتباراً بالمحاسبين » ويقال : وزنت لفلان 
ووزنته كذاء قال : (وَإِذا كالُومُمْ َو وَرَنُوهُمْ ب يُخْسِرٌ ونَ) [المطففين:*] . 

فالميزان في اللغة هو ما تقدَّر به الأشياء خفة» وثقلا... 

َانِيَاً: مَعْتَى الميرَانِ اصْطِلَاحاً : هو خلق من خلق الله تعالى توزن به أعمال المكلّفين » وقد ذهب البعض 
إلى أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان » والحق أنه لا يعلم حقيقته إلا الله تعالئ.. 


ماكر 


«(شوال) : ما الدَلِيْلُ عَلَى وجُوْدٍ الميْرّان ؟ 

الحراته وز ااميزاة في E‏ قمع أدلةالقراق: 

قوله تعالئ : (وَالْوَرْنُيَوْمَذِ الح َمَنْ تقُلَتْ موازيئه كأُولِيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَنَّتْ موازيئة 
لِك اَی روا اسهم يما كوا ييا طون الاعراف ٠:‏ -] . 

قوله تعالئ : (أُولئِكَ الَِّينَ روا بآباتٍ رَيهِمْ وَلقائه تَحبِطَت أَعْمالهُْ لا نقيم لَهُمْ يو َم الْقِيامَةٍ ون 
[الكهف:٠٠٠]‏ . 

وقوله تعالل : (وَنَصَعٌ الْمَوازِينَ الْقِسْط ليو الْقِيامَة ة قلا تُظَلَمُ تفش شَيْئاوَإنْ كانَ شقا حَبةٍ مِنْ زدلي 
ینا بها وَكَفَى بنا حايسبينَ» [الأنبياء: 517] . 

دقر ال 7( َمَنْ تَقَْتْ موازيئه تَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ : * وَمَنْ حََّتْ موازيئه ارك ال ا 


أَنفْسَهُمْ في جهنم خالِدُونَ) [المؤمنون:؟١٠-7١٠]‏ 1 


و 5 و 


وقوله تعالی :اا مَنْ تقلت موازيئة : * فهو في عِيشَةٍ راضِيَة * ما مَنْ حَقَتْ مَوازِيئه : * امه هاويةٌ * 
وَما أَدْراكَ ما هِيَهُ * نار حامية) [القارعة:٠-١١]‏ 1 

وض أذلة لشن لطع ري 

eo‏ ۰ برقم 764) بسئدهما عَنَّ ابي هِرَيْرَة قال: قال رَسُول 
الل الله ع : كَلِمَمَانٍ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللَسَانِ تَقِيلتَانِ في المِيرَانِ نِ حبيبتانِ إلى الرَّحَمَن؛ 
شخان الاه E‏ سان الله و العَظِيم " 

وروی مسلم "/١(‏ ۰ برقم 117 بسنده عن ابي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ قَالَ DE‏ الله ET‏ 
(اللطفوة ع الا هان لفق له كملا الاه وا اللو لكك ا و ار تقذ “000 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِء وَالصلاة تور وَالصَدَقَة بُرَهَانَ وَالصَّبْرُ ضِيَاء وَالْقرَآنْ ةر يق كل انار 
يذو فبايع َفْسَهُ فَمُعتِقَها أو مُويِقَهًا . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .. 

قال الإمام السفاريني في " لوائح الأنوار السَنيّة ولواقح الأفكار السنيّة شرح قصيدة ابن أبي داود الحائيّة 
في عقيدة أهل الآثار السَّلفيّة وسو وروا الميزان الذي توزن به الحسنات 

والسّّات لأنّه حن ثابت بالكتاب والسّنّة نة وإجماع أهل الحق . 


وأمًا السنَة فبلغت مبلغ التواتر... 


TAY 


وما الإجماع فأجمع أكابر محققّي هذه الأمّة من أهل السُنّة أن الإيمان بثبوت الوزن والميزان حقٌّ 

واجب وفرض لازب لثبوته بالسّماع وعدم استحالة ذلك عقلا . وهو من مراتب المعاد الواجب اعتقادها 

على جميع العباد وهي البعث والتشور ثمَّ القيام لربٌ العالمين ثم العرض ثم تطاير الضّحف وأخذها 

باليميخ والشحال ته الشوال والضاب ته الميزان”: 

(شؤالٌ) :ماحم الإيمانٍ يران ؟ 

الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 208/10 : " قال أَبُو إِسَحَاقٌ الرَّجَاحُ : أَجَمَعْ أل 
لسن عَلَى الْإِيمَانِ بالْمِيرَانِ." 

وقال الإمام السّفاريني في " فَمَدَ لت الْآَارُ عَلَى ائه يران حَقِيقِيٌّ ذو كين وَلِسَانِ كَمَا قال ابن عَبَّاسٍ 

مساك يا سسا ا ل ب عر اه 
جَمَاءٌ اهل الْحَقّ م من المتلي عليه "009+" قد َقَدَ لت الْآَارُ عَلَى أنه مِيرَان حَقِيقِىٌ ذو كِمَتيّنِ وَلِسَانٍ 

0 عباس وَالْحَسَن البَضْرِيٌ» وَصَرّحَ بذَلِكَ عَلَمَاؤتا والأشعرية وَغَيْرَهُمْ وَقَدبَلَعَتَ HE‏ 

التَوَائِْ وَانعَقَدَ إِجَمَا ماع اهل الْحَقّ م OT‏ 

(شؤالٌ» : مَنْ هُمُ الذِْنَ أنَكَرُوا البْرّان ؟ 

الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 28/10 : " أَنْكَرَتِ الْمُعمَِلة الْمِيرَانَ وَقَالُوا هُوَ 

عِبَارَةٌ عن الْعَدل فَحَالَفُوا الكِتَابَ والس لن اللّهَ أخبر أنه يَضَعْ الْمَوَازِينَ لِوَرْنِ الَأَعَمَال لِيرَى الْعِبَادُ 

أَعْمَالَهُمَ مُمثْلََ يَكُونُوا على أنفسهم شَاهِدين وَقَالَ بن فَوْرَكٍ أُْكَرتٍ الْمُعْيَلةٌ الْمِيرّانَ ناء مِنْهُمْ عَلَى أن 

لْأَعْرَاضَ يَسْتَحِيل ورتا ِذْ لا توم افيا قال وَكَدَ رَوَى بَعْضُ الْمْتَكَلّمِينَ عَنٍ بن عَبّاسٍ أن الله على 

يَقَلِبُ الْأَعَرَاضٌ أَجَسَامًا فيَرِنّهًا ‏ انه" . 

قلت : وهذا كلام غريب عجيب من الحافظ ابن حجر » فالمعتزلة لم ينكروا » ولم يقولوا بأنَّ المقصود 

من الميزان : العدل ... قال القاضي عبد الجبار في " شرح الأصول الخمسة" (صه””) : " أمَّا وضع 

ارايو شاي لقان عمف و E‏ : (وَنْصَعٌ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم القِيامَة مغ 

[الأنبياء:۷٤]‏ » وقوله :من تقلت موازيئه دَأُوليِكَ م هُمُ الْمفْحُونَ) [المؤمنون:؟٠ 6٠‏ إلى غير ذلك من الآيات 

التي تتضمّن هذا المعنئ » ولم يرد الله تعالئ بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون العدل 

وغيره على ما يقوله بعض الاس » لأنَّ الميزان وإن ورد بمعنئ العدل في قوله : (وَأَنْرَْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ 


1۸ 


وَالْمِِزَانَ» [الحديد:٠۲]»‏ فذلك على طريق الوس والمجاز » وكلام الله تعالئى مهما أمكن حمله على 
الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز. 

يدن ذلك ووك اولي كان الميداة هو الد لكان لذ شت لاقل اة ف ن قدا عة أن 
الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا." 

قال الإمام ابن أبي العز في " شرح الطّحاويّة"(414/1) : " فَعَلَيْنا الإيمَان بالَعَيّبِء كَمَا برا الصَّادِقُ 
صلى الله عليه وله من عير زيادة ولا نقَصَانٍ. 

ويا حي من يفي وَضْع الْمَوَازِينِ الفط لِيوْمالقِيَامَ ة كما أَحَبَرَ السار لِحَمَاءِ الْحِكَمَة عليه وَيَقَدَحُ في 
ال ا و حَرَاه بان يَكُونَ مِنَّ الّذينَ لا مقِيمٌ اللَهلَهُمْ 
يوم الْقِيَامَةِ ورن ولو لم يَكُنْ مِنَّ الْحِكمَةِ في وَزْنْ الْأَعْمَال إلا ظُهُورٌ عدله سبحانه لجميع عباده» فإنه لا 
أَحَدَ أَحَبٌ ليه و لعُذَّرْمِنَ الله يِنَ أجل لِك أَرَسَلَ الرّسْل مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ. َكيف وَوَرَاءَ ذلك مِنَ لْحِكَم 


تس سه 


ما لا اطع لتا عَلَيّه" . 

«شوال) : كل هُوَ ميان وَاحِدَ أ أَمْ مَوَازِيْن ؟ 

الجواب : قال تعالى : (وَنَضَعٌ اْمَوازِينَ الِسْط يوم الْتِيامَةِ قلا تُظلَم فس سَيْئَاَِنَ كان مقا حب مِنْ 
دل ل انا بها و گفی بنا حاسبينَ) [الأثياء:١٤]‏ . 

(شؤالٌ» :هل الميْرّانُ حبق اَم نه اة عَنِ العَذل ؟ 

الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (208/1) :" وقد ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَف إلى أن الْمِيرَانَ 

معت الْحَدل وَالْقَضَاء فأسند الطَبرِيَ من طريق بن أبي تيح عَنْ مج مراف وله كاين راض ي 

القشط ليم تة كَل نا ا تور ود امال كتلق مجو ذخا وين طرين ا آي 
سيم عن مُجَاهِدٍ قال لْمَوَاذِينُ اْعَدَلَوَالوَاجِحُ ما َه هَبَ إِليّه الْجْمَهُورُ " . 

(شؤال» : ما كَيْفِيةٌ الوَرْن ؟ 

الجواب : قال الإمام السّفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة" (۱۸۹-۱۸۸/۲) : " طَوَاهبُ ال ثار وَأقوَال 
لعُلَمَاءِ اَن َيِه لْوَرْنِ في الْآخرَةٍ حِمَة وَبقََا مغل َيه في الدنياء ما تک رل إلى اسم ثم يرع إلى 
عن وما عب َا إلى على ثم نَل إلى سجن وب صرح جَمُوع ينهم الْفْرَطبِي. 

ل 6ت كمر3ر o‏ كر 


00 


َسْفُل كِمَنهُ ِخُُوٌ الأخرَى عَن الْحَسَنَاتِ ثم تا وله الى : (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يغه [فاطر: ٠١‏ 


۳1۹ 


وَذَكْرَبَعْضُهُمْ في صِمَةٍ الْوَزْنِ ان تُجَعَلٌ جَوِيمٌ أَعْمَال الْعبَادٍ في الْمِيرَانِ في مَرَة وَاحِدَةٍ ... وَيَخْلُقُ الله 
لِكُلْ إنْسَانٍ عِلْمَا د صَرُوريًا يدرك بو حَمَة أَعْمَاله وَتْقَلَها ".. 

(شؤالٌ» : مَا الذِي سَيُوْرّن ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في حقيقة الموزون علئ ثلاثة أقوال: 

ال 5 امل العباد » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 010-174/0 : " 
ل بالْوَرْنٍ ورك أعمال الحا بِالْمِيرَانِ. قال اين عم ورن سكاف اعمال العياو + 5 اهو 
الصَّحِيحٌُ» وَهُوَ الذي وَرَدَ بو احبر . ع 0 ۰ برقم 0714) عَنْ صَفْوَانَ بن مُحُرزقال : 
قَالَ رَجُلْ لإبْنِ عُمَرَ: يِف سَمِعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في النَجَوَئ ؟ قال سَوِعْئُهُيَقُول: " 
نت موُن َيه َم لقوائة حي بع علد كه يرث بثو و فیقول : هَل تَعْرِفُ ؟ فيقول : أي رَبٌّ 
اعرف قال : قي قد سَيَرْتّهَا عَلَيْكَ في الذي وني أَعْفِرُمَالَكَ لوم ء عط صَحِيِفَةَ حستاته » وأا الْكُفَارُ 
وَالْمُنَافِقُونَ نَادَى بهم عَلَى رموس الْكَلايق هر لاء الدين عدبا علق اللة: فقول “قطن ية متاه 
:0 دلبل على أن الأعَمَالَ ُكُتَبُ في الصّحُف وَتُورَن" . 

ونا عن اذ اف اعفان هي التي توزن ما رواه أحمد في " المسند" 010/1١(‏ برقم 9495) 
بسنده عن بي عَبّدِ الرّحْمَنِ الْحُبلِيّ» قال : سَمِعْتٌ عَبَدَ الله بّنَ عَمْرِو بُ الْعَاصِء يَقُولُ: قَالَ سول الله 


صَلَّى الل عليه وَسَلَّم: mmm‏ الْحَلَائِق يوم القيامة قيشر 


عليه تسعة و تسخ ن NE‏ مد الْبصَرٍ وا أله اک ين هذا شا اطا کد 
SS‏ 


ع جل A‏ 


نلك عِنْدَنا حَسَنَةَ وَاحِدَة لا ظَلَمَ اليو عَلَيْكَ» فَتَخْرَحُ ا لَه باق فِيهًا : أَشْهَدُ أن لا إل إلا الل ان 
عَبْدُهُ وَرَسُولَُهُ » قيَقَولُ: أَحَضِرُوة فيقول: يا رَبٌّ» ما هه الْبِطَاقَةُ مَعَ َه ال لسّجِلّاتِ؟ قَيْقَالٌ: إِنَكَ لا ثظَلَمُ 
"» قَالَ: " قثو َتُوضَعٌ السَجلات في كِفَةِ "0 قال" قطاشت ت السجلات وَتََدَتِ الْبِطَاقَهُ ولا يقل شىء يسم : 


الله الرَّحَمَن الرجيم '' قال الأرنؤوط : "إسناده قوي» رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» فقد روئ له 
مسلم في المقدمة» ووثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في "الثقات"» ثمَّ هو متابع» أبو عبد 
الرحمن الخبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وهو عند ابن المبارك في "زوائد الزهد" »)۳۷١(‏ وفيه يستخص بدل يستخلص» وسقط 
من المطبوع لفظ: أبي» من: "أبي عبد الرحمن الحبلي". وأخرجه الترمذي (77729) عن سويد بن نصرء وابن حبان (715) من طريق 


عبد الوارث بن عبيد الله» والبغوي )٤۳۲١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال؛ ثلاثتهم عن ابن المبارك؛ بهذا الإسناد. قال الترمذي: 


۲۰ 


هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أبن ماجه )٤۳٠١(‏ من طريق ابن أبي مريم» والحاكم 25/١‏ وعنه البيهقي في "الشعب" (۲۸۳) من 
طريق يونس بن محمد (وهو المؤدب) » و١/014‏ من طريق يحيئ بن عبد الله بن بكير» ثلابتهم عن الليث بن سعد» به وصححه الحاكم 
في الموضع الأول على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي " 
لاني : العامل صاحب العمل » بدليل حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد في المسند 707/1١(‏ برقم 
4 لامع حو Sa‏ ال سول اللو صان الله عله وَسَلم: 
الْمَوَاذِينُ وم الْقَِامَة فيو بالرَّجُلء ؟ يوضع في كمه فَبُوضَعْ ما أُحصِيَ عَلَيِّ ماي به الْمِيرَانُ ". 
فت َع په إلى النَارِء قدا در به ذا صا يَصِيحُ مِنْ عِنَدِ الرَّحْمَنِء يَقُولُ : ا انا 0 
نلك كيت پیات فيا كا إكه إلا لله وضع مَعَ الرَّجُل في َة حَتَّى يوي به الْمِيرَان" . 
E,‏ الاي يوني في EEN E‏ ۷ 
برقم ۲۷۸۵) بسندهما عَنْ أبِي هريره رَضِيّ الله عه ءَ عَنّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قال : "له ياټي 
الرَّجُلٌ العَظِيمٌ السَّمِينُ يو م القِيَامَةه لا يرن عِنْدَ اللّ جَنَاحَ بو َة وَكَالَ: اقرَءُواء (ثَلا نقِيمُ لَهُمْ يوم القيامَة 
وَزْنَاع [الكهف: ]٠١١‏ : 
وروی أحمد في " المسند" 48/0 برقم ۳۹۹۱) سنده عَن أن مَسَعُودِء أنه كان يَجْتَنِي سِوَّاكًا مِنَ الَأَرَاكِ 
وَكَانَ دقيق السَّاقيّنِ فَجَعَلتِ الرّيحُ تَكَمَؤْه فَصَحِكَ اموم ِن فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " 
مِمَ تَضْحَكُونَ؟ " فَالُوا : ينبي الله من دة ساقي قََالَ: " الذي في بِيدِوء لَهُمَا قل في الْمِيرَانِ مِنْ 
د '" . قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود, وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير حماد - وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه الطيالسي )٠١(‏ » وابن سعد ۳/ 21١8‏ 
والبزار (7571) "زوائد"» وأبو يعلى )٥۳٠١(‏ و (0750) » والشاشي )1٦١(‏ » والطبراني في "الكبير" (85017) » وأبو نعيم في 


"الحلية" 1717/١‏ » من طرق عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١7/17‏ من طريق زائدة بن قدامة» عن عاصم» 


" تُوضَعٌ 


به. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (8407) من طريق جعفر بن عونء عن المعلئ بن عرفان» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به» 
مرفوعاً . وأخرجه ابن سعد ۳/ ١١٠٠ء‏ والشاشي (5 )۹١‏ من طريق العوام بن حوشب» عن إبراهيم يم التيمي» مرسلًا . وأخرجه بنحوه الطبراني 
في "الكبير" )۸٤١ ٤(‏ من طريق جعفر بن مسافر» عن ابن أبي فديك» عن موسئ بن يعقوب» عن ابن أبي حرملة مول حويطب أن سارة 
بنت عبد الله بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود» به.وأورده الهيثمي في "المجمع " ۸۹/٩‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني من طرق ... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث علئ ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح. وله شاهد من حديث علي تقدم برقم ( ٠‏ بإسناد حسن. وآخر من حديث قرة بن إياس عند البزار (751/17) "زوائد"» 
والطبراني في " الكبير" /١4‏ (29) » والفسوي ۲/ »٠ ٤٦‏ وصححه الحاكم 2710/١‏ ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في "المجمع " 
۹ , وقال: رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح" 


الثَّالِثُ : أعمال العامل» بدليل ما رواه ا ال ا سندهما 


عن ابي هريره قَالَّ: قَالَ ر شو الله ضا الل عا علو «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانٍ على اللّسَا ت َتَانِ في 
المِيرّانِء حَبيبَانِ إلى الرَّحَمَنِ؛ وا ه وَبِحَمُدِو ا و العظيم " . 

وروی مسلم ۲/۱ ۰ برقم 117 بسنده عن ابي مالك الْأَشْعَرِيٌ قال E NET A‏ و 4 
e O E RL‏ ا 


Asr 


السَّمَاوَاتَ وَالأَرّضٍ» کک هإن ولعي EE E O‏ التاس 
يَعْدُو باي نَفْسَهُ َوه 2 9 ا 00 
وروئ أحمد فى " yT‏ بن تَافِع» ا هم دلوا على ام الدَّرْدَاءِ 


ع 


فأخبرتَهُم انها ب ل E NA N‏ الله عليه وسل "إن فض 0 
الْمِيرَانِ قَالَ : اين أبي بکير آثقل شَيَّءِ ف في الْمِيرَانِ يَوَمَ اْقَيامَة الْخُلْقُ الْحَسَنُ " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء " . 


وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء' ' (18/5) بسئله عن م میت » قال : تَعبّدَ 


راهب مِنْ بني سراي في صَوْمَعَةِ سين سنه قال: فَنَظرَ يوْمّا في غب السَّمَاءِ فَأَعْجَبَتهُ الأرض قَقَالَ: لو 
رلت فَمَشَيّثْ في الأَرّضٍ وغوت فيها فَالَ: فَتَرلَ ورل مَعَهُ برعَيف فَعَرَضَتَ له مره َتكَشّمَتَ لَه َم 


eS e 


E‏ جَحَ بِحَطِيَتِه" 


وأخرج أبو بكر أحمد بن مروان الدّينوري المالكي في " المجالسة وجواهر العلم" (545/0 برقم 0715 
وود 


بسنده عَارِمُ أَبُو النَعَمَافِ؛ قَالّ: شوك تعور 2خ شليكان البو يفول : معت أبي يَقَول: ثنا أو عَثْمَانَ 


Cs‏ 5 دجو 


عَنّ أبِي رة يدث عَنْ ابي عَبِ الله بن قيس ابي مُوسَئ الأَشعَرِيٌ؛ أنه قال ن کر الت 
بي ! اذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ. : ثمَّ قال کن رل ف و ل ا د أزاة دک يميق ا عا 


2 


اا دی ف »عن عاصم؛ قَالَ: م E‏ ة - لا ينول إلا بوا وَاحِدًا فاه رل يوْمًا وعدا قال: 


a 


8 


سب الشَّيْطَان فِي عَيَيْهِ امرَأَة أو كذ قوسل وق سبع نّم -» ثم كف عَنِ الوَّجُلٍ 


E E SE‏ ىء قَآوَاه الیل إلى كان عليه انتا حشر مِسَكِينًا 


5 
و 3 r‏ .و 


مُنْضَجِهِينَ» فارگ ايء الى نَفْسَهُ بين رَجُلَين متهم وَكَانَ ثم رَاهِبٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيهِمْ کل ليله على كل 


تددن 


سكين يفيه ج اي يُخطهم» أن كل وَاح د نه يفا عر على الي لق تفن طهر 
َأَعَطَاهُ رَغِيمًاء فرك أَحَدَهُمْ وهو لا يَشْعْرٌ فقال الْمَتَرُوكُ :ما شاك لم تَُطِن؟ قال: هل أَعطيتُ عَطَيتُ أَحَدَا 
نکم رَغِيمَينَ ؟ الوا لؤؤالله: فقَال: واللها له أعطبك الله كاد أو كما قال -. فتك لجل فأعطاء 
الا غه ف E‏ رَجَحَتٍ السّبّعُ لَيَالِء ثم ورن 


الرّغِيفُ بالسّبّع ليَال؛ قَرَجَح الرَغِيفُ على السّبع لال قال بو مُو ly‏ ” 


ET‏ :ل المي ا 


222 ل 


جا تت فل العأ في مودق حت عل اشن في رتو فقن وة ٠‏ وبح 
قرط أن ا الي ارنة لتكلف لي دن الأتدل» ومن ريق قل الور كات 
الْأَعَمَال » قال : فَإِذَا تبت هَذَا فَالصّحُْفْ أَجَْسَامٌ مِم الإشكَالٌ وَيُقَرْيهِ حَدِيتٌ الْبِطَاقَة الذي أَخرَجَهُ رَجَهُ 


س مھ سه 


الذي وَحَسََه وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ‏ وَفِيه : " نوضع السجلات في كِمَةٍ وَالبطَاقَة في كِمَةِ " التَمَّى. 


وَالصَّحِيحٌ أن اأَعَمَالَ GS yS ٠‏ 
عن الي صل الله عَلَيِّ وم لم قال :ما يُوضَحٌ في الْمِيرّانِ يوم الْقَِامَةِ أثقل من لق حَسَن " » وَفِي حَدِيثٍ 


َك 


0000 ا 


جَابِر رَفَعَهُ :"تود ضَعٌ الْمَوَازِينُيَوْمَ الْقِيَامَةِ ورن الْحَسَنَاتُ وَالسّيكَاتُ » فَمَنْ رَجَحَتَ > حستاته على سینا 
قال حب دل اة ء وَمَنْ جحت سيتائة على حَسَنَاتِهِ قال حب دَحَلَ النَارَ » قير عن اتوت حا 
ا ل > أوتيك أصحات الأعراف" 

وقد لخّص الإمام ابن كثير في " التّفسير" (/ 0240-8 المسألة برمّتهاء وأجاب عنها جواباً جامعا مانعاً 
» فقال " وَالَّذِي يُوضَمٌ في الْمِرَانِيَومَ الْقَِامَةِ» قِيلّ: الْأَعْمَالُ وَإنْ كانت أَعْرَاضَاء إلا أن الله َعَالَى يَقَلِيُها 
يوم الْقَِامَة أَجْسَامًا. 

قال لبوي : يُرَوَى َا عَنٍ أبْنٍ عباس كَمَا جَاءَ ف في الصَّحِبح مِنْ أن "ابر N‏ و" ترات اا 
تيا ة كََنَهُمَا عَمَامَئَانِ -أَوٌ: غيايتان -أَوَ فِرَقَانَ مِنْ طبر صَوَافٌ. ِن ذَلِكَ في الصَّحِيح قِصَّةُ القرآن وَأَنَهُ 
ي تي صَاحِبةُ في صُورَةٍ اب شاجب اللُونء فَيقُولُ: من أنْت؟ قَيقولُ: آنا الْقَرَآنُ الذي أَسْهَرَتُ لَيْلَكَ 

أت تهَارَكَ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ في قِصَّةٍ سوال الْقَبْر: "هبد تي لمو شاب حَسَنْ اَن طيْبُ الرّيح؛ 
فول من نت فول :آنا عمك انصلخ" وَذكر کت فى أن الكاف ولان 


بى 
5 
اظ 


YY 


وقي يُورّنْ كِتَابُ الْأَعَمَالء كَمَا جَاءَ في حَدِيتٍ الْبِطَاقَةٍ 

وَقِيل: يُورَنْ صَاحِبُ العَمَلء كَمَا في الْحَدِيثِ: "يى يوم الَقِيامَة بالرّجُل السّمِينء قَلَا يَزِن عِنْدَ الله 
جَتاح بَعُوضّة" ثم قَرًَ: (كلا نقِيمُ لَهُمْ يو َم الْقِيامَةٍ وَرْنَا) [الْكَهْفٍ: ]. 

وَفِي متاقب َب الل بن مَسَعُودٍ أن وَسُولّ الله صَلَّى عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: "أَتَعَجَبُونَ مِنْ دة ساقيّوء فََالّذِي 
اين E‏ 

ET‏ نحتمي کن الك بابر كلك لس يتا » تاره وره الْكَعَمَالٌُء وتار ثور مَحَالَهَاء 

ُو اا لهاع ". 

(شواڵ) : ل النّاسس مقا متََاونُوْنَ في وَرْنِ الأَعْمّال ؟ 

لوان ر ن الب فل ی و ای ف 
ا " يُحَاسَبُ الناس يَوْمَ اة من گائت حسَئه رين ساو ادحل الج 

ن كانتا شا اک و مِنْ حَسَنَاتِه بوَاحِدَةٍ دحل النَارَ. ثم قرا قول الله : کمن لث موَازبة دولك هم 

ا 0 أَنفْسَهُمْ) [الأعراف: 4] »ثم قَالَ: إن لمران حف 
بوثقال حَبّة وَيَرْجَحُ فَالَ: فَمَنِ اسَتَوَتَ حَسَنَائَةُ وَسَيَْانهُ كان مِنَ أَصَحَاب الْأَعَرَافٍ " . فبناء على ما قاله 
ابن مسعود فإن الأصداف ثللاقة 


0 


الصف الأول : وهم الذين رجحت كمّة حسناتهم على كمّة سياتهم » قال تعالى : اما مَنْ تَقَلَتْ 
موازينه بالعمل الصّالح بالصّلاة والرّكاة وغيرها من العبادات » (فَهُوَ في عِيشَّةٍ راضِيّةِ) » يعني: في عيش 
مرضي يعني: في الجنّة لا موت فيها ولا فقر ولامرض ولا خوف ولا جنون » يعني: اين من كل خوف 
وفقر" . انظر : بحر العلوم(7/١51)‏ . 

لَب الثاني : وهم الذين رجحت كمّة سيئاتهم على كقّة حسناتهم , قال تعالئ : (وََمامَنْحَّتْ 
مَوَازِيئه * كام هاويّة * وَما أَدْراكَ ما هيه # نارٌ حامية) [القارعة:1-4١1]»‏ " أي قَلّتّ حَسَنَائهُ فَرجَحَتِ 
السات عَلَى الْحَسَنَاتٍ قال ابو بگر وَضِيَ الله عَنَُ: نما قت مَوَازِينُ مَنْ تقلت مَوَازِيئهُ بأتبَاعِهِمُ الح 
في اليا وڈ علو وی وراو و ر صح فيه إلا الح اَن يکود تَقِيلَاء وَإنَمَا حَقتٌ مَوَازِينُ من حَفّتَ 
مَوَازِيئهُ باتبَاعِهمُ الباطل في الدَنْيَا وَحَفَيهِ عَلَيهم» وی لِميرَانِ يُوضَعُ فيد الْبَاطِلٌ أَنْ يَكُونَ حَفِيفَاء وَكَالَ 
مُقَايَل: ِنَم كان كذلك لأن الحق ثقيل والباطل خفيف" . انظر : تفسير الرازي (538/55) . 


موازينة # فَهُوَ فى عِيسَةٍ راضية) [القارعة:> -۷] » " يعنى: رجحت حسناته عل سيّئاته » ويقال : ثقلت 


€ 


ص 3 2 1 Ok.‏ 
(شؤالٌ) : عل المرَاه أن يكل حص مِيرَنا أو لِك عمل مبان يكو الَْمْعُ حَقِيفَة أو ئس هنا 
ل عدم ع َ 0 َ 
ميزان وَاحِد ؟ 
الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 007/1١0‏ : " وَالْمَوَازِينُ جَمُعُ مِيرَانٍ » وََصْلَهُ مِوْرَانُ 
ميت لْوَاوٌيَاء ِكِسَرَة ما قبَََا . وَاحَدلِفَ في ذكره هنا لَفْظِ الْجَمْع : مَل الْمُرَاد ن لكل شخْص يران أو 
لكل عَمَل ميان ٠‏ فيكو ن الْجَمْعْ حَقِيقَة أو ليس هتاك لا ميان واد وَالْجَمْعْ ايار تعد الأَعَمَال أو 


لاض ود كارن تكد الأَعَمَال قَوْلَّهُ َعَالَى : ( وَمَنْ خفت مَوَازِينه ) » وَيَحْتَِل أن يَكُونَ الْجَمَعْ 
لِلتّمَحِيم » كَمَا في وله تعَالى : ( كَذَبَتَ قَوْمُ نوح الْمُرَسلين) مم آنه كم يسل إلَبْهمْ إلا وَاحِدٌ » وَالَّذِي 


2 
2و را 


تر جح أنه ميزان وَاحِدٌ » ولا شل بكر مَنْ يُورَنْ عَمَلْهُ لان حال الْقيَامَة لا كيف بِأَحْوَال الدنيا " . 
(سُوَالٌ» : ما المَقْضُوْدُ بالمَوَازِئْن فِيْ قَوْلَِِعَالَى : اما مَنْ تَقآَثْ مَوازِيئه ؟ 
الجواب : قال الإمام الرّازَيٌ في " التفسي ر" ٠٠۸-۲٠۷/۳‏ : " اعَلَمْ أن في الموازين قولين: أنه جَمْعُ 
مَوَرُونٍ وَهُوَ اْعَمَل الذي لَه ورن وَحَطَرْ عند الل وَهَذَا قول الْمَرَاءِ قَالَ: وَنَظِيرهُ يُقَالُ: عِنڍي دِرْهَمٌ بوِيرَانِ 
دروك وَوَرْنِ دِرْمَمِكَ وَدَارِي پويڙرَانِ دَارِكَ وَوَرْنِ دَارِكَ أي بِحِدَائِهًا وَالٿاني: انه جَمَعٌ مِيرَانِء قال أبْنُ 
عَنّاسٍ: الْمِيرَانُ له لِسَانَ وَكِمَتَانٍ لا يُورَنْ فيه إلا اعمال يى بِحَسَنَاتٍ الْمُطِيع في أَحَسَنٍ صُورَة قدا 
جح اجه له وى سيقت الگافر في اح ضور يَف وَْنهُ يدح النَار. وََالَ الْحَسَنُ: في الِْيرَانِ 


لَه كان ولا يُوصَفُء قال الْمْتَكَلُمُوَ: إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزنهماء خصوصا وقد 
ا اا اام ال رت ا الات وهات ترون أو بك الثر غ الات 
َالظَلْمَة عكَامَةَالسّيَاتِ» أو ضور صَحِيفَة الْحَسَنَاتٍ بالصُورَة الْحَسَبَة وَصَحِيفَةٌالسّيَاتٍ بالصُورَة اقح 
َبَظْهَرُ بدَلِك الثقل وَالْحِمَهُ وَتَكُونْ اْمَائِدَةُ في دَلِكَ ظُهُورَ حال صَاحِبٍ الْحَسَنَاتٍ في الْجمْع الْعَظِيم يردا 
لوراء راطو ذخال شاي الققاك فكو O I‏ 

<سُوَالٌ» : كل سَتْوْرَنُ أَعْمَالُ الگافر ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (ص 0075-50 : "فإن قيل: 
أا وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه . فتقابل الحسنات بالسيّكات فتوجد حقيقة الوزن » والكافر لايكون 
له حسنات» فما الذي يقابل بكفره وسيّئاته وأنّى يتحقّق في أعماله الوزن؟. 

وار ان هداع وه 


o 


حدما أنَّ الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيّكاته في إحدئ کفتیه ثم يقال له: هل لك 

للا i E‏ 
فذلكك ةيور E UES N AOA N NAE‏ هو 
وَالْوَجْهُ الآكر: أن الكافر يكوت منة ضلة الأرخام» ومؤاساة الاس » وغتق المملوك » وتحرهما مالو 
كانت من المسلم لكانت قُربّة وطاعة» فمن كان له مثل هذه الخيرات من الكمّار فإنّها تُجمع ونُوضع في 
ميزانه» غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها ولم يخل أن يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفاً » 
ورا وك EE AE‏ 

فان قيل: لو احتسبت خيراته حت يوزن لجوزي بها جزاء مثلها ولیس له منها جزاء» لأن رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلّمَ ئل عن عبد الله ابن جدعان وقيل له: إلّه كان يقري الصيف » ويصل الرَّحِم » ويُعين 

في التوائب» فهل ينفعه ذلك؟ فقال: دلا لاله كم يقل يَوْمَارَ رَد ب اغفرٌ لي حطيتتي ۾ يوم الدين» أخرجه مسلم 
(95/1 برقم .)5١4‏ 

وسأله عدي بن حاتم عن أبيه مثل ذلك فقال: «إنَّ أبَاكَ طَلَبَ أَمَرَا فأَدْرَكه)ا أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ٠۲۹‏ 
برقم )۱۹۳۸١‏ » قال الأرنؤوط : " حديث حسن" . 

يعني : الذّكر ؛ فدلٌ أن الخيرات من الكافر ليست بخيرات » وأنَّ وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء. 
والجواف” أن الله فال قا : (وَنضَعٌ الْمَوازِينَ القِسْط ليو الْقِيامَة ة قلا تُظْلَمُ تفس سي [الأنبياء:49]» 
ولم يفصل بين نفس ونفس» فخيرات الكافر تُوزن ويُجزى بهاء إلا أن الله تعالى حرّم عليه الجنّة » فجزاؤه 
أن يخمّف عند بدليل حديث أبي طالب » فإنّه قيل له: يوسو اللدإن اا طالب كان حوطك وبضرك 
فهل نفعه ذلك؟ فقال : «نعم وجدته في غمرات من انار فأخرجته إلى ضحضاح » ولولا أنا لكان في 
الدّركَ الأسفل من الثّاَه: اجرج سين 425(5 يرق 84 : 

وما قاله عليه السّلام في ابن جدعان وحاتم إِنّما هو في أنَّهِما لا يدخلان الجنّة » ولا يتنكّمان بشيء من 
E‏ 

(سُؤالٌ) : متى يَكُوْنُ وَرْنُ الأَْمَال ؟ 

الات الطاهن أن وؤى الأعينا ا حكن تنك انانب و البو نب جيك تصني اوا الورك 
الأعمال » قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (0015/1 : " قال العلماء: وإذا 


۳۲٦ 


انقضئ الحساب كان بعد وزن الأعمال » لأنَّ الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة » فإنَّ المحاسبة 
و ل ين 

(شؤالٌ» : ما حَتيِقة مِيْرَانِ القَيامة 

ا e‏ 
َد الرّحْمَنٍ لحي قَالَّ: سَمِعْتُ عَبَدَ ال بنَعَمْرِو بن لاص يَقُول: قال سول الله صَأى الله علي 
ا وجل يخ وجلا من تي عل ووس ي الَخَلَائقٍ يوم الْقِيَامَة» فينْشُرُ عليه عة 
قطي ان اليه لق ثم قول لَهُ: انكر مِنْ هَذَا سَينَا؟ أَظَلَمَنَكَ كََبَتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: 
ل e‏ رَسَّه فیقول: »إن لك عِنْدَنَا 
حَسَنَة وَاحِدَ لا ظَلُمَ الْيَوَمَ عَلَيّك محر لَهُ بطَاقة فيهًا: أَشْهَدُ اَن لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا عبد 
وَرَسوله فيَقُول: أَحَضِرُوُ فيَقُولُ: يا رب ما هَذِه البطَاقة مع مَذِهالسَّجِلّاتٍ؟ يقال : إِنّك لا نْظَلَمُ ". قال : 


ت 


" وضع السّجِلّاتُ في كِمَةٍ "» قَالَ: " قَطَاضَّتٍ السجلاث فلت البطَاقة ولا يقل سىء سم الله 
الرّحَمَنِ الرَّحِيم " . قال الأرنؤوط : " إسناده قوي» رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» فقد روئ له 
مسلم في المقدمة» ووثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في "الثقات". ثمَّ هو متابع» أبو عبد 
الرحمن الخبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وهو عند ابن المبارك في "زوائد الزهد" »)۳۷١(‏ وفيه يستخص بدل يستخلص» وسقط 

من المطبوع لفظ: أبي» من: "أبي عبد الرحمن ن الحبلي" . وأخرجه الترمذي (۲۹۳۹) عن سويد بن نصرء وابن حبان (5؟7) من طريق 
عبد الوارث بن عبيد الله» والبغوي )٤۳۲١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال» ثلاثتهم عن ابن المبارك» بهذا الإسناد. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أبن ماجه )٤۳٠١(‏ من طريق ابن أبي مريم» والحاكم »5/١‏ وعنه البيهقي في "الشعب" (۲۸۳) من 
طريق يونس بن محمد (وهو المؤدب) » و١/014‏ من طريق يحيئ بن عبد الله بن بكير» ثلابتهم عن الليث بن سعد» به وصححه الحاكم 


في الموضع الأول على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي " 


وروی اللالكائي في " : شرح أصول اعتقاد أهل ال لسِّنَّةَ والجماعة" (ك/رة:؟١‏ برقم / ةم بسنده عن 
لمان قال : ده يُوضَعٌ الِْيرَانَ ا السَّمَاوَاتٌ E‏ وَمَنّ فيه لَوَسِعَةٌ 
كر لمات لما شت مِنّ تَلْقِي: قال تقول الْمَلَاتِكَةُ: مَا عَبَدَنَاكَ حى عِبَادَتَكَ 
وميزان القيامة لا يعلمه على حقيقته إلا الله وحده » فالخلق على ضعفهم ابتكروا واخترعوا موازين 
عديدة » فهناك ميزان لقياس ضغط الدَّم » وميزانٌ لقياس الحرارة » وميزان لقياس الكتلة » وميزان لقياس 


TTY 


درجة ميل الأسطح ...ولذلك فالأولئ أن نؤمن بالميزان » ونكل ونفوّض العلم بحقيقته إلى الله تعالى 
وحله... 

قال الإمام محمد رشيد رضا في " تفسير المنار" ۲۸۷-۲۸٦/۸‏ : " وَإِذَالَمْ يَكنّ في الصَّحِِحَيْنٍ وَلَا في 
كب السَتَن الْمُْتَمِدَةٍ حَدِيتْ صَحِيحٌ مَرَفُوعٌ في صِفَة الْميرَانِ وَل في أن لَهُ كتين وَلِسَانًا فلا تتو بول 
0 20 م22 رلا شه Ps‏ ل 2 6 و رر ا 2 O E EE‏ 0 
الزجاج. إن هذا مِمًا أجمَع عليه أهل السنة. فإن كثِيرًا مِنَ المُصَنفِينَيُتَسَاهَلونَ بإطلاقٍ كَلِمَةٍ الإجمّاع ولا 
2 ل | ر ا ر وچ ررر ارهق ٦‏ ره ر E‏ وو َو OO‏ 
يسما غير الحفاظ المُتقِنِينَ وَالزجًاج ليس ينهم وَيَتَسَاهَلُونَ في عزو كل ما يوجَد في كتب أهل السنة إلى 
جَمَاعَتِهِمٌ ون لم يُعْرَفَ لَه أل مِنَ السَّلَفِء ول اَم عليه الْخَلَفْ ينهم وَهَذْه الْمَسَأَلَةُ ما اختلّف فيه 


ر 


E‏ لحا ااي زر “م أ 2ه 5 و رضيو معي ر ورے عت و 
المَّلَفْ وَالْحَلَفْ كَمَا عَلِمَتُ ... وَالَأَصَل الذي عليه سَلَفْ الأمَة في الْإيمَانٍ بعالم الْمَيّب ان كُل ما تَبَتَ 


۶ 5-26 2 قف و ر و ت ا وھ ر وو ر ا 34 
مِنْ أخبّارِه في الكتاب وَالسنة فهو حَق لا رَيْبَ فيه» نوين به ولا نكم رَأيتا في صفته وَكَيْفِيته. فنؤمن إذا 


بان في الآخرَة وَرْنَا َِأَعَمَال قَطْعَاء ورجح آنه بهِيرَانٍ يَلِيقٌ بدَلِكَ الْعَلَم يُورَنُ به الْإِيمَانُ وَالْأَخلَاقُ 
وَالْأَعْمَالُ» لا بحت عَنّ صُورَتِه وَكَيَفِيََهِ وَلَا عَنَ َيه إن صح الْحَدِيثُ فيهمًا كَمَاصَوَّرَهُ الشّعرَانِيُ في 
مِيرّانه " . 

(شوال) : مَاهِيَ الحِكْمَةٌ في وَرْنِ الْأَعْمَالٍ ؟ 

الجواب: » قال الإمام البغوي في " معالم التنزيل في تفسير القرآن " ۸1/۳ : " وَالْحِكُمَةُ في وَزنِ 
الَْعْمَال امْتِحَانُ الله عِبَاده بالإيمَانِ في اليا وَإِقَامَةُ لْحْجَة عَلَيهُمَ في الْعُقَيّ" . 

وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة "«ص۷۲۷) : " وإِنّما توزن أعمال 
المؤمن المتقي لإظهار فضله» كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذلّه» فإن أعماله توزن تبكيتاً له على فراغه 
وخلوه عن كل خير " . 

وقال الإمام السّغاريني في " لوامع الأنوار البهية" ۸۸/۳ : " فَإِنْ قي : ما الْحِكُمَةُ في الْوَزّنِ مَعَ أن الله 
الم بل شَيَءِ َيَعلَمْ ائه اْأعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ؟ أَجَابَ التَعْلبِيُ بان الْحِكُمَةَ في ذَلِكَ تَعْرِيفُ الله 
بيده ما لهم عِنْدَهُمِنَ الْجَرَاءِ مِنْ حير أو سر 

قال العامة اسح مَرَعِيٌ: بل الْحِكَمَة فيه إظَهَارٌ لدل وَبَيَانُالْمَضْل حَيْتْ آنه زد مقا الذَّرّةمِنْ حير 
َو شّرٌ (وَإِنْ َك حَسَئَةٌيُصَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدنهُ أَخْرًا عَظِيمًا) [الساء: ]٠٠‏ . 

وقال القاضي عبد الجبّار في " شرح الأصول الخمسة" (ص05) : " وأمًا فائدته: فهو تعجيل مسرّة 
المؤمن وغمٌ الكافرء هذا في القيامة . 


YA 


وفيه فائدة أخرئ تتعلّق بالتُكليف: وهي أنَّ المرء مع علمه أن أعماله توزن على الملا » كان عند ذلك 
أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات» وهذه فائدة عظيمة." 

ES‏ "تفسير المنار " (۸/ ۲۸۸-۲۸۷) : " وَتَقَدَمَ اَن حَِكمَةَ وَزْنِ الْأَعْمَال بَعَدَ 
لْحِسَابٍ انه يكو ا » أي لِعِلوه وَحِكْمَيه وَعَظَمَيِهِ في ذَلِكَ الوم 
الْعَظِيمء د يرَى فيه عِبادة رادا وشُمُوبا وَأمَما لِك بيهم وَيَعرفوئة مَعْرفة راك وَوِجَدَانٍ في شهب 
ِن أعْمَلَهُمَ جلى لهم فيا ولاه ٿم تَعجَلّى لهم لائر الْحَلَق في سار جها تناه فيا لَهمِنْ مَنْظَرِ هيب 
وال من مَظْهّرِ رهيب» وَمَا شد عَفْلَة م من قال إِنّهُ لا حاب جَةَ إِلَيّه للاستغتاء بعلم اللوِعَنْة" . 


۲۲۹ 


8 المَصْلٌ السَّادِسُ » 
0 تَطَايْرُ لصحف 5-0 


0200 NEE ا :9 الل‎ 
.[٦ 


فشي ذلك ار ا ا ا ر کرو ی رين ا ا ا وا کا 
بشماله من وراء ظهره؛ قال تعالئ : (فَأَمَا مَنْ أُوتِيَ كناب وينه فول هاوم قروا كتابيذ * * ٳئي ظَنَدْتٌ اني 
مُلاق جسابية * فَهُوَ في عِِسَّةٍ راضِية : # في مجنو عالية * # مها دزي #كُلُوا واشربُوا نينا يما كفم في 
الام اْخاية * وآ من أوتيّ تاب رمال ؟ يفول يا يني لَمْ اوت كتايية : * وَلَمْ آَدْرِمَا جسابية * يا ليها 
كانت القاضِية # ما أَغْنَى ڪَني مالي # هَلَكَ عَني ی سُلْطَانِيَةُ [الحاقة:۲۹-۱۹] . 

وفي تلك الصّحف يجد الإنسان ما عمل في دنياه من خير وشر » قال تعالئ : (وَوْضِعَ الكِتابُ قَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ هما فيه وَيَقُونُونَ يَاوَْلَتَا مال هدًا الكتاب لا يُغاوِرٌ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إلا أخْصاها 
وَوَجَدُوا ما عَوِلُوا حاضراً وَلا يَظلِمُ رَبّكَ أحَداً) [الكيف: 4] . 

وحاصل ما تضمَّنه هذا الفصل ينتظم في أجوبة الأسئلة الثّالية : 

(شوال) : مَاذَا عَنْ اران الضّحُف ؟ 


ا 000 -14]. 

قال الإمام الواحدي في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد " (200-154/6 : " قوله: (وَكُلَّإِنْسَانِ لماه 
طَائْرَهُ في عُنْقِه) [الإسراء: *1] قال مجاهد: عمله من خير وشر. 

قال السذي نما كس لمق خير ومن 

وقال الحسن» وقتادة: سعادته وشقاوته بعمله. 

وقال مجاهد في رواية الحكم: مكتوب في ورقة معلّقة في عنقه شقي أم سعيد. 

ومعنی الطائر ما طار له من خير أو شرء آي: صار له عند قسمته» من قولهم: أمرت المال وطيرته من 
القوم قطان له مه دكا قلق عدن وله( نما طَايِرُهُمْ عِنْدَ الل [الأعراف: ]1١‏ قال الأزهري: 
والأصل فِي هذا أن الله تعالى لما خلق آدم» علم المطيع من ذريته والعاصي» فكتب ما علم منهم أجمعين» 


۳. 


وقضئ سعادة من علمه مطيعاً وشقاوة من علمه عاصياًء فصار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه 
إنشائه» فذلك قوله: وکا إِنْسَان أَلْدَمْنَاءُ طَائِرَةُ فى عنقه) [الإسراء: 1]» أى: ما طار له ذ الله بدعاء 
و فوله: #و دل و یره في عنفه؟ اا سر ي ر له في 1 
و (فِي عُنْقِهِ) [الإسراء: 17] عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس. 
وقد روي في هذه الآية حديث مشروح» وهوما: 
برا أَحَمَدُ بَنُ سُحَمَّدِ بن أَحَمَدَ الى آنا عبد الله بن مُحَمّدِ الْحَافظ آنا مْحَمَدُ ب الصَّبّاحء نا عَبَدُ 
لل E‏ لعل نا عزو ان طح عن مايل ن ڪي عن أي الي عن بي لط 
تي EE‏ سيعت الل 2د الله عل وها ل بوا " إن فة ا 

بُ َسيل يهول : رَسُولَ ه وَسَلْم يَقُول: " | َي تخل 
55 كر رج - 5 رو گور ر م ر کی 5 7 اک ر د 58 ا 7 2 5 0 
متها النسَمَة تَصِيرٌ في الْمَرَأةِ أرْبعِينَ يما وَأرْبَعِينَ ليله وَلا قى مها شَعْرٌ وَلا بَشَرٌ وَلا عرق وَلا عَصَبٌ 


إلا دَحَلَتَ فيه حى إِنََّا دحل ب ی لولحم وذ شی لَه رتُود بوتا ررد لل مهال 


222 سے 2 5 
و 7 ad‏ 


ى الرّحِم» فَكَانَتْ عَلَقَة أرَعِينَ يوْمَا وَأربَعِينَ ليله ثم تكو مُضْعَةَ أرْبَعِينَ يوْمَا وَأربَعِينَ ليله َا َمّتَ 
0 را كاه لوطه ركام وماق عر يوالها زهو N‏ 

2 صَوّرُ؟ ادر أَمْ أ أنقى؟ أجل أم تيم أَجَعْد م سب ذُ؟ أَقَصِيرٌ اَم طويل؟ أَبِيَضُ آم آدم؟ 
راد أ تَاقِصٌ ؟ اسو اَم عير سَوِ ؟ قيكَتْبُ ِن دَلِكَ ما يمره الله هه كم يَقُولٌ: أي دب أشي م سَعِيدٌ؟ 
ا ا ل ل 
امب أَترَهَا وَرِزْقَهَا وَحْصِيبتهَا وَعَمَلَهَا بِالطاعَة وَالْمَعْصِيَةه فَسَيَكْدُْبُ مِنْ لِك ما يمر الله بده مُه يَقُولُ 
الْمَلَكَ: تا ضع هذا أكتاب؟ ُو في خا يه إلى قضاني علي لِك قول عر وجل 


2 


a و‎ ۶ 


(وَكُلَ إِنْسَانٍ ن لر متاه طَائِرَهُ في عَنقه وَنْخْرِجُ لَه يَومَ الْقِيَامَةِ6 الآية وَِلَى هَذَا د هب مجاهد کما د كرتا عنه 
ذا كان وم الِْيَامَةِ أظهرٌ ا لَه لِك الْكِتَابُء قَهُوَ كَوَلَُ: ونر لَه يوم الْقِيَامَةِ4 » وال الْحَسَنُ: 3 
بَسَطْت لَك صَحِيفَةٌ وَوُكل بك مَلَكَانِء قَهُمَا عَنْ يَمِنِكَ د وع شِمَالَكَ؛ فام الذي عن يدينك قتخقط 
حَسََاتِكَ وأا الّذِي عَنّ شِمَالِكَ فَبَحَمَظُ سَينَاتَكَ» حَنَّى إذَا ِت طُوِيَتٌ صَحِيفَدّكَ جت مَعَكَ في براك 
حت حرج لَك يَوَمَ الْقيَامَةِ » وهو قوله: (كتابا يَلقَاهُ مَنْشُورًا [الإسراء: ]1١‏ كقوله: (وإدا الصّحُفٌ نُقِرَتْ» 
[التكوير: 6٠١‏ وقراً ابن عامر يلقاه من قولهم: لقيت فلاناء أي استقبلته به» قال الله تعالئ: (وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ 
وَشْرُورًا [الإنسان: ]1١‏ . 

قوله: اقرأ كتابك أي يقال له: اقرأء والقول ههنا مضمرء قال الحسن: يقرأه أميّاً كان أو غير أَمّي. 

وقال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً. 


- 
5. 


2 


۲۳١ 


(كَقَى بِتفْسِكَ الْيومَ عَلَيْكَ حَسِبًا) [الإسراء: 1] الحسيب المحاسب كالشريك والجليسء قال الحسن: 
غدل والله عك م جاك سيب فكت 

والمعنى أنَّ الإنسان يفوّض إليه حسابه ليعلم عدل الله بين العبادء ويرئ وجوب حجّة الله عليه 
واستحقاقه العقوبة» ثم إن كان مؤمناً دخل الجنّة بفضل الله لا بعلمه» وإن كان كافراً استوجب التّار بكفره" 

وذا لاقام بكري في" E E‏ ل مر 
مناه طائرُ في عُنْقِه» , قال ابن عبّاسٍ: ءَ 0 هيما كَانَ. وَقَالَ الْكَلبِيُ وَمُقَاتلُ 
حير وَشَّرُهُ معه لا يفارقه حتى يحاسب به. وَقَالَ الْحَسَن: يُمنْهُ وَشُوْمُةُ. وَعَنْ مُجَاهٍ: مَامِنْ مَوَلُودٍ إلا 
وفي عَلْقِهِ وَرَقَةُ مَكُتُوبٌ فيها شَّقِىٌ او سَعِيدٌ. 

وَقال أَمُل الْمَعَانِي: اراد بالطًائر ما قى الله عليه أنه عَامِلُُ وَمَا م هُوَّصَائرٌ إِليّهِ مِنْ سَعَادَةِ أو شقاوة وسمي 
طائر عل عَادَةٍ الْعَرَبِ فِيمًا كَانَتَ تَتَقَاَلُ وَتَتَشَّاءَمُ به مِنْ سَوَانِح الطَيْر وَبَوَارِحِهَا 5 

َكَل أب يده وال : اا بالطازر ةناحير اشر م رلم طار سهم فلا بكلا ركذا وخ 
الع مِنْ بين سائ الأَعَضَاءِ لاله مَوْضِع الملا وَالأَطْوَاقٍ وَغَيرِهِمَا مِمَايَزِينُ أو يَشِينُ فَجَرَى كلام الْعَرَبِ 
ِتَشِيه الْأَشْيَاءِ ۽ اللازمة إِلَى الْأَعَنَاقِء وَنْحْرح لَه قول الله َعَالَى وَتَحْنُ نُخْرِحُ له. يَوْمَ الْقِيامَةٍ كتابا» وَقَرَا 
ا وَمْجَاهِدٌ وَيَعُْوبُ وَيَخْرُحُ ا له يمتح الََاءِ صم الا مَْنَاُ : وَيَخْرُحُ لَه الطَائِرُ يوم الْقِيَامَة كبا i‏ 
ابو جَعْمَرِ يُخْرَحٌ بالا وَضَمُّهًا وف تح الرَاءِء ي قام قَرَاً بْنُ عار وَبُو جَعْمَرِ يلاه بصم الي ونح الام 
وَتَشّدِيدِ المَافِ يَعَنِي: بلق وناد ملك اكاب أي: يوْنَاه. َرأ الَْاقُونَ بفتح الياء وتخفيف القاف » 


عو ر 


أي :يراه مور وف الآثان : إن ال ر الْمَلَكَ بِطَيّ الصَّحِيفَةِ إا تم عُمْرُ العبد فلا تنشر إلا في 


(فرَأيتابك» . أي : قا ل ارا اك رة تحال (گفى نفك اوم لبك حي ا 
الْحَسَنُ: لهد عَدَلْ عَلَيْكَ مَنْ جَعَلَّكَ حَسِيب تَفْسِكَ. قال قَتَاكةُ: سَيقَرا ومذ مَنْلَمْ يَكُنْ قارا في اليا" 
وقال الإمام الاي في " التّفسير” ( ۳۱۱۹۰ : " اعْلمَ أن في الْآية مَسَايلَ: 

لماه الأوى: في كَيْفِيه الم وُجُوة: 

الوه لْأوَلُ: ائه الى لا قَالّ: (وَكُلَّ شَيْءِ قَصَلّْداهُ َفْصِلًا» كَانَ مَعْنَهُ أن كل ما ياح ليه من دلائ 
لوجي وَالبوَةِ وَالْمَعَاوء فَقَدَ صَارَمَذَُكُورًا تباج إن كح أشوا الود وَالْوَعِيد وَالتَرَغِيتٍ 


| 


۲ 


وَالترّهيب» فَقَدَّ صَارَ مَذْكُورًا وَإذَا كان لامر كَدَلِكَ فة َد ازب موا ا ر 
ورد عَرَصَةَ الْقِيَامَةِ ققد ألْرَمَْاهُ طَائِرَهُ في عَدْقِهِ وقول لَهُ: ( اقرا تبك كفى بِتَفْسِكَ الْيَوْم عَلَيْكَ حَييباً . 
الْوَجْهُ الثاني: ائه على لا بن ائه أَوْصَل لى الْحَلْقٍ صف الْأَشْيَاءِ النَافِعَةِلَّهُم في الدّين وَالدَْاء مر 
يي اللي اهار عبرا كان نياعي عَم وجوه العم ذلك بقَضِي وجُوب الْيعَلِهمْ َم 
0 فلا جَرَمَ م وَرَدَ عَرَصَةَ القيامة فإنه يكون مسؤولا عَنْ أَعْمَالِهِ وَأَقوَالِِ 
الْوَجُْ النَِتُ: في تق ال أل تعن ماما اق مَل بهت ع :وه 
ينث لون وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ) الدَّرَِاتِ: 105 قَلَمّا شرح أَحَوَالَ السَّمْسٍ وَالْقَمَر وَاللَيّل وَالنَّهَاِ كَانَ 
الْمعتى: إن 1 نما حَلَقَتٌ هَذِه الْأَشْيَاَ لتَتفِعُوا بها فتصِيروا مُتَمَكنِينَ مِنَ الاشتعَال بطَاعَتِي وََدَّمَتِي وَإذَا 


کی تم نے .بن 


گان كَدَلِكَ َكل من رَد عَرْصَةً َة ة سَألْتُهُ نه مَل أَتّى بلك الْحِدْمَةِ وَالطَاعَةَ أو مرد وَعَصَئ وَبَمَى. 
هدا هُوَ الوَجَهُ في تقرير النَطم. 

الْمَسْألَُ الانية: في تَمْسِير لَمْظِء الطَّائ قَوَلَانِ: 

العَوْلَ الأول + أن الب إذا اموا الْإِقدامَ عَلَى عَمَلٍ مِنَ الْأَعَمَال وَأَرَادُوا أن يَعْرِفُوا 


0 


2 
أنْ 


ذلك الْعَمَلَ 
0 لان قا ام ا ا ل 
بی یا تا أو مارا َو صَاعِدً إِلَى الْجَوٌ إلى غَيّر ذَلِكَ مِنَ الْأَحوَال التي كَانُوايَعتَرُوتَهَا ويس يتياوه يكل 
وَالعدمتها عن أ وال ا وار واا وار كلكا كر الك متهم 2 سمي الْحَيرُ وَالشّرٌ بالطائر 
سوي ِلشّيّءِ باشم لَازْمِهِ وَنَظِيرُه فول ََالَى في سُورَةٍ يس : (قالوا إ إنا تَطيرنا 52 [یس: ۱۸] إل قَولِهِ: 
(قانُوا طائِركُمْ مک [بس: 4 وَل (وَكُلَّ إنسان أَلرَمناةُ ره في نق أي كل إِْسَانٍ لو اه عَمَلَهُ 
ف عقو ركذل خلن مه هذا ارخ 19 لَحَسَنِ وجا ا 
قول الثاني لل اسيك لطر عند لَْرَبِ الْحَظ و ای لتقي ترس کت وغ هذا يكو 
اَن يَكُونَ مَعَْى الطَائِرِمَا طَارَلَهُ مِنَ حير وسر وَالمَحْقِيقُ في هَذَا الاب أن تعالن تلق كلق وحص كل 
َاجِدِمتهُم بقار مَخْصُوصٍ يِن الْعَقل وَالْعلْم وَالَعْمَرِ وَالرّزقِه وَالسَّعَادةِ وَالسَمَاوَةٍ . وَالْإْنْسَانُ لا يكن 
ن يَتَجَاوَرَ دَلِكَ الْقَدَرَ وَآَنيَنْحَرفَ عَنَهُ بَل لا بُ وَأن يَصِل إلى دَلِك الْقَدْر بحس الْكَمَيّة E‏ 


ل وَتَصِيرٌ ليه بهذا المَعْتى لا يَبَعْدُ أن يعبر عَنْ تلك الْأَحْوَال الْمُقَدَرَةِ لظ 


5 
وت 


كَل إنسان أَلرَمَناهُ طائرَهُ في عَتْقهِ كاي ا 
حول کر لازم ل واس إل قب شري عل 


YY 


“A 


هوه يرو 


ذا الال على أ گل ماده لتقا ونان وَحَكم عليه و في سايق صلم مه 
وَاجِبٌ الْوْفُوع ممع ال لِعَدَم ڌم وَتَرِيرُه مِنْ وَجهَيْن: 
الوَجْهالأوَلُ: أن دير الكية : وگل إِنْسَانٍ رمه عَمَلَهُ في عُيْقء فين تعَالّى أن َلك الْعَمَل لازم لَه وَمَا 
کان لاما لِلشَّيّءِ كَانَ ll‏ له E‏ 

الو الثّاني: انه َعَالَى أَضَافَ ذَلِكَ الإِلْرَامَ إِلَى كم سه لِأَنَّ قَوَلَهُ: (اَلْرَمْناة» تصرح بأن 
إِنمَاصَدَرَ مِنْهُ وَنَظِيرُهُ قله تال : (وَالْرَمَهُمْ هُمْ كلِمَةَ التقوى) [لقنم: 5؟] وَهَذِهِ الْآيةٌ دا ة على أ e‏ 
في الْأَبدٍ ِإِلَّامَاحَكَمَ الله به في الْأَرلِء وَإلَيّهِ الْإِشَارَ ُبقَوَلِهِ عَلَيِّ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ: ١جففَ‏ الْقَلَمُ بمَاهُوَ كَائِنٌ 
إلى يوم ليام" الل أعكم. 


مع يه 


الْمَالة الله ق : (في عقو ِا َنِ الوم كمَابقَالُ : جَعَلَْتُ هذا في عك أي قَلَدَتُكَ هَذَا الْعَمَلّ 
وَألرَمْتْكَ الإحَيِفَاظ به ويال : : قَلَدَتُكَ كَذَا وَطَوَّقَتُكَ كَذَا أي صَرَفبْةُ لك وَالَرَّمَتهُ ياك وَمِنَهُ كلد السَّلْطَانْ 
كَذَا أي صَارَتٍ الْولَايَة في لَرُومِهًا ا َه في مَوْضِع الْقِلَادةِوَمَكَانِ الطَوْقِء وَمِنْهيُقَال: : فلان يلد يلد فلانًا أي جع 
ذَلِكَ الاعتقاد كَالْقَكَادةٍ المربوطة على عنقه. فال أَهُل الْمَعَانِي: وَإِنّمَا حص الْعْنْقّ مِنْ بين سَائِرِ الأعقناء 
ss‏ 
وَالْذِي يشير فهر گالعُلء َهَهُتا عَمَلَهُ إن كَانَ مِنَ الْحَيرَاتِ گان ية لَه وَإِنْ گان مِنَ الْمَعَاصِي کان كَالْعُلُ 
على رقبته 

م قَالَ تَعَالَى : نخر لَه يوم الْقِيامَةٍ كتابا يَلْقاهُ مَنشُوراً) » قال الْحَسَنْ :يا أبن آدمَ بَسَطْنَا لَكَ صَحِيفَة 


ار جود مه 


َكَل بك مَلَكَانٍ فَهُمَاعَنَ يَمينك وَشِمَالِكَ فاا ِي عَنَ يَمِنِكَ فَيَحْمَظُ حساك وَأمَاالَِي عَنْ شِمَالِكَ 
دحت مسا دس رين الله 
حرج له آي ِن ير يجوز أن يکود :لخر 3 لَهُ ذلك لِأَنه ا تابه في اليا قدا يت أَظْهرَلَهُ 
َلك وَأَحْرِجَ مِنَّ امسر وَكَرآ و ب: (وَيَخْرُحُ E‏ 
مَنْشُورًاء كَمَولِهِ ََالّى: (إوَإِذَا الضحُفُ تُشِرَثْ) [التكوير: ٠٠١‏ وقرأ ابن عامر: (يُكَقَاهُ) مِنْ قَوَلِهْ: لَقَيّتُ فُكَانا 


ف 


الشَّيّءَ أي اسْتَقبَلتُهُ به قال تَعَالَى : (وَكَقَاهُمْ نَضْرَةً وسر رور الْإنسَادِ: ]١١‏ وَهُوَ مَتْقُولٌ بِالتَّمدِيدِ مِنّ لَقَيْتُ 


3 


گا والتقدير يقال له: وها الْقَائِلٌ هُوَ الله تَعالَى على ألْسِنَةِ الْمَلَائِكَة اقرا 


€ 


وقال بكر بن عبد اللّه: يُؤْتَى ًى بالْمُوْيِنٍ يومَالْقِيَامَةٍ بصجيفته وهو روَا وَحَسَنَانُهُ في ظَهْرِهَا يَعْبِطُهُ اناس 
لوقاف زف جيه ر رکا حل نا طن هاه ا لال «اذْمَبٌ ققد غَفَرَتهَا 


ر 


لَك فِيمَا بيني وبيتك) في DS‏ ا لاقن م حَقهم: ( وجوه يَوْمَئِذ مُسْفِرَةٌ * ضاخ 
م O‏ ْو كجابية) [نكائ: 015 . 
وأا قَولَه: (كفى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عََيْكَ حسيبا) » أَيّ : مُحَايسبًا. قَالَ الْحَسَنُ: عَدَلّ وَاللِّ في حَقَّكَ مَنْ 


ak مهم‎ 


جَعَلَكَ حَسِيبَ تَفْسِكَ. قَالَ السُدّي: يَقَول الْكَافِرٌ يَوْمَِذٍ إِنَكَ قَضَيّتَ أنَكَ لَسْتَ بظَلام لِلْعَبِيد فَاجَعَلَنِي 
اي تفي يقال لَه ُ: اقرا تاك كفى بنَفْسِكَ ايوم عَلَيّكَ حَسِيبا ًالله أعَلَمْ. ْ 

تمتا ر ِعَةُ: قال حَكَمَاءٌ الإشلام : مَذِه الآية في عَايَةِ الشَّرَفِء وَفِيهَا أُصْرَارٌ عجيبة في أَبْحَاثِ: 
الْبَحت الأو وَلَ: أنه تعَالَى جَعَل فِعْل اَعَد كَالطَير الَذِي يَطير َي وَذَّلِكَ لاله تعَالَى قَدَرَ لكل أَحَدِ في 
الارل مداد ا سب في عله الأَرْلِينٌّ وَحُكُمِهِ اللي لا بد ون يِل 
کک طائر يَطِيرٌ إل البو لأا إن تيك E E‏ 
لَه اله ولا انحرَاف عه الب . إا عَلِم الإْسَان في كَل قول وَفِعْل وَلَمْحَة وفك ر 
e‏ ا رلا َد ص َه لِك الَا 
كما َب لا ت إا اة ا 

وَالْبَحْتُ الثاني: أنَّ مَذِِ القَدِيرَاتِ إِنّمَا درت رام الله تعَالَى وَدَلِك بِاعيبَارِ أنه تَعَالَى جَعَل لكل 
حَاوثِ حَاوِئًا مُتَقَدّما عليه لِخُصُول الْحَاوث الْمْتَأَخَرِ قَلَمَا كَانَ وَضْعٌّ هَذْه السّلْسِلَةِ مِنَ الله ا جَرَمَ كَانَ 
ار الل و ها ل ا انر ا ة لها ولا غاية لأعداواء ونه تحال برها من َر 
الأرل وَظُلْمَاتِ عَالَّم الْعيَبِء وَأَنهَا صَارَتَ وَطَارَتَ طَيرَانًا لا بداب u EEN‏ 
ُتَوَجهَا إَِى ذَلِكَ الْإنْسَانِ الْمُعيّنِ ذ في الوق الْمُعَيّنِ بالصفة المُعَيتة وَعَذَاهُوَ الْمْرَادُمِنَ قَولِه: الما طافدة 


الْبَحتٌ الذَلِتُ: أن الكَجربة تذل عَلَى أَنَتكْرَارَ الَْعْمَال الِإحتَاِيةتُِيدُ حُدُوتَ الْمَلكَةِ الَمسَانِية راسك 


5 
5 
- 
ع 1 

1١ 

م 
“م 


9 


لا 


ر 


وَاظَبَ عَلَى عَمَلٍ وَاجِِ مُدَةمَدِيدَة صَارَ ذلك الْعَمَل ملَكَة مَلكة 
إذَا عَرَفْتَ هَذَا تقول :لما كان التَكَوَارٌ ل 


وَاحِدِمِنْ يلك الْأَعَْمَال أرما في جَوَهَرٍ لتس فَإِنَا لما رَأَيْنَا ن عِنْدَ تَوَالِي الْمَطَرَاتِ الْكَدِيرَة مِنَ الْمَاءِ عَلَى 


ro 


لخر ملك لد ىلكس عَلْمَنا أن لكل واد تلك القطزات 1 تراما في حُصُول ذَلِكَ الثقب 
إن كاد ضَعِيمًا يلاه وَإِنَ انت الْكِتَبَةُ صا في عُرّفٍ الدَّاسٍ عِبَارَة عَنْ قوش مَخْصُوصَةٍ اصَطَلّحٌ النَاس 
على جَعَلها مُعَرَاتِ لألَمَاظٍ مَخْصُوصَةِ فََلَى هَذَاء لاله ِلك النقُوشٍ عَلَى يَلْكَ الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَّةٍ 
دلالة كائتة جوهرية وَاجِبَةُ ارت تة الوَوَال كاد الات لمشتل على يلك النقوش أوْكئ بام 
STS‏ 

َإِذَا عَرَفْتَ هَائَيْنِ الممَدمتين فقول ِن كل عَمَلِ يَصَدُرُ مِنَ اسان نیرا كَانَ أو ليا 
a‏ تخ اصتلةني جزکر الس انان حشر کن کید ل 
جَوَمَرِ الوح من الاق إلى حَضْرَ رة الق كَانَ ذَلِكَمِنْ مُوجِبَاتٍِ السَعَادَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَٳِن کان د 

ارا لِجَذْبٍ الرُوح مِنْ حَضْرَة الح ّى الإشَُعًال بالحَلَقٍ كَانَ لِك مِنَ مُوجِبَاتٍ الشَمَاوَةٍوَالْخِذلا 
تلك الْآثَارَ تَحْمَى مَا دَامَ الرّوحُ a‏ الد لِأَنَّ امتِعَالَ الوح تیر البَدَنِ يَمْنَعُ مِنَ اْكِشَافٍ هَذٍ 
الأخوّال وَنَجَلَيهَا وَظْهُورِمَا إا انْقَطَعَ َه تعلق الوح عن تدبير ادن فهتاك كتحصل الْقيَامَةُ لَقَوله عله 
الصلاة وَالسَّلَامْ: «مَنّ مات فَقَدٌ قَامَتٌ قبامته" 

وَمَعْتَ كَونِ هَذِه الْحَلَة قيامة أن انس النَاطِمَةَ كنا كَانَتّ سَاكِبَة مُسَتقِرَةَ في هَذَا الْجَسَدِ السّفْلِيٌ قدا 
نقطمَ ديك التَّعَلقُه َامَتِ الََّسُ وَتوَجهَتَ َحْوَ الصّحُودٍ إلى الَعَالَّم u‏ 0 
ل وَانْكَسَفَ الْوِطَاكُ وقي لَهُ: (فَكَشَفْنا 
غِطاءَك فيصر ايوم حَدِيدٌ) [ق: ١‏ وَقَوَلَهُ: (وَنْخْرِج لَه يوم الِْيامَةٍ كتابايَلْقاهُمَْشُو ر) مَعنَاه: 37 
لالدو عرر اواع و لو ل ا وي لاا م 
لوال الدييّ کون َا لَب في هَدَا لوقت مََُورَء لان الوح جين گات في اَن گات هله 


سے ر = 


الْأَحْوَالُ فيه مَحْفِيَ فَكَانَتَ كَالْمَطوِيَةِ ما بَعَدَ انقطاع اعلق الْجَسَدَانِنٌ ظَهَرَتَ مَذِه الْأَحوَالُ وَجَلَتَ 
وَانُكَسَفَتَ فَصَارَتٌ كَأَنّهَا مَكْسُوقَةٌ مَنْشُورَةٌ بعد ن گات مَطَوِيّة وَظَاهِرَةبَعَد اَن كَانَتْ مَخْفِيّة وَعِنْدَدَيِكَ 
شاهد لوه الْعَفلية جويع تلك الْآنَارِ مكتوبة ب بِالْكِتَابَة الذَايَهِ في جَوَهَرِ الرُوح يقال لَهُ في لك الْحَالَةِ: 
قرا كِتابَكَ مم ُقَالُ لَهُ كن يشلك اليم ا ا ا ا 
حَصَلَّتِ السَّعَادَةُ ا مَحَالَة وَإِنَ كانت مِنّ مُوجباتِ الشََّاوَةِ حَصَلَّتٍ الشَّقَاوَةُ لا مَحَالَة فَهَذَا تَفْسِيرُ هَذْهِ 


الْآيَِ بحسب الْأَحَوّال الرُوحَانيَة 


۲۳٢ 


ر € ور 


وَاعَلَمْ ان الان الْأَحْوَالٌ الظَاهرة الي وَرَدَت فيا الروَايَاتُ حَنٌّ وَصِدَّقٌ لا مِرَية فيهًاء وَاحْتِمَالُ الآية 
ِهذه الْمَعَانِي الروحَانِة نة ظَاهِرٌ أيْضَاء وَالْمَنْمَحُ الْقَوِيمُ A‏ يم هُوَ الإة قرا بالكل وَاللَهُ أعلم 
بحقائق الأمور " 

فح التباتكيرة ا كات فى كان بجني باعل 
في دار الذّنِيا مستنسحًا مكتوباً » قال تعالئ : (هَدًا تابنا نطق عَلَيكُمْ بِالْحَقّ إِنَا گا تنح ما كم 
تَعْمَلُونَ) [الجاثية:4؟] ٠:‏ 

قال الإمام الشريف الرضي في " تلخيص البيان في مجازات القرآن "(۲/ )٠٠١‏ : " وقوله سبحان!: هَدَّ 
تابنا ينطق عَلَيَكُمٌ بالْحَوٌ . اوهذه استعارة. وقد مضت الإشارة إلى نظيرها فيما تقدّم :الع أن الات 
اف من جه اا کا ن اا ن اا واد کات يناف أقر ها من هادا ان 
ا 

وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" ( ص۲٠‏ فما بعدها باختصار) : " باب ما 
جاء في تطاير الصّحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب باليمين والشمال ومن أوّل من يأخذ كتابه 
بيمينه من هذه الأمَّة وفي كيفيّة وقوفهم للحساب وما يقبل منهم من الأعمال» وفي دعائهم بأسماء آبائهم 
وببان قوله : (يَوْمَ َدْهُوا كَل أناس بإايهم) » وفي تعظيم خلق الإنسان الذي يدخل النّاس به الثّار أو 
و اا او ر الى ا 

قال الترمذي ۲۱۹/5) : وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عَنّ عُمَرَ بُ الحَطًاب» قَالَ: 
حَاسبوا أنفْسَكُمْ قبل أن تُحَاسبواء وََرَيُوا عرص الأكبّرء وَإِنَمَا يِف الحِسَابُ يوم القِيَامَةِ عَلَى مَنْ 
NE EE‏ 

o o CG o 
قَالَتٌ: قَلْتُ: اليس يَقُولٌ الله َعَالَى: (مسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسيرًا) [الانشقاق: ۸] قال : «ذَلِك العَرّضُ»‎ » 
برقم *2541» وقال: حديث حسن صحيح.‎ ۱۹۵ /٤( أخرجه مسلم ۲۲۰۲/۶ برقم 747 » والترمذي‎ 

أبو داود الطّيالسي (۳/ ۱۳۲ برقم ۰ قال: حَدَّتَنَا عمَر بن الْعَلاءِ اليسکري» قَالَ ۽ حذئني صاخ بن سرج 
ين باق عَنْ ران ُن حِطَانَ قَلَ: معت انت تقول وذ عِنْدَهَا الْمَضَاة فقالتة معت 

e‏ م يَقُولٌ: يوی بالْقَاضِي العَذل ب م انه یبن دو اساب ایت 


0 


يض 6 ين لين في تَمَرَةِ قط 


TY 


مذي 198/40 برقم 1412 عن الحسن» عَنِ الحَسَنِء عَنْ ابي هْرَيرَةه كَالَ: قال رَسُولٌ اللو صلی الله 


د كه 


E‏ لّم: يُعْرَضُ النَّاسٌ يوْمَ القِيَامَةِ تلت عَرَضَاتِء فاا عَرَضَنَانٍ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيُ وَأَمّا العَرّضَةٌ الله 
َعِنْدَ َلك تَطِيرُ الصَّحُفْ في الأيدي» فاخ يمين وَآخد بشماله. 


EE E و مه‎ 


ا بیع هذا للؤيطاين ور ان الكت لم ی بن آي فريزة ر رو يم عن علي بْنِ علي 
وهو الرّقَاعُ ع عن الْحَسَنْء ڪن أبي موسي ڪن الي صلى الله عله وا 1 وَلاَيَصِحٌ هَذَا الحَدِيث مِنْ 
م م 

قلت: قوله وقد رواه بعضهم هو وكيع بن الجراح. ذكره ابن ماجه (۲/ ۱٤۳۰‏ برقم »)٤۲۷۷‏ قال : حَدٌ ر 
بکر٬‏ قَالّ: حَدَثَنَاوَكِيعٌ» عن عَلِيٌ بن عَلِيٌ » فَذَكَرَه . 

قال الترمذي )54/١(‏ ؛ وتكلّم يخي بن سعيد القطان في علي بن علي» وخرجه أبو بكر البزار ۷٣۵‏ 
برقم ۳۰۷۳) آیضاً عَنّ بي مُوسَئء رَفَعَهُ قَالَ: (إِذَا کان يَوَمُ الات تعفن الاس ثلاث عر صات :اما 
عَرَضَئَانِء فَجِدَالٌ وَمَعَاريض» وَأَمَا الثَليه طا يْر الكت يويتا َشمًالا» . 

وذكره التّرمذي الحكيم في الأصل السّادس والثّمانِين (۱/ ۱۸-٤۱۷‏ نوادر) قال: رُوِيَّ عَن رَسُول الله 
صلی الله عَلَيُه وَسَلَّمَ أنه قَالَّ الاس يعرضون ناث عرضات يَوْم الَقَيامَة » فَأما عرضتان فجدال ومعاذير 
وَأما في العرضة الثالكة تطاير الصحُف فالجدال للأعداء لاهم لا يعرفونَ بهم فيظنو نهم إذا جادلوه 
تجوا وَقَامَتَ حججهم والمعاذير لله الْكَرِيم يعتذر الى أنبيائه عَلَيّهِم السام وَبُقيم حجُته عندهم على 
الأَعَدَاء ثمَ يبحَئهُم الى النّار» قال عَلَيهِ السام : " لا أحد أحب إِليِّ الْمَدَّح من الله تَعَالَى » وَلَا أحد أحبّ 
َيه العذر من الله على » والعرضة التَلِئّة للْمُؤينِين وَهُوَ العرض الْأَكُبّر وهم على صَرَيْنِ مِنْهُم من نبهه 
في الْحَيّاة ادنيا فكاد يَمُوت حَيّاء وفرقا قَأعَطى الأمان عدا من َلك » فَإنَّهُ لن يجمع ذلك على العَبّد في 
موطنين قَالَ عَلَيّهِ السام : قال ربكم : وَعرّتي وَجَلَالِي لا أجمع على عَبِدِي خوفين » وَلَا أجمع لَهُ أمنين» 
فمن خنافني في الدَنيًا أمنته في الآخرّة » ومن أمنني في الدَنيَا أخفته في الآخرة" 

ل ل ل لف 1 
اله علي وَل قال: الكتب كلها تحت العرش » فإذا كان يوم الموقف بعث الله ريحاً فتطيرها بالإيمان 
ال ر خط فيا :ا َرأ كِتابكَ كفى فك الْيوْمَعَلَيِكَ حَسيباً) [الإسراء:؟١]‏ انظ الفرذ ومن مائو 


071١١ /۳( الخطاب‎ 


TA 


أبو داود 9/ ٠‏ برقم 4708) عن عَائشة سة٬‏ أَنَهَا َكَرَت التَارَ یکت فقال ر كول اناسل الله عل وا 7 


s6 7 


هما بي ك؟» قَالَتّ: ذَكَرَتٌ الَو كيت مُهل تَذْكُرُونَ أَملِيِكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عَلَيْهوَسَلَّم: " أَمَافِي دة مَوَاطِنَ فََايَذْكرٌ اد أَحَدًا: عند الِْيرَانِ حت يلم أيخف براه أو يقل وعد 
لكاب جين يقال (إحَاوْمُ افْرَءُوا كَِابيَة» حتى يَعْلَم أَينَ 76 يع ابه في يَمِينِه أمَ في شِمَالِهِ أ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرو 
وَعِنْدَ الصرَاط إِذَا وضع بين ظَهُرَيٌ جَهَنّم " . 

وذكر أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب (تاریخ بغداد 023/17 عن رَيْدِ بن تَابتِء قَالَ: قال رَد ول اسل 
الله علي وسل "ول ء من عع تَا وينه ن و الأ مون لطاب وله ماع كشَْاءٍ الشّمْسٍ 
E‏ بُو بکر؟ قال : "رة ا 

وأسند شمر بْنِ عَطِيَةَ » كَالَ: " يُؤْتَى بالرّجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِلْحِسَابٍ » وَفِي صجيفقه امال الْجِبَال مِنَ 
eT‏ صَلَيّتَ يوْمَ كَذَا وَكَذَا لُِقَالَ: صَلَّى فن » اا الله لا لَه إلا اء لي 
ن ئا الله لا لله إلا اء لى الدّينُالْخَالِضُء تَصَدَّقَتَ 
وم كَذَا وَكَدَا » لقال تَصَدَّقٌ فان » أنا الله لا لَه إلا آئاء لِيَ الدّينُ الْخَاليِصٌ › فما يرال يمڪ شىء بَعَدَ 
شَيَّءِ حى بی صَحِيفَتُهُ ما فيا شىء » فِيَقَولُ مَلَكَا كاه يا فان » لير الله كُنْتَ تَعَمَل؟ . انظر : تهذيب الآثار 
للطبري (۲/ ۸٩۱‏ برقم ۱۱۳۱) . 

E عدا لحر لطي‎ gE ES E 
AE O TNR e 
بير د بي يدي اللو عر وجل » فقول الله عر وجل لملائكيه : الوا هَذَا وَاقبَلُوا هَذَّاء فقول الْمَلائكة وتك ما‎ 
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إله! 


الدين لْخَالِضُ صمت يوم كَذَا وَكَذَالُِقَالَ:صَامَ فلا 
1 


خرّجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

التَرمِذِييُ (ه/ 16 برقم 15 عن أبي هُرَيْرَةه عن ال صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ في َو اللو: (يَوْمَ نَدْعُو كل 
کک :يعن حدم يط َه مييه َد 5ه في سوه تود هه وض وَج 
ویج عل على أو اج نويأ طق إلى أضحاه وين ني :ندا وبال 
eT‏ فقول لَهُمْ: ابروا لکل رَجُل مِنَكُمْ ثل هَذَاء َال : وأا الگافر میسو د وهه وَيمَدُ 
دفي چو ونون داعا عل ضور ا قلسل اجا را اشا ولو تَعُودُ باللّهِ مِنْ شر هَذَا 


۳۹ 


0 


للم ل ایتا اء فَالَ: ايهم فيقُونُونَ: الله أخزوء فيقُولٌ: أبِعَدَكُمْ الله ِن ِكل رَجُل مِنَكُمْ مغل هَذًا. 
E‏ ۰ 

فصل: قال الله تعالئ : (وَكُلّ إنسانِ أَلْرَمْناه طائِرهُ في عُتُقِ) [الإسراء:١٠]‏ قال الزَّجّاج: ذكر العنق عبارة 
عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال إبراهيم بن أدهم : كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله » فإذا مات طُويت » وإذا بعث 
نشرت » وقيل له : (ا3 فرَأْكِتابَكَ كفى بَِفْسِكَ اليم عَلَيْكَ حَسِيباً) [الإسراء:4١]»‏ وقال ار بن عباس رضي الله 
عنه: طائره عمله : (وَنْخْرِجٌ لَه يوم القيامَة كتابايَلْقاهُ مَنْشُوراً * اذ َرأ ناَك كفى ِتَفْسِكَ الْيَْمَعَلَيِكَ حي 
» قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أمبّاً كان أو غير أَمّي. 

وقال أبو السّوار العدوي: وقرأ هذه الآية : (وَكُلّ إنسان أَلْرّمْناةُ طائر هني عُنّْقِ) » قال : هما نشرتان وطيّة 
؛ أمااما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت » فإذا مت طُويت» حت إذا بعت نشرت 
(اثْرَأ كِتابَكَ كفى بِتَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً 4‏ فإذا وقف النّاس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها 
بعد البعث حوسبوا بها. 

قال الله تعالئ : فاا مَنْ أ أوتِيَ تابه يميه (۷) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حساباً يمير € [الانشقاق :1۸-۷ . 

فدلٌ على أن المحاسبة تكون عند إتيان الكتب» لأنَّ النّاس إذا بعثوا لا يكون ذاكرين لأعمالهم. 

قال الله تعالی : ا يوم بهم الله جويعا يهم بما عَولُوا أَخْصاة الله وَنَصُوهُ) [المجادلة:٠]‏ . 

وقد تقدّم القول في محاسبة الله تعالئ لخلقه في يوم الحساب من أسماء القيامة » فإذا بعثوامن قبورهم 
إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء تعالئ على ما تقدَّم حفاة عراة وجاء وقت الحساب يريد الله أن يحاسبهم 
فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال النّاس فأوتوهاء فمنهم من يؤتئ كتابه بيمينه فأولئك 
هن الاب رم هن بز كاب اله أو من ورا و وى شاه فة لك يقرا كل کان 


وأنشدوا: 

مثل وقوفك يوم العَرض جا ن اا 
عرياناً حيرانا 

واتار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل غضبانا 

لمّا قرات ولم تُدكر قراءته فيال ترق فة ترقا غير ما كانا 


Pf 


نادئ الجليل خذوه يا ملائكتي إقرار من عرف الأشياء عرفاتاً 
المعركون: هذا" في اهار اشوا عبد قعصي للثار :عطهانا 
يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد 
سكانا 

فتوهّم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق 
: أين فلان ابن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله تعالى » وقد وكلت الملائكة بأخذك » فقرّبتك إلى الله لا 
يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك » إذ عرفت أك المراد بالدّعاء إذ قرع الّداء قلبك» فعلمت أنَّك 
المطلوب» فارتعدت فرائصك» واضطربت جوارحكء وتغيّر لونك» وطار قلبك. 

تحظئ بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت 
في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. 

فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة 
أسررتهاء وأنت تق رأما قيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» 
فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكرتهاء وكم من شيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداهاء وكم من عمل 
ظتيت انه ملم لك وخلص فردّه عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيماً » فيا حسرة 
قلبك ويا أسفك على ما فرّطت فيه من طاعة ربك (فَأَما مَنْ أُوتِيّ تابه يميه [الحاقة:15] » فعلم أنه من 
أهل الجنّة (قيَقُولُ هاو اروا كتابية) [الحاقة:15]» وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه. 

فإذا كان الرّجلٍ رأساً في الخير يدعوا إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم» حتّى 
el‏ 


7 
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فيشفق ويصفر وجهه ويتغيّر لونه» فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد غفرت لك فيفر عند 
ذلك فرحاً شديداً» ثمّ يقلب كتابه فیقراً حسناته فلا يزداد إلا فرحاًء حّتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه 
حسناتك قد ضوعفت لك فيبيض وجهه» ويؤتئ بتاج فيوضع عل رأسه ويُكسئ حلّتين ويحلئ كل مفصل 
فيه وبطول ستين ذراعاً وهي قامة آدم ويقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 
مثل هذا فإذا أدبر قال : هاو اقْرَوَا كتابية * إِنّي ظَنَنْتٌ أنّي مُلاقٍ حِساييَةُ) , قال الله تعالى : (فَهُوَ في 
عِيشَة راضِيّةِ » أي : مرضيّة قد رضيها (فِي جَنَّةِ عالية» في السّماء (قُطُوفُها» ثمارها وعناقيدها إدانية» 
أدنيت منهم فيقول لأصحابه هل تعرفونني؟ فيقولون قد غمرتك كرامة الله من أنت ؟ فيقول : آنا فلان ابن 


زه 


فلان ليبشّر كل رجل منكم بمثل هذا (كُلُوا وَاشْرَبُوا مَيئاً بما أَسْلَفتُمْ في اليم الخالية) » أي : قدّمتم في 
يام الدّنيا. ۰ 

وإذا كان الرّجل رأساً في الشَّرٌّ يدعو إليه ويأمره به فيكثر تبعه عليه » ونودي باسمه واسم أبيه» فيتقدّم إلى 
حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيّئات» فيبدأ بالحسنات 
فيقرؤها ويظن انه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه 
ويعلوه الحزن ويقنط من الخير ثم يقلب كتابه فيقرأ سیناته فلا يزداد إلا حزناً ولا يزداد وجهه إلا سواد 
فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيّئاتك وقد ضوعفت عليك » أي : يضاعف عليه العذاب ليس المعنى 
أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فينظر إلى التار وتزرقٌ عيناه » ويسود وجهه » ويكسئ سرابيل القطران» 
ويقال له: انطلق إلن أضحابك فأخبرهم آنَّ لكل إنسان متهم مغل هذا فينطلق وهو يقول: 3با لبتي لم اوت 
كِتابية * وَلَمْ أَدْرِ ما جسابية * يا يها كانّتِ الْقاضِيَة» يعني : الموت <امَلَكَ عَني سُلطانية) تفسير ابن 
عباس رضي الله عنهما : هلكت عي حجُتي. 

6 و كر و الحم فى اي اندرو سان المي و ف ا رعا 
سَبُعُونَ ذراعا فَاسَلّكُوهُ) » والله أعلم بأي ذراع. قال الحسن : وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون 
ذراعاً بذراع الملك. وسيأتي في كتاب التار لهذه السلسلة مزيد بيان. 

الكو فيهاء أي : تدخل من فيه حت تخرج من دبره » قاله الكلبي» وقيل: بالعكس. 

وقيل: يدخل عنقه فيها ثمَّ يجرٌ بها ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لأذابته » فينادي أصحابه فيقول 
: هل تعرفونني فيقولون ؟ لاء ولكن قد نرئ ما بك من الخزي » فمن أنت ؟ فيقول : آنا فلان ابن فلان » 
لكل إنسان منكم مثل هذا. 

واا من اوت تابه راء ظَهُره) فتخلع كتفه اليسرئ فتجعل يده خلفه فيأخذ بها کتابه» وقال مجاهد: 
يحول مجاهد وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك. 

فتوهم نفسك إن كنت من الشعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجهء قد حل لك الكمال 
والحسن والجمال » كتابك في يمينك » آخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان ابن 
فلان » سعد سعادة لا يشقين بعدها أبداً. 


€ 


أا إن كنت من أهل الشقاوة فيسودٌ وجهك وتتخطى الخلائق » كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك » 
قائق بالؤون والشورة ويلك خد بعك يناف عل رؤوس الحلاتن» آلإ فلاة أبن قلات شه شقارة 
لا يسعد بعدها أبداً. 

قلت: قوله ألا إِنَّ فلان ابن فلان دليل على أنَّ الإنسان يُدعئ في الآخرة باسمه واسم أبيه» وقد جاء 
صريحاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ : " نكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" . خرجه أبو نعيم الحافظ » قال حدَّثنا أبو عمر 
بن حمدان » قال :حدَّثنا الحسن بن سفيان» قال: حدَّثنا زكريا بن يحي قال: حدثنا هشيم عن داود بن عمر 
عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدّرداء » فذكره" . 


9 المَصْلّ السَّابِءُ » 
تت 
4ج E‏ ور نايل es‏ 
الأسان الوقن a‏ :وق a‏ مغرو E A‏ ةلله أن الدابى ور سردن 
يشربون منها فيرتوون » وفى ذلك روئ الترمذي (8/4١0؟‏ برقم 5447 » وقال : هَدَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ وقد رَوَ الأشحَتُ بُ 
ريه مميظات خخو عي O‏ رازاع الخ زور عن ماخر وار ل ا بطل عن لتنخرة» 
اللا E‏ : إن لكل يي حَوْضًا وَإِنَّهُم اهود أيهم ار وَارِدَة وني ا 
20 


نأكو ا وَارِدَة" . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )4117//١١(‏ : " أخرَج التَرَمِذِيُ مِنّ حَدِيثِ سَمْرَةَرَفَعَهُ إن لكل 


بحت 


نبي حصا وسار ّى أنه الف في وَضلِه وَإرَسَالِهِ وَأنَّلْمُرَسَلَ اصح " . 

وحاصل ما تضمَّنه هذا الفصل ينتظم في أجوبة الأسئلة الثّالية : 

(سُوالٌ) : ما المَْضّوْدُ بِالحَوْض ؟ 

ل ل ل ل ال ل 
رم “#الحومن خرف N N‏ لشي شر قا و المكر دي 
aT‏ عظيم يرذه المؤمنون في عرصات القيامة قبل الميزان وبعد الموقف وقبل دخول 
الجن ... وفد ثبت في الأحاديث الصّحيحة أن لكل ن خوضًا يشرب هو ونه منه »كما ثبت آن حوض 


TEY 


نينا وحبيبنا صَلَّئ الله عليه وَسَلَّم هو أعظمها وأهمّهاء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلئ من العسل» وأطيب 
من المسك» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أَبدًا .. 
2 5 امم عه مه 3 7 1 7 
(شوال) : آذك لتا بَعْصَ الأَحَادِيْثِ الوَاردةٍ فِيْ حَوْض الرَّسْوْلٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ؟ 
الجواب : وردت في الحوض أحاديث كثيرة » منها: 
رول البخاري (۱۱۹/۸ برقم 018 ) » مسلم (5/ ۱۷۹۳ برقم ۲۲۹۲) بسندهما عَنِ أبن آٻي مُلَيْكَة قال: قال 
و 


6n 


وو ورو 


عَبَدُ الله بن عَمُرِو: قال الي صل الله عليه وَسَلََّ: «حَوَضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ ماه يض يِن لبن وريه 
أَطَيَبُ ِي الوك ويراه جوم السّمَ من رب نها فَلايَظمَا أب ا 

روئ مسلم /٤(‏ ۱۷۹۸ برقم ٠‏ ۰ بسنده عر أ بي َر قَالَ: قَلَتٌ:يَارَ سول الله ما آذ يه الْحَوّضٍ قَالَ : وال 
E NEG LEL‏ 


E 
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ع عو 


تن قرب ئها يما عر ما عليه شك فيه ميان لحن عن قرب لم طم عرش يقل 
طول بين عَمَانَ ى يله ماه سد باصا مِنَ اللبنِ وَأحلى م ا 

وروی مسلم (1249/5 برقم ١‏ ۰ بسئده عَنّ َوَبَانَه اَن تي اللو صَلَّ الله عليه وم لم قَالّ: إن لبعقر 
حَوْضِي اذو الاس لِأَهْل اليم أَضْرِبُ بِعَصَايّ حَتَّى يرفص عَلَيهِم». َسْيَل عَنّ عَرَضِو فَقَالَ: يِن مَقَابِي 
إلى عَمّانَ وَسْعِلَ عَنْ سراب قَقَالَ: «أَشَدَََاضَامِنَ اَن وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلء يَحْتّ فيو مِيرَابَانِ يدانو مِنَ 
الجَتة أَحَدُهْمَا مِنْ َب وَالْآحَرُ مِنْ وَرق... " 

(سُوالٌ» : سَمِعْنا البَْضٌ يفول أن أَحَادِيْتَ الحَوْض مُضْطَربَة فِيْ صِفَيهِ وَطُْلهِ عرض فما رَأَيَكُم ؟ 
الجواب : جاء في صفة الحوض وطوله وعرضه أحاديث كثيرة » ظهر من خلالها الاختلاف في تقدير 
طول الحوض وعرضه » حيث نصّت بعض الأحاديث على أن مسافته كما بين أذرح والجرباء وبعضها أنه 
مُسيرة شهر » وبعضها كما بين أيلة وصنعاء من اليمن » وبعضها كما بين المدينة ... الأمر الذي أدّئ إلى 
أن يحكم البعض على ضوئه على أحاديث الحوض بالاضطراب. 

وقد نبّه الإمام القرطبي على هذا الأمر » وأجاب عنه في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" 
(ص::/) فقال : " ظنّ بعض النّاس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف وليس 
كذلكء وإنّما تحدَّث الي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ بحديث الحوض مرّات عديدة » وذكر فيها تلك الألفاظ 
E‏ شفاط 3ك E E‏ » فيقول لأهل السام ما بين أذرح 
وجرا ولأهل البمن هن صعاء إلى عة وهكذا # وتارة Ty‏ 


ا 


والمعنى المقصود أنه حوض كبيرٌ متسع الجوانب والزَّوايا » فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف 
تلك الجهات » فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها." 

(سُؤالٌ) : احم الان الوص ؟ 

الجوؤات «الأبيان بالعودى الذي ا م واجب علئ کل مسلم » و 
صرّح العديد من أهل العلم بأنَّ الأحاديث الواردة في حوضه صَلَّى الله عَلَيْه وم لم ل ارا 
قال الإمام ابن عبد البر في " التّمهيد لما في الموطًأ من المعاني والأسانيد "41/0 :" الْأَحَادِيتُ في 
حوضو صلی الله عََيِّ وَسَلَّم متوَايِرَةصَحِيِحةٌ تابه كَِيرَةوَالِْيمَانُ ِالْحَوْضٍ عِنْدَ جماعة علماء المسلمين 
واجب والإقرار به عند الجماعة لَازِمٌ " 

ونان العاف وى مني" فى تار N ID‏ 
في عَالبه :کا یجب عَلَى کل مُكَلّفٍ اَن يَعُلَمَهُ وَيُصَدَّقَ به وغ أن O‏ ول لدع كه E‏ 
کک لم بِالْحَوَضٍ صرح باشيو وصقت كرا في الأكاديث الكجيكة المي ني 
0 بمَجُمُوعِها العِلْمْ الْمَطْعِى » إِذْ رَوَئ دَلِك عَن التي صَلّى الله عليه وَمَ ل 
SS‏ 
> ثم رَوَاهُ عَنِ الصَّحَابَةِ الْمَذّكُورِينَ مِنَ التَابِعِينَ أَمتَالْهُم » وَمَنْ بَعَدَهُمْ اف أَضْعَافِهمْ وَعَلْمَ جرا 
وَأَجَمَعَ على إَْاِه السلَفت وهل سوي لحل َكَرَت ذلك طايه ِن ا 9 لْمْبَتَدِعَة وَأَحَالُوهُ عَلَى ظَاهِرِهِ 
وَغَلَوَافي اويل لون غير اقحال عَفَلِيّة ولا عَادِية ترم مِنْ حَمْلِهِ على ظَاهِرهِ وَحَقِيقَه وَكَا حَاجَة تدعو إلى 
ويله فرق هن حر اماع الْشلنٍ قارف مهت أ نه الك" 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 018/٠0(‏ : " ية ا راکوت الخرضن 
ََالَ: ما كُنْتٌ أَرَئ أنْ اعيش حى اى أُمْتَلَكُمْ يَتَمَارَوّنَ في الْحَوْضء لَهَدَ ركت عَجَائرَ حلفي ما تُصَلَي 
امْرَأَةمِنْهُنَ لا سات الله أن يَسْقِيهَا مِنَّ حَوْض الَبيّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ " . 

<سُوَالٌ» : مَامَوْضِعٌ الحَوْضٍء أَهُوَّ كَبْلَ الصَّرَاطٍ أمْبَعْدَه ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في تحديد موضع الحوض : أهو قبل الصّراط أم بعده ؟ وقد تعرّض الإمام 
القرطبي لهذه المسألة في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة "(ص۷۰۳) » فقال : "ولحي أن 
الحوض قبل. 
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قلت: والمعنئ يقتضيه » فإِنَ النّاس يخرجون عطاشاًمن قبورهم كما تقدَّم؛ فيقدّم قبل الصراط والميزان 
» والله أعلم» وقال أبو حامد في كتاب " كشف علوم الآخرة" : وحكئ بعض السّلف من أهل التصنيف: 
اا د فده اشر اللا وجي غ ی لبر لفك هو كه 

وقد روئ البخاري ۱۲٣/۸‏ برقم 1087) عَنّ بي هُرَيرَةه عَن لني صلی الله عليه وَسَلَّمَ َالَّ: "بين آنا قان 
ٳڏا زمره ڪت ٳڏا عرَفْهُ رج وجل من بيني ونه قال : هَل فَقَلْتُ: أيْنَ؟ قَالّ: ّى النار الله قُلْتُ: 


ا e‏ ثمٌ إِذا زمره حَتَّى دا عَرَفتُهُم حر رَجُلْ من 
يني دنهم فقال: هله قلت آي ؟ ل : إِلَى اللَار وَاللّه قُلْتُ: e‏ ؟ قَالٌ: نم ارَتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى 


أَدَْارهِمَ م 

نت اليف مم سكف ادل دلبل عرق ]أذ احرف كرا قن ارت فيل ار 
(سُوَالُ) : مَاصِلَةُ الحَوْضٍ بِالكَوئّر ؟ 

الجواب : جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى : (إِنَا أعْطَيْناكَ الكو َرَ [الكوثر: »]١‏ وثبت في الصحيح عن 
لضان القع وه ل أن هذا الكرار نهر ف اة 

فقد روئ البخاري (۸/ “يرق كمه اة اسن ين مالا عن التب صلی الله عَلَيِّ َم لم قال : ENE‏ 
أ يي في الج اتا پر حاقاة وباب ار شرفي :ا ایا ری؟ ار َا لكك اي 
أَعَطَاكَ رَبك فَإِذَا طِيئْهُ - أو طِيبة - مسك أَذَْرٌ " . 

0 "برقم ٠ ٠‏ بسنده عن أَنّسِء قَالَ: تا ر لو ا 
ظْهُِناإِذ أعْمَى إِعَفَاءَة ثم رََعَ راما ا فا :فا حك يا رقو الله كال دالت فل فار 
فا شم لخن لز ل( أطي الكؤار * قصل لرَيَكَ وَانْحَرْ # إِنَّ سابك هُوَ ابر [الكوثر: 
۲ ئ قال : ادود ما لكو كلا الل ورَسُولَه عل »قال "إن نوفخي E E‏ 
در هو حو کرڏ ليو أي يوم لامي آي ده النجوم ينتاج لبد ِنَم قأقول: رب ةن 
أي فرلا درت ا اخنان ينيل ' راڌ ابن حجر في حَدِيثِ يغه: بين أَظْهُرنَا في الْمَسْجِدٍ. وَقَالَ: «مَا 


rs 


أحدّث ت بَعَدَكَ" . 


اح 


ومع هذا فقد نقل الإمام القرطبي عن العلماء في " الجامع لأحكام القرآن" 218/٠0١‏ في تفسير الكوثر 
خمسة عشر قولاً» قال في آخرها : " اصح هَذِه الَأَقَوَال الأول وَالٿاني ِأنّهُ تاب عَن الي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ص في الْكَوَثّرٍ" 


565 


قلخ والمقصودبالارل :أنه تهر في الج » الاي : َه حَوّض الي صلی الله عَليْهِوَسَلَّمّ في لوقف 


ولمّا كان ظاهر الحديث يوحي بالاضطراب » ذلك ا أن الحديث فسّر الكوثر بالتّهر الذي وُعده الرّسول 
مَل الله عله وسل #وكذا بالخومن اذى د ا 
" فتح الباري" (41/11) هذه المسألة » وبيّن " أن الْكَوثْرَ تهَوٌ امل لجن كه تمل وبأ E‏ 


ا حقق الحافظ ابن حجر في 
في الْحَوّضٍ وَيُطْلنُ على الْحَوْضٍ کور لگونه يمد ِن" . 
سوال : مَاصِلة الحوْض بالكؤئر ؟ 
الجواب : ذكرنا أنَّ الكوثر نهر في الجن نّا الحوض فهو في أرض المحشره والكوثر يصبٌّ في 
الحوض من خلال ميزابان يصبّان فيه » وقد روئ مسلم (۱/ 0 ۰ بسنده عن مُخَْارِبْنِ فلمل قَالَ: 
شينك أ ا : أعْفَى وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ و م إِعْمَاءَةه بُو حَدِيثِ ابن مُسهر غَيرَ 
نه َال ل م 
(سُوَالٌ» : مَنْ مَنْ هُمُ الِيْنَ يُطرَدْوْنَ عَنِ الحَوْض ؟ 


أ 


ارات رديه الجخ ا ep‏ تحير م ١‏ 
ss‏ اکا ر و همه 
يردن علي اس مِنَ أَصَحَابِي الوص حت عَرَفُّهُمْ الِجُوا دُونِيء فَأَقُولٌ: أصحًا بى» فيقو :لا د ري 
E‏ غكك ا 
وروی البخاري ۱۲۰/۸ برقم 104 بسنده عَنّْ أبي هُرَيرَة: أنه كَانَ يُحَدتُ: اَن رَسُولَ الله صلی الله عَليْه 


ف ا ا دا 8 يوم القيامَة رهط مِنْ أَضْحَابِيء فَيَُلَيُونَ عَن الحَوّضيء فَأَقُولُ : 5 رب أَصحَاپي 
3 كل لاحك كرجا عدي تقاف ا على ر قزر ا 

وروی البخاري ۱۲۱/۸ برقم 1097 بسنده عَنّ أسْمَاءَ بِنتِ ابي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَتَ: : قال الي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " ني عَلَ الحَوّض حتى انظ مَنْ يرد عَلَيّ كم وَسَيْوحَذَُاسٌ دُونِيء فَأقُولٌُ: يا 
رٿ يني وَين أت قبْقَالُ :هَل عر ما يلوا يَعَدَكَه وَاللَّهِ ما بر وا يڙ چون عَلَن أَعْقَابِهمَ " فَكَانَ ابن 
بي ميگ يَقُولٌ: «اللَّهُم نا غود بک أَنْ جع على أعَمَابتاء أو ثُفْئنَ عَنْ ينا" (أعْقَابكُمْ تَدُكِصُونَ» 
[المؤمنون: 17] : «تَرَجِعُونَ عَلَى العَقِب" 

قال الإمام التووي في SS‏ 6 ة " 00 


چ 


5 


و 


ياد الحافظ ا 


EY 


أَصَحَابٍ الْأَهْوَاءِ قال وَكَذَلِكَ الظَلَمةُ الْمُسَرِفُونَ في الْجَوَرِ وَطَمْسٍ الْحَنٌّ وَالْمُعْلِنُونَ الكَبَائرِ قال 0 
هَؤُلَاءِ يُخَافُ عَلَيْهمَ أن يَكُوُوا هكن عَنُوا بهذا الْخَبَرِ وَاللهُأَعْلَمْ " . 

رك لويم العروطياي لتر جرال امورل ابورا لي '(«ص 270١-7٠0١‏ : " قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم أجمعين: یریو ا ف دوق و شرك ماما لاورس لماو يانه هللف فيوين 
المطرودين عن الحوض المُبعدين عنه» وأشدّهم طرداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم 
كالخوارج على اختلاف فرقهاء والرّوافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها » فهؤلاء 
كلهم مبدّلون» وكذلك الظّلمة المسرفون في الجور َالظّلم وتطميس الحق» وقتل آهله وإذلالهم» 
رالا كار ال رو اا وا أهل انيه واو و او 
جال ويتزبوت بعد المعقرة إن كان التبدهل في الأعمال ولم يكن في الماد" 

(سُؤالٌ) : هل اختصّ يتا مُحَمَدٌ صَلَّى الله عليه وَسَلّم بالْحَوْض ؟ 

الراب رو التَرَسْدَي زور رمع عد ان مو عور ع وقد دوق ا عر انات 04 الكريت 
عَنِ الحَسَنِء عَنِ البَّيّ صَلَ الله عليه وَسَلَّم رسلا ولم يدر فيه عَنْ سَمُرَةَ وَهُوَ أصَحٌ) » ابن أبي عاصم في " اسن (۲/ ٠١۱‏ 
ا ل و ل ل بسندهم 
عَنّ مره قال: قال رَسُولٌ اللو صلی الله عليه وَسَلَمَ: إن لکل ی حَوَضًا وهم يتََاهَوْنَ أيهم اتر وارد 

e‏ أكون اکرهم وارد 
O‏ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قل وال الله ا 
إن لکل َب حَوْضَا يوم الْقِيَامَةه وَالَذِي نَفْسِي بيد دو لاھم اتد م كر وار يدور 
E E E‏ 
طرفیه كما ير بین ايله إلى مَك أو عَمَانَ وَصَنْحَاءَء تر فيه أَبَارِيقُ الذَّهَبء وَالْفِضَّةٍ كَعَدَد ُجُوم السّمَاء يَعْتَ 
رانين الجن أحَدُهُمَامنَ درق وَالْآَحَرُمِنْ ذهب شَرَابة اشد باصا مِن اللَبَنِء وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ 
O N A E‏ 
وَعَرَفهُم ادُلِجُوا دُونِي» اقول : اَي رَب٬‏ أَصَحَابِي أَصَحَابيء فَبَْالُ: إِنّكَ لا تَدّرِي مَا أَحَدَنُوا بَعَدَكَ" . 
اا اع "تح الباديا ۲ أَخْرّجَ التَرّمِذِيُ من حَدِيثِ سَمْرَة رَقَعَهُ ِن لُكل 
LS‏ ع ل ا 


ا ر ل : قال ل رَسُولٌ الله صل الله عله وَسَلَّم :"نَل 0 حَوَضَاء وهو 


TEA 


at»‏ عا ا 


قائ عَلَ حوضو بيه عَصَا يَدَعُومَنْ عرف مِنْ امه » إلا اهم يد باهو ن أيهم اتر تبعا ء وني لر جو أن 
رهم تبعا ". وأخرجة الطَبَرَانِيُ مِنْ وَجَهِ آخَرَ عَنْ ا مَرَفُوعا مثله » وَفِي سَنّده لين . 
بن ألى [لذتدا اإطنا وق كدت إي E‏ نان ولك د عوقن فون من اند 
َم وهم من أيه عص نهم من يأب جد ومهم من تيه انان . َنَم من لا يأني أحَد 
» وإني لأكتر الأنبياءِ عا يوم الَقَيامَة م3" وَفِي إِسَتَادِه لين » وَإِنْ بت فالمختص بيا صل الله عله وسا 3 
گور الذي يُصَب مِنْ مَائِهِ في حوضو » فَإِنَّهُ َم يقل نَظِيرهُ ليره » وَوَقَعَ الامتَِانُ عََيّهِ به في السُورَة 
ا 

«(سوال) : مَاصِئَةَ الحَوْض ؟ 

الجواب : من خلال ما جاء في الأحاديث الصّحيحة » تبن لنا أن من صفات حوض الرّسول صلی الله 
ES‏ انها LANL ea‏ للدي جارحو الس ان 
كيزانه - جمع كوز - كنجوم السّماء ‏ كثرة وضياء ولمعاناً » وأنَّه يصب فيه: ميزابان من الكوثر الجنّة 
أدهي عو دعي و للعو تقش وان م E‏ ونه N‏ مها بدا + 

(سُوالُ) : هَل الحَوْضٌ مَوْجُوْدٌ الآن؟ 

الجواب : نعم » الحوض موجود الآن» بدليل ما رواه البخاري ٩۱/۲(‏ برقم 015 » مسلم ۱۷۹١ /٤(‏ برقم 
۱ بسندهما عَنْ عقب بن عَامر: أن لنب صلی الله عليه وَسَاً لم حرج يوم » فصا على أَهْل أُحْدِ صله 
على ال قم الصرت ا الو ال «ٳي فرط لكي وتا هيد عَليَكُمْ» وَإِنّ وَاللَّهَِأنْظْرٌ ّى حَوّضِي 
لآ وإ ميت ماح حراش لان - أو مَعَاتِبحَ الأَرُضٍ - ولي وَاللَّهمَا حاف عَلَيَكُمْ اَن تُشْركُوا 
بَعْدِيء وَلَكِنّ أَحَافٌ عَلَيَكُم ان تتا ا 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )400/1١(‏ : " وله #"" وإلكه رق لالط ی الك" 


عو ع ا 2 00 


حمل أنه كيف ل A N‏ ن يُرِيدُ رُؤْيَة الْقَلَبِ " . 


۳4۹ 


3 القصضل الَّامِنُ ) 
0 ال اط وال و الكَاصّة ب جار لصوا ط ال 1:05 

Es E E‏ تعن الا ع ا 
ويكون التي صلی الله عَلَيّهِ رَد مطل راط يدهو ر رب سَلَمْ سَلَّمْ » فقد روی مسلم (۱۸۹/۱ 
برقم 150) بسنده عَنْ أبِي حَازم» عَنْ أبي هُرَيرَةه وَأبُو مَالِكِ ع عن ربعي عن حذيمةء قالا: قال ر ل 
0 م :"بجع لل ارك وى الس كوم مويو حى زل لهم الج انون 
دم فَيَقولُونَ: يَا أبَانَاء اسَتَفتحٌ آ لا الج فقول SS‏ لست 
بِصَاحِب ذلك اذْمَبُوا إِلَى ابي إبرَاهيم ليل الله "» قال : ا فيقول راهيم :ست بِصَاحِبٍ ذَلِكَء إِنّمَا كنت 
یلان راء ورات اعيو إلا جوف سی صلی الل عل وَسلَّم ِي كَلَّمَُ الليكَيمَا کاود موی صل 
الله عليه وسل د َيَقُولُ : لست بِصاجب ذَلِكَ اذْهَبُواإِلَى عِیسی كَلِمَة الله وروج فَيَقَولُ عِيسَى صَلَّى الله 


جو 


عله وَل لَستبِضَاحِب كلك اتر مدا صل الله عل ول فقوم ميدن لَه وَيُرْسَل الْأمَانة 
والرجه ومان جتبتي الصرَاط يمينا رمال فير أوَلْكُمَ کالبرق " قال: قلْتُ: بابي ئت وأتي آي سىء 
كَمَرٌالبَرَق؟ قَالَ: "آم ترذا ل يرق كنف بعر وت جع في طرق َ؟ فم كر لزي فم كر لطر 
وَشَدَ لرّجَال» تَجْرِي بهم أَْمَالْهُمْوَََِكُمْ تام على الصّرَاط بق ول: رب سَلُمْ صلم تى تعجر اعمال 
عاد حى يجيء الرَجُل فاا يَسْتَطِيعٌ السّيرَ إلا رَحْمًا " . 


E 


وبعد اجتياز المؤمنين للصّراط يقفون على قنطرة بين الجنة والنار لِيقتصٌ لبعضهم من بعض » فقد روك 
البخاري (۱۱۱/۸ برقم 1050 بسئده عَنّ أي سمي الخُدَّرِيٌ رَضِيَ الله عه قال: قال رَسُولُ اللَّ صلی الله 
و يحص الْمُؤْمِنُونَ من النار» فَيُحْبَسُونٌ على قنطرة ر ين الجَتة والنار» فيص لعف هم مِنْ بض 
مالم گائٽ بيه في الدنياء ڪن دا ڏوا وَقُوا أو له في ول ال قوذي فس محمد ييي 
لَأَحَدُمُعْ آَهُدَى بِمَنْرِلِهِ في الج مه بمَترلِه كَانَ في الدْيا" . 

ثم يبدأؤون بدخول الجن » وأوّل الخلق دخولاً هو الحبيب المصطفئ صَلَى الله عَلَيْه وَسَاً م لمارواه 
مسلم (۱/ ۱۸۸ برقم 147) بسنده عن انس بّنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَد TS‏ بَا 
الجن يوم العامة فأستفتح» فيقول الْحَازن: من أنت؟ فَأَقُولُ: محمد فقول : بك مرت لا فح لِأَحَد بلك 


U 


ل 


وحاصل ما تضمّنه هذا الفصل ينتظم في أجوبة الأسئلة التالية : 
(شوال) : ما مَعْتَى الصْرَاط لع وَاصْطِلَاحَاً ؟ 
ايد : قال الإمام في " التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت ت أسمائه وتصرّفت معانيه" ( ص*۳") : 
ا E e a‏ : (وَلاتَقْعُدُوا بكُل صِرَاطِ) › يعنى 
ا( ا [الأعراف:٠۸]‏ . وقال في ا ات «مِنْ دُوْنِ الله فَاهُدُوْهُم إلى 
صِرَاط) » يعني إلى طريق (الجَحِيّم) [الصافات:57] »وهي التار. 
الوّجْهُ الثاني: الصّراط يعني الدّين » وذلك قوله: (اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيم) [لفاتحة:٦]‏ » يعني الدّين 
المستقيم. وقال في سورة الأنعام: وَأنَّ هَذّا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً [الأنعام:107] 2 يعنى دينى مستقيماً. وقال 
أيضنا: (وَعَذًَا اك رَبّكَ) يعني دين ربّكء (مُسْتَقِيماً) [الأنعام:177] » ونحوه كثير" 1 
وقال الإمام ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " 49/7 : " الاد وَالرَاءُ وَالطَاءُ » وهو مِنْ باب 
الَإْبدَالِ وَكَدَ ذْكِرَ في السينِء وهو الطَّرِيقُ. قَالَ: 
عو سر ر كوى له عر 2 
أكرٌ عَلَى الْحَرُوريينَ مُهَرِي وأخولهم على وصح الصَّرَّاطٍِ 
وقال الإمام ابن منظور في " " 240/0 : " الْجَوَمَرِيٌ: الصراط والسّراطٌ والزّراطٌ الطَرِيقٌ؛ قال الشَّاعِرٌ: 


عوع لم 


أكرٌ عَلَى الحَرُورِيّينَ مُمُرِي وأَحَيِلُهِم عَلَى وضح الصراط." 


الارادنم لسطروي لمان لفرت ” 40 : " الصّرَاط وَالِسَّرَاط قَالّ: وَهِيَ بالصّاد لَه ريش 
الأَولين الَّتِي جَاءَ با الْكِتَابُ قال : وَعَامَّة ة الْعَرَبِ ا ا E‏ إنما قير لِلطَِيقٍ الْوَاضِح سِرَاط آنه 
كأنه يَسْتَرطٌ المارّة لكثرة سلوكهم لاحِبّه" . 

وقال الإمام الرّبيدي في " تاج العروس من جواهر القاموس"(۱۹/ ٠٠‏ : " والسّرَاطٌ بالكَسّر: السَّبيلُ 
الواضځ» وَبه فُسّر قوْله تَعَلَى ادنا السّراط المُستقيم أي بنا عَلّى الهاج الواضح» كما قلَهُالأَزْمَرِيّء 
O N E E‏ لوک 
لاحب قَلْتُ: فعلئ الأَوّل كأنّهِ بلع السّالِكَ فی وعَلى الثاني يَبْتَِعُه السَالِك". 

والصَّراط اصطلاحاً : جسرٌ يُنصب يوم القيامة على جهِنَّم » كي يجتاز عليه المكلّفون في طريقهم إلى 
الجن أو النّار » فمنهم من يمرّ كطرف العين» ومنهم من يمر عليه كالبرق» ومنهم كالرّيح» ومنهم كالطَّير 
ومنهم كأجاويد الخيل والرّكاب» ومنهم من تنزلق قدمه فيهوي في ا 

(شوال) : مَاصِنَةٌ الصّرَاط ؟ 

الجواب : جاء في السَنّة العديد من صفات الصراط » وهي: 

ولك اقلق : فقد جاء في رواية البخاري (۱۲۹/۹ برقم 07/49 : " 7 يى بالْجَسْر قعل بين ظَهَرَيٌ 
جهنم الل فاا يا شوق الله وخا الجر قال: " مد حصا مرلة": 

قال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري 470/٠00"‏ : " وقوله: الجسر "مَدّحَضَةٌ مَزلَةٌ " . يقال 
دحضت رجله دحضًا زلفت» والدَّحضٍ ما يكون عنه الرّلق» ودحضت الشّمس عن كبد السّماء: زالت» 
ودحضت حبّته: بطلت» والمزلّة: موضع الزلّلء فزلّت القدم: سقطت." 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (۲۹/۱۳) : " وله : قال مَذَحَصة مَرلَة ب بمح اليم وَكَسْرٍ 
الڙاي وَيَجُورٌ ف جَ وَتَشدِيدُ اللّام» قَالَ : أي مَوْضِعٌ الرَكّل » ا لکت نې لمكا وول في لعقار 
»وقح في روَاية أبي در عَنِ الْكُشْمِبهَنيٌ هنا الدّحَضُ الزَّلنُ لِيَدَحَضُوا ليزوا رما لا يبت فيه قَدَم" . 
وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري ' '(۹/۲): " قَوّله: مدحضة من دحضت 
رل فضا زلقته» و دصت شمن عن كيد السَّعَاء رات واد خضت جه بطلت: قرله: مرلة من 
زل الأقدام سقطت. وقال الكرماني: مرل بكر الراي وَضحها بن المرلقة» أي مر ترق فة 
الأقدَام» ومدحضة أي: محل ميل الشخص» وهما بمَتح اليم ومعناهما متقاربان " 


1 و 


نيا : أنه لَه جَنْبئَان أي ا ل ل 
بره عَن التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَالّ: " يُحْمَلٌ الاس عَلَ الصّرّاطٍ يَوْمَ الْقِيَامَق فتقَادَعٌ بهم جَببنَا 


ود ب27 


9و2 a‏ و " 2000 - 
الصرَاط تَقَادُ ع امراش في التَارِ ا ۳ فينجي الله بِرَحَمَتِه من يَشَاءٌ »قَالٌ: ميدن لِلْمَكَائِكةٍ وَالتيّينَ 
لمر ل مس ال ا REG‏ 
" إسناده حسن» أبو سليمان العَصَّري ذكره البخاري في "الكنى" ص ”07 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 7/١‏ وسمي في 
بعض روايات الحديث: كعب بن شبيب» وكذا سماه الدولابي في "الكنى"» والسمعاني في "الأنساب"» وقد روى عنه سعيد بن زيد» 
ولا يُعرف له راو غيره» ووثقه ابن معين كما روئ ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل". قلنا: ولم يذكره الحافظان الحسيني وابن حجر 

في "الإكمال" و"التعجيل"» مع أنه من شرطهما. وسعيد بن زيد: هو ابن درهم أخو حماد بن زيد» وهو صدوق حسن الحديث» ومحمد 
بن أبان شيخ عبد الله بن أحمد في إسناده المذكور في آخر الحديث: هو الواسطي كما صرح به عند ابن أبي عاصم في "السنة" (۸۴۷) 
» وهو صدوق لا بأس به» وقد تابعه عفان في إسناد أحمدء وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 17/ 20110/8-1١1/1/‏ 
والبزار )7717١(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" (۸۳۸) » والطبراني في "الصغير" (4۲۹) من طريق عفان بن مسلم» بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۸۳۷) من طريق محمد بن أبان الواسطي» به. وأخرجه البخاري في "الکن " ص ۳۷ عن موسئ بن 
أبو سليمان العصري في رواية معاذ بن هانئ كعب بن شبيب. وفي الباب عن أبي بكر» سلف برقم )٠١(‏ . وعن أبي هريرة» سلف برقم 
7 ) . وفي باب تقادع الناس عن الصراط عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان عند مسلم )١95(‏ . وعن ابن مسعود عند الترمذي 
(109) . قوله: "تقادعٌ" مخفف من "تتقادعٌ". قال ابن الأثير في "النهاية " أي: تُسَقِطّهم فيها بعضهم فوق بعضء وتقادعَ القوم: إذا 
مات بعضهم إثر بعض. وأصل القدع: الكف والمنع " . 

الگا : على جَانِيّهِ تَحطّاطيفٌ وَكَلآَلِيبٌ : فقد جاء في رواية البخاري ٠۲۹/۹(‏ 0 4 : " عليه 

ر ر رسف و +8 ور ےےل دوہ 
حَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ» وَحَسَكَةٌ مُفَلَطَحَةٌ لَهَا شو که عُقَِقَاك تَكُونْ بنج قال لَه : السَعَدَانُ 


قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ل 
عن ريق اقآ ووا او وانهها وا العف و لاون 
الْمْهُمَلئين وَهْوَ شوك صلب من حَدِير" . 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )158/1١(‏ : "كل الرين ين ل تة الكلالين يكوك 
السَّعْدَانٍ تحاص بِسُرَعَةٍ اختطافها وَكَثْرَةٍ النْتِسَابٍ فيا م مَعَ التَحَرْزِ وَالنَصونِ ‏ ميا لَهُمْ بمَا عَرَفُوهُ في 
اليا لوه الْمَُاهَرَة" . 


ل 


ديل 


وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1 58م "1 : " قَوله: (وَبهِ كلاليب) جمع 
كلوب كتنور وَالصوير فِي: به يرجع إلى الجسر. وَفِي رِوَايّة شُعَيّب: وَفِي جَهَنّم كَإليْبِء وَفِي روَايّة 


or 


حُدَيْفَة وَأبي هُرَيرَة مّعَا: وَفِي حافتي الصّرَاط لاليب معلّقة مأمورة تَأَحذ من أمرت يه. قَوله: (مثل شوك 
للم ص را اي المي ار 
(سؤالٌ) : هَل صَحِبْحٌ أَنَّ الصّرَاطَ ادق مِنَ الشّعْر وَأَحَدٌ مِنَ السّيف ؟ 

الجواب : هذا الوصف للصّراط لم تثّت صحَّته » ولم يأت في حديث صحيح ... وقد ناقش الفكرة 
الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" »)454/١١(‏ فقال :"وَقَعَ عنْدَ مُشَلِم ا يه 
ا ل وک کی 
وَوَصَلَه الْبَبَِقِيُ عَنْ اس عَنْ الي صلی الله عَلَيْه وس وَسَلَمَسجَرُومًا به » وَفِي سَسڍو لين ولان تار 
عَنْ مسل عَبِيدِ بن عمير إل الصراط ل التي وج جَنبيّه کد ليب إِنَّهُ ليود ت الگلوب وا ِأكثر من 


ربيعة وَمْضِرء وأخرجه بن آي الان مدا رجه َف : ماگ عل عق را لون ر د E‏ 


وَجَاءَ ء عَنِ الْمُصَيْل بْنِ عِيّاضٍ » قَالَ بعتا أن الصَرَاط مر LE GE‏ 


1 


و ا EE N E‏ جهنم لا 


يَجُورُ َلَيْهِ إا ضامر مهزول من خشيّة الله . أخرجه بن عَسَاكِرٌ في تَرَجَمَيِهِ » وَهَذَامُعْصَل لا يت » وَعَنْ 
سَعِيدِ بن ابي هلال » ا أن الشواط ا مِنَ الشّعْرِ عَلَى بَعْضٍ التاس » و ر ض التاس مِثْل الْوَادِي 
وو و 


الْوَاسِع . أخرَجَة بن الْمُبَارك وبن أبي ا TT‏ 
س اح لعي كال لحكل اتاد للناس 0 يَنَادِيَهًا ماد : کي أَضْحَابَكِ وَدَعِي أَضْحَابِي » تىف 
بل ولي لها ا ا الْمُؤْمِنُونَ يي يه ابم ٠‏ وَرِجَالَهُ ثقاٿ مَع كن 
مَقَطُوعًا" . 

وقال الإمام البيهقي ف "تب الإبنان "رهد" قال اا رجه الله قولة فى الا 
أف يو الو متكا أذ ا ال ا ووا اله آذ يز لفقو ی نكن و كدر 
الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِيء وَلَايَعْلَمُ حَدُود لِك | كته وروما وذ جر لت تدم 
الغايض الْحَفِيٌّ دقيقاء وَصَرَبَ المت لَه فة ة الشَّحْرَق وقوله: " إئه أحدمن الس "+ ققد يَكُون معتاة 
ا اکر لق لي شن ند و إل وكوي با اي عل لشرد وذنم 


ر 


تَفاذ حك المت ومةه اسر اغات 5 مِنْهُمَ ى طَاعَته وَامََاله وَلَا يکو ن لَه مرد كما اَن السَيَفَ إِذَا تَِذ بِحَدّه 


2 
3 


e 
١ 0 


5 


وقوه ضَارِبهِ في شَيَءِ لَمَ يَكُنَ لَهُبَعَدَ دَلِك مَرَدٌ " . قال الْبَبهَقَىُ رَحِمَهُ اللهُ: " وَهَذًا اللَفْظُمِنَ الْحَدِيثِ 
لم أَجِدَهُ ذ فى الروَايَاتِ الصَّحِيحَةٍ " . 

وقال الإمام القرطبي في " التدكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص+ه/) : " ذهب بعض من تكلّم 
واف اناي قن وساب الطراظ بانه ادن يتن تمر اعد بو لكين ان رک إلى ر 
وغسره على قدر الطّاعات والمعاصي. 

ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالئ لخفائها وغموضها .وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي: دقيق 
» فضرب المثل له بدقة الشعر » فهذا والله أعلم من هذا الباب. 

ومعنئ قوله: «وَأَحَدٌَّ يِن السّيّف» : أن الأمر الدّقيق الذي يصعد من عند الله تعالئ إلى الملائكة في 
إجازة الاس على الصراط يكون في نفاذ د السّيف ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله. 

ولا يكون له مرد » كما أن السّيف إذا نفذ بحدّه وقوّة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. 

وما أن يقال: إِنَّ الصراط نفسه أخد من السّيف وأدقٌ من الشّعره فذلك مدفوع بما وصف من أنَّ 


ع 


الملائكة يقومون بجنبيه » وأنَّ فيه كلاليب وحسكاً » أي : أن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من يزل 


7 
03 


ثم يقوم. 

وفيه أنَّ من الذين يمرُون عليه من يُعطئ الثور بقذّر موضع قدميه. 

وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه موطئ الأقدام » ومعلوم أن دقّة الشعر لا يحتمل هذا كلّه. 

وق اععفى o i‏ لسك الم 

(شؤال) : ما هي أله الصرَاط ؟ 

الجواب : روئ البخاري (۱۲۹/۹ برقم )۷٤۳۹‏ بسنده عَنّ ابي سَعِيدٍ | ل قال: قتا ا ر TR‏ 
رى ربا يوم القِيَامَةِ؟ قَالَ: «مَل تُصَارُونَ فِي رُوَيَة الس وَالقَمَرِإذَا | كَانَتَ صَحُوًا؟» » قَلَنَا: لله قَالَ: 
«فَإِنَكُمْ لآتُضَارُونَ في روي ريم يميڊ لا كَمَاتُضَارُونَ في رُوََتَهمَا٬‏ ٿم قال : " يُنَادِي متا ا 
2 إِلَى ما كَانُوا يَعْبْدُونَ قيَلْمَبُ أَصَحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهِمٌ؛ وَأْضَحَابُ الأَوْتَانِ مَعَ اانه 
وَلصْحَابُ كَل آلهة م الهم حَتَّ ببق مَنّ کان يبد الله من بر و فَاجرِء وَعبّرَاتٌ مِنْ اهل الاب ثُمَّ 
يوی جهنم تُعَرَض كَانَّهَا سراب يقال لِليَهُودٍ: ما كنم تعبْدُونَ؟ قَالُوا: کنا عبد عرَيرَ ابْنَ الله فيال : 
ذب » لم يَكُنَ لله صَاحِبَةٌ ولا ولد فما تُرِبدُونَ؟ كَالُوا: ريد أن تسقيتاء هيقال : اشْرَبُواء فيتسَاقَطُونَ في 
ل تید المضیح ابن الله قیال : کیت لم کن لله 


Yoo 


عق a Rg‏ ان ا f ET‏ سوهت E‏ م رقا E‏ 4# ا ةا ندع 
صَاحِبَة وَلا ولد هَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقَولُونَ: ريد أن تَسقيتاء فيقَال: اشْرَبُوا فيتَسَاقَطُونَ في جهنم حت يب 
ع رس اد كار ور کو > وت د وم ان د ا ا 2 ره 
مَنّ گان يَعَبْدٌ الله من : اراتكه فكال بايا تاك روكذ رقو الاش 1 E‏ رَقتاهم وَنَحَنْ 


خوج نا يِه الم ونا سوغتا ناويا يناي ی كل وم ما لوا َع يَعْبْدُونَ وَإِنَّمَا تنظ ربا قَالَ: 
e E E‏ ا رََوهُ فيا وَل مر فيقول: أَنا ربكي ؛ فَيَقَولُونَ: أنتَ رَبتاء قلا 


و 


وس 


a‏ الا ج ا 
مون يبق مَنّْ كَانَ يَسَجُدُ لل رياه وَسْمْعَة يَذْهَبُ يما سج يه وڈ طهر با ات كه موق 
الو دحل ن هري م فا بارشو ر الف وكا لكك قال + "ا صا عر ل ج مطاف 
و تبلطف ا کون بِنَجَدِ بال لَهَا: الان مين لبا گالطَري 
وَكَالْرَقِ وَكَالرّيح» وَكَأَجَاوِيدٍ الحَيْلٍ وَالرٌكاب» فاج مُسَلمْ 30 مخڏوش. وَمَكُدُوسٌ في ار جَهَنَمَ 
حت یمر آخرهم بسحب سَحَبّاء فما أده مسدب ناهد في الڪ قذي ل ِي لين مومع جب 
ارادا م دجوا في رانیم یولد ربا رلک گائوا باود حا وود معنا يعاود 
مَعَنَاءة فقول : اذْهَبُواء قَمَنّ وَجَدَتُمْ في فلو قال ديار من يمان فأخر جو وَيْحَرمْ اللدُصُوَرَهُمْ 


ع١‎ 


عأ ار اتم یشیم قد کات في ار ان قي وإ الصا اتی خر جوت من ووه م 


بردو و اذَْبُوا فَمَنْ وَجَدَكُمْ فِي لبه مِتْقَالَ نِضَفٍ صف دیتار خرجوه يخر جو مَنْ عَرَفُواء َه 


2 


اا من 


رار : ُو قن وَجَدكُمْ في قرو شقا درن ليان دأ رجو يخر چون من عرفا " َل 
بو سَعِيدِ: قن لم تُصَدَّقُونِي فَاقرَءُوا: (إنَّ الله لاّيَظْلِم يقال رَو وَِنْ نك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا) [الساء: "14٠‏ 
يَشْمَعُ ليون وَالمَلاتِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ» فيقول الجبَارٌ: بَقِيَتَ سَفَاعَتِي» فيعض قَبْضَةَ مِنَ انا َبُخْرِحٌ أَقَوَامًا 
َدَ امُتُحِشُواء فقون في تهر افوا الجنة يقال لَهُ: مَاءُ الحيّاق فيب ينون في حَاقتيه كما تنبت الب في حويل 
اسيل قَدَ َأينْمُوهَا إلى جَانِبٍ الصَّخْرَة وَإِلَى جَانِبٍ الشّجَرَ فما كَانَ إلى الشَّمْسٍِ مِنْهَا كَانَ ضر وَمَا 
گان ينها إلى الظّل كا يقن رخو انون AN a‏ تلد حاون الف 
قول آهل الجَتة: مَؤُلآءِ عَقَاءُ لرّحْمَنِ الهم الجَتة بير عَمَل عَوِلُوه وَل حبر قد موه ميقا لَهُمَ: لَكُمْ 
ما رايم وَمِثْلَهُ مَعَة" . 


5 
2 


ناا في رَمَنِرَُول اللو صلی 
الله عليه وَمَ ا :يار سول اللهء هَل تر رَينَايومَ الْقِيَامَة رشو اللوسي الله و 5 :عم 


قَالَ: «هل تُضَارُونَ في رُوَيَةٍ ال بالظَهِيرَة صَحْوًا ليس مَعَهّا سَحَابٌ؟ وهل تُضَارُونَ في روي ة الْقَمَر 


۳o٦ 


٤ 


والحديث رواه مسلم (171/1 برقم 187 بسنده عن ابي سوبي الخد 57 


لدو ل يليا ET‏ : لا يا رول اللهء قَالّ: " ما تَضَارُونَ فِي رُؤَيَةِ اللهِتَبَارَكَ وَتَعَالَى 
9 مود یم ف کو ما ا 
م يعمد عير اللو سْبحَائَهُ مِنَ اَأضْنَام وَاْأَنْصَاب إِلَايتسَاقَطُونَ في انار حت إِذَا َم يب 
مَنْ کان عبد الل من بر وَقَاجِرِ وَعْبّر اَهَل لتاب ميدع الهو فيال لَهُمَ: ما كنم تَعَبْدُونَ؟ كَالُوا: كنا 


سو ا :عن 


عك 60 و الله فیقال: کد 506 بتم مَا اَذ الله من © صاحبة به ولا ولد قَمَاذًا تبغون؟ قَالُوا: عَطشتًا يَا رَيَكَاء 
yT‏ 3 ِيُحْشَرُونَ إلى انار كَانهَا سَرَابٌ ب لم عض َعْصها بَعْصاء فيتَسَاقَطُونَ في انار 
2 نم يدع ' التصاری» يقال لَه م نتم تَعْبْدُونَ؟ كَانُوا: كُنَا ك کار عبد الْمَسِبحَ ابن الله يقال لَه لبتم مَأ 7 


و3 > 


انَحَدَ الهم صَاحِبَة وَلَا ولي يقال لَهُمْ ا حون AE ١‏ : عطشتا یا راء قَاسقتا »قال : فَيشَارُ إل 


کر ا 


ألائرِدُونَ؟ فَيُحْمَرُونَ إلى جهَنَم كَانَّهَاسَرَابٌ يَحَطِعُ بَعْضْهَا بَعَضَاء فَيتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حى دا ميك إلا 
مَنّ كَانَ َيَعْبْدُ الله تَعَالَى من بر وَكَاجِرٍ أَنَاهُمْ َب الْعَالَمِينَ سْبّحَانَهُ وَتَعَالَى في ادن صُورَةٍ مِنَ التي رَأَوَهُ فيا 

قال مکوت ا کت بت تار وت توقاي ل دك نهنا 
تُصَاحِبَهُم» فيقول: آئا ربكم فيَقُولُونَ: عو بالله منك لا سرك باللهِ سينا مرَتین أو لاء حََّى إن بَعَضَهُمْ 
َیکاد ان يَنْقَلِبَء فيقول: هَل بتكم وينه آية تعر فوته بها؟ فيقَولُونَ: دى E‏ 
کا I‏ ا َيَسَجدُ ناء وَرِيَاءَ إلا جَعَلَ الله 


شاع 


2 
إ 
ع 


ظَهرَه E‏ نخد کر عل کا م ترود وهم وذ حل في ُوقته اي أو 


ا ر مَرة فَمَالَ: نا ربكم فيَقُولُونَ: أَنْتَ ربتاء ٿه د a e‏ 
وتأوارة: اللو عل لم "ل E‏ ل " دَحَض مزل فيه ححَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ 
ري ل ا َير الْمُؤِْئُونَ كَطَرَفٍ الْعَيْنِء كبرق َكَالرٌيح 
وَكَالطيرِ وَكأَجَاويدِ الْحَيّل وار گاب تاج لقكر ودة وان الو ED‏ 
أو شير لحن أذ الجقر ادن نه اشر E NEE GE NEE‏ ر 


سير 


أَعَطَيْتَنَامَا لم تُعَطٍ أَحَدًَا مِنَ الْعَالْمِينَ و مَا بَعَدَه ٠"‏ فأقرٌ بو عيسَى بن حَمَّادٍ " 


55 
5١ 


1 


RS‏ ا آخبرني سَعِيدٌ بن المْسَيِّبِء وَعَطَاءُ بن يريد 
رها أن اس لو یا رول اللمعل نوها را بوم الا ال اهل ارون 
ا ات ل ون اللفدال : قل تُمَارُونَ في الشَّمّسِ لَيْسَ دُوتَهًا 


- 


E a 


:"كنك روه كلك حكر الاس يوم القیامة فیقول: م کان عمد شیا فلع 


ov 


: نهم من ييا لشم ومهم نيع القع وهم من بيع الَوَاغِيتَء وَتِقَى ها ا 


0 
03 


فيأتيهم الله فیقول: ئا ربک E RR‏ حت باينا ربا قدا جاءَ نا عرفا أيهم الله فيقولٌ: 


ا TN a as‏ 
الرسل اميه » ولا يتكلم ب يَوْمَئِذٍ أَحَد إلا الرْسلء وَكَلامُ الرُسْل يَوْمَكِذ: الا هُمَ لم سل وَفِي جَهَتَم لديب 
مغل شوك السّعْدَانِ هَل رايم شولك السَّعْدَانِ؟ " فَالُوا: َعَم قال: " فَإِنهَا مل سوك السّعَدَانِ غَيْرَ أنه لا 


يَعْلَمُ قَدَرَ وها إلا الله تَخْطَفُ الاس بِأَعْمَالِهِم فَمِنْهُمْ من وبق بِعَمَلِه تفنوم من دل 3م جن 
حت إا اراد الله وَحَمَةَمَنَ أَرَادمِنَ أَهُل الا أمَرَ ر الله المَادِكَةٌ : أذ يخر جوامن انيعد الل رجهم 
لاتيم الوامشخر فر الله مل ار اناقل ار اكور E‏ 
َأَكُلّهُ الَا م فون گھا ست 
0 0 ا 7 رازھ E‏ ا E BA‏ 59 3 
الحِبّةُ في حويل اسيل ئم يفرع اللَّْمِنَ القَصَاءَِيّنَ لیا وتلق لبن الجاة الا هوأر أل لار 
A N‏ له اما باذ ل م ب 0 
دخولا الجَنة مُقبل بو جهو قبل اذاه فيقول: يا َب اصرف وَجُهي عن الا قَدَ قبي رِبِحُهَا وَأَحَرَقَني 
ذه ل صنت إذ يذ رق انلخ لذ هل لَوَعِزّتَكَء َيْعَطِي الله ما يسَاءُ 
عه وَمِينَاقِء فيصر ف الله وَجَهَهُ عن النَّارِء قدا َل به عَلَى الجن رای بَهُجَتَهَا سَكَتَ ما اء الله أن 
من عهلٍ وميثاي» فيصر وجهة عن انكر ىد 
2 - 


يسحت ٿم قال : يا رب قَدَمَنِي عِنْدَ باب الجَنَّ د مول الله[ 4: اليس قد أَعَطَيّتٌ العُهُودَ وَالمِيعَاقَ؛ أن لا 
عي ا م ر 6 


ل رب لا ون أشقى حَلْقِكَء فبْقُولٌ: فَمَا عَسَيّتَ إن أُعَطِيتَ ذَلِكَ أن 
0 َير دَلِك فيعطِي رَه ما شَاءَ مِن عَهّدِ وَمِيدَاقِ» فََقَدَمْهُ إلى باب 
لحت ب ترز مرا وما فنهَا فن اة لمر رن کت خا اال أن سكت ففرا ؛ 
يا رب أدخاني انهه فة es ٠‏ 
سال غَيْرَ الي أَعَطِيت؟ فَيَقُو ب لاتَجَعَلَنِي أَشْقَى لق ES‏ وعورية 0 
في دُخول الجَنَة فيتقول e‏ : مِنّ كَذَا وَكَذَاء اة 
رب حَبَّى ذا هَت بو الأمَانى» قال الله تَعَالّى SS‏ 0 8 

رَضِيٌ الله عَتهُمَا: إن رَسُولٌ الل صان الله عليه وَسَلَّمَ قال: " قال اللّهُ: لك ذلك وَعَسَرَة أ اله "ا أو 
00 م حفط من َسُول الله َل الل َو َم إلا قوْلَهُ: «لّكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) قال أَبُو سَعِيدِ: إنّي 


يكن بر :ذلك لك رغ ا 


1 


وقد أجمع علماء أهل السّنَّة والجماعة على الإيمان بالصراط » قال الإمام الأشعري في " رسالة إلى 
أهل الشغر " (ص285) : " وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنَّم » يجوز عليه العباد بقدر 
أعمالهم . وأنّهم يتفاوتون في السّرعة والإبطاء على قدَّر ذلك" . 

وقال الإمام ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري " (ص5ه:) 
E‏ رك علي a‏ وك لله 
تَعَالَى قَيهَوِي بههم إلى التار وَيثبت عليه أقدَام الْمُؤمنِينَ فيساقون إلى دار القَرار" . 

وقال لإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ ٠٠٠/٠١"‏ : " إن أدَاءَ الْأمَانَةِ في الْوَحَي اعم وَالْوَحَيُ 
الذي أَوَجَبَ الله طَاعَتَهُمُوَ الْوَحَي بځکوه وَقَسْمِهِ. 1 

وقد نكر هَولاءِ كَثِيرًا م 19198 22292 
المُتَوَاتِرَةَ عِندَ َمل للم كَالسَّفَاعَةٍ عَةِ وَالْحَوَضٍ وَالصْرَاط وَالْقَدَر وَعَيْر دك" . 

وقال الإمام الإيجي في " كتاب المواقف " (0/ 577) : " واعلم أنَّ الصّراط جسرٌ ممدودٌ على ظهر جهنم 
» يعبر عليه المؤمن وغير المؤمن » وأنكره أكثر المعتزلة" . 

وقال المامالسفاريني في " لوامع ب تر مم احور 
الفرقة المرضيّة ٠۹۳-۱۹۲/۲"‏ : " اتَمَهَ E‏ »كن أهل الحَى يتوه 
َل ظَاهِرِهِ مِنْ كَوْنهِ سرا مَمَدُودًا عَلَى من جهَنَمَ ... وَأنْكرَ هذا الظَاهرَ لْقَاضِي عَبَدُ الْجَبَارِ الْمُعَْلِيُ 
وَكَثِيرٌ مِنْ أنبَاعِهِ زَعْمَا مِنْهُمَ آنه لا يمن عُبُورُهُ وَإِنْ أمْكَنَّ فيه تَعذِيبٌ» وَلَا عَذَابَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالصَلَحَاء يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَإِنَمَا الْمُرَادُ طَرِيقٌ الجَتَة الْمْمَارُ إل قله تعالّى: <سَيَهُدِيهِمْ وَيُضْلِحُ بَالَهُمْ) 
امحمد: ]» وَطَرِيقٌ الا الْمَُارُ إل بقوَلِهِ َعَالَى: (قَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍِ الْجَجيم) الصانات . 

منم مَنْ حل عل الأدلة الواغ ضِحَة وَالْمُبَاحَاتٍ وَالّأَعَمَال الرّدِيئة ية ليسا عَنْهَا وَيوَاحَدَبهًا. 

َكل هذا بَاطِلٌ وَخرَاقَاتٌ) لوُجُوورَ د النصُوص عَلَى حَفَائِقَه وَلَيْسَ الْعْبُورُ على الصّرَاطٍ بأَعْجَبَ يِن 
في على الما أو الطيران في راب ُو فيه 

وات ا الل عا وله ع لات ET‏ 

(شؤال» : َل المُرُوْرٌ عَلَى الصَّرَاطٍ حاص بِالمُؤمِنيْن 

م ا 50000 
اللّوائف من المشركين وغيرهم من غير المؤمنين ٠‏ يذهب بهم إلى انار مُباشرة... 


0۹ 


قال الإمام ابن رجب في " التخويف من النّار والتعريف بحال دار البوار" /١(‏ م/م : " واعلم أنَّ 
الاس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يُشرك به شيئاء ومشرك يعبد مع الله غيره فأمّا المشركون 
لهم لا يرون على الصّراط إِنّمايقعون في الثَّار قبل وضع الصّراط» ويد علئ ذلك ما في الصّحيحين 
عن أبي هريرة» عن التي صل الله عله واه وس م قال: " يَجَم يتمع الله ا رل E‏ 
بعك من کا تند الس وی من کا بع لعز ر من كا يقالته وت هز 
لأمَةُ يها متَافِقُوهَا " فذكر الحديث إلى أن قال: " وَيُضْرَبُ سر جَهَنَم أكون اول مَنْ يُجيزُ". انظر :صحيح 
البخاري(۸/ ۱١١‏ برقم (0Y‏ . 

وفيهما أيضاًء «عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلی الله علي وله وَسَاَ م قال: إذَا كان يومُ الْقِيَامَة 
اَن مود يبع كَل اة ما كانت تعن دلو فين عد كان بد الع هُمِنَ لضام وَاْأَنْصَابٍ إلا 
e‏ یی إلا من کان يَعْيدُ اللة ِن بر وَقَاجر وَعْبر اهل الْكِتَابء فَيذعى الْيَهُوفُ 
فیقال لَهُم: ما كنم َعَبُدُونَ؟ قَالُوا: کنا تعْبُدُعُرَيرَ اب اللو» فيقال: كَدَبْتُم ما انَخَدَ الله من صَاحِبَة وَلَا وَل 
e‏ :قابا » فاسقتا ء قيُسَارُإَِيهمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَبُحَسَرُونَ إِلَى النَار كانه سَرَابٌ يَحَُطِمْ 
بَعْضُهَا بَعَضَاء فَيتَسَاقَطُونَ في الذَّارِء ثم يُدعَى التّصَارَئء يقال لَهُم: مَا كُنُمتعْبدُونَ؟ قَالُوا: كنا عبد اليح 


زوق بر 


ی اللو يقال لَه كَدَبْتُمُ ما اَذ الله ِن صَاحِبَةِ ولا ولي هيقال لَهُمْ اذا تخوة ؟ تولو عَطِشْنَا يَا 
رَيَنَاه قاسقتاء قال: فَيسَارٌ إِلَيْهِمْ ا تَردُونَ؟ یسرون إلى + 27 جَهَنّمَ كَآنَهَا سَرَابٌ يَحْطم بَعَضُْهَا بَعَضَاء 
e‏ امن كن م ا 


7 


لا ِن الله لَهُ 


رے وت ا 


lS إلا بعل الله هره‎ E o 


ہو > .و 


سا ع 
7 


a N 


ا کو 


عَلَى فقا تم يَرَفَعُونَ ر رُءُوسَهُمُ وقد تَحَولَ في صُورَتِه اي راوه فيا اول مَرّةِء فَقَالَ: انا ربكم ؛ مَيَقُولُونَ: 
آنا ربا ل برت الجر عل ج "٠.‏ ' . انظر : صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم ۱۸۳). 


2م ودر ووو 


وعند البخاري (۱۲۹/۹ برقم 7474) في رواية : م تى بِجَهَنُم تُعَرَض كَأَنّهَاسَرَابُء يقال لِليَهُودٍ :ما كنتم 


وور 


و1 6 '» وذکر الباقي بمعناه. 


5 
فا 


فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوئ الله» كالمسيح وعزير من أهل الكتاب فإ إنه 
يلحق بالمشركين في الوقوع في النّار قبل نصب الصّراط: إلا أن ياد الأصنام والشّمس والقمر وغير ذلك 
من المشركين تنبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدّنياه فترد التّارمع معبودها أوَّلأه وقد دلّ القرآن على 


۳۰ 


هذا المعنى» في قوله تعالى في شأن فرعون: (يَقدُمُ قوم يوم الِْيامَة فَأَوْرَدَهُمُالنَاوَوَبْسَ الود الْمَوْرُوةُ» 
[هود:۹۸] . وأا من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب» فإنّهُم يتخلّفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء» ثم يردون في النَّار بعد ذلك" . 

(سؤالٌ» : من هُوَ أَوَلْ مَنْ يَجُوْرُ الصّرَاط ؟ 

ارات ذل ن بر ارط هو ن الى مو عل انا ع سل عرو اول الأنم يورا لاهن 
أمّته عليه الصلاة والسّلام.. 

e‏ ل بن يَزِيدَ د الليثيّء 
اا اا لاوا لرشول اللو صان الله ليوو وَسَلَّمَ:يَارَسُولَ الله» هَل رى رابوم الَقَيامَة؟ 
فقال ر E‏ : : هل تُصَارُونَ فِي روي الْمَمَرِ َيه لْبَدَر؟» قَالُوا: لَايَارَسُولَ اللهء 
ل ل لَايَارَسُولٌ اللهء قَالٌ: "نكم روه كَذَلِكَ 
SS‏ بد شيا فلبحه فع من كان يَعبْدُ الشَمْسن الشمبس» وع 
ن گان عبد قر الفح وَيََعُ مَنْ عد رافك الطراميك: وق كلو أذ وها خارف 3 
أيهم الله تارك وَتَعَالّى فِي صُورَةٍ کک ي عرفو فيقول: ئا ربكم فَيقُولُونَ: عو بالله ينك 
اا شق اا چا ر ا ف ف ال ای فى ررد الى ير فون يفول + ا 


7 
3 


7 


كم كبَفُولُونَ: أنت ربا قيبّحوئَة» یشرت الصٌرّاط بين طهري جهنم َأَكُونُ نا واي أوَل سن بجي 
ولا يكلم ويڏ إلا الوس وَدَعَوَى الول يَوْميِِ: اللهُمّ لم سَلّم وَفي جَهَنَمَ ككاليبُ مغل سوك 
السّعَدَانِء مَل رَأَيتُمُ السّعَدَانَ؟ " قَالُوا: نَم يَا رَسُولٌ الله قَألَ ا ل 
ما قَدَرُ عِظَوهَا إلا الله تَحْطَفُ الاس بِأَعْمَالِهِمَ َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ قي بِعَمَلِه وَمِنْهُمُ الْمُْجَارَئ حتّی بجی 


إلا 


رو 


جوث» : منْ هم وَل من يمير الصّرَاطَ من عَذِه الأمّة ؟ 

الجواب : أوّل الاس عبوراً الصّراط من هذه الأ هم المهاجرون ...فقد روئ مسلم (01/5 برقم ٠٠‏ 
ل ل م قال كنت قاتا عند رشول اللهضَلن الله عليه 
37 عام قجاء جر ون ر السَّلَامُ عَلَيْكَ يا محمد عة دَفَعَةَ كاد يُصَرَعٌ مها فَقَالَ: لِم 


برص | تر 


تَدَفَعْنِي ؟ فَقَلْتُ : آلا 5ة فول يار بده :إِنَمَاتَدَعُوه اسه الَّذِي سَمَّاه به أَهُلهُ. قال رول 
حا ا 


الله صلی الله عليه وَسَلَّم: «ٳن اشوي مُحَمَدٌ الَّذِي ساني به اَهُلِي»» فَقَالَ اليهُودي: ج 


۳٦1 


2 شول الله صَلَى الله علي وََلَم: عك َء إن حَدَّئْتُكَ؟ فَالَ: امع باي متكت رَسُولٌ الله 
2 ّم بُو مَعَكُ َقَالَ: «سَل» فقا الْيَهُودِيٌ: أن كود الاس يو يدل ال د 
د 2 : هم في الظَلَمَة دُونَ الِْسر» قَالَ فخ ول 
النّاسٍ إِجَارَة؟ قا اة ا 

(مُؤالٌ) : مَاهُوَ عار مون علَى الصّرَاط ؟ 

الجواب : لا أحد يتكلّم أثناء المرور على الصراط إِلّا الُسل عليهم الصّلاة والسّلام » وشعارهم أثناء 

برو" اللو نام سام" تسد رو البتعاري وريم سه د سول 1 لتر اولان 
e‏ ير ابره أن تاا قَالُوا سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: يا 
سول اللو ل ری رَبتا َم ايامو ء وفيه : "... وَمُضَربُ الصرَاط بين هري جهنم فاون أن واي 

وَل مَنْ بي ولا يكلم يمذ إلا لوّسْلٌ» وَدَعْوَئ الول يَوْميِذِ: اللهُمَ سَلّم سَلّ" . 

(شواڵ) : ما المَفْصُوْدُ بالوْرُودِ الوَارِدِ فِيْقَوْلِهِتَعَالَى : اون مِنْكُمْ لوا رِمُها كان على رَيّكَ حَنْما مَفْضبٍ| 
[مریم:۷۱] ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في معنئ الورود الوارد في الآية الكريمة ... فقد ذكر الإمام القرطبي في " 
الجامع لأحكام القرآن' ' 11/11 فما بعدها) : أن العلماء اختلفوا فيه على سئّةَ أقوال: 

الأول الوزوة الول زوج عن جار بن عبد اللو قان يقت زرل اللو صان اللا انو وا : 
ل :"لودو لول لا بھی بو ولا فَاجِرٌ إلا دَحَلَهَاء تون عَلَّی الْمُؤْمِِينَ بدا وَسَكَامَاء كما كَانَتَ 
ل را( نجي الَّذِينَ انوا َر الظَالِمِينَ فيها جتيًا أَسْندَهُ أبُو عَم في اب" التَمَهِيدِ". وَهْوَ 
ول بْنِ عباس َكَل بْنِ مَعْدَانَ وَأبْنِ جرَيج » غرم 

وري عن يوثين عن اين أله كان را : (وَإِنْ منك إلا وارِدُها) الْورُود الخول IT‏ 
ورود » قلط فيه بعض الرُواة فألحقه بالقرآن. وفي مسند الدَّارِمِيّ 1807/5 برقم 289 عَنْ عَبَدِ الله بن 
مَسَعُودٍ قا ؛ قال رول الله صل الله عة وش 4 رد الاس الَارَ ثم يَصَدُ رُونَ ينها أَعَمَالِهمٌ فأولهم 
كلمح البرق ثم كَالرّيح ثم كَحْضْرٍ الْفَرَسِ : ثم كَالرَايِبٍ الْمُجِدَّ في رَحَلِهِ ثم كسد الرَجُل في مِشَيَيِه . 
ني کيو لمنكولاق. ن الْأَزْرَقِ الْحَارجِيٌّ: آم آنا ونت فد بد أن راء 
ُت هَمَا أظنه ينجي لِتَكُذِيبِكَ. وا تكن كدققية الللماو تعدو الم قود 


و > ارا ال 9 E:‏ 


2 


o 
mah 


تا فينجيني الله م: 
ا ا 
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لاني A E‏ وروي عَنِ ابن عباس وَبْنِ مَسْعُودٍوَكَعْبٍ الْأَحْبَار وَالسّدَي » 
ا ا ا رك 
الدخول إِنَّمَا تقول: وَرَدْتٌ الْبَصْرَةٌ ولم الها قَالَ: فَالْوْرُودُ ن يَمُرُوا عَلَى الصرَاط. قال أبُو بكر 
الأنبَارِيٌ: هدبك على مدهب اَن ومن مل الع واوا بول ال على : (إنَ الَّذِينَ سَبََتْ 
هم ما الْحُسَنى أُوليِكَ نها معد مُيْعَدُونَ) . 

N NEL‏ جع يها وكا مولا رون" قم" قت الثاء ا ي الْذيْقَ 
ا ل الال الأولي: ل بان مَعتّى وله: (أوليِكَ نها مبْعَدُو) عن لداب 
يها الإ راق بها . فَالُوا: ق قَمَنْ دَحَلَهَا وَهُوَ لا يَشْعْرٌ بها ولا يجس متها وَجَعَا ولا ألما فَهُوَ فهو مُبَعَدٌ عَنْهَا في 
ا تقار و عاك : (نمَ جي الَذِينَ ا قو بصم ال د" مم" تذل عَلَى تجا بعد الول 

قُلَْتُ: AE Ca‏ ا عي وكجل الككاق قزلرن 
للم صلم صلم" قيل: يار * سول الله وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالّ: "دض مَزْلَةٌ » فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَك : 
ون جر فیا شر AE‏ ف مر مون طرف لعزن كبرق كليح » وكالطيي 

جَاوِيدِ لحيل لكب ٤‏ فاج ع ادون تسل » وَمَكَدُوسٌ فِي تار جهنم" الْحَدِيتٌ. وَبه 
احَمَجٍّ من قال إن لْجَوَارَ عَلَى الصَّرَاطٍ هو الَوُرُودُالَّذِي َة هذ ايه لا الدذخول فِيهًا" . 


للقي" تالت وه ل عو ووه إِشْرَافٍِ واطّلاع وقرب. وذلك أنّهم يَحْضْرُونَ مَوْضِعَ الْحِسَابِ 
اه مار و هه هه ههه اي 


م رڪ و 


بهم إِلَى ووو ي »آي : يُوْمَرُبِهِمْ إلى ل انار قال الله تعَالَى : (وَلَمَا وَرَدَمَاءَ مَذْيَنَ) » أي : 
درف عله اء ل 


فاو ردن الا اجا وَضَعْنَ عِصِمَ ج الْحَاضِرٍ الم م 
سول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال : "لايرل الا أحد ين آمل ر ولت" 
قلت : فَقَلَتٌ: يا رَسُولٌ الله وَأيْنَ قََلُ الله تَعَالّى" وَإِنَمِنَكُمَ إلا وارِدُها" فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَه 7 


0 "و 0 تخي زيط زارط المع وذ ج5) ” ا د 


ر ْوَل 


00 ا 0 عدوت ٠‏ 


7 
اَن 


وروت حَفصّة ان 
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الرَابعٌ كال ماهد روود الو الاو عو شت آي مب اين في وا الأ جي حطذ 
اهومن مِنَ التارِ فا يَرِدُهَا. رو انو ھر e‏ 
لَه الي صَلَّ الله عليه وسلم: "أبشر إن الله تبارك وتعالى يقول: "هي Ts‏ 


لتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ الّار" . أخرجه أحمد في المسند /٠١(‏ 577 برقم 95175 )» قال الأرنؤوط : " إسناده جيدء أبو صالح الأشعري 


يا 


ORE‏ لم عاد مَرِيضَا مِنّ عل بو فقال 


| 


لا يعرف اسمه» روئ عنه جمع» وقال أبو حاتم: لا بأس به» ووثقه الذهبي» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي 
شيبة /١‏ 50" والترمذي (۲۰۸۸) » وابن ماجه )۳٤۷١(‏ » والحاكم /١‏ 2740 والبيهقي في "الشعب" (4 484) من طريق أبي أسامة» 
بهذا الإسناد " . 


يه آذ 


َسْنَدَهُ ابو عْمَرَ قَالّ: حَدَئَنَا عَبْدُ لوار بن سيان قال حَدَثََا قاسم بن أَصْبَعَ قال حَدَكَنَا محمد بْنْ 
قال دتتا عبد الرحمن من بن يدبن جار عن شکاعيل بن عب عَبْيْدٍ الله 


2 


ار ر 


تافل السات فال عد ارا 

عَنَ آي صَالِح شري عَنْ أي هُريرةعَنِ ¿ الي صل الله عليه وَسَلْمَ عَادَ مَرِيضًا فَذَكَرَه الب لكين 

"حى حَظَ الْمؤينِمِنَلنَّرٍ'" ا ا 00 

ا : قَالَتَ فِرََةٌ: الوْرُودُ التظر يها في الَْبْرِ ميسج مها الْفَائرُ وَيَضْلَاهَا مَنْ قُدَرَ عليه دُحولّهَاء ثم 
يعرم بالشناقو ار خرعاية ريز اللو تعن . وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ ابن عْمَرّ: "إِذَامَاتَ أَحَدُكُمَ عرص 


غا مَفَعَدُهُ بالَعَدَاةِ وَالَْشٌِّ " الْحَدِيتَ. أخرجه أحمد في المسند ٠١١ /٠١(‏ برقم 224757» قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح 


310 
0 
0 


على شرط مسلم كسابقه. . وهو في "الموطا"١/779‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري ۹ )»۰ ومسلم (655». والنسائي في 
"الکبری" (۲۱۹۹) » وفي"المجتبن"5/ ۰۱۰۷ وابن حبان (۰ »)“٠‏ والآجري في "الشريعة "ص 041 واليهقي في "إثبات عذاب 
القبر" )٤۸(‏ » وفي"البعث" ٠ )٠٠١(‏ والبغوي في' اش 

ورو وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عبد اللو ُن السّائِبٍ عَنْ رَجُل عَنِ أبن و لَه قال في كول الله تعَلَّى : (وَإِنْ 
ِنْكُمْ إا وارِدها» ‏ كَالَ : هذا خطَابٌ لِلْكُفَار. وروي عَنْهُ انه كَانَ ا ِنّْهُم" رَذَا عَلَ الآيَاتٍ التي 
لها في الكفار: قوله : (فو ووك مشر نَّهُمْ وَالشياطِينَ ثم َنُحْضِرَنَهُمْ م حول جَهَنّمَ # : لعي كل 
شان ايهم سد عَلَى الرّحْمن عيبا : * تحن أعْلَمُ بالَِّينَ هُمْ أَوْلى بها صِلِبً)) [مریم:٦۷۰-۸]‏ » وإن منهم » 
yS‏ 

السَّادِسٌ : "قات فِرْقَةٌ َه الْمْرَادُ ب أي 00 ل :قل لَهُمَ يَا مْحَمَد. وَعَذَا الاويل أيضاشهل 
الال وَالْكَافُ فِي ام نكا رَاجِعة إِلَى الْهَاءِ في (لتخشر مَشْرَنهُْ وَالفاطِنَ ثم لمُحْضرَنّهُمْ حك لَ جهنم جد 
قلا ینکر ر جُوعٌ الْكَافٍ إلى الْهَاءِ مَقَدَ عرف ذَلِكَ في قَوَلِهِ عَرَ وَجَلٌ ا : 
هذا كان لَكُمْ جَرْاءً کان سَعْيَكُمْ مَشْكُوراً) [الإنسان: ١؟‏ - ٠۲۲‏ ماه کان لَه ب جَعَتِ الْكَافُ إِلَى الّهَاءِ » 


1€ 


وَقَالَ الأككر: الشخاطك العالة ولا د مو ؤروة لتحم وا الحادت قن ا اقول 
EIT GE‏ ة وَالسَاامُ: "م اا" لد ميس عقيف حَقيف 
اللا ل إِذَا 
َل أَهُل الْجَنَة اْجَنَهَ فَالُوا ألم يقل رَبتا: إلا رد الَارَ؟ فيقال لقد وردتموها فألفيتموها رماداً. 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأق وال » فَإِنَّمَنَ وَرَدََا ولم توه بها رها فد بود عَّْهَا َنْب 
(شؤالٌ» اغل اروز a‏ 5 التي لا يَذْكُرٌ بها أَحَدٌ أَحََاَ ؟ 

الجواب : نعم ... المرور على الصّراط هو أحد المواطن التي لا يذكر فيها أحدٌ أحداً ... فقد روئ أبو 
ل 0 0 
بسندهم عَنِ الْحَسَنِء عَنْ عَائِمَة ةَ» نها دَكَرَتٍ الَا گت فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله ع عليه وَسَلَّم: لما 
ييْكِيك؟ قَالَتٌّ: ذَكَرَتٌ النَارَ فَكَيْتُ » فهل تَذَكْرُونَ هليم يو مَ الْقِيَام مَة؟ فقا رَسول الله صلی الله عله 


° 


وو 


ا ١‏ ما في تَلَانةٍ که راط فلا يركذ أحَدٌ أحذًا ت یزان عل ت یت مرآ قل وی 
اكاب حِينَ يقال : (حَاوْمُ اروا كِتَايبَةُ6 حَتَّى يَعْلَم أن َ يع ابه أي يَمِينِه اَم في شِمَالِهِ اَم مِنْ وَرَاءِ ظَمُرِو 


خي ابزا ھی 


وَعِنْدَ الصرَاط إِذَا وضع بَيْنَ ظَهُرَيٌ جَهَنَمَ " ٠‏ قار ل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تخريج " جامع الأصول في أحاديث 
الرّسول " /١١(‏ 4175 برقم )۸٠٠۸‏ : " وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله " . 


حَدٌ المَوَاطِن التَلَانَّ التي يُطْلَبُ بها الرّسْوْلُ صَلَّى الله عَلَيْه 


(سُوالٌُ» : َل لمرو على الصَرَاطٍ هو ا 
و 


الجواب : نعم » وفي ذلك روئ أحمد في " المسند" (0؟/ باح لا كال : شالت 
َي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أن يَشْقَعَ لي يوْمَ اقام 


قَالَ: د 
لقَيامَة يا تبي الله؟ قار : " اطلبني أوّلَ ما كطابني عَلَى الصّرَاطٍ "قا قَلّتٌ: فَإِذَاكَمُ اَمَك عَلَى الصَّرّاطٍ؟ 
َالّ: " فاا عِنْدَ الْمِيرَانِ " قَالَ: قُلَتٌ: فَإِنَ كم لَك عِنْدَ الْميرَانِ؟ 7 2127 
اللات مَوَاطنَّ يوم الْقِيَامَةِ " . قال الأرنؤوط : " رجاله رجال الصحيح» ومتنه غريب. وأخرجه الترمذي )۲٤۳۳(‏ عن عبد الله 
بن الصباح» عن بدل بن المحبّر» عن حرب بن ميمون» بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه " . 


چە 


(سُؤالٌ) : مادا عَنْ شَهَادٍَ الأعْصَاءِ عَلَى الإنْسَان ؟ 


1 


الجواب : صرّحت آيات القرآن العظيم بأنَّ أعضاء الإنسان ستشهد عليه يوم القيام بجميع ما عمل من 
خير أو شر ... والإيمان بذلك واجب » قال تعالن : (يَوْمَ تشهد عَلَبْهمْ از سهم وَأبدِيهِمْ وَأَرْجُلّهُمْ بما 
كانُوا يَعْمَلُونَّ) [النور:؛؟] . 
e‏ ان کر" ايو 000 قان أبن بي حَاتِم: حَدَثا ُو سَعِيدٍ الأشج» حَدَننا ُو 
يى الرَّاذِيُ» عَنّ عَمَرو بنِ بي َيس عَنَ مُطَرّفء عَنِ الونْهّال» عَنّْ سَعِيدِ بن جي عَنِ ابن عباس قال : 
ن -يَعَنِي: الْمُشْرِكِينَ -إدا روا أنه لا يدخل الجن إلا آهل الصَّلَاةِ قَالُوا: تَعَلُوَا حَنَّى تَجْحَدَ. فيجْحَدُونَ 
يحم الله علَى أفوَاههم وَتَشْهَُ أي يديهم وَأَرَجُلْهُم وَكَايَكْتُمُونَ الله حَدِيًا. 
وَقَالَ أبْنُ جَرِيرِء وابن أبِي حاتم ايا : حدکتا پوس بن عَبَّدِ الْأعَلَىء حَدَثَنا أبن و عَمَرَو بن 
لْحَارثِء عَنْ دراج عَنْ ابي لهنم » عن أبي سَعِيدء عَنّ رسول الله صن ء َيه مك تلب" "ذا كان يم 


هو 


ل 0 مَؤُلَاءٍ جِيرَانكَ يَشْهَدُونَ عَلَيّكَ 000 : كذيوا. 
چو رم اک ہا دیز کے 2 

فقو : أهلك وَعَقِيْر تك 0 واه فقول الوا . فَيَحَلِفُونَ ثم بُصوتهم الله سهد عَلَيْهمَ أ يديهم 
A‏ تشلب لان" Se SENS Aa E‏ ول لوطع E‏ 
a‏ 

SRE‏ دا أو شيا إبراهيم بن عبد الله بن أبي ية الكوفي: كنا جاب بن 
الارن تمي للتار عابر الاعيي دك فيك عَن ‏ اذكب عن فيل بن نرو الفقيسي؛ 
عن الشَّْبِيَّ» عن اس بن مَالِكِ قَالَ: کنا عند النَيّ صَلّى الله عليه 9س وَسَلَّمَ جك حت بدت واجده ٿه 
قال: "أَتُدَرُونَ مِم أذ E‏ 0 قل ا ل َي وب بوم لياه يغول: ي 
ر عد م ج - 2 ا fz.‏ ا 0 2 5 2 8 ا 5 
كر هت > ا شري رع م افو 2 ع 
الوم عليك شهيداء وَيِالكِرَامِ عليك شهو غلك ب يأرل لق من ميل بكي 
ينه وَين لْكَلام» فقول هذا لكن وا اا" 

وَقَدرَوَاه مُسَلِمٌ ۹۵ وَالتَسَائىُ جَمِيعَاء عن أبي بكر بن بي النَضْرِء عَنْ بيه عَنْ بيد الله اْأبَعِيٌ 
يه قال النَّسَايِيٌ: لا أَعْلَمُ أحَدًا روئ هَذَا الْحَدِيِتٌ عَنّْ سيان الثوري عير الْشْجَعِيٌ: 
م. هدا قال . 


6n 
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وَكَالَ قَتَادَةُ: انس الله إن كلك لشهر ةا E‏ الله في سرك وَعَلَانِيتِكَ 
EE N TO OT‏ ال ده عَكَانِية فَمَن اسَتَطَاعَ أن يموت وَهُوَ الله حَسَنُ 
اَن فَليفَعَل ولا قو إا باللّه" . 

وقال الإمام أبو السعود في " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" (177/5) : " وقولّه تعالى : 
(يَوْمَ تشهد عَلَيْهِمْ» الخ إمّا متصل بما قبله مسوقٌ لتقرير العذاب المذكور بتعيين وقتِ حلوله وتهويله 
ببيان ظهور جناياتهم الموجبة له مع سائر جناياتهم المستتبعة لعقوباتها على كيفيّة هائلة وهيئةٍ خارقة 
للعاداتِ» فيومَ ظرفٌ لما في الجارٌ والمجرور المتقدّم من معنى الاستقرار لا لعذاب وإن أغضبنا عن 
وصفه لإخلاله بجزالة المعنئ » وإمّا منقطمٌ عنه مسوق لتهويل اليوم ما يحويه على أنه ظرفٌ لفعل مؤخر 
ار رومن سمي ايت فوس ان ف نك ولاس شاك 
كاتاقين : يوم تشهد عليهم( أَلْسِنَتّهُمْ وََيدِيهِمْ وََرْجُلَّهُمْ ما كَانُوأيعْمَلُونَ) يكون من الأحوال والأهوال 
مالا يحيطٌ به حيطةً المقال على أنَّ الموصول المذكورٌ عبارةٌ عن جميع أعمالهم السَّيَّةِ وجناياتهم القبيحة 
لاعن جناياتهم المعهودة فَقَطْ » ومعنول شهادة الجوارح المذكورة بها آنه تعالى يُنطقها بقدرته فتخبر کل 
ا مها نما ا ا ا ا ا ا 
والموصول والمحذوف عبارةٌ عنها وعن فنون العُقوباتٍ المترتبة عليها كافة لاعن إحداهما خاصّة » فيه 
من ضروب التّهويل وبالإجمال والتفصيل ما لا مزيدَ عليه » وجعل الموصول المذكورٍ عبارة عن 
خصوص جناياتهم المعهودة وحمل شهادة الجوارح على إخبار الكل بها قَقَط تحجيرٌ للواسع وتهوينٌ 
لأمر الوازع » والجممٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل للدّلالة على استمرارهم عليها في الدنياء وتقديمُ 
(عَلَيْهم) على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الشَّهادةَ ضارةٌ لهم مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر كما 
ان 

وقال تعالى : (اليَومَ م نَخِْمُ عَلى أَفواهِهِمْ وَتُكلَّمنا بهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بما كانوا يَكْسبُونَ) [يس:0:]. 
قال الإمام الرّازي في " الس الوك مدوم +" في التَرتِيب وجوه : 

الأول: انهم جين يَسْمَعُونَ قَولَهُ تعَالّى: (بما كعم حفر و لبس: ٦٤‏ ریو أن كوا قرم ما قال 
0 ع ا يا ل ل الله عت 


كو 
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ما قال الله تعالى لَهُمْ: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيكُمْ) ايس: ٠١‏ لَمْ يكن لَهُمْ جَوَابٌ فَسَكُوا وروا 
عَضَاؤُهُمْ غَيرَ اللّسَانِء وَفِي ي لخنم عَلَ الَقْوَاه وجوة: 

أَقَوَامَاء أن الله َعَالَى يُسَكِتُ الْيِسَتَهُمْ فاا يَنْطِفُونَ بها وَيْنْطِقُ جَوَارِحَهُمْ سهد عليه وله في در الله 
یسیل أا الإشگات قَلَا حَمَاءَ فيه» وَأَمَاالْإنْطَاقٌ قان اللّسَانَ عضو مكرك بحَرَكة مَخْصُوصَةٍ فَكمَا جار 
رة بها جَارَ تحر عرو ونلا الله قاور على الْمُمَكِنَاتِ وَالْوَجَهُالْآحَرُ أَنَّهُمَ لَايتكَلَّمُونَ بِشَيّءِ لإنقطاع 


أعَدَارِهِمٌ وَانْتِهَاكِ أَسْتَارِهمَ قفون تاكِسِي الرُّءوس وقوف القنوط اليؤوس لا يد عَذرَا قيَْتَذِرُ وَلَامَجَالَ 
و تفيل a‏ انور يقي انين نع الإتكاقف هنيد اللدى رالمما نكن 
قول الْقَائِلَ: الْحِيِطَانْ تَبْكِي عَلَى صَاحِبٍ الدَارِء ِشَارَةَ إلى ظُهُورٍ الْحْرْنِء وَالأََلْ الصَّحِيحٌ وَفِيه لَطَائِفُ 
َم لأ الأوكى يئها: هی أن الله تمان سد فع الحم إلى فيو وَقَالَ: نَحَيمُ وَأَسبَدَ الْكَلَام 
َالشَّهَادَةَ إلى الْأَيْدِي وَالأَرَْجُل لاه َو قار اکا تو اي وَتَنْطِقٌ يديهم یود فی تاز 
N E‏ رُبالْإِجَبَارِ غَيْرُ َقَبُول قَقَالَ تَعَالَى :لكلا أدبو وغهد ارجم 
يباو ہد ما وکال تما عل لاد یرہ ل غك شقور ئی رت ر : ينها هي 
کک 
كَلّمُنا يديهم وَتَشْهَدُ أَرَجُلْهُمْ جَعَل الشَّهَا اة !در جل وَالْكَلَامَ ِكيدي ِأنَ الْأفعَال تسد إلى الَيْدِي 
ار ا E‏ 
ولا ثلقوا بِأَنفْسِكُمٌ فَإِذًا الْأَيْدِي كَالْعَامِلَةَ وَالشَّاهِدُ عَلَى الْعَامٍِ ينبَضِي ان يَكُونَ غَيْرَهُ فَجَعَل الأَرّجل 
ولا لشورة لق راف ا 
وأا الْمَعْتَوية اوی ينها : أن يوم الْقِيَامَةِ مَنْ قبل شَهَاَنُةُ مِنَ الْمُقَرِينَ وَالصّدّيقِينَ كُلَّهُم أعَدَءٌ 
لِلْمُجَرِمِينَ وَشّهَادَالْعَدُوٌ عَلَى الْعَدُوٌ عير مَقبُولَق وَإِنْ كان م مِنَ الشّهُود الْعُدُول وَعَيْر الصَّدٌَيقِينَمِنَ الْكُمَار 
ل ل متهم لا يقال الْأَيْدِي وَالْأَرَجُلَ ايا صَدَرَتِ 
الوت متها قو قسف في أن ل قبل هاده لا تقول في رد شاا كول شهاذتها لأنها رن 
ڏَبَت في يل َلك ايوم ققد صَدَرَالدَّنْبُ ينها في لِك ايوم وَالْمُذَيبُ في ڏل الوم مع ظَهُور امور 
لا ُد ِن ان يکود مدا في ادناه ون صَدَقَت في َلك الُم َد صَدَرَ نَا الَّْبُ في ادناه وَهَذَا كَمَنْ 


نی 


قال لِمَايق: ٳِن كب في نهار هدا اليم فَعَبّدِي حر قال الْمَاسِقٌ: كَذَبْتُ في نَهَارِ هدا اليم عَم لَب 
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لَه ِن صَدَقَ في قَوَلِهِ كَدَبْثُ في نَهَارِهَذَا اليم ققد وْجِدَ الشَّرَطْ وَوَجَبَ الْجَرَاءُ وَإِنْ كَدَبَ في قَوِْهِ كَلَبْتُ 
قد كَدّبَ في تهر َلك الْيَوْم فَوْجَدَ الشَّرَطُ أَيِضًا بِخِلَافٍ مَا لو قَالَ في اَيَو الثاني كَذَبْتُ في تهار الوم 
الّذِي عَلَقَتَ عِبَقَ عَبْدِكَ عَلَى كَذِبِي فيه. 

الْمَسْأَلةٌ الَانِيةُ: الْحَنَمُ لازم الَكُمَارَ في الدَنيا عَلَى قُلُوبِهمَ وَفِي الآخرة على أَفْرَاهِهم كه في الْوَْتِ الذي 
گان الْحَتَمُ عَلَى قُلُوبِهِمَ كَانَ قَولُّهُم بوهم كَمَا قال تَعَالَى: (ذْلِكَ قو زه بأنُواجهخ) کر ۳۰ قلعا حم 
على أَفوَاه هه أَيضَالَرِءَ أن يَكُونَ ولم بأَعَضَاِهِمَ لأَن الإِنْسَانَ لَايَمْلِكُ عير لْقَلْبِ وَاللّسَانِ وَالْأَعَضَايٍ 
ذالم يب الْقَلْبُ وَالْمَمتَعيّنَ الجوارح والأركان" 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (44-42/16) : "قول تَعَالَى: (اليَوْمَ د نَحْيِمْ 
َفْواههمْ كلما أيهم وَتَشْهَدُ أجلم ہما كانوا يَكبُونَ) في صَحِبح مسل عَنْ اس بن مالك قال: كد 


و و 


عه رفول الوقن الله عور مف ا (هَل رودم أَضْحَكُ؟ - قُلنَا لهو رَسُولُه أَعلَمُ 
E OE‏ 0 يا َب ألم تُڇڙني يِن الظَلّم كَالَ: يمول بل فََقُولُ كني لا أَجِيرُ عَلَى 


تفي للا ادا مني ال يفول فى بنَفيِكَ اَم عَليِكَ هيدا اكرام الاين شهدا َا َم على 
فيه قال لأرْكَانِهِانَطِقِي قال نط بأَعَمَالِهِ قال: م بُحَلَّى بيه وَين اكلام فقول بعد لَك وَسُحَُا فَعَدكُنَ 


لين ا ر سے ص 


نت اض" حَرَّجَهُ أيْضَامِنْ حَڍِيث ابي هُرَيْرَ ٠‏ وَفيه: :" م يُقَال لَه الآن تبث ٿ ساهتا عَلَيَك وَيتَفَكرٌ في 
فو من ذا الي يَشْهَدُ َلَيَ 3 َبِحْتَمُ عَلَى فيه وَيُقَالُ لِقَحِذِهِ (وَلَحَمِهِ وَعِظَابِهِ) انطقي نطق فَحِذَهُ وَلَحَمْهُ 
وَعِظَامُه بعَمَلهِوَدلِكَ لِيُعَدَرَمنَْْسِهِ» وَدَلِكَ ِي وَدَلِكَ الذي يَسَخَطُ الله عَليْهِ'. وَحَرجَ الَرمذِي عَنْ 


و 


مُعَاوِيَة بن حَيدَةَ ء عن الي صان الله عليه سام في حَدِيتٍ دَكَره قال: وأشاره يون اشام قال" ِن 
هَاهُتا لى ها هنا تُحَشَرُونَ رُكبَانًا وَمْشَاةٌ وَتُجَرُونَ عَلَى وجوه كم يَوْمَ ال وتودي أنراوك الود تونرد 
نوين أن شم رورسم حل الود أو ميرب عَْ أحدكم كذ ا د 
0 الْفدَامُ مِصَفَاة الْكُوزِ وَالْإِبْريقِ قال اللَيِتُ. قال أبو عبيّد: يعني انهم ميعُوا الْكَلَام عَنَّى تَكَلَّم 
عا ت5ر بالفِدَام الذي يُجَعَل عَلّى الإبريق. م قي في سَبَبٍ الْحَدم اا 

أَحَدُهَا: لهم َالُوا : (وَاللّهِ ّنا ما كُنَا مُشْرِكِينَ) [الانعام: ۲۲ فَحَنَمَ اللّهُ عَلَى أَفْوَاِهِمٌ حى تَطَقَتَ 
جرحم اله بو موی الأشعري. 


الثّاني: َِعْرِفَهُمْ هل الْمَوْقِفِ فَيتَميرونَ مه قا قله | ابن زياد : 


۳1۹ 


الثَالِتُ: أن إقَرَارَ عَيْر النَاطِقٍ بل في الْحُجّة مِنْ إقَرَارِ النََّطِقٍ لِخْرُوجِهٍ مَخْرَجَ الْإِعَجَانِ إن كَانَيَوْما ل 


م أن أَعَضَاءَة اي کات أَعْوَانًا في حي تَفَيهِ صَارَتٌ عليه شهُودًا في حى رَيّه. قن قيل: لِم 
اها وَتَشْهَدُ أَرْجُلّْهُمْ) فَجَعَل ما كَانَ مِنَ اليد كَكَامَا وَمَا كَانَ يِن لجل شَهَادَة؟ قير 
ِن اليد مْبَاشِرَةلِعَمَلِه وَالرّجَل حَاضِرَة وَقَوَلُ الْحَاضِرٍ عَلَى غَيْرِِ هاده وقول الْمَاعِل عَلَى تفس إقرَارٌيِمَا 
قال او فَعَلَء فَلِدَلِكَ عَبَرَ عَمَا صَدَرَ مِنَ ادي بالْقَوَل 6 صَدَرَ مِنَ الَْرَجُل بِالشّهَادةِ وَقَدَ رُوِيَ عَنْ 
عَُبَةَبْنِ عار قال : سَحِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ به يقُولُ:" وَل عَظْم من اسان يتكلم يوم يحم 2 
َل الأفواه فَحِذَهُ مِنَ الرّجَل التََرَينَ'" 555 الماوروي وَالْمَهَدَوِي وقال إو شرس الأشعري: إن 
EE‏ می ره امقوي ايا . قال الْمَاوَرْدِيٌ: فَاحْتَمَل أن يَكُونَ تمذم 

الفخذ ن بالْكَلام عَلَى سَائِرِ الْأَعَضَا لا لك مَعَاصِيهِ يُدْرِكَهَا بِحَوَاسّهِ تي هيّ في الشطر الأسَمَل ينها 
الْمَخِذُ فَجَار ربو متها اَن يقَدَمَ في الشَّهَادَةِ عَلَيها. قال :صت اشر لاد هة في ماين الْمْضَاء 
قى نها في ماسر هَاء فَِدَلِكَ تَقَدَّمَتِالْمُسَرَى عَلّى اليم لِقلَة سَهُوَتها. قلَتُ: أو الْعَكْس لِعَلبة السَهُوق 
او كلَاهُمَا مَعا وَالْكَف» قن ِمَجَمُو ع ديك يَكُونَ تام السَهَوَة وَالَدَة .الل أعَلَمُ" . 

قال خا : وب تحر أغذاة الله إلى ارك بورغرة * حى إذا مَا جاؤها شَّهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ مع 
وَأَبُصارُهُمْ وَجُُودهُمْ بما كانوا يَحْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتُمْ لينا قانوا نطقت الله الّذِي نمق 
کل شَيْءِ وُو حَلَفَكُمْ أو َرَو وليه ُْجَحُونَ * * وما كم تستيزون أََْْهَدَعَليُم نمكم ولا بصا 
وَلا جُلُودْكُمْ وَلكِنْ ظَنتُمْ أن الله لا يعْلَمُ گثيراً ِا تَعْمَلُونَ : * وَدْلِكُمْ ظَدَكُمُ الذي ظَنَتُمْ بر 1 بَكُمْ أَرْداكُمْ 
قرفت م مِنَّ الْخَاسِرِينَ) [الصف:؟١‏ -[. 

قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" (0/ 254-558 : " قال عر وجل: ويم يشر أغداة اللّم 
يعني: يساق أعداء الله وهم الكمّار والمنافقون» (إلَى النَارِ4 . قرأ نافع: وَيوْمَ تَحَسّرٌ بالنُونء أعداء: 
بالنّصبء على معنى الإضافة إلى نفسه. وقرأ الباقون: بالياء والضّم. (يُحْسَرٌ أَعداءٌ الل على معنى فعل 
مالم يسم فاعله» ويوم صار نصباً لإضمار فيه. يعني: واذكريَوْمَ يُحَّْرٌ أعَدَاءُ الله إلى التارء (كَهُمْ يُورعُونَ» 
» يعني: يحبس أولهم: ليلحق بهم آخرهم. وأصله من وزعته أي: كففته. 

(حَتَى إذا ما جاؤها) يعني: إذا جاءوهاء ما صلة في الكلام. يعني: جاءوا النّاره وعاينوها. قيل لهم: 


أبن شُرَكاؤّكُمْ لين كنم تَرْعْمُونَ» [الأنعام: ؟؟] فقالوا عند ذلك : (والله ربا ما کنا مُشْ ركِينَ) فيختم 


PV. 


على أفواههم» وتستنطق جوارحهم» فتنطق بما كتمت الألسنء فذلك قوله: لإشَّهدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ يعني 
آذانهم بما سمعت» (وََْصَارهُمْ) . يعني: أعينهم بما نظرت» ورأت. (وَجُلُودُهُمْ) ؛ يعني: فروجهم. ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ) » يعني: بجميع أعمالهم. 

قوله تعالئ: (وقالوا لِجُلُودِِمْ» » يعني: لجوارحهم. وقال القتبي: الجلود كناية عن الفروج» (لِم 
لو ل م شَيْءِ) , يعني: أنطق الدَّوابء وغيرهم» (وَهُوَ حَلَقَكُمْ أَوّلَ 
مر » يعني : : أنطقكم في الدّنياء (وَإلَيْه ر تُرْجَعُونَ) في الآخرة. 

يقول الله تعالى: (وَما كُنْتمْ تَسْتَيْرُونَ) » يعني : ما كنتم تمتنعون. ويقال: ما كنتم تحسبون» وتستيقنون» 
(أَنْيَشْهَدَ عَلَيِكُْ سَمْعْكُمْ ولا أَبُصارْكُمْ ولا جُلُودْكُمْ وَلِنْ َنَم أن الله ليَعْلَمْ ثرا مما تَْمَلُونَ) من 
اروا (وَدلكُمْ ظَنَكُمُ الَذِي طت رَبَكُمْ أَرْداكُمْ) » يعني: ذلك الظّن الذي أهلككم. ويقال: 
(أَرْداكُمْ) » يعني: أغواكم. ويقال : أهلككم سوء الظّن. وروئ الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
غ نّم قال: «يقول الله تعالى : ئا عِنْدَ ظَّ عَبْدِي بي واا مَحَهُ حَيث يَذْكُرْنِي) 
لوقا e N‏ قم NE E A a E‏ 
(تَأْبَحْتُمْ مِنَ اأخاسرينَ) يعني: صرتم من المغبونين" . 

وقال الإمام الرّازي في " التفسير' ل عارك ع مر 
في الث ارد يكيف عقويو في الأجرة خضل ره تام رفي الجر الشخزيرء قرآتايع حر 
اوقا أَعَدَاءَ ِالنَضَبِ أَضَافَ الْحَشْرَ إِلَى ا أ الا 
والآخرينَ وَحجَْهُ أنه مَعَْطُوفٌ على فَوْلِهِ (وَتَجَيْنَا) [ُضَّلتْ: 18 فَيَحْسْنٌ أن يَكُونَ عَلَى وَفْقِهِ في اللفظء 
ويقويه قوله : (يَوْمَ َحْشْرٌ الْمُتَقِينَ) [مريم: »]+٠‏ لإوَحَشَرْناهُمْ) [الكهف: 147 وأا باون فَمَرَءُوا عَلَى فِعُلٍ 


5 
ع« و 


مالم سم ءِل لان قِصّة تود قد تمت وول وَيَوْمَ حكر ياء كلام اسر وَأيْضًا الْحَاصِرُونَ لَهُمَ هُمْ 
اْمَأمُورُونَ بَِوَِهِ : (احَشُرُوا» [لصَّائَاتِ: ۲۲] » وَهُمُالْمَاتِكَةُ وَأيْضًا إن هذه راء مُوَاِقَةٌ لقوله : (َهُْ 
تورغُوق» اقضلت:1]) وَكبضَا لتقي العا الأو اَن الله تعالَى قَالٌ: وَيَوَمَ تَحُسّرُ أَعَدَاءَ الله ّى انار 
فَكَانَ الْأَوَلَى عَلَ هَذَا التَقدِير أن يقال وَيَومَ نَحَشْرُ أعَدَاءَنا إلى التار. 

وَاعَلَمَ انه تعَالَى لَمّا كر ان فده اللو يترون إلى الثر دال e‏ 
م أي : يُوقَفْ سَوَابِقَهُمَ > حت يَصِل إِليّْهِم تَوَالِيهِمٌ َالْمَقَصُودُ بيان نهم ! وار E‏ 


SS. 


۳۷۱ 


مُه قال (حتَى إذا ما جاؤها شود َهِمْ م سَمْعْهُم وَأَبْصِارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ) . وَفِيهِ مَسائل: 
السا الأؤلى: التقدير حتئ إذا جاؤها سهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمَ وأ بَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمَ وَعَلَ هَذَا التَقدِير 
َكَلِمَةُ ما صل وقي فيا فاده رده وهي تاد أن ن عِنْدَ مَجِييِهِمٌ لا بد وان تحص مذو الشَّهَادَةُ كَقَولِ 
آم إذاکا وع آهنم )ايونس 0١‏ أي : لا بد لِوَقتِ وُفُوعِهِ مِنْ أن يَكُونَ وَقَتَ إِيِمَانِهمَ به. 

ماله الٿاني: روي اَن الْعَبد يول يوم الْقِيَامَةِ: يا رَبَ الْعِزَّةِ لست قَدَ وَعَدَكَنِي ان لا تَظْلِمَنِيء فَيَقُولٌ الله 
تَعَالَى فَإنَ لَكَ ذَلِكَ يول اَعَد ني لا أقبل عَلَى نَفْسِي شَاهِدًا إِلَامِنَ تفْسِيء فَيَخَيُِ الله على فيه يط 
اقا لامعال اي عرس نا مزل تولا+ أنه عليم نت والمازقع وكلونق )ارات 
الاس ذ في كَيْفِيّة الشَّهَادَة وَفِيهِ َكانه َه أقَوَال : 
أَحَدُها: أَنَّهُتَعَالَى يلق الْقَهَمَ وَالْدرَة وَالنْطَقَ فیا تشهد كَمَا يَشْهَدُ الرَجُلُ على مَايَعْرفهُ . 
َالنَانِي: أَنَهُتَعَالَى يَخْلْقُ في يِلْكَ الْأَعْضَاءِ الْأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ الدَالّةَ عَلَى يَلْكَ الْمَعَانِي كَمَا حَلَقَ 
كلام في الشيكوة: 

بايث ك ذل عن صدُور تلك الال من فلك الْإنْسَاوء وتك 
الأُمَاوات سی شَهَادَاتِء كما يال يَشهَدُ هذ الْعَالَمْ ب عات أَحوَالِهِ عَلَى حُدُويْه وَاعَكَمَ ن َو مسال 


صَعبة عَلَى الْمُعْتَلَةِ . 


ما الْقَوْلُ الْأَوّل: فهو صَعْبٌ عَلَ مَذَهَبهمَ لان انيه عنْدَهُمٌ شَّرْط لِخُصُول الْعَفَل وَالْقدَرةِ قَاللّسَانُمَعَ 
كو لاتا يتأن يکود ملا لِم وَالْعَقلِه من غير الله الى َك اة وَالصُورَة حَوَجَ عَنْ َوه 
و يذل علي إا AE ES‏ وَالْبَصَرِ وَالْجُلُود قَِن ُلَنَا إن الله 


2 


1 E O ES e 
وأا القَوْلُ الثَاني: و هو أن ن الله الى حَلَقَ هَذِهِ الَأَصْوَاتَ وَالْحْوُوفَ في هَذِه الْأَعَضَاءِء وَهَدَا‎ 
صا بطل عَلَى أُصُول الْمُعْتَةٍ َمَدَمَبَهُمَ ن لمْتَكَلَم مُوَ الذي فَعلَ للدم لاما كَانَموْصُوفَا بالْكَكَام؛‎ 
نّم يَقُولُونَ إِنَ اللَة على حَلَقَ الْكَلَامَ في السَجَرَة كان ْتَكَلَم ديك اكلام كو الل كال ل السك‎ 
َهَهُنَا َو فلا إن الله حَلَقَ الْأصَوَاتَ وَالْحْوُوفَ في ِلك الَأَعَصَاءِ لزم أن يَكُونَ الشَّاهِدُ هد هُرَ الله على لذ‎ 
لك وَلَْمَ أن يَكُونَ الْمتكَلّمُ بنَيِكَ لكام هُوَ اللّهُ لا تِلّكَ الْأَعَضَاكُ واا ن يذل ع اة‎ 
سَمَعْهُم وَبصاوْهُم‎ Ca E الاد شهادة صد رت من تلك الأعضاء لام لوقل لان‎ 


رر ان 


وَجُلُودُهُمْ ll‏ نَم قَالُوا ِلك الَأَعَصاء لِم شَهدَتَمْ علا فقالت الأعضاء أنطقنا الله الَذِي أنطى كل 


6 


م 


و 


ا الح 


يُقَالَ 
لن 


VY 


5 
0 


50 الآياتِ دَالَةٌ عَلَى أن الْمبَكَلُمَ بتِلْكَ الْكَلِمَاتِ هي يِلْكَ الْأَعَضَاك وَأَنَ تلك الْكَلِمَاتِ لَيِسَتّ 
ESE‏ 

اما الْقَوْلُ الثَالِتُ: وَهُوَ تَفسِيرٌ هذه الشّهَادَة بظُهُورِ أَمَارَاتِ مَخْصُوصَةٍ عَلَى هَذِه الْأَعَضَاءِ دال عَلَى 
0 0 ن 6 ول 0 لعي لك عرف کک 0 في 
000 090 ه11 
وَعَلَى هذا التََّدِيرِ َالإِشْكَالَ رال وَهَذِه الاية ب . يَحَسُنُ الَّمَسّك بها في بيانِأَن الْبنية لَب شَرَطَلِلْحَيَاةٍ وا 
لِسَيّءِ مِنَ الصَّفَاتِ الْمَشّرُوطَةٍ بالْحَياةء وَاللَهُأعَلَمْ. 

الْمَسْأَُ لدَالِةُ: ما ريت للْمُمَسّرِينَ في تَخْصِيص مذو الْأَعْضَاءِ الَكانة بالذّكُرِ سَيَْا وَكَائدة وَأَقُولُ : لا 
نك أن الْحَوَاسَ حْمْسَةٌ المع وَالْبَصَرٌ وَالضَّمٌ وَالذَوْقُ واللمس» ولا شك أن آله اللمس هي الجلدء فالله 
تعالى ذكر هاهنا مِنَ الْحَوَاسٌ وَهِيّ | مع وَالْمصَرُ وَاللَّمسُ» وَأَهْمَل ذكر تَوَعَيْنِ وَهُمَا الذَّوَقُ وَالسَّمُ لن 
الوق دَاخْل في اللَمُس يِن بَعْضٍ الْوّجُوقٍ لأَنَ درك الوق إِنَمَا ياتى بان تَصِيرَ جلَدَة اللّسَانِ وَالْحَنَكٍ 
ُمَاسَةَ جرم العام فَكَانَهَذَا داجأ فيه قي < جس الشَمٌ وَهْوَ جس ضَعِيفٌ في الْإِنْسَانِ وَليْسَ لِلّهِ فيه 
ليف ولا اَم وَلا هي إِذَا عرفت هدا فتقول قل عَن أبن ن عباس أنه ی قا الخلود اة 


س 


الموج كَالَ وَهَذَامِنَ باب الْكِتَايَاتِ كما قَالّ: (وَلكِنْ لابو اعِدُوهُنٌ يس بترو ۲۲۰ وراد الا > وَقَالَ: 
(أؤْجاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط) 1لنسَاِ: :14 وَالْمرَادُ قَضَاءُ الْحَاجَةٍ 

وَعَن التي صلی الله عَلَيْه وَسَلََّ آنه َال ل 

ركان هذا الشرير فككرة مزو لقي ا نَ مُقَدّمة الرَنَاإِلَمَا تَحَصُل بِالْكَفٌ 
وا الام يها رتها مضل با 

م حكن اله تمان عم ملك لقا م هذا عل تار قا لي لق كز 


- 


کی روهز علقم او مرو ولي تر جَعُونَ وَمَْنَاُ اَن الَْاوِرَ عَلَى حَلْقِكُمُ وَإِنْطَاقِكُمْ في اة الأول الما 
عي انناف تان شلوك ررق بي ال ة الثاني » وَهِيَّ حَالٌ القيامة والبعث كيف يُسَتَبعَدُ مه 
ا 


م َالَ تَعَالَى: (وما كُنُمْ تستَيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا أَبْصِارُكُمْ وَلا جُلُودُكُْ) . ولمعت : 


2 ت 


تبات أَنَّهُم كَانُوا يَسْتَرُونَ عِندَالإقدَام عَلَى الْأَعَمَال الْقَيبحَةٍ َة لا أنَ اسَيَِارَهُمَ ما كان أجل حَوْفِهم مِنْ أن 


م 


YY 


شه عَلِيّهُمٌ سَمْعْهُمَ سَمُحْهُمْ وَأ بَصَارُهُمْ وَجُلُودْهُمٌ وَذْلِكَ ا كَانُوا مُنْكِرِينَ لل ِلبَعْثِ وَالْقِيَامَق وَلكِنّ ذلك 
ل ل E‏ علا على سيير اة والاتڪار. 

عن أبْنِ مَسْحُودٍ قال: كنت مستترا بأستار الكعبة دحل تلائة تر علي فيان وقرشي فال أُحَدُهُمٌ: ارون 
الله يمع ماه تَقُولُونَ؟ قَقَالَ الرَجُلانِ ذا سَمِعَئا أَصوَاتتا سَمِحَ وَإلَالَمْ يَسَمَ. قَدَكَرت ذَلِكَ لَرَسُول الل 
0 مقرل وما کشم تَسَتيدون. 

م َال تَعَالَى: (وَدْلِكُمْ كم الّذِي ظَتُمْ ربكم أَرْداكُمْ فََصْبَحْتُمْ مْنَ الْخاسرِينَ) . وَهَذَا نض صَرِيحٌ 
في ان مَنْ ظَنَّ باللّهِ َعَالَى ٿه يرح شَيّءٌ مِنَّ الْمَعْلُومَاتِ عَنّْ عِلوو فَإِنَّهُ کون مِنَ الْمَلِكِينَ الْكَاسِرِينَ 
قال أَمْل التَحْقِيقٍ الظَّنُ ة و ل ور اريك ار لقاو تور هو أن يَظَنَّ به الرَّحَمَة 
و قا صلی الل علي وه نّم حِكَايَةَ عَنِ الله عَزَّ وَجَل: «أنا عِندَ ظَنَّ بي بي 

رار حل e E‏ 
أن يظن بالله تعالئ أله يعزت عر عليه بَحْض هلو الأخوالء وقال فاده الظَنَُوْعَانِ ظَنٌ مج وَظَنَّ مرد 
فالمنج قَولَه : (إني ظََدْتٌ أي مُلاق جسابية) [الْحَائه: ۰ وقوله :(الِينَيَطُونَ نهم لاوا رنب تر:: 
وأا الظَّنٌ الْمْرْدِي فَهُوَ قَولَهُ فلكم ظَنَكُمْ الذي ظَنَمْبرَبَكُمَ أرْداكُمَ قال صَاحِبُ «الْكَشَّافٍ؛ وَذلِكُمَ 
رفع بالابتِدَاءِ وظَنَكُمْ ودام ران تيجو ان کون كم بالاين فلكم ذا" ردام حبر" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (16/ :5ه" : " قول َعالَى : (وما كنْتمْ تَسْتَيرُونَ 
ا o‏ : وَيجُورُ أن يَكُونَ مِنْ قول الله عر 
وك أو السك وَفي صَحِيح مُسَلِمٍ عَنِ أبن مَسَعُودٍ قال ا E‏ 
فيان فرشي كليل فقه فُلْوبِهم» كَثِيرٌ شَحَمْ بطونهم: قال أَحَدّهُم: ارود الله يَسْمَعُ ما تَقُول؟ قال 
الآَحَرُ: يَسمَع إِنَ جَهَرَنا ولا يَسَمَع إن أحميتاء وَقَالَ الْآحَرٌ: إِنْ گان يَسْمَعُ إِذا جَهَرَنَا فَهُوَ يَسْمَعٌ إذَا أحميتا 
انر الله عر وَجَلٌ : (وما كُنْنْمْ سرون أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أبْصارُكٌْ) الْآية حَرّجَهُ المَرَمِذِ 
َقَالَ: اختَصم عند ابیت ثلَانهُتمَرْ ٿم دَكَرَهُ فظو حرفا حرفا » وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ حي حدتا هتاذ 


e 
n ماع‎ 


رو 


قال حدتتا بُو مُعَاوِيةَ عَن الأَعَمَّش عَنّ عمارة ابن عُمَيرِ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن يزيد قال : قال عبد الله: كنت 


مُسْتَيرًا بسار الْكَعَبة فجاء ثلاثة نفر كَثِيرٌ د شَحُم بُطونهم فيل فليل فقه فلوبهم فرشي وختتاه تَمَِيانِ أو نَمَف 


5 


قران تكلم كلام كم مهمه قال حدم ا ترو اَن اللّهيَسَمَعْ كَلَامَا هَذَاء قال الآححرُ: ار إِذا 


ركنا أمؤانا شيك سَمِعَةُ: وَإِذَالَم رفع أصواتتا لم يَسْمَعْهُ E‏ ِن سمح مه شيا سمه كَل فال عَبَدُ 


VE 


اللَّ: مَذَكَرَتَ دَلِكَ للستي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ انر الله تَعَالَى: وما كُنثُمْ سرون أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ 
سَمْعْكُمْ وَلا أَبْصِارْكُمْ وَلا جُلُودْكُ إِلَى قَوْلِهِ: انأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسرين) » كَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ 


عو ه وفرع 92 


صَحِيحٌ. قال الَعلِيُ: وَالتََّفُ حَبَدُ يالل وتاه ربيعة وَصَفْوَانُ بنْ أميّة. معت (تَسْتَيِرُونَ) تَسْتَحْفُونَ 


دعوو رود 85 د ولعو 


ا ا ع ر وى < Ks‏ ی ا ES‏ 5 
في قول ار الْْلَمَاء أي : ما كم تَسْتَخْفُونَ من أَْفِْكُمْ حَذَّرَامِنْ شَهَادةِ الْجَوَارِح َلك لان الْإنْسَانَ 
توم f‏ و ور و E‏ رو ر EE OS‏ و ا 

لا يُمَكِنْهُ أن يُحْفِيَ مِنْ نَفْسِهِ حَمَلَهُ قيكون الِاسْتِحْفَاءٌ بمَعْتى تَرّكِ المَعْصِيّة. وَقِيل: الإستتار بمَعْتى الإتقَاءء 


َه وي له 2 ور 2 Er‏ 7 و روھ 2 ازا ی 5 
آي : ما كُنتُمَ تقون في الدنيا ان تَشْهَدَ عَلَيَكُمْ جَوَارِحُكُمْ في الآخرة فَركُوا الْمَعَاصِي حرفا مِنْ هَذهِ 
الشَّهَادَةِ. وَقَالَ مَعْنَاهُ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ قَنَادَهُ: وما كنم تسْييرُونَ» , أي : تَظنُونَ (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَنْعْكٌْ» 


أن يَقُولَ سَمِعْتُ الْحَنَّ وَمَاوَعَيّتُ وَسَوِعَتٌ مَا لَايَجُورُّونَ الْمَعَاصِيٍ ولا أَبْصارُكُئْ) فََقُولُ : رََيِتٌ آيَاتِ 
اله وَمَا اوت وَنَطرَتُ فیما لا يَجُورُ (وَلا جُلُودُكُمْ) تَقَدَم. (وَلكِنْ ظََنتّم أَنَّ الله لا بعكم كَثيراً ّا 
عن أيه عن جد عن التي صل الله عليه وَسَلَمَ في كَوَلِه: (أَنْيَههَدَ علَيكُمْ سَمْمُكُمْوَلا بصاركُمْ وَلا 
جُلُودْكُمْ) » قَال:" نكم دعو يوم اة مقع فاكم بام فول مَاييّنُعَنِالْإنسَانِ ذه كه" 
قال عَبدُ اللّهِبَنُ عبد الْأَعَلَى السَّامِىٌ فَأَحَسَنَّ. 1 

الْعْمْرٌ ينقص 5 تزيد وَتقال عَثَرَاتُ الْقَتّى فَيَعُودُ 
ENE‏ د 
لق با م بم ال 


5 


وَعَنْ مَعْقِلِ بن يسار عَنِ التي صلی الله عَلَيْهِوَسَلَمَ َالَّ:" َيس مِنْ يوم يَأتِي عَلَى ابْنِ آَم إلا ادى فيه 


ےا و ع سر كج ” 07 چا ر ور و مرس اا ر ر .م دور 26 ر کا دص هدض sS‏ 
يا ابن آَم اتا حل جَدِيدٌ وَأَنَا فيمَا تعمل غَذَا عَليك شهيد فَاعَمَل في حيرا أَشَهّدٌ لَك به غَذَا إن لو قد 
ر و کے رر ع کیو م ج مو بر وک ذه E LT E‏ :۳ 2 

مَصَيّت لَمْ تَرَنِي بدا وقول الليل مثل ذلك" ذكره أبو نُعَيّم الحَافظ وقد ذَكَرْنَاهُ في كاب التذكرَة في باب 
شَهَادَةٍ الأرّض وَاللْيَلِي وَالأيّام والمال. وَقَالَ مُحَمَّد بن شير قَأَحْسَنَ: 


مض كشك BOE‏ وَيَوَمُكَ هَذَا بالفِعَال شَهِيدٌ 


ٍ 
د 501 ا ا 2 ار ا ا 
ا 47 5 
فإن تك بالامس اقترفت إِسَاءَةٌ فتن بإِحسَانٍ انت حميد 
5 - ا ای ا 


اها 


لا ئرج فهك الْخَيْرِ مِنْكَ إلى NE‏ ا 
غد 


Vo 


د ا اوَدلِكُمْ ظََكُمْ ِي ظ ظَنتمُ برَبَكُمْ ردا 1ء أي : اكم ََوَرَدَكُمُ الَو قال قَتَادَةُ: ال 
معت الْعِلَم وَقَالَ الب صلی الله عليه وَسَلَمَ:" لَايَمُوئَنَ أَحَدُكُم إلا وهو يْحْسِنُ الط الله َإِنَ قَوْمَا 

5 الط برهم فَأَمُلَكَهُم" َلك قَوله: «وَذلِكُم ظَنَكُمُ الذي طَنَتمْ نتم درد يك Cif‏ كال ال 
لسرإ قرعا ته الما حم روان لديا رمال حسف وو أعدفة : مال 
بربي وَكَذَبَ» ولو أَحْسَنَ الظَّنَّ َأَحْسَنَ الْعَمَل وتلا قَوَلَ الله تعالى : فيم عتم الذي طلم برَبَكُمْ 
ردام ضحم ِن اْخاِينَ) . وَل قاد من سطع نگم أن وت وهو سن ان بر 5 
َإِنَ الظّنَّ اثتانِ ن ينجي وَظَنَّ يُرّدِي. وَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّاب في هذه الآية: 0 وم كَانُوا يُتَمِنُونَ 
الْمَعَاصِي وَلَايَتُوبُونَ ينها وَتَكَلَّمُونَ عَلَ الْمَعْفِرَة حى حر جُوامِنَ الدُنْيمفَالِيسَء َم َراً: (وَدَلِكُمْ تكم 
الَّذِي طت ربكم أَردَاكُمْ فَأَضْبَحْتُمْ مِنَ الْكَايرِينَ) " 

(سُوَالٌ» : مادا عن الفَنْطَرَةٍ الحَاصَّة ِمَنْ جَارَ الصّرَاطً مِنَ المُْمِنِيْن ؟ 

الجواب : مَنّ يجوز الصّراط من المؤمنين » يذهبون بعده إلى قنطرة بين الجنّة والتّار» وفي تلك القنطرة 
عاك سان فاك كيه في الخرةالذليا ميسن لخديو e‏ 
فقد روئ البخاري ١8/0‏ برقم )4٠‏ بسنده عن بي سَعِيدٍ الخُدّرِيٌ رَضِيَ الله عن عَنْ رَسُول اللَّوصَلّى 
الله عَليْهِ وَسَلَّمَ َالَّ: "إذا حلص المؤينوة بن لار روا عرو بين الجَتة وان فياصو مَعلَالِمَ 
گات بَينَهُمْ في اليا حت إِذا ا اذد لَهُمَ بول الجن قوذي تفس سُحَمَدِ بيو َأَحَدُهُمْ 
تشعو الجن أذ EIT‏ 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص ۷٦۸-۷٦۷‏ : " باب ذكر الصّراط 
الثاني وهو القنطرة التي بين الجنّة والنّار : اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل 
المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجتة بغير حساب أو من يلتقطه عن النار » فإذا خلص من 
هذا الصّراط الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ 
عب بحر لوم لارام مم ولايرجع إلى التّارمن هؤلاء أحد إن شاء اللهء ؛ لاهم قد 
عبروا الصّراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه » وأربئ على الحسنات 
بالقصاص جرمه " . 


۳۷٦ 


قلت : ولعل هذه القنطرة هي نهاية الصّراط » حيث خلص المؤمنون » وهوئ الكفرة والمجرمون » قال 
الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (/41) عند تعليقه على الحديث السّابق : " الَّذِي يَظَهَرُ انها طَرَفُ 
العو اط وكا كل E‏ َمل أن كود ِن يري ENE‏ ل 


- 
o 0 0 


(سُؤالٌ» : هَل وَرَدَ أن يعدن ام الملم فانرا ا ال الأعزافي هم وااو ا 

الجواب : : TT‏ ن أهل الأعراف نهم من المَاائگة وليسوا من بني آدم . قال 
الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن ' ' 017/0 :"وقي کک مو کون بهذا السور» يُميرُونَ 
الْكَافِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ قبل إِدْحَالِهِمُ الجن وَالنَانَ ذَكَرَهُ بُو مِجَلَر. فقيل لَهُ: لا يقال لِلْمَلَابَكَة رجَال؟ قَقَالَ: 
نهم ذُكُورٌ ولسوا بإِنَاثِء فد قلا يبد إِيقَاعٌ لظ الرّجَال عليه > كما أُوقِعَ عَلَى الْجِنَّ في وله : (وَأنَهُ كانَ 
ِجال مَِ الإنْس يَعُودُونَ برجالٍ و ا 
والكفار بعلاماتهم» فيبشرون المؤمنين فبدخولهم الْجَنَهَ وَهُمَ لَمْ يَدَحَلُوهَا بعد قيَطْمَعُونَ فيها. وَإِذَا اوا 
مل الدَارِدَعَوًا لمهم بِالسّلَامَةِ مِنَ الْعَدَاب " 

قال لإا ق "روج ای 11770117 " ريسن تي مقلم + المع ولوك وترون في صورة 
الرّجال لا أَنّهُم رجال حقيقة ‏ لأنَّ المَلائكٌة لا يُوصفون بذكورة ولا أنو و 

وقد أورد الإمام الطّبري في " التَُّسير " ١14/٠١‏ فما بعدها) العديد من الرّوايات في ذلك » منها: 
حَدَئِي يَْفُوبُ بن إِبَرَايم قَالَ: ثنا ابن عليه عَنْ ابي ملز قَوْلْهُ: (وَبيْتَهُمَا حِبَاتٌ وَعَلَى الْأَهْرَافٍ 
ِجَالٌ يَعْرِفُونَ گلا ماهم( [الأعراف: 45]» قَالَ: "هم جال من المَلانگة و يَعْرِفُونَ أَهُل الْجََّة واه النَّار. 
َال :تادا أَضْيحَاتَ الْجنَّة أن سام عَلَيكُمْ) [الأعراف: 5 ]إِلَى قَوَلِه: (رَيَنَا لا تَحْعَلْنَا م مع لقم الظَالِمِينَ» 
[الأعراف: »]٤١‏ قَالَّ: اى أَضَحَابُ الْأَعرَافٍ رجالا في النَارِيَعْرِفُونَهُمَ بسِيِمَاهُمٌ: إمَاأَغْتَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ 
واک ر َستكْبرُونَ َهَوَلاءِ الَذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا الُم الله د بِرَحْمَةِ4 [الأعراف: 144 قال : قَهَذَّا حير دحل اهل 
لج لج (اذځلوا اج لا ؤت عَلَيكُْ ولا أ تحرتُون) لارا 140 . 

ا ف ع : قلت لأبِي مِجَلَر: قول اللّهُ: (وَعَلَى 
0 “4]» وَتَرْعُمُ أَنتَ أنه الْمَلَايِكَة؟ قَالَ: قَقَالَ: «إنّهُم كور وَلَيسُوا بإتَاثِ» . 

ل بن وَكيع» ؛ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ عَنْ سَلَيْمَانَ التيّمىّ عَنْ بي مِجُلَرِ: (وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ) [الأعراف: 


وو 2 


45]ء قال: «رِجَالٌ مِنَ الملائكة يَعْرِفُونَ الْمَرِيمَيّن جَمِيعًا بِسِيِمَاهُمٌ» أَمْلَ النَارِ وَأَمْلَ الْجَنَدَه وَهَذَا بل أن 


خلا 


َو 


يدول أغل الك الها سد تنا أذ نُ وَكِيع قَالَ: ثنا محمد ب 


5 و 


أن أن علق عن التَيمِيٌ» عن أبي مِجَلَزِ » بتځوو 


وَكَالَ: دتتا يخي بن يمان عَنّ سْفْيَانَ عَن الى عن بي مجَلَزِ قال : «أُصَحَابُ الْأَعَرَافِ الْمَلَايِكَة" 

E.‏ نا غل بن آي قال اا ا ا 
الْأَعْرَافٍ رجَالٌ) [الأعراف: 7ء قال: ١م‏ هُمُ المَلانگة». 

حَدََنا اب أي لاه بي جنا شت بذع اراي )ر 


لزنه ع م 


45 قَالَ: " هم الْمَلَائِكَةُ. قلت يا با جز يقل الله تبارك وَتَعَالَّ رجال» وََنْتَ تقول ملايكة؟ قال: 


اال ؛ عن بي مِجُلَرِ: (وَعَلَى 


حَدَئَِي لمعن قَالَ: ثنا الْحَجّاحٌ قَالَ: لاعنات عن عرد وخد امن لي يكار في فَوَلِهِ: (وَعَلَى 
اغراف ِجَالُ يَعْرِفُونَ كلا يمام [الأعراف: 3 قَالٌ: " الْمََاتِكَةٌه قَالَ: قُلْتٌ: يمول اللّهُ رجَال؟ قَالّ: 
الملائكة دُكُوة " . 

والح أن القول بأنَّ آهل الأعراف ملائكة » باطل من القول » » لأنَّ نص الآية صريح في كونهم رجال » 
قال تعالى : (وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رجَالٌ» فووا لجل مكتس بالدكر هن انام دوتفالن للعراء 
المتشبّهة بالرّجل : رَجْلَة . 

ثم إن المَلائْكَة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » ولذلك نعئ الله تعالئ على المشركين الذين كانوا 
يزعمون أن الملائكّة إناثاً » قال تعالى : (كَاسْتَفْتِهمْ أَلِرَيّكَ الات وَلَهُم انون * آَم حلفا المَلائِكَة انا 
وَهُمْسَاهِدُونَ ٭ ألا هم من كوم يوون * ولد الُم لاون * أضطقى بات على الَا 
لَكْمْ كيف تَحْكُمُونَ : #أقلا تَذَّكَدونَ # م لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبينٌ [الصافات: 5-8و]. 

وقال سبحانه في آية أخرئ : (وَجَعَلُوا الملائكّة الِّينَ هُمْ عِبَادُالرّحْمَنِ إِنَانَاأََهدُوا َلْقَهُمْ سَمْكْتَب 
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأ يُسْأَلُونَ © [الزخرف:9١]‏ . 

فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » وبالتالي فهم لا يتناكحون » ولا يتزاوجون » ولا يتناسلون » 
فم أبنو علج ر باذ و 

نم إن الزوايات الي ساقها الطبري كلها تسب الكللام أي نجار »اسه لاسي بن ميد وقد اة 
بحيئ بن معين » فقال : مضطرب الحديث . انظر: الكامل في الصعفاء (6/ ۳۷۲ ترجمة رقم ۱۹۸۲) . 


اليكل 


ومع أنَّ الجمهور علئ توثيقه » إِلّا أنَّ كلامه هنا لا دليل ولا برهان عليه » ولا يُعرف له وجه » وهو كما 
رأينا مخالف لما هو مقرّر في عقيدتنا بالملائكة : نهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » وبالتالي فهم لا 
يتناكحون ولا يتناسلون... 

ولذلك رأينا الإمام ابن كثير يعلق في " التفسير " (/١؟4)‏ على الرّواية الأولئ التي ساقها الطّبري » وينه 
إلى غرابتها فيقول : " وَهَذَا صَحِيحٌ إلى ابي مِجُلَرٍ لاج بن حُمَيّدٍ أَحَدٍ التابعِينَء وَهُوَّ غَرِيبٌ مِنْ قَوَلِه 
وَخلاف الظَّاهِرِمِنَ السّيَاق: وقول الْجْمَهُورِ مُقَدَمُ عَلَى قَوَلِه بدَكَالَةِ الآية عَلَى ما ذَّهَبُوا ليه" . 

وعلق الإمام الطّبري 2517٠١‏ على الرّوايات التي ساقها عن أبي مجلز ء فقال : " قال أبُو 
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوَلِ في أَصَحَاب الْأَعَرَافٍِ أن يُقَالَ كما قال الله جل كاوه فيهم: TT‏ 
اهل الج وهل الث يمام ول حبر عن رشول الله صا الله عليه ولم بح سند ول أله مى 


م 


عل تأويلهاء ولا إجماع ون ا َة على انهم مَلائِكَةٌ . قد كَانَ لِك كَذَلِكَ» وَكَانَ َلك لا يدرك قِيَامَاه وَكَانَ 
المْمَعَاوَفُبَيّنَ َمل لِسَانٍ الْعَرَسٍ أَنَ الرّجَالَ اَم 2 يَجْمَعُ دور بني آدَمَ دُونَإِنَاِهمَ وَدُونَ سار الْخَلْقٍ غَيْرِهِم 


7 
ت 


ادي امال ڳو جار آم اور نتن لك لیخ یی قزل في کیک ماله سه 
هل التأويل غَيْرَ" 

وذكر الطْبرانيٌ في تفسيره (۳/ ٠١١‏ أنَّ مجاهداً بلغه مقالة أبي مجلزء فقال : كذبَ أبو مجلز » يقول الله 
تعالى : (وَعَلى الأ غْرَافٍ رِجَالٌ) [الأعراف:7:] فبلغ ذلك أبا مجلز » فقال : هم المَلائكة » والملائكة ذكور 
وليسوا بإناث » صورهم صور الرّجال " 

(سُوالٌ » : هَل لِلْمَلائكة سَفَاعَةٌ ؟ 

ال ار كدي اواك وا ال كر 
وَسَلَّم »من ذلك قزل تعالن ل( وقالوا ادال خی ولدا سجاه بل غاد یک یرن چ لا نة يسْبقَوتَهُِالْقَْلٍ 
وَهُمْبِأمْرِِيَحْمَلُونَ #يَعْلَمُ مَابَيْنَ ند دي وما عله ولاج قثن لین اقهى وهم و في مذطو:» 
[الأنبياء:18-57] » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (۲۸۱/۱۱): " رولا ونان 
ازتضی) . قال ابن عَبّاس: هم اهل شَهَادةٍ أن ا إِلَه إلا الله وقال مَحَاهَدٌ: مم کل من رضي الله عله 
والمَلاثكة يشْمَعُونَ عَدَا في الْآخِرَةٍ كما في صَجيح مُسْلِم وَعَيَر وي ادنيا أيِضَاء ِنَم يَسْتَغْفِرُونَ 
لزي ولع في الأزغي: كعائص غا ريل *. 


۳۷۹ 


الوا ل ويا ا ا واو عا ارو وار ل 


۶ ه دوس ه 


چو ور كو 


وله يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بو وَيَسْتَغْفْرُونَ لِلَّذِينَ منوا ونا وَِسِمْتَ گل شَيْءٍ رَحمَة وعلما فاغفر 
لبن ابوا راسيا وتوم غذاب الج" ۾ بوهم جت عدن آي وَعَذَهُموَهَنْ صل من 
آبائهم وَأَرْواجِهِمْ وَدْرََاتِهِمْ ! إِنَكَ انت اريز لیم * وَقهم السَّيَّاتِ وَمَنْ تق السّيّئَاتٍ يَوْمَيِذٍ فقد رَحِمْتَه 
وَذْلِكَ هو الَْوْرُ الْعَظِيمٌ)[غافر:»-9] كا محكم واضح في التدليل على دعاء المَلائكة 
واستغفارهم واستشفاعهم للمؤمنين ولأولادهم وزوجاتهم أن يدخلهم الله الجنّة ... قال الإمام الطّاهر 
بن عاشور في " التّحرير والتنوير " (40-84/1) عند تفسيره للآية : " وحص في هذه الَآيَةَ طَائِفَةَ مِنَ 
المَلائكّة مَوَصُوَقَة بأوصاف تفْتَضي رفقة شأنهم رعا ين فلك إلى اتوي و يشان الْمُؤمِيينٌ الذي تفا 
لَهُمَ مله و اله اميم ن الیگ وان اله َُ أت عل هذا امار لُمُوم الملايكة في قول 
في سور الشُورَئ : (وَالْمَلاتكَةُيُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَه وَيَسَْفْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ» أي : مِنَّ الْمُؤْمِينَ 
قَريئةِ وله فيا بَعْدهُ: (وَالَِّينَ انَكَذُوا مِنْ دُونهِأَوْلِياءَ الله حَفِيظ عَلَيْهمْ) [الشورئ: 5] . 
والّذِينَيَحوِلُونَ عر هُمْ لْمُوَكَلُونَ برَفع اعرش المُحِبط ِالسّمَاوَاتِ وَهَُ َعْظَمْ السّمَاوَاتِ وَلِدَلِكَ 
ضيف إلى الل في قول تتالى: (إوقخيل عرص رَبك كوكم تذقطذ ز كّمانيةٌ) [الحاقة: ]1١‏ . 


ومَنّ حَوَّلَهُ طَاتِقَة مِنَ المَلائكّة تَحُفُ بالْعَرّشٍ تَحَقِقً لِعَظَمَيهِ َال تَعَالَى: (وَكَرَى المَلائكة حَاقّينَ مِنْ 


حول الْعَرْشٍ يُسَبّحُونَ حمر رَبّهمْ) [الزمر: 010 وا حَاجَة إلى الْخَوَضٍ فِي عَدَدِهمْ (وَما يَعْلَمُ جُنُوةَ ربد 
إلاهُوَ) المدشر: ]١١‏ . 


ع 
1 


َالإخبَار عَنْ صتمي المَلائكّة باتهم يُسَبّحُونَ وَيُؤْمِنُونَ به توطكة وَتَمهِيدُ للإخبَارٍ عَنهُم باتهم يَسْتَغْفِرُونَ 
نين آمنُوا قَذَلِكَ هُوَ الْمَقَصُودُمِنَ لَب فََدَمَ له ما فيه تَحَقِيقُ استِجَابَة ای ور 
التَسْييحُ وم صِمَنْهُمُ الإيمَان. 

وَصِيعَةٌ لْمُضَارع في( يُسَبَحُون) و( يُؤْمنُونَ) و (يَسْتَففِرُون) مُفِيدةٌلعَجَذَّدِ ذلك كور ودل مسر 
اللاي بره كاذنا كاه وَالْمُكَائمُ لَِوَلِه: (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) » وَكَوَله : أجلم 
ا لسَّيّتاتِ» [غَافِر: :]لح وَكَد كال في الآية الأخرَى 
58 يَسْتَْفرٌونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ) [الشورى: ٥‏ أي م ال كشا شل نَم" . 

وقال الإمام الرّزي في : " التّفسر "264-6470 اح حح الكَعْبِيُ بِهَذِهِ الآيّة عَلَى 


ل ل ا 


للا 


زین ابوا ایوا سك قا ولیس الاين تابوه من الْكُفْرِ سَوَاءُ كان مُصِرًا عَلَى الْفِسَقٍ أو 
َم يَكُنْ كَذَلِكَ لان مَنْ هَذَّا حَالَهُ لا يُوصَفْ بگونو معا سبیل رَه وََا يُطْلَقُ ذَلِكَ فيه وَأيِضًا إِنَّ المَلايكَة 
يَقُولُونَ وَأَدّخِلْهُمَ جنات عَدَنِ الي وَعَدَْتَهُمَ وَهَذَا لا يلي بِالْمَاسِقِينَ لان خصومتا لا يَمَطَعُونَ على أن الله 
الى وَعَدَهُمُ الْجَنَه وَإِنَّمَابُجَوّرُونَ ذلك قََبَتَ أَنَّ صَفَاعَةَ المَلائكٌة لا يتناول إلا اه الطَاعَةء فَوَجَبَ أن 
تَكُونَ شَفَاعَةُ الأنْبَاءِ كلك صَرُورَةَ أنه لا قاقر بالْمَرَقِ وجراف انكر كو ك1 لل شم 
الشّفاعة من المَلَائِكٌة المذنبين» فَنْبَيّنُ هَذَا ثم نُجِيبُ عَما ذَكَرَهُ الكَعْبِيُ» أ بيان دَلَالَةِ هَذْو الآية عَلَى ما 
0 
وَل: قله : (وَيَسَْةُ GS‏ 

لقب اطا التفع الزَّائِدِ نه لا يُسَمّى اسْتِعْمَارًا . 

الثاني: قَولْهُتََالَى : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لَِّذِينَ آمنُوا4. وَهَدَايَدُلُ َل أَنَّهُميَستغْفْرونَلكُلٌ َمل اليما قدا 
لامر مال ور كور سك كر لامي 

التَّلِتُ: قَوَلُهُ تعَالَى : (فَاغْفِرْ ا لِلّذِينَ تاُوا4 طَلَبُ الْمَعْفِرَةِ لِلَذِين َابُواء ولا يَجُورُ أن يون الْمُرَادُإِسَقَاطَ 
عُقويَة الْكَبِيرَة کے يف وجب لدي .كذ ناج م ب 
َبِيحَاء ااا إسَمَاط عة عقوبَة الصعَائرء لان ذلك اسا رواجت فلا يحسن طَلَبَهُ 
پالداي ولا بُو أذيَكُونَ َدْعَب ياو متْمَعَةٍ عَلَى الراب لِأَنَ ذلك لا يُسَمّى مَغْفِرَة قبت أنه ل 
من حمل قَوْلِِ فَاغِْرٌلِلِّينَ تابُوا إلا عَلَى إِسْقَاطٍ عِمَابٍ الْكَبِيرَةِ قبل لوةه وَإِذَا بت هَذَا في حى 
المَلاتكة َكَذَلِكَ في حى الأنيَاءِ اناد الإجَمَاع على أنه لا رق اا لذي يََمَسَكُ به الكَعيُ وَهْوَ نهم 
طَلبُوا المَعَفِرَة لِلَذِينِ تابُواء فقول يَحِبُ اَن يون الْمُرَادُ ِن الْذِينَ تاوا عن الْكُمْر وان بوا سبي الْإِيمَانِ 
وَقَولُهُ إن الاب عَن الْكُفْرِ الْمُصِرٌ عَلَى الْفِسَقٍ لا يُسَمَّى تاتا وَلَا مُتَّبعَا سبي الله فلا لا ُسَلّمُ قَوَلَ بل 
يقال إِنََُّائْبٌ عن الْكُفْرِ وَتَابعٌ سيک الله في الدّين وَالشّرِيعَة» وَِذَا مت أَنََُّائبٌ عَن الْكُفْرِ تبت أنه 0 
لا تر ائه كفي في صِدَقٍ وَضْفِهِ بكَوْنِهِ ضارا وَصَاحِكا صُدُورُ الوب وَالضَّحِكِ عَنْهُمَرَّةَ وَاحِدَة وَلَا 
3 َف لك َأ صُدُور کل آنوَاع الضَرْبٍ وَالضَّحِكِ عن مدا ماه 

المَسألة الَالنة: قال اهل التَحَقِيق: إن َو السَّمَاعَةَ الصَّادِرَةَ عن المَلائِكّة فِي > عن الكو ترق تحرف 
اعتذار عن ذلة سَبَقّت» وَذَلِكَ لِأَنّهُمَ فَنُوا في أَوّل تَخْلِيقٍ لسر( أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء) 
[لبََر: 1٠‏ لما سبق مِنْهُمْ هَذَا الْكَلَامُ َدَارَكُوا فِي آخر الْأَمّرِ بان قَألُوا فَاغْفِرَ لِلَذِينَ تابو ا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ 


ر إلا في إِسَقَاطٍ 


5 


د 


55 


۳۸۱ 


ت 
ت 


وَقِهِم عَذابَ الْجَحِيم › وَهَذًَا کالتنبیه عَلَی ان مَنْ آذَئ غَيْرَه فَالْأَوَلَى أن يَجْبْرَ َلك الْإيدَاءً بایصال تَفْع 

عليه" . 

ومن الآيات التي دلّت على إثبات شفاعة المائكة للمؤمنين : قوله تعالى : (وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السّماواتٍ 

لا تفي سَفاعتهُْ سا امن بعد أَنْيأَدَنَ الله ِمَنْ يشاك وَيَرْضى) [التّجم:5] . 

وروی مسلم (۱/ ۱۷ برقم *18) بسئده عن بي عير لحري أن اشا في رَمَن رَسُول اللوِصَلَّن الله عليه 

وَسَلَّمَ لوا :يار سُولٌ اللهء هَل رى ربا يوم الْقِيَامَةِ؟ Ns‏ فقول الع وجل : سَفَعَتِ الْمَلَائْكَةٌ 

وَشَفَمَ الوا وشح المؤمتوة» وَل يق إلا أ حم الرّاحِمِينَ " 

(سُؤالٌ) : كل سُتْخْرِجٌ المَلائكة العْصَاةً مِنَ المُكلَِيْنَ مِنْ التارِيَوْم القيامة بأمر رَبّهم ؟ 

لحرات: روك كاري 0/0 نم1 «الوردة اوريس 1117 ارم كد مايعا من ل خزارة. 

أن الناس قالوا: يا رشول اللو هل ترىئ ربا يوم القيّامَة؟ فقال رشول الله لى الله عليه وشل هل 

تارود في القمر ليله البَثّر؟4+ قَالُوا: لا يا سول الله قال «فهل تُصَارُونَ في الشَمُس» لَيْس دو 

o 9 e 

يمد یا لبك ع من كا مع اكمس الس وم مَنْ ادع افر القع ويب + 

بن واي ارايت ولت زه اله 
حت انيتا ْنَا قدا جاءا رتا عرفا ينهم الله في صُورَيِهِ ّي 


0 


ُو نابم ا 

يَعْرِفُونَ» فيَقُول: آنا رَبك فيقَولُونَ: ئت رَبتا فينعو وَيُضْرَبُ الصرَاط بين ظَهْرَيّ جهنم أكون أَنا 
وتي اَل مَنَ مُجيزهَاء ولا ينكلم ومو إلا الوْسلء وَدَعْوَئ الول يومو: اللّهمَ صلم سل وَفِي جَهَنَم 
كَلالِيبُ يل شوك السّعْدَانِ هَل رايم السّعْدَانٌَ؟ ٠"‏ قَالُوا: نَعَمْ يَا وَسُولٌ الله قَالّ: " م 
السَّعْدَانِ غَيْرَ أنه لا بعلم ما قَدَرُ عِظَوها الل طت الاس يأعْمَلِهِمء فَمِنَهُمُ المُوبق بَتِيّ 

اموق بِعَمَلِهِ -» وَمِنْهُمْ المُحَرُدَلٌ أو المُجَارّی أو نَحْوْهُ ثم يَتَجَلّىء حَبَّى ذا فرع 0 07 
العا وَأَرَاد أن يحرج بِرَحَمَتِهِ مَنْ راد مِنْ أل الا أَمَرَ امايق اين رن كا لاخر 
باللّهِ ينه مِمّنَ اراد اللّهُ أنيَرَحَمَهُ مك يَشْهَدُ اَن لاله 
sS‏ ن ك 
يصب عَلَيّهمَ مَاءٌ الحَيّاق ينبتو تَحْتَهُ كَمَا َنْب الحبّةُ في حَويل السّيّلِ يق الله ين القضاء ين 
لاي يق وَل ينه قبل رجهو على ال هر لير آمل لتر شرل الج ... " 


= 


YAY 


وَالحَمْدٌ لِلورَبٌ العَالَمِيْن 


TAY 


